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 ءالإهدا
 حين اشتعلت الفتن وبدأت الدماء تنزف..

 ..دعى سوريةيُ  سعى بين أهل بلد   هناك رجل  
فكان كما الياسمين الذي اختار من  ،ام إليها منذ أكثر من ثلاثين عام  دِ قَ 

 لونه الأبيض عبق عشقه للسلام.. لينشر مع اسورية وطن  
 ذا الليل الطويلفي هو  ،ا زال يسري في بال محبي السلاموم

 ،به طيور الظلاميَّ ن منذ أن غننا لا نعرف حقيقة مصيره حتى الآإ 
 "وليو"باولو دالفإلى روح الشهيد الحي الأب 

الحوار بين الحضارات ة السلام و ى في سبيل نشر رسالوإلى كل من ضحَّ 
 ..العنفوهر الدين الحقيقي ووقف التطرف و ومعرفة ج

 ..العالم بقاعوإلى الأبرياء في كل  ،وإلى كل ضحايا التطرف والعنف
 ..أهدي هذه الرواية
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 قدمة م
 ..يتمسك بالحقيقة التي يعرفها كل إنسان

 ..أسير ا لها -بكامله شعب اوأحيانً  -إنها حقيقة قد تجعل أحيانً  إنسانً  
 ؟لمن هذه الأرضو فما هي الحقيقة.. 

 ومن يملك تلك الحقيقة؟!
 ؟!ولمن تلك السماء

 ؟فهل تسمع السماء صوت إنسان واحد وتأتي إليه بكل الحقيقة
 ؟أم تدعو لكل أبناء الأرض بأن يكون السلام هو الحقيقة الوحيدة

 !ألا يحب من تعتبره خصمك عائلته مثلك
 !يضحي بروحه من أجل من يحبألا 

 ..العدو هنا لا يقرأ الغزل لعدوه
كلما ذهبت أيدينا إلى ذلك الزنًد الذي يفرق روحين عن   ؛لكن فلنعلم إذ ا

 ..نصبح محكومين بالخسارة جميع ا مع ا، بعضهما
 سنخسر بذات الوقت تلك الحقيقة الثابتة..و سنخسر الحب.. 

لتطرف في أماكن متفرقة من العالم، امع تزايد موجات العنف والعنصرية و 
يزداد التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء كل ذلك، والعالم كله يشهد 

لمآسي وهي تحصد نتائج حروب تشتعل هنا وهناك معيدة تكرار نفس ا
سان ر فيها الإنو  ثار وتاريخ حضارات إنسانية صآأرواح الأبرياء وتدمر 

 ..رحلة بحثه نحو الحياة الأمثل
 إلى طائفية ينسبها من يقوم ويدعو لهاشعارات حروب واقتتال بدوافع و 

ليخلق ذلك التطرف  ،ينسبها للسماءعقائد وأفكار مضللة يؤمن بها و 
 خر وضحايا أبرياء. آا تطرف  
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هنا ونشاهد ونسمع يومي ا قصص ا مؤسفة تتحدث عن مجازر واختطاف 
تتكلم عن عمليات ، وأحداث متفرقة في مدن مختلفة من العالم وهناك

دهس عبيثة لتجمعات عامة يقوم بها أفراد مهووسون بروح التطرف وزعم 
 من السماء.. غريب بأنهم يفعلون ذلك بوحي  

بات تحمل فكر غابر من وفي مكان آخر تخرج علينا بشكل هوليودي عصا
فذلك يريد أن يعيد خلافة رسمها كما  ،ظلام العصور الوسطىالجاهلية و 

ا ريد أن يقتلع من أرضه من يختلف عن ما يؤمن به معتقد  وذلك ي ،يهوى
 .بأنه يتقرب بتلك الأفعال من الله

وكأنه  ،ما ا لرجوع أو ظهور نبي  وآخر يمهد بدماء أبرياء وفق اعتقاده طريق  
 لن يأتي من يريد للأرض السلام إلا على بحر من الدماء.. 
دسة موجودة في وآخر يحتل أرض الغير بحجة أنه يدافع عن أضرحة مق

مكانها منذ مئات وآلاف السنين دون أن تمس بسوء من أهل الأرض 
 ..من السماء ويعمل بوحي   عي أنه آت  الحقيقيين.. وكل من هؤلاء يدَّ 

فمازال هناك من يسعى نحو السلام الذي ينشده  دثلكن مع كل ما يح
ياة عصر من يعطي الأمل بأن الحليخرج في كل فترة و  ،اأهل الأرض جميع  

 ..ق كل إنسان أن يعيش بحرية وسلامويستح ،جميلة
بين الشرق  ،اضيالما وعبر فصولها بين الحاضر و في هذه الرواية نتنقل مع  

قصص واقعية تصور و ، بت إلى السماءسِ بين حقائق وأكاذيب نُ  ،الغربو 
معانًة الإنسانية وهي تبحث عن أمل مشروع في حياة آمنة تخلو من العنف 

ا هذه .. فكم هي جميلة إذ  هائبة بين أبنالؤها السلام والمحوالدمار ويم
 الأرض..

ية ، لكن فصول هذه  الرواعنه وكذلك كثير من الجمال لا يمكننا التعبير
 ،لرواية هنا تقرأ التاريخ من جديدحيث ا ،تأخذنً لتدخل ضمن هذه المقولة
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النفس والسفر الممتع بين عصور  ومن ثم  تنتقل من السرد الماد ي إلى محاكاة
بسلاسة الأحداث  ،ضجر مدن على جناح جُملة جُملة دون ملل أوو 

تشعر بأنك أحد أبطالها، أو أنك  ث أنالمسرودة المترابطة، مُترابطة بحي
 على مجرياتها وكأنك بينهم.. شاهد  

، بالإضافة الذي لم ينتهِ فالرواية تتحدث عن صراع الخير مع الشر 
إنها رواية ، فلسفية تم شرحها ببساطة مُفرطة بجزء أو وقفات لتضمينها

وحتى  ،تداخل فيها العلم والدين والفلسفة والعاطفة والغموض والتشويق
وأُخرى، تلك الفكاهة التي تخرج من عمق  عنصر الفكاهة تراه بين صفحة  

 ..ة، على مبدأ شر البلي ة ما يُضحكالكارث
أكاد أجزم أن ا في خاتمة الرواية، تلك الخاتمة التي والمفاجأة قد تكون أيض  

 ..ولتبدأ عبرها رواية جديدة ..لا أحد توقع حدوثها
، نكتب عر عجزت الروح عن تحملهاكلنا نكتب لنصارح أنفسنا بمشا

صوت ولا  بل لمن لا قلم له ولا ؛ا فقطليس عنَّ  ،لنتحرر من مهمة البوح
  جرأة..

ا على : لنعمل مع  نقول معهم عبر هذه الرواية ،ت لهموعن كل من لا صو 
ل عبر رسله وأن الله لا يرس ،التطرفافة الحب ونبذ العنف و نشر ثق

 ..وعارفيه إلا رسالة حب
الكراهية تظلم الحياة،  ..فهي تشل الحياة، والحب يطلقها ؛أما الكراهية

 .والحب ينيرها.
 المؤلف                                                            

 باشي فادي أوطه
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 ..بك يا رب قتُ ثِ وَ 
 ..وثقت بك لتساعدنً
 ..لكي نحقق ذلك الحلم

 
 "لتزامابل  ..ت توق عاتورة ليسَ الثَّ  إنَّ  "
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الدينية والأعمال الفنية و الوقائع والأماكن التاريخية "* 
إلا أن  ،والأبحاث العلمية الواردة في هذه الرواية حقيقية

 ،فيما بينها هي من وحي فكر المؤلفالقصة التي ربطت 
المعلومات المستقاة من الشخصيات العامة و  ستثناءوبا

الرواية بأشخاص أو بوقائع فلا علاقة لهذه  ؛مصادرها
 ."خارجها
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 الفصل الأول 

 2010العام  صيف

 
تبدو الشمس  ،وبالقرب من أحد أقدم الأديرة على مشارف ريف دمشق،

لغيوم المتراقصة وكأنها تعانق سماء من حولها بافي صحوة الضحى، تزدان 
 لسياحية محدثا  مع تلك المجموعة ا "أحمد عيسى"زرقاء بلا شائبة، يقف 

تلمع عيناه و آخر،  رق في القدم، وكأنه ينقلهم إلى زمان  إياهم عن تاريخ مغ
وهو يشرح لهم ، "آمون " مكتشف مقبرة "توت عنخهوارد كارتر"وكأنه 

لم يكن عمله  ف تاريخ وقصة أحد الأديرة المسيحية القديمة في سورية،
ه للعودة بالزمن إلى يكتنف اكان بالنسبة له شغف  بل  سياحي مهنة، كدليل 

كل يوم فعن زملائه،  ا، وهذا ما جعله متميز  حكاياتهحيث التاريخ و  الوراء
  .فيه مغامرة جديدة نحو مقصد جديديرى يشرق عليه 

فقد حصل على - بفرنسية متقنةعن ذلك الدير  يحد ث المجموعة السياحية
كلامه يسترسل في  هو و  –قسم الأدب الفرنسي امتياز في كلية الآداب

لا  عال   وهو يقول بصوت   "أحمد"قف يحيث  ليجعلهم يعيشون معه الحلم،
 اا لامع  أو نجم   اتعلوهما البسمة كمن يقدم برنًمج  وبشفتين  ،يخلو من الفخر

  :للمشاهدين
 من  االقصيرة التي انطلقنا منها بدء   وبعد الرحلة ،ن أيها السادةوالآ  -

في أحد الأديرة المنتشرة  ،ريف دمشقين، ها نحن الآن في موطن الياسمَ 
الذي يعد تحفة أثرية "، و موسى الحبشي مارِ "إنه دير  ،في مهد الحضارات

 ..في سورية "القلمون"تحتضنها جبال 
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هتمام، وذلك من خلال أسلوبه المحبب والقريب تتابعه المجموعة السياحية با
 :يستطرد قائلا  حيث من القلب، 

 في واد   "النبك"منه كما ترون شرقي مدينة  يقع هذا الدير الذي نقترب -
أو  ،وبالقرب من الجبل الكبير ،"القلمون"وعر من وديان سلسلة جبال 

 كم شمال  80على مسافة ، "المدخن"ما يطلقون عليه اسم جبل 
  ..العاصمة دمشق التي انطلقنا منها

والذي وصله للتو  "مار موسى الحبشي"في تقديمه التعريفي لدير  يتابع أحمد
ن أمام مدخله الرئيسي الآيقفون  مع المجموعة السياحية التي يرافقها حيث

 : قائلا  
السادة في قلب البادية السورية على ارتفاع  ايقع هذا الدير أيهكما  -

حيث صخري  م عن سطح البحر، وعلى قمة جبل1320يصل إلى 
عد كأقدم دير يُ و  ،"الحبشي مار موسى" عُرف بدير يتربع كدير تاريخي

رن السادس إذ يعود تاريخه إلى منتصف الق ،سرياني كاثوليكي في سورية
افظة من أربعة أديرة في سورية التي ما زالت مح اللميلاد و يعتبر واحد  

 ،المشهورة في العالم ، وهو من الأديرةعلى شكلها منذ مئات السنين
 ..ىالوسطا في العصور ا أسقفي  وأصبح كرسي  

 ار  عصو مع عبق المكان  عيشنبهار أمام مدخل الدير وهي تالمجموعة باتقف 
يقول هو و  يتابع أحمد حديثهو هتمام، ه باعنغابرة، ويرقبون كل كلمة 

  :بتسامته التي يعرفه بها كل من تعامل معهبصوت واثق وبا
السادة يتمي ز هذا الدير بمدخله الحجري القديم،  اكما ترون أيهكذلك  و  -

يزخر بوجود عدد من اللوحات ، و "جاورجيوس"وبوجود مقام القديس 
الأيقونًت البيزنطية في كنيسته التي ترقى للقرنين السابع عشر و  الجدارية

تعد الأفضل من و  ،والتي أعطته أهمية خاصة ،يلاديالموالثامن عشر 
   والمنطقة. نوعها في الشرق الأوسط
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  :يشير بيديه إلى الجبال التي حوله ويكمل
ورغم الجبال الجرداء التي تحيط به إلا أن هذا الدير يعد من المعالم  -

ه الزوار من شتى البلدان والأجناس والأديان.. م  السياحية المتميزة ويؤُ 
إذ يتميز كما ترون بسحر فريد لطبيعة الموقع والهواء العليل والسكينة 

   .. كان والتي ينشدها كل من يقصده تملأ المالتي
 :قائلا   أعضاء المجموعة السياحية بين منلطيف صوت فجأة  علوي

 ؟لو سمحتسؤال هل لي ب -
صاحبة ذلك الصوت  إلىو  ،امبتسم   صوتمصدر النحو  "أحمد" يلتفت

تلك  ،"مادين ماريا"حيث تقف  وينظرا، الذي يألفه كثير  اللطيف الأنثوي 
صحفية ومقدمة برامج في القناة كالتي تعمل  و  ،الشقراءالشابة الفرنسية 

كل موسم في  سورية  زيارةاعتادت  التيو عاصمة النور، باريس الفرنسية في 
 عدد من المقالات ساهم في إعدادت حيث ،خلتسياحي منذ سنوات 
التأثير الثقافي والفني والديني بين الشرق  حول والتحقيقات الصحفية

 الغرب. و 
 "ماريا"بين علاقة صداقة وطيدة نشأت إلى سورية  زياراتها المتكررةخلال و 
القيام بالجولات السياحية معه لأدائه المتميز  تميل إلىكانت   فقد "أحمد"و

 الواسعة والقيمة عن الأماكنوثقافته علوماته لمو  ،كدليل سياحيفي عمله  
إلى سنة تلو الأخرى  الصداقةتلك تحولت ، فالتاريخية التي كانت تزورها

 ،في السنة الماضيةالتي جرت ، وخاصة بعد تلك الحادثة متبادل عجاب  إ
شاهق بعدما تعثرت  علو  على أن تسقط فيها من  "ماريا"التي كادت و 

 فوقاهد الطبيعية الخلابة من وهي تقوم بتصوير أحد المشفجأة قدمها 
في تلك الحادثة كان رد  ،في ريف دمشق "سيدة صيدنًيا"دير عال في مرتفع  
من إياها  انقذ  مو يدها ب اممسك  بنفسه ى حين ألقالسريع  "أحمد"فعل 

  .السقوط



 

13 
 

ففي كثب، عن   "أحمد"بعيني  "ماريا"اأول مرة تلتقي فيها عينتلك كانت 
في يخفق غريب  نبض   وبدأ ،اتسكتت الكلمتلاقت العينان و تلك اللحظة 
احتاج المفاجىء قد التعلق ذلك .. وكأن ب بينهمالحإيذان القلب وكأنه 

ومضت  ،فباتت العيون تتكلم أكثر ،تلك السقطة ليزيل اللثام عن محياهل
تنتظر  "ماريا" أصبحتو  ،الأحاسيس تنمو سنة تلو الأخرى دون البوح

ولات تلك الج في "حمدأ" مع همضيا لتالصيف سريع  موسم أن يأتي بلهفة 
 عملهقصصه الجميلة التي يتحدث عنها في غزارة يس فقط لل ،سياحيةال
ا عن تاريخ وبداية الوجود ا صحفي  تعد ملف   اأيض  كونها ل، أو ثقافتهاتساع و 

بل كذلك ، الأوسط حيث مهد المسيحية الأول المسيحي في منطقة الشرق
 يه. عجبها فكثر ما يالتي كانت أ الدافئةبتسامته لاو  ،الراقي نيقلتعامله الأ

 يقول: عريضة و بتسامة بايها إل "أحمد" ينظر
 سؤالك؟هو ما ، "ماريا" ا تفضليطبع   -
 ؟ "مار موسى الحبشي"ما هو سبب تسمية هذا الدير بدير  -

وهي تكتب ملاحظاتها على دفتر الجيب البرتقالي الصغير في  "ماريا"تسأل 
 .  شهير يدها، فتبدو وكأنها في انتظار تصريح من سياسي أو فنان

 :قائلا   ويجيببترحاب  "أحمد"يبتسم 
لكن ، حول ذلكهناك قصص كثيرة في الحقيقة  ..مهم سؤال  إنه . .نعم -

يدعى الوديان نًسك إلى هذه وصل أنه  كما تقول الأساطيرو أهمها 
ك حط  رحاله الأخيرة بعد رحلة تعبد وتنس  حيث " موسى الحبشي"

لملك من  اإذ كان ابن   ..بدأت منذ هروبه من منزل والديه ليلة زفافه
ه لخلافته على العرش أراد أبوه أن يزوجه وأن يعد   وقد ،ملوك الحبشة

ا البلاط ك  التاج الملكي والأمجاد الدنيوية وهرب تار  "موسى" فرفض
 لبراري والصحارى، ينام في الكهوف..ا االملكي في الحبشة قاصد  

ب على اك يتدر سَّ عن ن   اباحث  والوحوش الضارية طر يتحدى الخو 
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 لربه، فوصل في بادئ الأمر إلى اأيديهم ويعتكف معهم متعبد  
صعيد مصر وأقام في أحد أديرتها، ومن هناك قصد بيت  صحارى

دير يقع  حيث "قارة"تدعى م حتى جاء إلى بلدة المقدس ثم بلاد الشا
حياة الزهد حتى هجر الدير عاش هناك و ، "مار يعقوب المقطع"

فحل  "الجبل المدخن"في  "وادي المغر"في  صخري   إلى كهف   امتوجه  
دير مار "سمه بان الآأقيم ديره المعروف بعد ترحاله الطويل، حيث 

 .نوالذي نقف فيه الآ "موسى الحبشي
 : بفرنسية كلاسيكية بطيئة قائلا   "أحمد"ستطرد وي
 ،دايةالمكان المقفر من الب هذاكان ذلك فاتحة الحياة الرهبانية في وقد   -

م على 640أحد أباطرة بيزنطية في عام  "هرقل"أثناء هجوم لكن و 
مار "تل الرهبان ومن بينهم قتم ، التي تتبع التعليم الأرثوذكسيالأديرة 

جاء  ؛ستشهاد ابنهبا وعندما علم والده ملك الحبشة، "موسى الحبشي
 ،شاهد أن إبهام يده منفصلة عن جسده وأثناء ذلك ،وزار قبره امتخفي  

مار "فوق معبد ابنه وظل إصبع  اأمر بإحضار البنائين وشيدوا دير  ف
حيث م 1940نة في كنيسة الدير ليتباركوا بها حتى س امحفوظ   "موسى

 .القريبة "النبك مدينة "إلى  "السريان"نقل إلى كنيسة 
   :قائلا   "أحمد"يكمل 

بالنسبة  ستراتيجيالإ لموقعه   أهمية خاصة كذلك  رالدي هذا تبوأوقد  -
ن لمنطقة، فهو طريق مهم بالنسبة للذين كانوا يأخذو لجغرافية هذه ا

بالنسبة وكذلك يمثل هذا الدير  ،طريق الحج من الشمال إلى القدس
للحضارة الآرامية وللفن السريالي الممتزج  اوذج  للحضارة الشرقية نم

الكثير  "مار موسى"يقصد دير  السادة اأيهترون  كماو ، بالفن البيزنطي
الفنانون كذلك و ، مات التقوى والفضيلةسن  كي يتنسموامن المؤمنين

ونقوش فنية رائعة الجمال  الجداريات لما فيه من كنوز جداريةعشاق 
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أثري  "سرياني"أهميته ليس كدير لذلك تعد و ، رتتزين بها جدران الدي
 وحسب، وإنما كملتقى فريد للحوار بين الأديان والمجموعات المختلفة

   عبر التاريخ..
، "أحمد"بكلام  شديدال اإعجابهعن  اتعبير   "ماريا"رتسم ابتسامة على وجه ت

 :وهي تسجل ما يقوله ثم تقول
 اا تواقة للتأمل ذهبت بعيد  تصور روح   رائعةمعلومات  فعلا  إنها . ."ميرسي"

 ..عن موطنها لتصل إلى المعرفة والحياة التي تحلم بها
 : ، وكأنها تحاول أن تتحدى بخبث لذيذ معلوماتهمتسائلةوتتابع 

 الدير وبنائه؟ تحدثنا عن قصة هذا يمكن أن ماذا و 
يا" يبتسم "أحمد" بالكثير من الرضا الظاهر على قسمات وجهه لسؤال "مار 

 :ثم يتوجه لكامل المجموعة التي يرافقها ويجيب قائلا  
يرجح أن و على فترات متباعدة،  "موسى الحبشي "مارِ بُني دير قد ف. .نعم

وحسب افتراض  ،البناء الأساسي القديم كان برج مراقبة عسكري روماني
كان عبارة عن قلعة رومانية صغيرة فيها برج صغير من المؤرخين  البعض 

، ولكن بعد تطور فيه "موسى الحبشي"وسور يقع غرب الدير، قبل أن يحل 
حاجة لبناء كنيسة يجتمعون فيها للصلاة العابدون  وجد، هناالحياة الرهبانية 

ول الأقسم الوالعبادة وبناء دير يكون مركزا  لحياتهم النسكية، فقاموا ببناء 
ن الدير ومن بعدها بُني القسم الثاني على فترة قرنين من الزمن السادس م

، وقد بلغ الدير قمة حضارته في القرون الوسطى، إذ الميلادي والسابع
   خرج منه رجال علماء كبار.

 وكأنه مؤرخ هذا المكان:  محد ثا  يضيف 
 ،جديد   عليه عشر أعيد ترميم الدير وأضيف قسم  في القرن الخامس و  -

حيث هجر  ،ميلادي 1831واستمرت الحياة الرهبانية فيه حتى عام 
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ه الرعاة إلى ملجأ لهم فحول ،فيه اكان وترك فراغ  آخر رهبان الدير الم
ظل أهالي مدينة  ؛بالرغم من خلو الدير من سكانهو   ، ولمواشيهم

 الرعية وقد أوكلت شؤونه إلى ،ورعيزورونه بتقوى و  القريبة منه" النبك"
 اسي  كنا  الدير وقف  قي وب ،ا للمحافظة عليهية التي بذلت جهد  المحل

إلى أن بدأت أعمال  ،حمص وحماة والنبك للسريان الكاثوليك لمطرانية
 .منتصف ثمانينات القرن العشرين ترميميه في

ما ساءت أحوال الدير عاد الأمل من جديد بتضامن بعض المكرسين وبعد 
من الاختصاصين  بمساهمة نخبةو ليضيئوا الحياة الرهبانية بشموع القداسة، 

الذي عرف بالأب  في الآثار والتاريخ القديم إلى أن جاء من إيطاليا الأب
 جاءالذي و ، م1982 عام  (Paolo dall'Oglio)" باولو دالوليو"

، لقضاء بضعة أيام في التأمل في هذا 1982عام البزيارة للدير صيف 
المكان المقدس، لكنه بعد ذلك قرر البقاء فيه وبدأ عملية ترميمه عام 

إصلاح وترميم بعض الشباب للمساعدة في معه تطوع وقد  1984
استثماره  وإعادة الأجزاء المتهدمة من الدير وإخلاء المكان من رعاة الماعز

، حيث بدأ 1991استمر الترميم حتى صيف عام كمركز لحوار الأديان و 
 لثلاثة عقودالدير خدم ة الحياة الرهبانية إلى المكان و بإعاد "ولوبا"الأب 

 ..من الزمن
السياحية للمجموعة تاريخ الدير قصة و  شرحب "أحمد"خلال استغراق و 

لحية  ذو بيض الوجهأالطلة  مدخل الدير رجل مهيب رج منيخ التي يرافقها،
نظارته  ، مرتديا  من كل جانب قصيرة شقراء غزاها الشعر الأبيض

من يراها كل شعر  تُ مؤثرة بتسامة وهو يبتسم باالمستديرة، يقترب منهم 
وهو  ذلك الرجل للمجموعة يتوجهرخيم دافىء بصوت و  ،بالأمان والبهجة

   ا:يقول مبتسم  
 ..وضيوف الرحمن بزوارنً الكرام أهلا   ..بكما مرحب  
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هو الرجل و  ذلكيتجه نحو  هوو  الدير مدخلإلى بخطواته  "أحمد"سرع يُ 
  :كأنما يقدم الأوسكاريقول  

 هاالذي أحدثكم عنه و " دالوليو باولو"الأب  هاهو ذا ..السادة اأيه نعم
بكلمة كم ب امرحب  يقول هو و ، المحب للجميع بقلبه الدافىءبكم يرحب  هو

هم أول من استخدمها  يعتقد أنها ذات أصول آراميةهي كلمة و  ..(امرحب  )
ومعناها  .." )مور(مار": وتتألف من شقين ،المسيحيون القدماء في سورية

 .."الله محبة"  وهي عبارة تعني، ومعناها محبة)حوبو( ، و"حبا" سيد أو رب
أمام ضيوف ال تهليلوسط  ،الذي يرحب به "باولو"الأب  "أحمد"يعانق و 

  .مدخل الدير.
 فيا بعيد  ها شرد فيقد التي و  ،شريط ذكرياتهمن صور  يصحو فجأة أحمد

العام صور ذكريات ليعود من  نالآالزمان والمكان الذي يتواجد فيه 
بعد سبع الحالي يومه إلى في سورية  اسياحي   عندما كان يعمل دليلا   2010

غروب مع باريس مدينة تواجد فيه في الذي يك التاريخ، و سنوات من ذل
  ..2017عام المن من أيام شهر ديسمبر بارد شمس يوم ثلاثاء 

ردد معلوماته يهو و  هايتأمل فيو  "دالوليو باولو"صورة للأب ب يمسكف
 السياحية وكأنه عاد من جديد: 

دير مار ل وأعاد الحياة  ..الدير لثلاثة عقود "باولو"الأب خدم  لقد ،نعم
 ..المشؤوم ل اختطافهقب الحبشيموسى 

 يتحدث مع صاحبها:كأنه و ، امجدد  المتفاني  صورة الأبفي عن النظر يم
ك طيور تبأم غيَّ  ؟اهل مازلت حي   ..؟الأب الإنسان انت أيهأين أ ..نوالآ

  ؟ابعيد  الظلام 
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قد  هنبألذلك الرجل قول يستطيع أن يا أخير  بأنه كذلك ث نفسه  يحد  ثم 
 ،الأخير منذ سنوات همافي لقائ هوأمانت هأوصل رسالتو  هل هبوعد وفىأ
 .. الأمانة لهتلك أن تصل  ادأر الذي و  ،موسان" "عازرسيو لمإلى ا سلمهالي

 وكأنه يناجي نفسه، فيحدثها: " "أحمديعود 
اليوم  صباحلقاء سريع ا في أخير   "عازر موسان"التقيت بالمسيو قد نا هأنً و 

بإيصال و لوعدلوفاء بابا مانة وقمتثقل الأوأزحت عن كاهلي  ،في باريس
يحسب أني سأكون في باريس بعد تلك السنون، ، ومن كان الأمانةتلك 

الوعد الذي قطعته لك ذلك الوفاء بعلى القدرة من عدم  اكم كنت خائف  و 
 ..في ظل ما عانيته من ظروف صعبة ومريرة

ط قنابل الكره وسالذي كان يحيط به ومن  من الموت ن لاجىء هربفم
بعد ليل طويل وغمرة المشاعر في  "أحمد"بحزن القلب يقف  امتشح  والحقد، 

يرة، مر  لجوء رحلة.. في  وعرةا ودربا  شائك   اطريق   كسلأن بعد مدينة النور، 
يوم في  "باولو"ع الأب اء مخر لقآعلى  بضعة أشهرنوات و أربع س بعدو 

 وصوب.حدب من كل  مايط بهالمحد السو موسوم با
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 الفصل الثاني
 

باريس حالمة في باريس مشاعر دفينة،  يحل  على "أحمد"يبعث الليل عندما 
يحاول أن ينساها فلا .. تعانقه فتعتصر أضلاعه على قارعة الذكرى، وقاسية

يخيم  بدأقد الليل و  الغرفة التي يقيم فيها في باريس نًفذةينظر من  ،يستطيع
لن لم و  مكفهرةسوداء مشاهد صور لالتي تعود به و بسواده على الأجواء 

صوت  يسمعهو و  م2012عام الإلى شروده ويعود ليسرح في  ..ينساها
وسط التي يعيش فيها حمص  تهفي مدين ذلك العاميوم من صباح ذان فجر آ

  ..سورية
 فجرنتبراميل قذائف و لقصف طائرات صوت القشعريرة مع تذكره لتنتابه 

يعود  حيث ،حقيقي وكأنه يرى فيلم رعب ا، يهتز رعب  ةفوق أبنية المدين
ما هروب الأهالي بما استطاعوا حمله من مؤن و مشهد و ليشهد الهرج والمرج 

 ..ممكن أن يحميهم من القصف والموت لى أي ملجأإعليهم من لباس 
الصغيرة أخته جسد  حاملا   ،ايلهث مسرع  وهو  يهرول كيف يذكرو 

من شدة هو يبكي فى المحلي و لى المشإ انقاذ حياته إالمضرجة بالدماء محاولا  
بيته الذي يعيش فيه مع أمه وأبيه  يصدق أنيكاد ولا الألم لما يحصل 

 صفقُ فقد تبعثرت جنبات ذكرياته أمامه، قد  " راما"و  "حسن"أخوته و 
وهو .. الاهث  ويركض ولم يرحم جنبات قلبه المتعب من دمار الذكريات، بيته 
له التفكير وتقترب من رأسه المضرج يش  حيث  أهلهباقي مصير لم لا يع

حيث  التي بين يديه بنة العشر سنواتا" راما "أخته ألف فكرة وهو يحمل 
 ..بين الحياة والموت تتصارع أنفاسها

وعويلهم مع صراخ الأهالي المتصاحب  ،المشفىمشهد إلى  الشروديقفز به و 
تضرب نفسها  تركض وأنًس   وأنًس   ..هنا وهناك دماء  .. وهم ينشجون

باكية، والبعض ملقى بين جنبات ممر المشفى الضيق المتسخ الزوايا، 
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 قلةا من الذين يشكون حالهم أيض   والأهل يصيحون بالأطباء والممرضين
 ..العدد والإمكانيات

استندوا إلى الحائط وقد قد بعض الرجال و .. بعض المصابين متناثرةأشلاء 
اولون إنقاذ حياة الجرحى وهم يحوهم ينظرون نحو الأطباء  أعياهم المشهد

تشهدهم وهم في حيرة من أمرهم و الأولى فالأولى، وفق الحالات القادمة لهم 
 .ا يجيبونلا يعلمون بم
قد و متجمد الملامح، وهو أمامه الذي يقف الطبيب صورة  تعود بأحمد

 :قائلا   "راما" حيث ترقد وهو يشيرله  مخاطبا  جف دمعه من قبل 
 لم نستطع إنقاذ حياتها.. ..للأسف رحمها الله..

يصرخ  هوو الصدمة  هولمن ا باكي  على الأرض جثى  كيفذكر نفسه  تيل 
 .. بهيسترية

  ؟!لماذا يقتلوننا ..ذا فعلت لهم هذه الطفلة البريئة ما
 ؟!من هؤلاء المجرمين

 
يستذكر كلماته التي خرجت منه وهو يصيح ويهذي، والناس تهدىء من 

أي طبيعة هي تلك من يسأل نفسه في سره و روعه باكية على حاله، 
  !ومن أي طين جبلت أيديهم الآثمة؟ ؟الأرواح التواقة للقتل والإجرام

تلك كر تذَ من يفرغ و كابوس مؤلم، يصحو من  يعود إلى حاضره وكأنه ف
إلى الحياة من بها وكأنه يعود لا إرادية شهقة  شهقأن  بعدالمؤلمة  المشاهد
 ة التي هزت عالمه الصغير البسيط ..تلك الصدم منجديد، 
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ينظر وهو  يقفحيث مكانه تلمس أعادته لالحياة، بها شهقة كأنه يسترجع 
بى  أن تفارق تأالتي دموع الو  في قلبه المجروح مع وجع الإحساسإلى النافذة 

 . عينيه
يتحمل ألم الفراق وصعوبة الحياة في لا بقي وحيد  كل عائلته و خسر  لقد 
في  المناطقككثير من المدن و  رولم تذَ  لم تبقِ  تشهد حربا   التي "حمص" تهمدين

في هالي ضد النظام الحاكم قام بها الأضخمة أعقبت مظاهرات  ،سورية
 هتيكانت تأ  استعان بمليشيات طائفية، فاا شعبي  خسر تأييد  الذي و سوريا 

 ..وحتى أفغانستانلبنان يران والعراق و من إ
 التي كان الشعاراتو  لأسماءاتلك من  ستغربا  متذكر سالدهشة وهو ي تملؤه

أسماء  ..العسكرية فرقهمعلى  ايسمون أنفسهم بها ويطلقونههؤلاء الغرباء 
 .."فاطميون"وون" بيُ ينَ "زَ مثل 

 !!ل البيتو آ "زينب"نهم أتوا ليحموا مرقد بأو 
مدينة ماذا يوجد في  ..ا: حسن  يقول في نفسه وهو ذلكمن كل يستغرب 

عليها  "زينب" ـو مشهد للا يوجد قبر أف ؟ليحموه من أهلها "صحم"
ل آ"ن يحموا مراقد يريدون أ كيفو  .."البيتل آ" أحد من أو السلام

وا بينهم ودمهم عربي من ماتعاشوا و  نالذيأنفسهم من أهل البيت  "يتالب
 دمهم..

يغوص في  -لتاريخقارىء لونظرا  لطبيعة عمله كدليل سياحي -فهو 
وكأنهم كان يرى هؤلاء و .. ه منهما المشو   ويدركيستخلص الدروس  ،جنباته
هذه  حالبه كان يش  التاريخ و سوداء من خرجوا من صفحات قد 

وا ليحموا قبر السيد ءأنهم جاكذلك وا  عُ ادَّ  ن الذيينالمليشيات بالصليبي
 ..المزعوم لهم والعرب حيين من اضطهاد المسلمينيالمسيح والمس
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إلى أن جاء  ،فتراءالطويل من الا قصص هذا التاريخوقرأ  كل العالم عرفو 
 ..حكمتهبسيفه و  أنهى هذه الأكاذيبو  "صلاح الدين الأيوبي"
بعض من  غرباء و قبل ومن  ،البلدن لماذا يتم اضطهادنً ونحن أهل الآلكن و 

  !؟ ذاك سؤال لم يجد إجابتهكانوا يتقاسمون معنا الوطن وأرادوه لهم فقط
ة ومشهد أفراد عائلته المضرجلن ينساها مؤلمة صور تطالعه ذكرى وتعود ل

 ا:.. وهو يصرخ باكي  بالدماء الملقاة في بهو المشفى
 ..لماذا أنتم .! ماذا فعلتم لتستحقون كل هذا؟.

صوات لأمع تيسوهو ، بموسيقاه التصويرية المرعبة، ذلككل يتذكر  ن كـا
 وهي تقول:نًس تصرخ أ وأصواتالقصف المتعالية من جديد 

 .. !خالد سيدي  قصفوا ضريح
 وهم يقصدون بالتعبير المحلي ضريح البطل خالد بن الوليد..

هذا المشهد  في، و ذاكرتهيحاول أن يطمس مشاهد ذلك اليوم من ف
التي لم   "راما"في المشفى أمام جثة أخته ، مذهولا  باكيا  يقف حيث بالذات 

 يتناقلها لممع تيسهو من البكاء و  نتفختاقد اوعيناه يستطع أن ينقذها 
 : قائلا  يصرخ عما يجري من همجية في القصف فالأهالي 

 ..تاريخنامجدنً و  يقصفون الأنو  ..أهلنا وحاضرنً قتلوا
، اقصد  ، لا يعرف وجهة ولا ماهائم  بحالة هيسترية يخرج من المشفى ف

ل ليلها إلى نهار التي تحو  "حمص"مدينته الغضب في شوارع  و لمالأ من يصيح
 ..من حولهتعلو النيران  ألسنةو  ،من شدة القصف

من جنونية سيارة كانت تسير بسرعة في تلك اللحظات تتوقف فجأة 
من  يترجلابن جيرانه منذ الطفولة و  "أحمد"صديق  "حسام"ـب اوإذ ،أمامه
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 روسية الصنع  بندقية كلاشينكوفبيده المسرعة وهو يحمل  تلك السيارة
 :وهو يشده من يديهبلهجة أهل البلد في حمص  هلينادي

 ...(.. قبل ما تموت هوني طلع خي  ا) 
وهو لا  يسحبه نحوه  "حسام"صديقه و ، إلى تلك السيارة "أحمد"يصعد 

تطير فوق وكأنها  مسرعة تغيب السيارةو ، من حوله بشيءيكاد يشعر 
.. جراء القصفالمتراكمة الركام غير عابئة بالصواعد والنوازل من الأحجار 

يصحو ل ،بين الدخان الأسود وحرائق المدينة من جديدتنطلق مسرعة و 
صوت صديقه  ، ينبههفي مكان غريب يجد نفسههو بعدها و  "أحمد"
 الذي يناديه: "حسام"

 ؟بخير هل أنت تسمعني؟ هلأحمد 
 :وهو يجد صعوبة في فتح عينيه "أحمد"يجيب 

 ؟أنًأين 
  :وهو يضع يده على كتف صديقه القديم "حسام"يجيبه

أعطاك الطبيب حقنة مسكنة لتهدأ وقد ، أنت في مكان آمن ،لا تقلق
 ..ترتاح قليلا  و 

 بالبكاءوهو يجهش ليستوعب المكان من حوله عينيه فتح  "أحمد" يحاول
  : قائلا  

رأيت الدماء والدمار في   ..الجميع لقد مات.. عائلتي لقد قتلوا ..حسام
 !ى؟جر ما كل ليستحقوا   واماذا فعل كل هذا؟؟  لمَ  ..كل مكان

من عدم  يعلم أنه وصديقه في نفس الحالةوهو ، "أحمد"إلى  "حسام"نظر ي
 يقول: ثمفي كأس فضي  الفاترمن الماء  وبا  يقدم له كف، تصديق كل ما يجري
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 ..الدمع ولا الوقت لنبكيلا لم يعد لدينا و  ..نلم يعد يفيد هذا الكلام الآ 
 ..افلن نبقى هنا كثير   ،حاول أن تستجمع قواكاشرب الأن و 

ينظر من حوله.. ليشاهد و رشفات من كوب الماء، بعض "أحمد"  يشرب
 يقول:لعدد من الشباب بعضهم يحمل بعض قطع من السلاح 

 كل هؤلاء الشباب المسلحين ؟؟ومن   أين أنً ؟؟
 :"حسام"يجيب 

من حيينا ومن الأحياء معظمهم شباب  إن بعض الوجوه؟إلى  تعرفتألم 
ا المدينة ضد هذاؤوا ليدافعوا معنا عن الأهالي و بعض المناطق جالمجاورة و 
لنا مجموعة تحارب تلك الميلشيات المتطرفة التي جرام وشكَّ الإالقتل و 

فقد منزله الشباب  هؤلاءكل واحد من و  ..قتلناك في قمعنا و جلبوها لتشار 
ن الجيش النظامي كي لا موانشق من هرب  عدا ..و بعض أهلهو عائلته أأ

وهناك الكثيرين ممن يتمنون  ،قتل المتظاهرين من أبناء الوطنيشارك في 
 ..بررالمغير يؤيد هذا القتل  تلك القواتفليس كل من في  ،لكذكالهروب  

فجأة و  ..هتتجمع بالمجموعة التي يلقي نظرة على المكان و هو و  "أحمد"يقف 
ن هناك مظاهرة في وسط بأ مناديا   وهو يصيحيدخل شاب من المجموعة 

 ..تهميايخرجوا ويكونوا معهم لحميجب أن و  ةالمدين
الذي  ،"دأحم" من بينهمو في ذلك المكان الشباب المتواجدين جميع يخرج 

يعود فيتذكر أخته القتيلة في المشفى وأهله الذين ودعوا الحياة، ترى من 
 سيدفنهم؟ 

أحياء مختلفة مسلمين من المتظاهرين من مع جموع يقف نفسه يجد ل
يحمي يحمل بندقية ل "حسام"صديقه و ، نتماءاتمختلف الامسيحيين ومن و 

يغنون أغاني وطنية وثورية بدأوا  نالذيو  لزَّ العُ ظهور المتجمهرين ومن معه 
يستمع بمشاعر كان "أحمد"  ..والعنفيتحدون فيها كل أدوات القتل 
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يصيح بها المتظاهرون العزة إلى تلك الكلمات التي متناقضة من القهر و 
 ..وهم ينشدون

 "..مش آمن ويا شعب ببيت .."حانن للحرية حانن
 تلك المنطقة..رين من كل أرجاء ويعلو مع تلك الصيحات تصفيق المتجمه

على وقع صوت تلك المشاهد المؤلمة كل  فيمن شروده  "أحمد"يصحو 
والتي ، في باريسن الآ ايقطن فيه الغرفة التينًفذة زجاج  علىزخات المطر 
من  اوعدد   جبالا  و  سهولا  و  بحار   هاقطع عبر ا بعد رحلة مريرة وصلها مؤخر  

 سلام،ة و منآا عن حياة إنساني باحث   لجوءقدم فيها طلب لي ،البلدان
أحبها من قبل، تلك التي الصحفية " ماريا" الفرنسيةبمساعدة من صديقته و 

للتاريخ وحديثهما  التي جمعه معها حبهماو  فاتنةبتسامة الذات الاالجميلة 
 ..نسانية التي مرت على المنطقةالمشترك عن الحضارات الإ

سنوات  عشر قرابةمنذ بشكل متكرر تزور سورية  "ماريا"كانت حيث  
الوفود السياحية الجولات على المناطق الأثرية في سورية وهي  مع لتشارك

 سيحية في سورية التي تعتبر مهدتعد سلسلة صحفية حول تاريخ الم
حية نحو يالأديرة ومنها انطلقت المسوفيها أقدم الكنائس و الأول لمسيحية ا

 "بطرس الرسول" " بولس"القديس  اسلكهالتي الطريق الرحلات و  معأوروبا 
  ..هرب عبر أسوارها من بطش الرومان ا من دمشق التيقادم  

المراسلات يتبادلان  ادوم   وبقيا ،وبقيا على علاقة تواصل متينة لم تنقطع
 . والكتب.

حتى مكان لا لا بيت و عائلة ولاعمل و  "أحمد" ـفلم يعد لالحال الآن، تبدل 
لوح فالحزن ي.. ضىكما م  اسعيد   ولم يعد يبدو ..آمن يعيش فيه كما مضى

 آخر.  اأن غبار الهموم قد نسجت منه شخص  في قسمات وجهه وك
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 الفصل الثالث 
 

غرفته في نًفذة على  المطر زخاتصوت طرق  وقععلى  "أحمد" يعود
، إلى وصوت هتاف المتظاهرين وغنائهم ،المؤلمةمشاهد ذاكرته من  باريس

 ..واقعه اليوم
بتلك الصور  يحلم ويتلمس زجاج النافذة ليعود إلى الواقع وكأنه كان

 في رأسهشديد يشعر بوجع هو و من حوله الغرفة تلك إلى ينظر ثم  ..المؤلمة
 مرور السنواتمع  ذلك الوجعيزداد ل ،الصعبة الأياملك ت فيمعه  بدأ

الطلقات النارية القذائف و طنين ت قوي يذكره بذا صوت طنينعه يتكرر مو 
 ..كعار الذي كان يسمعه في الم

إلى الشرود ن الآ أذنيهبرأسه و يضرب  الذي لك الطنينذصوت  مع يعود
 معارك كر    ضمنالطلقات النارية وهو يسمع صوت القذائف و ، من جديد

الميلشيات من  وفصائلمختلفة داخل وخارج مدينته حمص مع قوات  فر   و 
 .. تحتل مدينتهلجاءت المتطرفة التي 

عائلته ومنزله حيث فقد  "أحمد" بالنسبة إلى مأساويا   2012العام مر 
 2013من العام أشهر أكثر من ستة ور مر بعد و  ،وسبل العيش بأمان

 "أحمد"ليجد ، قتتالومظاهر العنف والانسان الإذلك مأساة استمرت 
التحقت بما و بعفوية تشكلت نفسه يقاتل ضمن فصيل من فصائل فجأة 

 ضد شعبية  ردة فعل عبرالذي تشكل و  "الجيش الحر"أطلق عليه اسم 
من ضباط وجنود انشقوا بداية  ونك  وت ،قتل الناس الممنهجو المفرط القمع 

، لينضم إلى نصياع لأوامر قتل المتظاهرينالنظامي ورفضوا الا من الجيش
هالي حملوا السلاح ليدافعوا عن أهلهم الأدنيين و الم عدد من الفصائلتلك 

 ..بيوتهمو  وأرضهم
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ي لم يكن ينو و ، يفكر أنه في يوم من الأيام سيحمل السلاح "أحمد"لم يكن 
لم يكن وكذلك ل عمره، اوهو الذي حمل القلم طو  ،أن يحمل السلاح اأبد  

رضت خصوم فُ و والمعقدة  المتداخلة ضمن هذه الأجواءيقاتل ليخطر له أن 
في  ا أنه سيكون ضمن مجموعات تقفولم يفكر يوم   ،الغريبة بهذه الطريقة

ونسيجها بهذا الشكل الدامي والذي يمزق البلاد  ها البعضوجه بعض
 ها..ئوذكريات وأحلام أبناجتماعي الا

بهامش من  مطالبة   شعبيةبمظاهرات الأهالي  قامبدأ الأمر برمته حين  
فعل على هيمنة  ةموجة الفساد والمحسوبية وكرد صعودوقف الحريات و 

 ..مفاصل الحياة في البلاد بأكملهاكامل الأجهزة الأمنية وفئة معينة على  
الذي  "أحمد"يزداد الوجع والطنين في رأس الذكريات المؤلمة تلك مع صور 

 بإعدادبدأ يثم  ،"سبرينا من "الأقرص  يخرج علبة يأخذ منها بحقيبته ل يمسك
القهوة مزيج في الكوب ويحرك الساخن صب الماء يقوم ب من القهوة و وبا  ك

والدوامة التي تشكلت من تحريك الملعقة  وبينظر في الكالتي يعدها وهو 
تلك القهوة  دوامةأخذ يركز في و  ..لمزيج القهوة والماء الساخن التي في يده

 ..الخارج منها وبخار الماء الساخن
مع ا حيث يرى نفسه متمركز   ،آخرمن جديد في مشهد د للشرود يعو 

 ضدالفصيل الذي كان يقاتل معه في معركة ضارية ذلك مجموعة من 
يقفز من مرتفع لينزل في  يجد نفسه، فسوداء اأعلام   غريبة ترفعمجموعات 

الخندق معه في ذات  يقاتلكان الذي   "حسام"صديقه  انبهبجو خندق 
 : متسائلا  له  ويلتفت

 !لا حصر لهاغريبة مليشيات أما يكفينا أعلام  ؟؟امن هؤلاء أيض  
 وأزيز الرصاص ينهمر حولهم:  ايستطرد صائح  
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العصور غياهب من للتو  كأنهم خارجونتبدو أشكالهم و من هؤلاء الذين 
 !الجاهلية

 :بين أصوات الطلقات الناريةمن  "حسام"يجيبه 
يات التي يختلفون عن المليشهؤلاء لا ف ..التطرفلد يو   "أحمد"يا  التطرف

آل "و "زينب"تريد أن تحمي جاءت أنها واهية زاعمة  تقاتلنا بحجج
لعصر الجاهلي بحجة الدفاع دون أن يعيدوا الجميع إلى ايهؤلاء ير  .."البيت

من أكبر مشاهد الحياة العصرية عندهم فالحرية والديمقراطية و  ،عن الدين
في نظر غيرهم.. ومندسين  اروكف ..ون بنظرهمد  رتَ مُ ن الآونحن  ،الكبائر

 ..وعملاء في نظر النظام
  :همع دثكل ما حوكأنه يسخر من   اضاحك  "حسام "ويتابع 
 !هؤلاء المجانين وبوحي من أي إله فلا أفهم لماذا يقاتلناا شخصي   أما أنً

لتحمينا لا  الطائرات التي دفعنا أثمانهاتلك لم أعرف لماذا تقصفنا كذلك و 
ما يخيفهم لدي ليس حقيقة و  ،البراميل المتفجرة عليناتلك أن ترمي ب

حتى هاتف و  ،ولا مدفعدبابة عندي فلا  ،العنف هذاكل يستجدي  و 
ي أي حلم أو دولم يكن ل ..ه لم أكمل ثمنه هههههالذي أحملهذا  الموبايل

 ،تعبنا في بنائهنعيش في بيتنا الذي و  "أمل" هدف إلا أن أتزوج من خطيبتي
 ه..ههه "أمل" ـتم قصفه فضاع الأمل بحين  ..مع الريح ا ذهبأيض  لكنه 

وسخريته  "حسام" حديثف وقِ لتُ  الصديقينتسقط قنبلة قريبة من فجأة و 
زخات الرصاص بين المتقاتلين  انفجار القنبلةمع وتشتد  من ذلك الواقع 

الإحساس وكأنه حدث ذلك يتذكر و  ،طلقة رصاصب "أحمد"ب اصن يإلى أ
 القدرةتمنعه من المتابعة و من حرارة الرصاصة، و تئز قدمه و اللحظة في هذه 

ينظر من حوله ولا يرى إلا الأرض وهو ينزف و  ويقع على ،الركضعلى 
 "داعش"ا في يد عصابة أسير   لا يجد نفسه إلا وقد وقعو  ،الدخان الأسود

 ..نالآقاتل مع رفاقه ضدها التي ييات السوداء ذات الرا المتطرفة
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وضع كيس و نحو الخلف بعد ربط يديه في سيارة مكشوفة  برميه يقومونف
بتلك السيارة بسرعة جنونية ترافقها يسيرون  ثم ،رأسهأسود على قماشي 

 مسافات طويلة هي تسلكو  طرقات متعرجة عبرأصوات سيارات أخرى 
 ..مكان بعيدإلى  تؤدي

 سيرساعات من المقطعت  أن بعد المكان لتتوقف تلك السيارة في ذلك
تلك الساعات  فيولا الزمان  لا يستطيع إدارك ذلك المكان "أحمد"و

من شدة الألم يغمى عليه ل ،من أثر جرحهوهو ينزف  ة الطويلةالعصيب
 .. اءالدمالكثير من  هفقدانو 

طرق أبواب من  وتصمع  أرض صلبةولا يصحو إلا على وقع رميه على 
 مع ..بعيدةزنزانة في به  قد ألقيأنه  معها ستوعبيالحديد وأصوات صراخ 

  الحديدي.. اصوت ارتطام بابه
ذلك ويضع سك به تمالزنزانة تلك شخص من داخل  بيدإلا شعر يولا  

 :وهو يقولعليه  و يضغط "أحمد"على جرح  يدهالشخص الغريب 
  !!عليكمحرام  ماذا فعلتم به ..يا الله ماذا حل بهذا الشاب 

تأثر عميق وبلغة عربية تزاوج بين الفصحى ب ذلك الشخصقالها جملة 
 وهم   .."أحمد"مألوفة بالنسبة إلى  تكاد تكونوالعامية مطعمة بلكنة 

 الذي ،"أحمد"بخلع الكيس الأسود من على رأس  صاحب ذلك الصوت
إلى  وهو ينظر أفاجَ تلي ،عنه ن هذا الصوت الدافىء ليس بغريبيشعر بأ

الزنزانة ويضغط على تلك الرجل الذي معه في  صاحب ذلك الصوت أن
ر ما"راعي دير  "دالوليو باولو"الأب  نفسه جرحه ليوقف النزيف هو

ا في زياراته للدير مع المجموعات الذي كان يلتقي به كثير  و  "موسى الحبشي
 ..ه وحديثه الودود الغنيئا بلقاالسياحية ويسعد كثير  

 !!"باولو"أبونً المفاجأة :  وهَول من الألم وعينيه تدمع "أحمد"يصرخ ف
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 ؟؟ماذا فعلوا بك ..لماذا أنت هنا
 !!أذىأنت لا تستحق أي 

 وهو يضغط يتابع قائلا  ثم  ..يا بني إنه قدر السماء :"باولو"يجيبه الأب 
الله  الدماء التي تتدفق من ذلك الجرح: يا لطف يمسح و  "أحمد"على جرح 

 .. كن معنا
 ؟؟وكيف وصلت بك الأقدار إلى هناماذا حل بك  "أحمد"قل لي يا 

قتلوا عائلتي  ..ان ويقول: إنه الظلموعيناه تدمع "وباول"الأب  "أحمد"عانق ي
 .وهدموا منزلي

 :امتأثر  يقول هو و  "أحمد "على كتف  "باولو"الأب يربت 
 ..اليرحمنا الله جميع  ف ..إنها إرادة الله يا بني

 ..نم أمرنً لله ودعنا ندواي جرحك الآولنسلِ  ..نيبُ لا تخف 
الذي يحمل كوب القهوة ف ..الحزينة من ذاكرة تلك المشاهد "أحمد"يعود 
ا بشكل الغرفة التي سكن بها مؤقت   تلكزاوية  يجلس على كرسي فيو أعده 

ويرتشف  ،بشكل رسميفرنسا  إلىلجوئه  بطلبت في غير نظامي ريثما يُ 
الكوب على الطاولة  ذلكيضع  ثم ،التي أعدها قهوةالتلك من رشفة 

هو يغوص في ملامحه من جديد و  "باولو"يمسك صورة الأب ، لأمامه
ولكل نسان الطيب المحب لكل الناس هذا الإملامح وصوت يتذكر ل

 ..اللهسم باتدعو للمحبة  التي الأديان
 م،1954نوفمبر  17مواليد من هو كاهن يسوعي  "باولو دالوليو"فالأب 

النظام من قِبل حكومة  2012إيطالي ونًشط سلام تم نفيه من سوريا عام 
نظام العضاء من المعارضة السورية وانتقاد أفعال أبسبب لقائه مع  الحاكم

 .القمع والعنفلحراك الشعب السوري ضد وتأييده ، أثناء الثورة السورية
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وقضى فترة  ،إلى المجمع اليسوعي 1975 عامانضم  الأب "باولو دالوليو" 
 مدينة رسيمه في إيطاليا قبل التحاقه بالجامعة لدراسة اللغة العربية فيت

 .اسات الإسلامية في دمشق في سوريالبنان، والدر  في بيروت
مار موسى "دير  "باولو دالوليو"استكشف الأب  1982عام وفي 

، وكان قد تم هجره الميلادي الذي يقدر عمره بالقرن السادس "الحبشي
 .الميلادي منذ القرن التاسع عشر

سريانية في الكنيسة ال اكاهن    "باولو دالوليو"تم ترسيم الأب  1984عام 
العربية في نفس العام حصل على درجة جامعية في اللغة و  ،الكاثوليكية

وأخرى في اللاهوت نًبلس الشرقية" "جامعة والدراسات الإسلامية من 
م 1986وحصل في عام  ،" جريجوريان البابوية"جامعة وليكي من الكاث
 ."جريجوريان البابوية"جامعة درجة ماجستير في علم التبشير من على 

وقدم رسالة  ه،على درجة الدكتورام 1989عام منها كذلك كما حصل 
 ."الأمل في الإسلام" بعنوان هالدكتورا

لثنائي القرآني سم االا) "مجتمع الخليل"باولو  بالأأسس  1992عام في 
براهيم( كمجمع مسكوني ورهباني، وخصصه للحوار إوالإنجيلي للنبي 

 موسى الحبشي. المسيحي وأخذ مكانه في دير مارِ -الإسلامي
نتقال مقالة تطالب بالا 2011عام في  "باولو دالوليو"كتب الأب 

 ،ة بالإجماع"ا سم اه "الديموقراطيالديموقراطي السلمي في سوريا، بناء  على م
نًشطين من المعارضة وشارك في جنازة صانع  حينها "باولو"قابل الأب و 

ل في تِ "باسل شحادة"، الذي كان قد قُ  اعام   28ـالأفلام المسيحي ذي ال
بشكل عنيف الحاكم نظام ال رد الحاكم، نظامالحمص في قصف من قبل 

 اشهور مستمر   ذي تجاهله الأب لعدةالو  ،"باولو"بنفي الأب  اوأصدر أمر  
 بالعيش في سوريا. 
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رسالة مفتوحة إلى المبعوث الخاص للأمم  "باولو"لكن بعد أن أصدر الأب 
أسقفه الذي رجاه لمغادرة  "باولو"أطاع الأب  م،2012المتحدة في أيار

وانضم في المنفى  م،2012تموز  12سورية في  "باولو"غادر الأب ف ،البلاد
 ..في السليمانية في كردستان العراق اس حديث  سَّ المؤ  "مريم العذراء"إلى دير 

جائزة السلام  "باولو دالوليو"تم منح الأب  م،2012في تشرين الأول و 
الإيطالية، وهي جائزة مخصصة لأشخاص قاموا  "لومباردي"من قبل منطقة 

 ..بأعمال غير عادية في مجال بناء السلام
في تلك  "باولو"عينيه وهو يسترجع لحظات لقائه مع الأب  "أحمد"يغمض 
وكان يرى   ،ا منهنسان المسالم الطيب والذي كان قريب  ذلك الإ ،الزنزانة

 ..نتماءاتئف والابه الجميع من مختلف الطواكيف أح
 : وهو يخاطبه قائلا   "باولو"صوت الأب أحمد في شروده  ليسمع

 الله جرحك  قد تحسن؟إن شاء ؟ نأحمد..كيف أصبحت الآ
أشعر بتحسن رغم  ..الحمد لله: ويقول "باولو"وجه الأب في  ينظر "أحمد"و

 ..المستمر الألم
ن كهذا ا في مكااجتمعنا مع  قد لا أصدق أننا  أنً "باولو": أبونً قائلا  ويتابع 

 ..ادي إلى هناقصة اقتي عرفتوأظن أنك  ،ظروف كهذه الظروفلا في و 
لماذا يسجنونك ك إلى هنا و وما الذي جاء ب؟ قصتكما هي أخبرني  لكن

  ؟هؤلاء المتطرفين
قدر وحكمة  كل ذلك من ..نيبُ : يقولو أحمد " إلى باولو"نظر الأب يف

 :ثم يتابع قائلا   ..ومشيئة الله
مدينة  تدخلقد و  م2013أواخر تموز من هذا العام نحن اليوم في  وها

 ت، وشاركمن الحدود التركيةا قادم  مس بالأ -نالآ فيها نحنالتي -" الرقة "
بعدها  تطلبو  ،العنفهل المدينة الكرام تناهض القتل و مع أفي تظاهرة 
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 ،االذي سيطر على المدينة مؤخر  الأسود  هذا التنظيممع قياديين في  لقاء  
 ،ستبدادلاانظام ضد أنه مع الثورة و  بهتانً   و كذبا  يدعي  الذي يحتجزنً و و 

 الأهاليا ادع  مخبأي شكل المدينة هذه أن يسيطر على ا جاهد  ويحاول 
 ..مضللة لا علاقة لها بأي إيمان بشعارات باطلة

لإفراج في اللتوسط  المسؤولين في هذا التنظيم الأسودطلبت لقاء أحد  وقد
 وزجي هنا فيعن ذلك تم اختطافي  ولكن بدلا   ،عن صحافيين أجانب أبرياء

ن وجههم كاشفين علام هذه ولغاية سوداء في أنفسهم  جماعة الظسجون 
 ..سلام بريء منهمالإومخططاتهم الحقيقية و 

معي في هذه الزنزانة هنا  دقائق قليلة من زجكقبل وزجوا بي هنا  
  ..الموحشة

في هذه بني  ها أنت معي: و ويقولأحمد كلامه إلى  "باولو"تابع الأب يو 
الذي جرحك و مثلك لولا كثرة المختطفين أنه ا جازم  التي أعتقد و الزنزانة  

 ..الزنزانةهذه في نفس  امع  در لنا أن نكون لما ق  نزف حتى أغمي عليك 
أن نهم يريدون وقع ألا أت ،عرفته عن هذه المجموعةه و تبعد الذي رأيكذلك و 

 ..مصيري ومكانيعن أحد يعلم 
! ماذا ؟اذالم: لكن ويقول متسائلا   "باولو"من حديث الأب أحمد  بتعجي

 ؟!كل هذا الظلم   لمَ و  ؟ يريدون منك
هو مشيئة  دثما يحكل لقد قلت لك أن   ..انظر بني: "ولويجيب الأب "با

 الله وسر حكمته..
بين الحق  ..بين السلام وبين العنفقائمة ا ومنذ الأزل هناك معركة دوم  و 
 الشر..بين الخير و  الظلم ..بين النور و الظلام..و 
 ..بلطفهالله لنا التي قدرها نستفيد من هذه الفرصة ن الآدعنا ف 
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وصدق  الرفيعة خلاقكبأعلم أنً أو  ،اا ووعد  د أن أطلب منك طلب  أريو 
 ..اوعودك جيد  

 ..: أنً تحت أمرك أبونً الطيبقائلا   "باولو"إلى وجه الأب  "أحمد"ينظر 
  !!في هذا المكان المظلموأنً في وضعي هذا و  لكن ماذا عساي أن أفعل

فعسى يكون الغد لا شيء يبقى على حاله  بني : "باولو"يجيب الأب 
 ..أرحب بنا

لأحد الأشخاص عندما يأذن  اتوصلهورسالة لك أمانة أريد أن أحم   لذلك
 ..الله بفرجه وحريتكلك 

بمخططاتهم نقاشي مع هؤلاء المتطرفين وعلمي فإني أشعر وبعد حديثي و 
قريب بأن لا مخرج  ،افي قلوبهم أيض  أن السواد ليس في أعلامهم فقط بل و 

 ..ني أو يخفوني أو يغتالونيأن يعزلو ا جد  مكن الممن و  ،نالآمن هنا لي 
ومن أجل  ؟هذه الأمانةوللعالم أجمع ولهذه الأمة لي تحمل تقبل بأن فهل 

لمن سأدلك عليه وتوصلها  ،محط رسائل السماءهذه الأرض مهد الرسل و 
 ..ذلك عندما يأذن الله لك

 رأطال الله عمرك أبونً الطيب وحماك وقدَّ : وقد دمعت عيناه "أحمد"يجيب 
 ..ك أن توصلها بنفسكل

 : يقولهو ثم ينظر للسماء و  "أحمد" إلى "باولو"ينظر الأب 
 ..كما في السماء كذلك على الأرضمشيئتك يا رب  لتكن 

ظروف ولا : بني قد لا تتيح لنا اليقولهو من جديد و  "أحمدإلى " ينظرو 
 ..لحديث مرة أخرىاالوقت 
 ا؟هل تحمل تلك الأمانة وتوصلهمن فضلك أجبني لذلك 
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لن و  ،أعدك بأن أوصلهاأنً ا فإن كتب الله لي عمر   :قائلا   "أحمد"يجيب 
 ..امر مجدد  أنًقش في الأ

 !؟أوصلها و أين ولمن ..الرسالةتلك الأمانة و ماهي لكن 
أريدك أن توصلها إلى  ؛بالنسبة إلى الأمانة: قائلا   "باولو"يجيب الأب 

ا في أحد درسنا مع  و  ،في الثمانينيات شخص التقيت به في رحلتي إلى القدس
وكنت  ،الأبحاثثير من الدراسات و وتبادلنا الك "اللاهوت"معاهد علم 

ا مل أن نجتمع قريب  وكان لنا من الأ ،اللغة السريانيةبعض قواعد علمه أُ 
ولا  ..إلا أن الظروف الحالية قد منعت ذلك ..نقوم عليه اهام   انتابع بحث  ل

 ا من هنا كما أخبرتك..ا أو حي  أشعر بأني سأخرج قريب  
يحتوي على عدد من الأبحاث  هام ملفعبارة عن  فهي ؛الأمانةعن أما 

قد كُرس ما مغلق ومختوم بختمي و ورقي لف غضمن ما والموجودة الهامة جد  
  ..السلامالأرض الطيبة ولتعم مشيئة الله في  أبناء هذهلخير فيه 

في تركيا قبل أن من آفقد تركته في مكان  ،بالتفصيلوسأخبرك أين تجده 
وقد وضعت مع المغلف الورقي  ..ولم أعلم بأنني قد لا أعود ،إلى هنا أصل

ف يورو ستكون لك  يحتوي على مبلغ يقدر بستة ألامغلف صغير (الأمانة)
الوصول إلى الشخص الذي  تنفق منها لتدبر أمرك في تستطيع أنا و أيض  

 ستوصل إليه تلك الأمانة والرسالة..
في  "كنديرلي"في كنيسة  مكان ذلك المغلف كاهن  حيث إلى  وسيرشدك

 .."جورج"دعى الكاهن يُ  ..التركية "غازي عنتاب"مدينة 
: "باولو"الأب  يقوله وهو منصت لكل ما  "باولو"الأب  "حمد"أيسأل 

 !؟الرسالة ذا عنمالكن و 
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بني فهي  الرسالةأما عن  :ويقول "أحمد"على سؤال  "باولو"الأب  يجيب
ذلك  ستسلمهتنقلها إلى ذات الشخص الذي  أريدك أن رسالة شفهية

  .المغلف الورقي الذي حدثتك عنه
 أريد، إليه سأرسلكلشخص الذي إلى ا الأمانة المغلف ن توصلبعد أف 

يقول  "باولو"أن الأب ه خبرِ أَ و  التالية له،منك أن تنقل له رسالتي الشفهية 
 لك:

 من العثمانيين سجد الأقصىالمخر حراس آرث إأثر و و  المنبر.. أثراتبع "
 ..نكليزعام دخول الإ منذمكانه  يتركالذي لم 

ليس ايلوهيم و  ..الواحد الأحدالله صحاح الأول في سفر التكوين هو والإ
لا ف ؛بن يوسف الموصلي المسعوديلا بشأن القصيدة المنسوبةو  ،راؤول

من  ا لأغراض سياسية بتوجيهبل نظمت حديث   ،لصاحبهانسبة أصل لها ولا 
 .."يدعم من خطفني ومن تقف ضدهم

 :ثم يسأله "أحمد"نص الرسالة على مسامع  "باولو"كرر الأب يو 
 الرسالة بني؟هذه هل حفظت 

: قائلا   "باولو"عدة مرات وينظر إلى الأب  كلمات الرسالة "أحمد"يكرر ف
 ..القد حفظتها جيد   نعم 

ولكن  :متسائلا   يقول ثم ..من جديد "باولو"الأب مع اعلى مس رددهاوي
 على الذي تريد مني أن أسلمه الأمانة التي تحتوي من هو هذا الشخص

 ؟يعيش وأين ،سألتقي به كيفو  المغلف الورقي والرسالة الشفهية؟
الشخص  ..ا بنيحسن   :ويقول "أحمد"على سؤال  "باولو"الأب يجيب 

 ."عازر موسان" سيو الم الرسالة يدعى الذي ستسلمه الأمانة و 
سهل الحفظ  وهولكتروني سأعطيك بريده الإو  ،ا في فرنساوهو مقيم حالي   

فقط هو كلمات يعلم  تحتويله  رسالةيمكنك أن ترسل  ذلك البريد وعبر



 

37 
 

مانة لتسليمه تلك الأالزمان وعندها تتفقون على المكان و  ،مرسلهاأنً أني 
 ..وليكن الله في عونك وعوننا، ونقل الرسالة له

رسالة التي ستوصلها الو خبرك به الذي سأاحفظ عنوان هذا البريد لذلك 
ن بأو ،حل بي بماأخبره  "عازر"سيو الم تتواصل مع اوعندممع الأمانة، 

 .ها إليتوصلهوبأنك وعدتني بأن الأمانة لديك المغلف 
لمسيو لكتروني ل" عنوان البريد الإباولو"على مسمع الأب  "أحمد" كرري
ا كما سمعها حرفي  الرسالة  وكذلك كلمات ،الذي أخبره به "عازر موسان"

 : ويقول ها من جديدويردد "باولو"الأب من 
من العثمانيين خر حراس المسجد الأقصى آإرث و  وأثر المنبر اتبع أثر"

صحاح الأول في سفر والإ، نكليزي لم يترك مكانه منذ عام دخول الإالذ
 .وليس ايلوهيم راؤول.، الواحد الأحد الله التكوين هو

لا أصل لها ف ؛بن يوسف الموصلي المسعوديوبشأن القصيدة المنسوبة لا
اسية بتوجيه من يدعم ا لأغراض سيبل نظمت حديث   ،ولا نسبة لصاحبها

 "من خطفني ومن تقف ضدهم
 : قائلا   "باولو"وهو يمسك بيد الأب "أحمد " ويتابع 

 ..أن أوصلها لمن أردت أن تصل له عليَّ  عهدوعد و  "باولو"أبونً أمانتك 
   .ن يكتب لك أن توصلها بنفسكمن الله أأرجو و 

الله الفرج جين من ثنان على ذلك وتوجها نحو السماء راوتعاهد الا
 والسلام..

باب أزيز صوت يصدر  ،الساعتين بعد مضي ما يقاربو  ..فجأةلكن و 
يكاد و  مبهر يخترق ظلام الزنزانةيدخل ضوء لمن الخارج يفتح وهو الزنزانة 

 ..الدامس الظلام ذلك على أخذتالعينين التي  يحرق
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للتو  من العصور الوسطى خرج قد على هيئة رجل شخصة فجأيدخل و  
 ،أشعث اللحيةطويل الشعر  ..ه مكفهرووج ..اا أسود  يلبس لباس   وهو

ألم أقل لكم : قائلا  يصرخ على السجانين عمامة سوداء و على رأسه يلف 
وهو  !!الأغبياء بأن لا يوضع أحد بهذه الزنزانة المنفردة مع هذا الكافر اأيه

 .."باولو"يشير إلى الأب 
هذا المرتد اللعين وضعوه في سجن القاعة  اأخرجو : ثم يتابع وهو يصرخ

 ..أمرهالكبيرة لننظر في 
 "باولو"الأب  فيها "أحمد" مرة يشاهدخر آ حظاتلت تلك الكانلقد  ...

ليكن الله معك ولا و اذهب  ..: لا تخف بنييقول وهو هنظر إليكان ي الذي
 ..فأنً بين رحمات الله ،دنً وسامحنيتنسى عه

به مجموعة من  وقد أحاطوهو مغرورق العينين  "باولو"الأب  "أحمد" عود  
قاعة كبيرة  ضمنخر آفي سجن خذوه ورموا به أالسجانين المسلحين الذين 

 .الزنزانة المنفردة ومن كان فيها ا إن تكلم عنبقتله فور   تهديدهم له مع
ويسمع العالم   "أحمد"فيها خر مرة يرى آ ذلك اللقاء القصير كانلقد  نعم 

 .."دالوليو باولو" الأب عن اكله شيئ  
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 الفصل الرابع 
 
استطاع "أحمد"  م،2015وفي أواخر العام ، "أحمد"بعد سنتين من أسر  

الهروب من سجنه مع عدد من المختطفين من قبل ذلك التنظيم الإرهابي 
 .من قبل طائرات التحالف الدولي. حين تع رض مكان سجنهم للقصف

د فيها أن يخرج من أجواء القتل ليبدأ "أحمد" في رحلة جديدة هدفه الوحي
وأن يوصل أمانة  ،ف بعد أن فقد كل عزيز على قلبه وكل مايملكالعنو 
 .المجهول المصير حتى هذه اللحظة. "باولو دالوليو" رسالة الأبو 

رهابي في التنظيم الإذلك جن سالأسر ومن بعد هروبه من  "أحمد" بدأ
بعض من ليستطيع بعد مساعدة التركية السورية  نحو الحدود السير شمالا  
 "عينتاب"مدينة إلى ليصل  ،قةالحدود في رحلة شا تلك ن يعبرالأشخاص أ

 الأتراك.كما يسميها   "غازي عنتاب"أو الحدودية 
وأول ما خطرله هو  ،في تركيا "غازي عينتاب"مدينة إلى ا أخير   "أحمد"وصل 

وليسأل هناك عن  ،التي تقع في المدينة "كنديرلي"أن يسأل عن كنيسة 
الذي سيساعده في الوصول إلى مكان الأمانة كما أخبره  "جورج"الكاهن 

 ."باولو"الأب 
بالإضافة التي تتميز و  التركية "عينتابغازي "مدينة  تجواله في "أحمد"تابع 
ومن  ،ثار التاريخية من مساجد وكنائسبوجود الآ ستراتيجيالاها موقعإلى 

في منتصف  "تاتوركأ"التي تقع في شارع  "كنديرلي"كنيسة هذه الكنائس  
 ..المدينة

 "جورج"سأل عن الكاهن و  "كنديرلي"كنيسة إلى   "أحمد"صل بالفعل و و 
من  هو "باولو"عندما علم أن الأب  خاصة ،اا عظيم  رحيب  تالذي رحب به 
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 "باولو"الأب  أشد الحزن لما حدث مع "جورج"الكاهن حزن و  ..قد أرسله
ا ويأخذ قسط  منزله ليرتاح إلى  "أحمد"دعا و  ..واحتجازه ومصيره المجهول

 ،التي عبر فيها الحدودالشاقة الرحلة و  ،التي مر بهاالظروف  بعدمن النوم 
 "باولو"الأب أمانة توجد حيث للوصول إلى كذلك ليستعد لرحلة جديدة و 

 .."نطاكيةأ"مدينة في 
 مرةول لأفي نوم عميق لينام  "أحمد"وجبة من الطعام الدافىء دخل  وبعد
خمس سنوات بدون أصوات قذائف أو براميل متفجرة أو طلقات  منذ

ون سجن ووجوه ظالمة وقلوب دوالطمأنينة رية وفي جو من الح ،نًرية
 ..سوداء
 قد طال قليلا   الذيذكرياته و صور في  من شروده "أحمد"يصحو فجأة 

 الذيو  ،رنين هاتفه الجوال صوت علىفي غرفته في باريس  وهو مستلق  
 "باولو"صورة الأب  يتأملوهو  امر بهكان قد مؤلمة   صورريط قطع ش
 ..ا تلك الذكرياتمسترجع  
الصحفية الفرنسية  "ماريا"صديقته  الذي كان منتصال على الإ ليجيب

  ..وقع في حبهاالتي 
على  كل شيءهل   ،أحببت أن أطمئن عليك ؟؟ "أحمد"كيف حالك ماريا:  
 ؟؟ما يرُام

 .بعض التعبب لكني أشعر ،نعم كل شيء بخير "ماريا": مساء الخير أحمد
 ؟ا لن أراك الليلة: إذ  ماريا
أعتقد أني ..و  غدا و وفق الوقت الذي يناسبكأن نلتقي ضل : الأفأحمد

 ..أفضل غدابصحة سأكون 
تصل سأو . اليلة سعيدة ولنا لقاء غد   أتمنى لك اإذ   .."أحمد": حسنا ماريا

 ..بك عندما أنتهي من عملي
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 ..عزيزي تصبح على خير
 .."ماريا"ليلة سعيدة  ..أنت بكل الخيرأحمد: و يجيب 
من ويغمض عينيه الوحيدة التي في الغرفة رأسه على الأريكة  "أحمد"يسند 
في وهو يطرق باب غرفته "جورج "كاهن صوت ال مخيلته إلىعود ليجديد 
 .."عينتابغازي "مدينة 
أرجو أن تكون قد  "حمدأ"صباح الخير سيد  :قائلا  "جورج "الكاهن  ينادي

 ليلة أمس؟ا نمت جيد  
ة مريحة الحمد لله كانت ليل ..سيدي: صباح الخير ببعض الخجل "أحمد"يرد 

 .ودافئة
فك على من عر لأالقهوة و  ونشرب ا هيا لنفطر سويا  : إذ  "جورج"الكاهن 

 .."نطاكيةأ"سيوصلك إلى 
حيث كانت هنالك حد الأاليوم هو يوم  ذلك أنفقد كان من المصادفة 

بزيارة  "غازي عنتاب"رحلة يقوم بها عدد من السياح الذين سيتجهون من 
ليزورا بعض المناطق و الأماكن الأثرية فيها و كان الكاهن  "أنطاكية"الى 

 بينهم ليكون أول ما سيزورونه بعض مكانً   "أحمد" ـ" قد رتب لجورج"
  .ديرة والكنائس الموجودة فيهاالأ

بعد  "أحمد" اخذ معهأتي تقل الرحلة لتالباص ال ت سيارةبعد الإفطار وصل
ين بعض كسائح ب ضمن تلك الرحلة مكانً  "جورج"الكاهن له رتب  أن

إلى دير ويوصله  "أحمد"قائد الرحلة بأن يساعد أوصى السياح العراقيين و 
 .في أنطاكية "بطرس مارِ " القديس

 تاسعةت في تمام الساعة الدأالتي بو الرحلة تلك تفاصيل  "أحمد" سترجعي
 متوجهة "غازي عنتاب"من  الحافلة بهم تنطلقاحيث ، والنصف صباحا  

شما يسمع ترتيلة " "أحمد"بدأ حتى  الحافلةتلك  توما أن سار  ،إلى أنطاكية
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جميلة التي تنشد تراتيل  المجموعة حناجربها رتفعت ادبابا وبرونً " التي 
"للسيدة العذراء" ومنها القصيدة الرائعة التي ترتل باللغة الآرامية الكلدانية 

   ..ديثة السورث في الكنائس والبيوتالح
 بشــماد بــابــاو بـــرونــا..
 وروح قوذشــا مَحـيــانــا..

 ..بخا كيانًي يا طلاثا قنوم
 هوي لـعَْودوخ عَيـــانـــا..

 ..بن والروح القدس المحييسم الأب والاومعناها بالعربية للبيت الأول با
 ."الكرياليسون"طلبة لالأخرى بعض التراتيل مع و 

هي لهجة التي تغني بها تلك المجموعة فاللغة الآرامية الكلدانية الحديثة 
آرامية تطورت من الآرامية الشمالية الشرقية النهرينية، وكانت هذه اللهجة 

( )سعرت شمال العراق حتىتحكى أصلا في منطقة تمتد من سهل نينوى 
 ..)وان( جنوب شرق تركياوبحيرة 

في سورية  الرحلات التي كان يقودها  "أحمد"تذكر ي في تلك اللحظات
يرى وجه الأب و " مار موسى الحبشي "إلى دير وخاصة  ،كدليل سياحي

 بحب "أحمد"ينادي بالسياح و  الدافئةبتسامته هو يرحب باالدافىء و  "باولو"
  ..بعبارة

 ..."مرحبا بأحمد وضيوف الرحمنيا "
  "أحمد"وصلت الحافلة التي تقل والنصف  الثانية عشرةفي تمام الساعة و 

وشغف لرؤية المدينة التي فرح قلوب ركاب الرحلة وفي  ،أنطاكية مدينة إلى
 .. بالمسيحيينول مرة لأي فيها تلاميذ يسوع عِ دُ 
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قامت المجموعة حيث  "بطرس مار"لى دير القديس إشوارعها  همالتي تأخذو 
 .التذكارية فيه بعض الصورالتقاط و الدير  بزيارة 

لى حارة قديمة من حارات إ لرحلةات بهم الحافلة وفق مخطط بعد ذلك ذهب
حيث تقع هناك كنيسة  .."قرطلش جادسي"مدينة أنطاكية تسمى 

بالأب  الكنيسة مع المجموعة والتقى معهم "أحمد"وزار .. للاتيناالكاثوليك 
  ..عن تاريخ الكنيسة حدثهموالذي بدوره  "دومنيكو"

دقيقة  15مسافة والمجموعة  "أحمد"مع  "دومينكو"الأب سار بعد ذلك 
 "مار بطرس"أمام كنيسة نفسه   "أحمد"يجد الحارة القديمة لتلك بين أزقة 

 القداس الإلهي "ديمتريوس"ب الأحيث أنهى كس رثوذ الأللروم  "ماربولس"و
للتو ووقف يتحدث للمجموعة التي رافقها "أحمد" والتي وصل معها إلى 

 أنطاكية .
وأخيرا وصلت إلى حيث : نفسه قائلا  "أحمد"ث د  يح في تلك اللحظة 

التي ائتمنني  الأمانةتلك  "باولو"الأب عنده الذي وضع و  "ديمتروس"لأب ا
 بها ..

 السلام عليكم أبونً  قائلا: ويحييه "ديمتروس"من الأب  "أحمد"قترب ي
 .. "ديمتروس"
  .. "داليولو باولو"لك معي سلام وتحية من الأب  
أحمد "أنت قائلا : بتسم يهو و  "أحمد"جه و في  "ديمتروس"نظر الأب يف

 ؟"جورج "الذي أرسلك الكاهن  "عيسى
ستلم منك الأمانة أن أ "باولو"نعم سيدي وقد أمنني الأب  :"حمدأ" يجيب

 والمغلف الذي تركه عندك قبل أن يدخل إلى سورية .
لما ا  جد  : لقد حزنًَّ بحزن هو يقولو  "أحمد"إلى عيني  "ديمتروس"نظر الأب ي

وكان لغيابه  ،الذي انقطعت أخباره منذ اختطافهو  ،"باولو"لأب حصل مع ا
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فهو شخصية لن تتكرر أحبه المسلمين قبل  ،محبيه لعلى كعلينا و  اكبير    اأثر  
 ..على نور الله وكلمة الحق القلوبن يجمع استطاع أ فقد ،يحيينالمس

محبة مع أبناء نقف وقفة لنودع الضيوف و بني  تعال معي: ثم تابع قائلا  
( اللهجة السورية)وغالبيتهم يتكلمون اللغة العربية ف ،الرعية في الكنيسة

يترجم لنا ما سهناك من  لكنو  ،لا التركيةإخر لا يتكلمون الآوبعضهم 
 نقول. 

عن حبهم  يودعون المكان وهم يعبرونالذين  الزوارمع  "أحمد"ف يق
 :"ديمتروس" ويخاطبهم قائلا   ويسل م عليهم الأبوحزنهم لما يجري في سورية 

أن يحل الأمن نرجو من الله و  ناتواهم بصلنذكر ا هنا في الكنيسة دائم   إننا"
  .ا"والسلام في سورية قريب  

هل  :وهو ينظر إليه ويقول د"أحم"بيد  "ديمتروس"خذ الأب يأبعد ذلك 
 عما جرى نيتحدثلو  ؟مع راعي الكنيسة من الشاي ضيافة فنجانتقبل 

 .."باولو"مع الأب الأخير ك ؤ كان لقا  لك وكيف
 ..سيدي : لي الشرف أن تحل بركتك علي  قائلا   "أحمد" ردي

أطراف الحديث بادلا إلى مكتبه حيث يت "ديمتروس"الأب  "أحمد"رافق ثم ي
عن  "ديمتروس"الأب  ثد  يح "أحمد"و ،الأحوال والأوضاع في سوريةعن 

الكنائس القديمة في لأديرة و في زيارة ا يشرف عليهاالرحلات التي كان 
في  الواسعة "أحمد"بثقافة عجاب أشد الإ "ديمتروس"عجب الأب يو  ،سورية

 ..التاريخ المسيحي في المنطقة
رج من يخو صندوق خشبي  منها خرجيخزنته ل "ديمتروس"يفتح الأب عندها 

:  "أحمد"ـل ويقول "باولو"ب مختوم بختم الأ اورقي   مغلف ذلك الصندوق
ب الأ ا لمن أردن توصلهالله في أ وليعينك ..بني "باولو"الأب مانة هذه أ



 

45 
 

كذلك هذا المبلغ من المال الموجود معها هو لك  و  ،أن تصل إليه "باولو"
 ."باولو"وصى الأب أكما 

 والروحأينما كان وليحميك الرب  "باولو"لتتزل رحمات الله على الأب و 
 .القدس

 أمام يَّ عل ا: عهد  متأثر   يقول لهو  ،رأسهو  "ديمتروس"يد الأب  "حمدأ"بل ق  ي ـُ
 وهذا عهدي لك ،"باولو"ب أوصل الأمانة كما أوصاني الأأن أمامك الله و 

 ..كما عهدي للأب "باولو"
 ؟لي من طلب إن أذنت لي ولكن هل

 .بكل سرور بني : قائلا   "ديمتروس"الأب  يجيب
 ؟ذنكبعد إ اخارجي   : هل يوجد هاتف أستطيع أن أجري به اتصالا  أحمد
في  التي المكتبطاولة صبعه نحو وهو يوجه إ امبتسم   "ديمتروس"الأب  يرد

اتصل به  ..اتفيوجد جهاز الهالمكتب ذلك على بني هناك  :زاوية الغرفة
خذ لنأفي باحة الكنيسة  ذلك بعد سألتقي بكو  ،اتصالك على راحتك وأنهِ 

 .امع   الغداءا من الراحة ولتناول طعام قسط  
 ..سيدي أشكرك من كل قلبي :أحمد

عليها ك تب  ورقة من جيبه  خرجأ قدالهاتف و  ذلك نحو "أحمد"يتوجه و 
 ..شديدة بلهفةالرقم ذلك ب تصاليقوم بالال، رقم هاتف في فرنسا

 صوت أنثويتصال ليجيب على الا ىر الأخ هةعلى الجمن يرن الهاتف 
 ..لوها:..قائلا   ،كثير    "أحمد" ايألفه لهجة باريسية أنيقة بلغة فرنسية و رقيق 

 ن معي؟م
وهو يتحدث الفرنسية التي على ذلك الصوت المألوف لديه  "أحمد"يرد 

  ؟؟أحدثك من تركيا كيف حالك "أحمد عيسى"أنً  !! "ماريا": يتقنها
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 : والدهشةبصوت يملؤه الفرح  "ماريا"تجيب 
 ؟!كيف حالك أنتحبيبي   "أحمد" ..أووه

 أين كنت كل هذه الفترة.. معي مدة طويلة ..لقد انقطعت عن التواصل 
في  يجري ماعن أسمعها كنت لقد قلقت عليك جدا من الأخبار التي   ؟!!

 ..!؟؟سورية 
لكن سأختصرها لك بما يرضي  إنها قصة طويلة ..غاليتي "ماريا"أحمد : 

ختصار حتى وصل له با دثما حكل لماريا عن   "أحمد"تحدث يو  ..قلقك
 ..تركيا

 .وفي طريقكليكن الله في عونك  !!معك دثذا حي كل هلهإماريا: يا 
ش فيه أنً لم يبق لي مكان أعي "ماريا": قائلا   "مارياحديثه إلى " "أحمد"يتابع 

ا أعيش آمن   أجد مكانً   يعل ِ باريس إلى اء السفر لأصل عن أتحملأريد أن و 
 .بالنسبة ليا خر مهم جد  آولسبب  ،فيه

 نأتعلم أنت  ؟دون أوراق إلى باريس من كيف ستصل لكن  : "اريام"تجيب 
في وخاصة  ..جراءات ليست بسيطة لتحصل على تأشيرة دخولهناك إ

 .هذه الظروف
 ،أصل اليونًنخذ طريق البحر و آأن  للأسف إلا لديلا يوجد  :أحمد

 .نصف الطريق قطعتأكون قد حينها و 
هل أنت لكن  !!طريق البحر :تجيب "ماريا" وقد شعرت بالقلق الشديد

  في ذلك!!الكبير  الخطرو  مدرك لما تقوله
 !؟هي تحاول الهروب نحو أوروباألم تسمع بالضحايا التي غرقت و 
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سأحاول معرفة خبايا هذا  ..ليس في اليد حيلةلكن  .."ماريا"نعم أحمد : 
 ..وكذلك لدي أمانة يجب أن أوصلها ..حلةأتحمل خطورة الر و  ،الطريق
 .ن أراك من جديدكل ذلك أريد أوقبل  

 اقد اشتقت إليك جدَ ف ..أنً كذلكو  .."أحمد"نعم : "بتأثرماريا "تجيب 
  ا..وافتقدتك كثير  

 ذلك وإن لم يكتب ليا، وعسى أن أراك قريب   .."ماريا"لي  ل ِ إذا صأحمد : 
 ا..جد  أريد أن تعلمي أني أحبك 

ولن   ولا بد أن نجتمع من جديد "أحمد"وأنً أحبك : بالغبتأثر  "ماريا"ترد 
ن ولكن أريد منك أن تعدني بأ ..هذه الظروفوخاصة في ا أبد  أتخلى عنك 

 .. حللتأينما بقى على تواصل معي أن تتنتبه لنفسك و 
  ..لا ينقطع نبقى على تواصلبذلك ول كأعدو  "ماريا"ا أحمد : شكر  

 ..ماريا إلى اللقاء
 ..إلى اللقاء أحمد

ا بمشاعر جميلة اشتاق لأن وقلبه يخفق فرح   "ماريا"ـاتصاله ب" أحمد"أنهى 
أعاد له صوت "ماريا" كذلك ثقته بنفسه وإصراره على  فقد ،يشعر بها

 .. كل الصعاب ليرى محبوبته من جديد  تخطي
 ويغمض عينيه لبعض لحظات وهو يستذكر تلك الأيام الجميلة يجلس قليلا  

يجول ميلة التي كان يأخذها إليها و الرحلات الجالتي جمعته مع "ماريا" وتلك 
هو يبتسم وكله ه و يثم يفتح عين ..الأثرية في سوريةمعها الأماكن التاريخية و 

ليجتمع ا أمل بأن تعود تلك الأيام من جديد، ثم ينتبه ويقف ليخرج مسرع  
 ..الغداء على مائدة الذي ينتظره  "ديمتروس"مع الأب 

 ،لا نظير لهالفة أُ و بمحبة " وجبة الغداء ديمتروسيتناول "أحمد "مع الأب "
ذلك الطعام اللذيذ الذي تم تحضيره بعناية  انتهيا من تناولوبعد أن 
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وهو  "أحمد"إلى جانب  "ديمتروس"الأب  يقترب اشتهرت بها تلك المدينة،
تابع يو  ..أنطاكيةفي شوارع مدينة جولة خذك في آمعي س يقول: هيا تعالَ 

بأداء لا يقل عن تاريخي كدليل سياحي و الأن  سأخذ دورك ا: و ضاحك  
 ..أدائك المتميز

 ..ا: أشكرك من كل قلبي سيديمبتسم   "ديمتروس"على الأب  رد أحمدي
صص كثير من القكرت في  التي ذُ هذه المدينة و  فقد سمعت الكثير عن

 ..التاريخية التي قرأتها
إحدى السيارات  "ديمتروس"مع الأب  "أحمد"ستقل الجولة حيث ي وتبدأ
: لأحمد قائلا   في الحديث "ديمتروس" ببدأ الأيل ،أخذت تجول المدينةالتي 

 :حيث تطلق عليها ..نطاكيةأهذه بني مدينة 
 / Antakya بالتركيةو  / Αντιόχεια باليونًنية

 .Antioch ة/ بالإنكليزيو 
سكندر الإ"عندما مات و ( ق . م 323المدينة في )سنة هذه ت نشأ

نشاء مدينة بإأحد كبار ضباط الإسكندر  "انتيغون"قام  "المقدوني
ول الأسلوقس "ستولى ابعد ذلك  ،سكندرونة عند مصب نهر العاصيالإ

 سم أبيه اكانها مدينة أسماها أنطاكية على قام موأعليها  "نيكاتور
سم والدته اوال أنشأ مدينة أخرى أطلق عليها وعلى نفس المن "أنطيوخوس"

   .اللاذقية(لاثوديسا )
عن تاريخ المدينة  برهوهو يخ "أحمدإلى "حديثه  "ديمتروس"تابع الأب يو 

تمثل أول مدينة حيث ولمدينة أنطاكية بني أهمية خاصة في المسيحية  :ويقول
ترمز إلى و  ،وثنية سمعت وقبلت كلمة الله من الأمم الأخرى خارج اليهودية

نطاكية وأقام فيها بأالذي مر  "بطرس"قيام الكرسي الأول للرسول الأول 
 ..هناك لفترة مؤقتة قبل ذهابه إلى روما للإقامة الدائمة
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على جميع  "وفيما كان بطرس يخاطبهم بهذا الكلام حل الروح القدس
 (..44 :10)أعمال الرسل /  ..اللذين سمعوا الكلمة "

بأول اجتماع شهير للرسل خارج اليهودية لتثبيت ك أنطاكية كذلتشرفت و 
 ..نطاكيين بكلمة الإنجيل المقدسالأإيمان الوثنيين 

عي فيها تلاميذ نطاكية بكونها المدينة الأولى في العالم والتي دُ أتعاظمت و 
 ..سوع المسيح والمؤمنون بالمسيحييني

ا ا كثير  ما جمع  ا )بولس وبرنًبا( سنة كاملة في هذه الكنيسة وعلَّ "وتردد مع  
: 11أعمال الرسل  ..)"ميذ دعوا مسيحيين بإنطاكية أولاحتى إن التلا

26).. 
نحو  "ديمتروس"ينظر الأب والشرح الشيق عن المدينة وبعد انتهاء الجولة 

أرجو أن أكون قد قمت بأداء دور الدليل : ايقول مبتسم  هو و  "أحمد"
على خير  الحجاجالضيوف و نت تقوم به في سورية مع السياحي الذي ك

 ..وجه
أضفت د أذهلتني ببحر علمك و لق .."ديمتروس"الأب  :قائلا   "أحمد" يجيب

حقيقة أرجو أن لا و  ..اسمعتها منك شخصي  قد لي معلومات تشرفت بأني 
 ..في هذه الجولةمعي أكون قد أتعبتك 

 ةالمعرففالعلم و  ..بني فهذا واجب علينالا تقل ذلك  :"ديمتروس"الأب 
 .وطريق النور له كثير من الأوجه

أكرر شكري كلمات العميقة سيدي و : لن أنسى هذه ال "أحمد"يجيب 
 ..لحسن وكرم ضيافتكم

 ؟الأن بني  تنوي الذهابأين إلى : "ديمتروس"الأب 



 

50 
 

فلدي رحلة طويلة  ،"إزمير"بداية نحو مدينة توجه : سأقائلا   "أحمد"يرد 
أوصل الأمانة  بأنلكم و  "باولو"للأب  الذي قطعته وعدي بتنفيذ لأقوم

 .لصاحبها الرسالة و 
و ليباركك بالروح  كطريقليكن الله عونً لك في إذا : "ديمتروس"الأب 
 .القدس

 في اليوم التالي ودعهيلو  "ديمتروس"ليلته في ضيافة الأب  "أحمد" يبيت
 ..بعد أن أخذ بركته "زميرإ"إلى ليتجه 

استغرق أغمض عينيه و كان قد  بعد أنمن مكانه  "أحمد"نتفض يفجأة ..
به ا مازال متكئ   الذيفي رأسه شديد بوجع  يشعرهو و ذكرياته شروده و في 

الغرفة التي تلك لفترة طويلة مع شروده في  الخشبيةريكة الأعلى طرف 
ه إلى الذي قدم  في باريس ريثما يبت في طلب لجوئه  "ماريا"جرتها له أستا

 ..السلطات هناك
جسده مدد بكامل يت ثمالمكان  في تأملا  مإلى سقف الغرفة  "أحمد"ينظر 

دون حراك  جلوسهتكسر من طول فترة قد و به  شعرالذي و على الأريكة  
 ..خربين الحين والآو هو غارق في شروده 

هو ا و ليشرد مجدد   فيها النظرعن في يمستارة النافذة الزرقاء و نظر إلى يثم 
 ..البحرمواج  أصوت لمع تيس

المدينة التركية  "زميرإ"أجواء رحلة اللجوء المرة من  نالآولتعود إلى ذاكرته 
  .إلى اليونًن
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 الفصل الخامس 
 

هناك يلتقي ل التركية "زميرإ"مدينة ا نحو متجه  " أنطاكية"مدينة " أحمد" غادر
مع منهم تيسو  ،القتل في سوريةربوا من العنف و ممن ه بعدد من الناس

عن من حاولوا التسلل عبر البحر للوصول إلى  أقرب إلى الخيال لقصص
 ..آمن أباحثين عن ملجأوروبا 

من المهربين الذي كانوا يستغلون ظروف الهاربين  على عدد  هناك رف وتع   
تهريب البشر عبر الطرق البرية والبحرية المتاحة والتي كانت  ويتولون مهمة

حسب وضع و تتبدل أحوالها وأسعارها حسب المتغيرات اليومية تغير و ت
المخاطرة في سبيل الوصول إلى  "أحمد"ر قر  رغم ذلك،الحدود الخطرة 

 ..تجربته المريرة التي لن ينساها لتبدأ، ا بحياة جديدة آمنةأوروبا حالم  
رحلة في السيارة لنحو خمس ساعات، تلاها  استقلقام بها عند أول محاولة ف

ومن ثم الخوض في البحر  ،قرابة ساعة في إحدى الغابات لبلوغ البحر مسير  
 ..لى القاربللوصول إا مشي  
وله كثير  ،تلكقبل الشروع في رحلته  "أحمد"لدى  اكان الموت هاجس  لقد  

من أنباء عن  مسامعها تناهى إلى لم للقلق،من  الأسباب التي كانت تدفعه 
 ..هذا الهاجسعنده مصير البعض من العابرين والذي عزز 

سبق أن و كنت أخشى الموت، ا  طبع   ويقول:نفسه  "أحمد"دث يح  هنا 
البرية برصاص مهر بين  موعة من المهاجرين قضت على الطرقعلمت أن مج

بعد أن قر ر هؤلاء  تلك خشوا أن تكتشف السلطات طريق التهريب
 ..المضي  في الرحلة والعودة  المهاجرون عدم

ساعة، قبل أن يتم إلقاء  16وإحدى المجموعات تاهت في الغابات التركية لـ
 ..القبض عليهم من قبل السلطات
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يقتضي بحسب المهر ب قضاء نصف ساعة  "أحمد" رحلة كان خطلقد  
يتساءل إذا ما كان سيغرق  "أحمد"وكان  ،نتقال من تركياللابالقارب 

، إذ اكتشف فشلت أولى تجارب عبوره الحدود مع اليونًنولكن  ..حينها
خفر السواحل اليونًني القارب الذي كان يقُل هم قبل مئات الأمتار فقط من 

 .ليعيدهم أدراجهم الوصول إلى جزيرة يونًنية
تجاه بامن جديد في قارب مطاطي  هذه برحلة الموت "دأحم" دأببعدها 

 اليونًن. 
من   القاربذلك به ومن معه في كان الموت يحيط كيف    "أحمد"ويتذكر 

 .."يجةإكل جهات الرحلة عبربحر"
يورو  2200، حيث دفع تلك أسوأ جزء من رحلة الهروبذلك لقد كان  

في المحاولة مع للحصول على مكان في قارب مع ستة أشخاص آخرين، ف
آخر وعائلة من  ومجموعته التي تضم شابا   "أحمد"مهر ب أخر، قضى 

تياز بضعة  جلااللاذقية مكونة من زوجين وطفليهما أكثر من ساعتين 
نطلاق الا، بسبب عطل أصاب قاربهم بعُيد "ةإيجكيلومترات في مياه بحر"

 ..ورفْض قائده العودة
 بلده خسرسره بعد أن يخحينها أنه لا يوجد شيء  "أحمد" فكرو 

إما  ،السلام ا عنبحث   ا حر مخاطر  الببهذه الرحلة عبر  قاملذلك  ،ومستقبله
 ..الحياة، أو على الطرف الآخر من نجىعلى الضفة الأخرى من الماء إذا 

 ..أي الموت
اجأة غير السعيدة الوحيدة، العطل الذي أصاب القارب لم يكن المف لكن 

مع  تفاقهملا االيونًنية وفق   "سيمي"إلى جزيرة من أن يتم إيصالهم  فبدلا  
  أخرى.في جزيرة  برميهمقام  ،المهرب



 

53 
 

وضع و ، اتقريب   الجزيرة مهجورة تلك أن أدرك الجميعبعد عدة ساعات و 
مترات عن أقرب شارع، اللاجئين الستة في منطقة تبعد عدة كيلو  المهرب

الكيلومترات كانت عبارة عن جرود صخرية مرتفعة وقاسية فيها هذه أن و 
تاهت حيث  دليل يقودهم، بلاو  ،درب ضيقة لا يتجاوز عرضها نصف متر

ا تصال بالنجدة اليونًنية طلب  الاالمجموعة في الجرود الصخرية ولم يُجدِها 
الصخور وتسل قها مما أدى لتمزق  تلك واستمروا بالمشي على ،للمساعدة

 ..حذية العابرين وأجزاء من ملابسهمأ
لثياب  امِزَق   نرى : كنا أحيانً  ث نفسهوهو يحد  ذلك بألم كل  "أحمد" تذكري 

 !!آخرين مروا من الطريق نفسه، ولا نعرف هل بلغوا مرادهم أم لا
-مع عائلتها المجموعة  الإجهاد أخذت الزوجة التي ترافقلذلك نتيجة و  
الشديد ثم بدأت تهلوس مع إنهاكها بشدة تبكي  -من ضمنها "أحمد"كان و 

وأخذ استراحة وتقيأت ثلاث مرات، فيما اضطرت المجموعة للتوقف مرتين 
 ..إجبارية
 حياتهكانت تلك المرة الأولى في قد  ف ..اللحظةتلك مرارة  "أحمد"يتذكر
 ..مصيره المحتومشعر فيها أن الموت هو يالتي 

 إثرمسيرهم مع المجموعة  "أحمد" بعد يوم كامل بلا مياه أو طعام، استأنفو 
وهو رب  المجموعةأحد أفراد و ، ليلة بلا نوم بسبب البرد الشديد في العراء

سلوك في انفصل عن المجموعة بهدف رغبته   "أحمد" ـلالأسرة المرافقة 
  الطريق البحري سباحة والعودة بالنجدة، وهو ما يعني السباحة لعدة

أن الزوجة والطفلين لم يعودوا قادرين على يشاهد  "أحمد"و ،كيلومترات
الأم أن ينتظروا إكمال مسيرتهم نتيجة الإجهاد والعطش الشديد، فطلبت 

  ..في مكانهم وكان آخر ما قالته
 ..كي لا نموت "  جلبوا لنا ماء  ا"
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واصل الشابان رحلتهما على أمل العودة بمياه شرب للأم والطفلين، وفيما و 
 ااب الآخر يفقد توازنه، وهو أساس  ببعض من قوته، بدأ الش "أحمد"احتفظ 

في حال غط   "أحمد" يعاني من آلام في الظهر ومشاكل ضغط، فطلب من
 ..«كي يموت وهو مرتاح»م ألا يوقظه في النو 

 ..في طريق اللجوء المميت ما جرى معهتذكر شروده و  "أحمد"يواصل  
بناء  جداليبعد ساعتين من المشي إلى منطقة أحراش حيث دخل مع رفيقه 

داخلها على وعاء به مياه قديمة في  عثرالكنيسة صغيرة وفارغة،  اقديم  
في اه ستخدملي ركبتهضعه على ي انا كا طبي  رباط   بفك "أحمد"وقام مخضر ة، 

ا عن التحرك عجز ، شربابعد أن و تصفية المياه قدر الإمكان والشرب.. 
والإطفاء بعد سبعة  الشرطة رجال على صوت اظيقليستا بالنوم، وغطَّ 

النار لا تبعد أن تحترق و من حولهما أن الأحراش  ويكتشفا اساعات تقريب  
 ا سوى بضع عشرات من الأمتار. همعن

ا عائلة همءورا تركا ما قدبأنه، ولم يصد قوا رفيقهو  "أحمد" الشرطة تعتقل
إلى مركز  رفيقهو  "أحمد" ااقتادو لإنقاذهم، بل  ا ولم يبذلوا جهد  وأطفالا  

عد يوم واحد فقط . وب."االنار عمد  اتهامات بإشعال لهما الشرطة ووج هوا 
في مركز الشرطة الحدودي، وصل رب الأسرة وبدأ يتحدث عن عائلته 

بالمساعدة في تحديد  لأحمدالمفقودة، إلا أن الشرطة اليونًنية لم تسمح 
مكان العائلة إلا بعد أسبوع كامل على افتراقه عنهم، دون السماح له 

يها بحجة أنها منطقة محظورة، فيما واصل بالوصول إلى النقطة التي افترقوا ف
 عثر بعد أسبوع على الجثثلكنه رب الأسرة البحث عن عائلته لوحده و 

 ..سفللأ
بحرق  بدأت التي تهاماتالامجموعة من  وجهت له قد  "أحمد"وكان 

ثلاثة أسابيع في السجن دون خلالها قضى  و،تنتهِ  ولم االأحراش عمد  
إلى  "أحمد"نقلت السلطات اليونًنية  بعدها السماح له بإجراء أي اتصال،



 

55 
 

حيث قضى أسوأ أيام حياته، قبل أن يتم الإفراج "أثينا "سجن مركزي في 
 ..اعنه لاحق  

أخرى لهاربين  اقصص   "أحمد"سمع  اللاجئين في اليونًن في مقر حجزو 
 فأحد ..مدى غرابتهااستمع إلى خاضوا تجارب متنوعة في قسوتها و 

اللاجئين الذين سلكوا الدرب الصخري في اليونًن وصل إلى مركز الشرطة 
قط، بعد تمزق ف اا داخلي  يرتدي لباس  هو وهو يحمل حقيبة حاسوبه المحمول و 

 قود..لاجئ آخر تم إخفاؤه في صهريج لنقل الو  ..ملابسه بسبب الصخور
 ..وقصص مرعبة كثيرة

 حيث كان هناكيع اللاجئين، فيما يبدو أن هناك قاسم مشترك بين جملكن 
هو الأمل في النجاة ربما  .ثمة اعتقاد خاطئ بسهولة ما هم مُقْبلون عليه.

 ..أفضل التفكير بغد  بحياتهم و 
فالكثيرين أخبروهم أن الرحلة سهلة ومضمونة ضمن قارب واسع ومريح، 

عدد القارب صغير مخص ص للصيد، و . ف.هولا   لكن الواقع كان أكثر
وكانت حمولة كل فرد حقيبة ظهر   يتجاوز قدرة القارب للحمولةالمهاجرين 

من الطعام والمياه  ل، احتوت قليلا  تبملفوفة بالنايلون كي لا تواحدة 
أنها قد لا تفيد فيما لو  اكانوا يعلمون ضمن  والتي   ،تَر نجاةوالثياب وسُ 

 ..ستخدامها في عرض البحرلااضطروا 
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 الفصل السادس
 

 رحلة طريقو  ذكرياتالفي شريط ا سارح  و ا مستغرق  في شروده  "أحمد" مريست
 ..اللجوء إلى فرنسا

 اأيض   لرحلته كانت "أحمد"بالرغم من كل الصعاب التي واجهها ولكن 
. فبعد ثلاثة أشهر من المعانًة في اليونًن كان .جوانب جميلة، أهمها إيطاليا

 المدة إحدى عشر يوم   "ميلانو"في  حيث بقيكحلم،   يطالياإإلى  وصوله
 "ماريا"ستطيع التواصل مع ينتظار أن بامكان للسكن  من تأمين هتمكن بعد

 .باريسلى والوصول إفي مواصلة الرحلة  لمساعدته الفرنسية صديقته
عدة أماكن في  في لأن تنقَّ بعد ا أخير  يطاليا إإلى  "أحمد"قد وصل  نعم ها

ا من نطلاق  ا ،عدة مر بهادول  وفي ،من كل جهة المخاطر حفتهارحلة متعبة 
 ..عبر البحر إلى اليونًنتركيا 
يطاليا مه عن إعمله السابق كدليل سياحي وما تعل "حمد"أتذكر هنا ي

كانت العاصمة الإيطالية روما لقرون عديدة ، حيث  وتاريخها وجمال كنائسها
، عتبارها عاصمة للإمبراطورية الرومانيةباالمركز السياسي للحضارة الغربية 

المشتركة الحدود .. حيث ينظر ن هو الوصول إلىلكن ما يهم "أحمد " الآو 
 مع فرنسا..

 ..فرنسا ،نعم :يقولو  "أحمد"يتنهد  ..هآ ..فرنسا
 ولحديثهاالتي اشتاق لها الساحرة وابتسامتها  "ماريا"هنا  "أحمد" يتذكرل

  ..و أسئلتها التي لا تنتهي الجميل
التي يحملها الأمانة تلك يتفقد ثم  .."ماريا"وهو يتذكر وجه  "أحمد"يبتسم 

 ا جد  ثقيلا  كان أن الحمل   رغم وزنه الخفيف إلا "باولو"مغلف الأب ف ،معه



 

57 
 

 ،المحافظة عليه منذ بداية رحلة اللجوء المرةا في كثير    "أحمد" هدافقد ج
من النايلون ومن  عازلة وضعه في حقيبة ظهره بعد أن غلفه بلفائف حيث

حول بطنه في لحظات التعب  ايربطهو  سك بهابقي يمالتي  ثم حقيبته
بين ما يحمله من من جديد في الحقيبة  ذلك المغلفن ها هو والآ ،التنقلو 

 ..الشخصية وحاجاته قليلة ثياب قطع
ا في طريق ا مؤخر  يطالية التي وصلهفي شوارع مدينة ميلانو الإ "أحمد"يسير 

من جيبه  يخرجا فا عمومي  هاتف   بعد بحث طويلليجد سفره نحو فرنسا 
فهو . .اأخير  بها تصال ويقوم بالا"ماريا" رقم  الورقة التي كان قد سجل فيها

لبحر في رحلته الطويلة عبر اقبل أن يخرج تركيا  في كانلم يحادثها منذ أن  
 ..والشاقة
 التي "ماريا"ـيتصل بهو و بالضغط على لوحة أرقام الهاتف بلهفة ويقوم 

 : بصوتها الناعم الدافىء تصاللاتجيب على ا
 من معي؟ ،صباح الخير ..لوا -

 : ليقول بلهفة "ماريا"عند سماع صوت  "أحمد"يخفق قلب 
  ..لصوتك.. كم اشتقت "ماريا"

  يطاليا..إفي ميلانو مدينة من ن الآأحدثك و  .."أحمد"أنً 
لا تتصور كم قلقت عليك  ..ا للرب أنك بخيرحمد   ! "أحمد" ..هآماريا : 

 !!بيلتأخر اتصالك 
في رحلتي من دعى لي لم تفارقني دعوات بركات ف "ماريا"أحمد : الحمد لله 

وأحادثك ا أخير  ميلانو الرحلة إلا أنني وصلت هذه قساوة  رغمو  ،الصعبة
 ..بكامل صحتيوأنً 
 ؟!الخطةهي ن ما الآلكن  ..ا بما أسمعه منكسعيدة جد  و  ،ممتاز: ماريا
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اتفقت مع أحد قد و  ..فرنساإلى أن أصل هي ن الآالخطة  :أحمديجيب 
ا فرنسا انطلاق  في  "ليون"إلى مدينة بداية  وليوصيتدبر أمر الأشخاص أن 

 ..تصل بكجتياز الحدود سأأنجح باعندما و  ،من ميلانو
كون سأو  ..وانتبه لنفسك "أحمد" على حذركن لكن   ..احسن  : ماريا

 ..الأراك أخير   "ليون"إلى  "باريس"تي من وسآ ،شوقتصالك على انتظار با
 ..ولا تجعلني أقلق "أحمد"كن بخير ف

كوني بخير  ..فرنسا تصل بك حالما أدخلسأ ،"ماريا"ا شكر  : "أحمد"يجيب 
 ..لكوشوقي محبتي  ..اأيض  

وسعادة لسماع صوت "ماريا " ثم تنفس بعمق يوهو الهاتف  "حمدأ"غلق ي
كما يحلو للطليان   "ميلانو"أو  "ميلان"نعم أنً الأن في مدينة : قائلا  يتمتم 

 لي مرحلة واحدة وأصل إلى فرنسا..، وبقي انهأن يسمو 
مزيج التاريخ والحياة العصرية حيث  "ميلانو"نعم لقد وصل أحمد إلى مدينة 

لكن الوقت  ،أهم معالمها وأسواقها لقيام بزيارةلعدة أيام  إلىالتي تحتاج و 
وفق  "ليون" مدينة إلى رحلتهينطلق في يجب أن ف انه،والظرف لا يسعف

 همعه ليساعد ص الذي اتفقالشخ الترتيب الذي أعده لهطط الزمني و المخ
 ..إلى فرنسا والدخولتجاوز الحدود و  "ليون "لوصول إلىفي ا

من منطقة ويمكن الوصول إليها يطاليا من الشمال الغربي إرنسا فحيث تحد 
هي المدة و  ،أكثرالساعتين و  ا بحدودالتي تبعد تقريب  يطاليا إفي  "تورنيو"

 ضمنمنطقة جبلية  فرنسا عبرف ،"تورنيو" إلى "ميلان"من الزمنية للمسافة 
  ..لبالأجبال 

يطالية لإا "تورينو"مدينة ا إلى متوجه   "ميلانو"لقطار من ا "أحمد" ويستقل
ه لا تهرب من الكونترول كونبتبديل القطار بعد معرفة طريقة ال يقوم حيث

 ..يملك أوراق نظامية في سفره
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بطاقة هوية في عبور الحدود  "أحمد"الشخص الذي يساعد ذلك ن أم   قدف
 ساعدهسييتحدث الفرنسية بطلاقة  "أحمد"كون لو  ،لمواطن فرنسي شبيه

 ..عدم لفت الأنظار لوضعهفي  ذلك
صل بعد لي، فرنسا ا نحومتجه  عبور الحدود أحمد للقيام في  عتشج  وبذلك 

 ..اأخير  الفرنسية  "ليون"مدينة لى إ "تورينو"تبديله القطار في 
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 الفصل السابع 
 

ثالث  "ليون"ن في مدينة هو الآو ا أخير   إلى فرنسا "حمدأ"وصل هاقد نعم 
 "رون"بعد مدينة باريس ومدينة مارسيليا، عاصمة إقليم  فرنسا أكبر مدن

بين مدينتي كذلك ع  تقالتي و  ،في جنوب شرق البلاد "رون ألب"ومنطقة 
 باريس ومارسيليا.

وصلت لقد  ..ايصيح فرح  و يرقص هو القطار و من ا أخير   "أحمد" يترجل
وادي الهروب من بحر إلى جبل إلى الموت و  رحلاتانتهت و ا فرنسا أخير  

 ..حرس حدودو 
يصادفه ليقوم لأول هاتف عمومي ا متوجه  يركض و  نفس الصعداءتي

ويتفقا  اأخير   "ليون"وصل قد يخبرها أنه و  ،شديدة بلهفة" ماريا"ـبتصال بالا
 ..نبعد ساعة من الآ بأن يلتقيا
ا ا خفيف  ويشتري طعام  بفرح التي يتأملها  "ليون"في شوارع  "أحمد"يتجول 

مع لقاء الفي ساحات المدينة ليصل إلى منطقة تجول يقوم بالوهو  يتناوله
حيث ذلك النصب  "بارتولدي"لقرب من  نًفورة با المتفق عليهوفق  "ماريا"

، لتتزين به "فريديريك أوغست"على يد  الذي تم تشييدهالتذكاري البديع 
 .."ليون"بالمدينة الفرنسية  "تيرو"ساحة 
قبل موعد اللقاء بعشر دقائق  "بارتولدي"نًفورة  إلى أمام "أحمد"يصل 
اشتاق لها  التي  "ماريا"ملامح يتذكر  وهو "ماريا"نتظار صديقته باليقف 

إلا في وقت عشر سنوات  لأكثر منلم ينقطع تواصلهما  التيو ا كثير  
بقيت  فقد، في سورية وفترة احتجازه القهري الأمنية الحاصلةالتداعيات 

ل بها يجو كان تلتقي بأحمد الذي  و كل موسم سياحي في  تزور سورية  "ماريا"
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 ،تاريخ وقصة كل مدينة وأثر هابر ويخالتاريخية عدد من المناطق السياحية و 
  ..يمةالأديرة القدوخاصة الكنائس و 

تستفيد من  "ماريا"كانت ؛  ولسورية هي مهد انتشار المسيحية الأكون و 
عن تاريخ دول حوض  امج التاريخيةالمعلومات في إعداد بعض البر تلك 

صحفية في عملها كالثقافي في هذه المنطقة البحر المتوسط والتداخل الفني و 
 ..قدمة برامج في التلفزيون الفرنسيمو 

ضمن  2010عام في صيف  "ماريا"و "أحمد"بين  خر لقاءآ لقد كان
 ربا  اتركيا هبعد وصوله ا أخير  لى أن تواصل معها إ ،زيارتها الأخيرة إلى سورية

 ..الموتمن 
التي جمعته مع  تلك الأيام الجميلةصور يتذكر  وهو "أحمد"وبينما يقف 

وهو من خلفه  قادمنثوي لطيف صوت أفجأة  يتناهى لمسامعه.. "ماريا"
  :بالفرنسية يقول

 ؟رحلة جديدةأفضل دليل سياحي مستعد ليأخذني في  "أحمد"هل مازال 
تبتسم  "ماريا"يشاهد و نحو مصدر ذلك الصوت الدافىء  "أحمد"ليلتفت 

وهو  ايصيح فرح   "أحمد"و ،حببكل شوق و ويتعانقا  تجاههتركض باهي و 
  :ينظر في عيني "ماريا "

 ..التقينا اأخير   ..اخير  أ .."ماريا"
 : وتقولوهي تبتسم  "أحمد"وجه في   "ماريا" تتأمل
 لا بد لنا أن نلتقيو  ..اكثير  اشتقت إليك  لقد  ..ا التقيناأخير   "أحمد"نعم 
 ..لم ينتهِ  الذي ا الكثير من الحديثلدينف.. بعد هذه السنوات اأخير  

 ..ا: بل ربما لنا عمر أطول لذلكضاحك   "أحمد"يجيب 
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 ا: لم تتغير كثير  وهي تقولا تتفقده ملي   ثم "أحمد"في عيني  "ماريا"تتأمل 
  ..وبحاجة إلى راحة ،اتعب   أكثر و إلا أنك تبدو نحيلا   .."أحمد"

نرتاح و مطعم قريب  ن لنجلس فيالآنذهب ك أن ما رأي: وتتابع قائلة
ثم ننطلق إلى  ..عن كل ما جرى معك بالتفصيل المملولتحدثني  ،قليلا  

 ..باريس
 ..نستي الجميلةآا: بكل سرور مبتسم   "أحمد"يجيب 

ناولا ويت "ليون"لأحد المطاعم القريبة في وسط  "ماريا"و "أحمد" يتوجهثم 
وجبة عشاء رائعة على أنغام عزف جميل لعازف بيانو مبدع كإبداع هذه 

منذ أن انقلبت حياته  "أحمد" افتقده السلام الذيالمفعمة بالحب و الأجواء 
من  بهما مر بعد كل و  ،قرابة سبع سنوات ذمنا على عقب رأس  فجأة 

 ..لأهل وكل ما يحبفقدان اومريرة و  ظروف صعبة
تسير في و  تقودهال "ماريا"سيارة  "أحمد" يستقلبعد ذلك العشاء اللطيف 

التي تبعد و  ،س العاصمة الفرنسية الأنيقةيبار مدينة تجاه با السريع الطريق
 ..السريعكم عبر الطريق   465مسافة "  ليون"عن 

إلى مدينة ا أخير   "ماريا"و "أحمد"يصل  ..اتقريب  أربع ساعات  وبعد مرور
 إلىنًفذة السيارة   بفرح عبرمتأملا  ينظر  "أحمد"، وفي منتصف الليلباريس 

 ..أنً في باريس اخير  أ ..افرح   يصيحو  المؤدية إلى باريس مشاهد الطريق
والتي عاصمة فرنسا  حيث اأخير  باريس مدينة إلى  "أحمد"وصل .. لقد نعم

في الجزء الشمالي من البلاد في قلب منطقة  "السين"تقع على ضفاف نهر 
 . "إيل دو فرانس"
باريس منطقة فائقة الأهمية لما يزيد عن ألفي عام، ومع مطلع  بقيتقد ل

للعلم والفنون وأكبر مدن  اا أوروبي  ن الثاني عشر، أصبحت باريس مركز  القر 
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للعديد  اكانت باريس مسرح  و  .حتى أوائل القرن الثامن عشر.العالم الغربي 
 الثورة الفرنسية. أهمها ،التاريخمن الأحداث السياسية الهامة على مر 

قتصادية الاأما في الوقت الحاضر، فإنها تعتبر واحدة من أكبر المراكز  
والأزياء والثقافية ذات الثأثير الهام في السياسة والعلوم والترفيه والإعلام 

 .مما جعلها واحدة من مدن العالم الرئيسية ،والفنون
مدينة وهو يشاهد  المؤدي إلى مدخل المدينة الطريقذلك في  "أحمد"يشرد 
 ..عن بعدوأضواءها باريس 

 ؟!أين سرحت ..أحمد ..أحمد ..هبا دون أن ينتمرار  تناديه  "ماريا"و
في  قليلا  شردت لكني  ،معكنً أ "..ماريا" نعم ،هآ ا..أخير   "أحمد"ينتبه 
  ..الأنوار المضاءةتلك الجميل و  الطريقهذا 
 تشرد بأنوار مدينة النوركنت   لا بأس إذا ..ا: حسن  ضاحكة "ماريا" ترد

  ..فقط هههه
 ا..باريس أخير   قد وصلناها نحن و 

أظن أن الطريق والسفر قد  .."ماريا"ا لك شكر   ،ا وصلناأخير   ..أحمد: نعم
 ..أعتذر إن أرهقتك معي ،أتعبك
 ..لا تقل ذلك.. اأبد  : لا "ماريا"تجيب 

طرق رأيت فيها الموت أكثر و سفر طويل  منا منهك  جئت قد أنت الذي ف
 ..من مرة

: اأخير  قول لك أستطيع أن أأنني ن الآالمهم  :مبتسمة هثم تتابع وهي تنظر ل
 ..لله على السلامة احمد

ل في ترتيب وضعك ا ماذا يجب أن نفعلنرى غد   ،في منزليستبيت الليلة و 
 .اقانوني  
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 ..أرجو من الله أن يكون الغد أجملو  .."ماريا"ا شكر  : أحمد
ا ا إذ  مع  نرسم لف ..انعمل له جميع  هذا ما نأمله و و  ،د: نعم بكل تأكيماريا
 ..تفاصيلهكل ا جميل في  غد  

 ..من أحلامناا ع حبل الأمل أبد  ينقطلا يجب أن  : نعم صدقتي..أحمد
  .."ماريا"في منزل  الأولى في باريسليلته  "أحمد" ويبيت

شاقة وكأنه لم ينم منذ بعد رحلة سفر طويلة و ا يستغرق في النوم أخير  ل
لكن تلك المشاهد المؤلمة والحزينة لتلك الأيام الصعبة الأخيرة  ..سنوات

أخذ يتعرق لدرجة أنه  أحلامهتكرر في التي مرت عليه وأثرت فيه أخذت ت
 ..رة على ذلكدون القد الصراخ هو يتقلب في سريره محاولا  و 
بين  انه كان غارق  ألما حوله  بعد أن نظر متأملا  ليدرك  ..افزع  فجأة يصحو ف

 ..شروده ونومه
 ..في باريس التي يقيم بهافي غرفته مازال ن وأنه الآ
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 الفصل الثامن 
 

دأت أشعة الشمس تتسلل قد بو ا متعب   "أحمد"يصحو في صباح اليوم التالي 
مل شيء من الأنظر إلى نور الشمس بي هونهض و يحيث بدأ  ،إلى غرفته

 ،بدون هموم ولا أمور تثقل كاهلي أن يبدأ يوم جميلأرجو من الله : ويقول
بعد كل تلك السنين ستحق أو  ،الأمانة قمت بتسليم قدا أخير   وخاصة أني
 ..بالراحة و  إجازة جسد

بدأ يو  ،انعكاس وجهه في المرآة مبتسم  اء وهو ينظر لايغسل وجهه بالم
التي اشتاق  "فيروز"ـبإعداد قهوة الصباح وهو يتمتم بأغنيات صباحية ل

 ..الوطنفي القديمة  هلصوتها الذي ارتبط بصباحات
 "ماريا"قامت صديقته ا والتي حالي   يقيم فيهاالغرفة التي بترتيب  يقومثم 

حتى يتم البت في  ،وليتهائمسعلى و  قانونيغير  بشكل فيهاإقامته  بتأمين
فبعد أن قضى يومين بصحبة  ،قانونيو  طلب لجوئه إلى فرنسا بشكل رسمي

 في السنوات الأخيرة ورحلته المريرة وتحدث لها بكل ما جرى معه "ماريا"
إنساني   طلب لجوءيمقدقام بتو  ،في باريسإلى قسم الشرطة معها توجه 

لإقامة في لتم توجيهه  حيثلسة التحقيق الأولى خضع لجو  ،بشكل رسمي
 ابالضيق في ذلك المركز نظر  هناك  لكنه أحسو  ،اللجوءطالبي أحد مراكز 
رغم اختلاف  ،ا ظلم بها مرار  تيعتقال اللحظات الابذلك ره لما كان يذك  

  طبيعة المكان..الظرف و 
وبما يسمى  ،في هذه الغرفة انتقل ليسكنو "ماريا" وضع عنوان بريد فقام ب

بعد  ، وذلكالأسود لمن لا يملك إقامة رسميةبمصطلح الإيجار في أوروبا 
 .."ماريا"من مساعدة 
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بدأت  اأخير   :قائلا  الصغيرة الغرفة  تلك ترتيبب يقوم هوو ث نفسه يحد  
مهما  أحد  عل ي هلم يفرضو في مكان اخترته أنً  ن لأنيالآلسعادة أشعر با

د لا ب من اليوم أنهالذي يجب التركيز فيه و المهم  ..او متواضع  ا أكان صغير  
 ..أجملسيكون ا غد   أن

مبيوتر الخاص به جهاز الكينظر إلى هو فنجان قهوته و  من وجلس يرتشف
كانت قد وصلته ه  بريد رسالة فيتأخذه عيناه إلى للكتروني ويراجع بريده الإ

قبل يوم ا على رسالته التي كان قد أرسلها له رد   "عازر موسان"سيو الم من
سلم له ا لمدة خمس دقائق و أخير   والذي التقى معه أمس من هذا الصباح

 كبير..ال الوعدالأمانة و  نزاح عن كاهله ثقللي "باولو"رسالة الأب مانة و أ
صباح أخرج  ،منذ أسبوعقر في هذه الغرفة فبعد أن وصل باريس واست

عازر "مسيو للكتروني للإن فيها البريد او  دالتي ورقة المن حقيبته  أمس
 :وقام بإرسال الرسالة التالية "باولو"الذي أعطاه إياه الأب و  "موسان

 .. امرحب  
وصل وقد كلفني أن أ ،"دالوليوباولو "الأب  طرفمن  "عيسىأحمد "أنً 

 ..من الأب " باولو" أمانةلكم رسالة و 
اود التواصل تعتكون بخير و  أنأرجو أن تتلقى رسالتي و  ..ن في باريسأنً الآ

 ..معي
ك كما في السماء كذلك على : لتكن مشيئت"باولو"وكما يقول الأب 

 ..الأرض
 "أحمد عيسى"المرسل : 

حتى وردت الرسالة لتلك   "أحمد"على إرسال ر بضع دقائق تم دكَ تلم و 
 :يقول فيها لكتروني الإ "عازر"سيو المرسالة جوابية من بريد 

 ..امرحب  
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 ..الطيبةالجميلة  "باولو"ولروح الأب  ..كم اشتقت لذلك السلام الآرامي
 رسالة كهذه..لعلى أحر من الجمر لمدة طويلة و نتظار كنت بالا

 ..في باريسا أيض  أنً و 
 ..رسال رقم هاتف لأتصل بكأرجو إ

  "عازر موسان"المرسل :
ا بإرسال رقم هاتفه الجوال الذي فور   ويقومسرعة الرد من " أحمد " أيتفاج

 .."عازر"مسيو للكتروني لعبر البريد الإبرسالة  "ماريا"أعطته إياه صديقته 
 

 :قائلا   كلمه رجل بصوت رخيميرن جهاز هاتفه و يوبعد خمس دقائق 
 .."عازر موسان"أنً  ..امرحب  
الذي أرسلت لك الرسالة بتكليف  "عيسىأحمد "أنً  ..ا: مرحب  "أحمد" يرد

 .."باولو"من الأب 
 .."أحمد"توقعت أن يرسل لي  ..نعم .."أحمد": عازرالمسيو 
  ؟!: عفوا لم أفهممستغربا   "أحمد"يقول 
 ؟هل يمكن أن ألتقي بك اليوم ..: لا تهتم سيدي"عازر"يجيب 
 ؟أين : بكل سرور..أحمد

في " دوغومبيه "محطة مترو  بعد ساعة في ا إذ   نلتقي  ا: دعن"عازر"يقول 
  ..في باريس (12( الدائرة

 ؟ المكانذلك هل تستطيع الوصول إلى ف
 المكان المحدد.الزمان و  سأكون فيسيدي أحمد : لا تقلق 
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الرسالة و الأخير  "باولو"هو يتذكر مشهد لقائه بالأب الهاتف و  "أحمد"غلق ي
 .."موسان عازر"لمسيولو الأمانة التي طلب منه أن يوصلها 

التي  كلماته خر  لآمع تيس كأنهو  متأملا   "ولوبا"لأب نظر إلى صورة ايو 
 :والتي قال فيها من جديدثه بها في المعتقل حد  

 ..بين الحق والظلم ..ذ الأزل هناك معركة بين السلام وبين العنفا ومندوم  "
 ..الشربين الخير و  ..الظلامبين النور و 

ن من يئة الله وسر حكمته.. لنستفيد الآبني قلت لك أن ما يحصل هو مش
  "رها الله لنا بلطفههذه الفرصة التي قد  

ذكر تليالأخيرة له و  "باولو" كلمات الأبفي تذكر  من شروده  "أحمد"يعود 
ل كيف اءتسي ا ماكثير    كانالأمس والذي  صباح الشخص الذي قابله 

دين  و رجل على هيئة كاهن أ يكونه قد نوره بأتص  قد و شكله يكون س
 ..كنسي يظهر عليه الورع

مكان الموعد عندما وصل إلى  "أحمد"لكن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها 
لأول لوجه و  اأنه يقف وجه   ،يلتقيه فيهأنه  "عازر"سيو الممع الذي اتفق 

ي بقبعته السوداء وسترته ديهو رجل يرتدي زي رجل دين  أمامفي حياته مرة 
 ..على وجهمن السوداء الطويلة وجديلتين نًعمتين تتدلى 

 ..يهوديا   اام  لا حاخإ "عازر موسان"نعم لم يكن المسيو 
 اوجه   فيها يقفله أول مرة  قد تكون ارتباك لأنهبالا "أحمد"شعر حينها 
عند  ضافة إلى الصورة النمطية لليهودبالإ ،يهوديا   ايحادث حاخام  لوجه 

 ..الصراع العربي الإسرائيلي الطويلالتي تأثرت من واقع العرب 
 أحمد؟أنت .. هل ا: مرحب  ويقول له "أحمد"نحو  "عازر"سيو المنظر ي
: نعم أنً قائلا  ينظر إليه ثم  "عازر"يتأمل بهيئة المسيو وهو  "أحمد"تلعثم ي

 هو..
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 !؟"موسانعازر "سيو المهل حضرتك 
هل تود أن  .."عازر موسان": نعم بني أنً امبتسم   "عازر"سيو يجيب الم

 ؟ما مكان  نجلس في 
لا ليس هناك لا   :وهو ينظر من حولهواضح  رتباكبا "أحمد"يجيب 
 ..داعي

 ..رتباطي بموعد هامأني مستعجل لاأقصد 
  ؟"باولو"أمانة الأب ا إذ  هل ستسلمني  ..احسن  : سيو عازرالم

يء من الدهشة وهو مازال يشعر بش "عازر"لمسيو إلى ا "أحمد" ينظر
 .. : نعم..نعم رتباك بالا

: وهو يقول "عازر"ويخرج من حقيبته ذلك المغلف الورقي ويقدمه للمسيو 
 ..هذا المغلف بداية  استلم مني تفضل  ..لأمانةا هي هذه

يقول  هوو  "باولو"تم الأب بخ إلى المغلف الذي م هر "عازر"ينظر المسيو 
 :امتأثر  

 . ." أينما كنتباولو"الأب أيها حمك الله لير 
 :وهو يقول خطوتين خجولتين "عازر"سيو الممن  "أحمد"قترب يثم 

 :فيها "باولو"يقول لك الأب  شفهية رسالةتتمة الأمانة فهي أما 
من العثمانيين خر حراس المسجد الأقصى آأثر وإرث و المنبر اتبع أثر "

 نكليز.لم يترك مكانه منذ عام دخول الإي الذ
يلوهيم إوليس  ..الواحد الأحد الله صحاح الأول في سفر التكوين هووالإ

لا  ؛بن يوسف الموصلي المسعوديوبشأن القصيدة المنسوبة لا ..راؤول
ا لأغراض سياسية بتوجيه من مت حديث  ظِ بل نُ  ،أصل لها ولا نسبة لصاحبها

 "ضدهم..يدعم من خطفني ومن تقف 
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 بني ا جزيلا  : شكر  ويقولا متأثر   لكلمات الرسالة  "عازر"سيو يستمع الم
هذه يصال لإ الكبير والمشقة الكبيرة التي قمت بها تفانيكلإخلاصك و 

 ..التي اعتقدت أنها لن تصل الأمانةالرسالة و 
 ..: أرجو أن نلتقي بفرصة قريبةثم يتابع قائلا  

 ..أقصد إذا سمحت الظروف ..: لا أعتقدامرتبك   "أحمد"يجيب 
: سيكون لي مؤتمر يقول لهثم  " أحمد"وهو ينظر إلى  "عازر"سيو يبتسم الم

تناول وسأ .."رويال موريس"فندق في  اليوممن ا هام بعد خمسة عشر يوم  
من وحي  ة لكل العالم ومحبي السلام و رسالة هام أعلنفيه مواضيع مهمة و 

وعدد ممن  اودراسات قمنا بدراستها مع   وأبحاث "باولو"كلمات الأب 
 ..عمل معنا

 .خاصة سأرسل لك دعوةو  ،أن تحضرهمنك  أرجوو 
إذا سيدي  : إن شاء اللهرتباك شديدالذي ما زال يشعر باو  "أحمد"يجيب 

  ..سمحت الظروف
 ن؟الآنصراف بالاهل تسمح لي  :ر من حولهوهو ينظ ويتابع قائلا  

مرة أخرى وإلى لقاء قريب ..مع لك وأكرر شكري ..سيو عازر: بالطبع الم
 ..السلامة
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 الفصل التاسع
 
زال يما هوو " عازر موسان "من لقائه القصير مع المسيو " أحمد "نصرف ي

بعد أن براحة شديدة  شعرنفس الوقت ، لكنه في رتباكوالايشعر بالصدمة 
ا كما شخصي  أحبه  الرسالة التي ائتمنه بها رجلة و الأمان تلكبإيصال  قام

فلماذا لا يحبه  ،نعم لقد أحبه الجميع ..نو ن ومسيحيو الجميع مسلمأحبه 
 ..ا ذلك اليهوديأيض  

 ،نعم .."أحمد"يقول  ..القيام به قمت بما توجب عليلقد بكل الأحوال و 
           ..لقد قمت بما يتوجب علي

جهاز   "أحمد"وهو يتمتم بها يغلق  ترديدهابهذه الكلمات التي أعاد 
 تصالا  ا امنتظر  للخروج تابع ترتيب الغرفة ليعد نفسه يالشخصي و  هكمبيوتر 

 ..د انتهاء عملها كما اتفقا بالأمسالتي ستلتقيه اليوم بع "ماريا"من 
سيارات أبواق صوت أبواق سيارات كأ فجأةتعلو اللحظات  ذات فيلكن 

نحو نًفذة غرفته  يسرعل "أحمد"الأصوات انتباه  هذهأثارت  ..الشرطة
شرطة تقترب ال سياراتمن  اد  عدوإذا به يشاهد  ،ا لتلك الأصواتمتتبع  

يترجل عدد فجأة لعند المدخل يسكن فيه وتقف  الذيسرعة نحو المبنى ب
 يشيرا للشرطة وهو خاص    زيا  يقف رجل مرتديا  و ، من الرجال المسلحين

يصاب عندها  ،التي يقيم بها "أحمد" غرفةث حيذلك المبنى و  بإصبعه نحو
تطرق على لحظات قليلة خلال في و ، ستغراببحالة من الذعر والا"أحمد "

من صوت أحد المقتحمين  معصوتها شتد قوية يطرقات باب غرفة "أحمد" 
  :قائلا  يصيح الذي  خلف الباب

 ..المبنى محاصر ..افتح الباب ..شرطةال .. نحن"أحمد عيسى" 
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ولم بعد أن سمع هذه الكلمات في مكانه وقد أصابه الهلع  "أحمد" ريتسم
أخذ بعد أن  امن مكانه راكض   تجعله يقفزمنه بحركة لا إرادية إلا  يشعر
ليخرج منها ويسير  ،النافذة ويقفز عبرجهاز الكمبيوتر الخاص به  امسرع  

نحو  ايصعد عبرهفز لشرفة أحد المنازل المجاروة و يق ثمعلى حافة المبنى 
إلى  ،خريقفز بسرعة من سطح لآوهو سطح السطح المتصل بعدد من الأ

عبره إلى أحد الشوارع القريبة  يقفزفالمباني تلك ا لأحد ا خلفي  جد سلم  أن و 
الشرطة لا يعي ماذا يحصل ولماذا تداهم و خلفه من يلتفت و  يركض هوو 

هذا جرم   في هل لكن؟ شكل غير قانونيب انه يسكن فيههل لأ غرفته..
 ؟! هنا يستحق كل هذا المشهد المفزعكبير

يستجمع نفسه ويستوعب  نأ وهو يحاولا عن المكان مبتعد   اكثير   ضركي 
 ..دثماذا يح

يشاهد رقم فينظر للهاتف و  فيها بطريقة يشتد فزعهوفجأة يرن جهاز هاتفه 
 ..تصال وهو يلهثد على الافير  "ماريا"صديقته 
انتيهت من ارتباطاتي لقد  ؟؟..كيف حالك،  صباح الخير ،لواماريا: 

 ؟هل تفضل أن نلتقيفالصباحية 
  "ماريا" أهلا   :وهو يلهث "أحمد"يجيب 

 ؟!دث: مابك لماذا تلهث ماذا حماريا
قليل داهمت الشرطة مكان إقامتي  فمنذ !!..ماذا يجريلا أعلم  أحمد:

 !!يريدون اعتقالي
 !!دثحي ذال ما ؟؟لماذا ؟تقولماذا  !!..ماذا :بدهشة "ماريا"ترد 

لأني أقيم في ذلك  كلهل  ف دث..ا لما يحجد   ندهشمأحمد: لا أعرف و 
 ؟بشكل غير قانوني تلك الغرفة

 ؟؟هذا جرم كبير هنافي هل و  
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 ؟نأين أنت الآلكن  ..لا أعتقد ذلك ؟: ماذا تقول "ماريا"تجيب 
 .ريبة من البيت بعد عدة شوارع منهق مازلت في منطقة :أحمد
 ..أنً في الطريق إليكو مكانك  ا ابقَ حسن   :ماريا
 ..عند مفترق الطرق المؤدية للمنزل ا أراك: حسن  أحمد

 :النافذة وتقول لهتفتح لائق ليرى سيارة ماريا تقترب منه انتظر بضعة دق
 ..اصعد

 ..يلتفت من حوله وهو السيارة يستقلل
سنعرف : لاتقلق الشاحب اللون وهي تقول "أحمد"لوجه  "ماريا"تنظر 

خذ  نأولأحد المقاهي ن الآ.. دعنا نذهب كلة للمشنجد حلا  السبب و 
 ا..يثننتابع حد من القهوة و كوبا  

ستوعب ماذا  أنً بحاجة لقهوة لأفعلا   ،لا بأس ..ا: حسن  قائلا  " أحمديجيب "
 ..دثيح
تابعا يو لسا في ركن هادئ يجإحدى المقاهي و  دخلالييتابعا طريقهما و 

 ..الحديث
جرى بالضبط معك هذا الذي ما بدقة أعد لي  .."أحمد"ا : حسن  ماريا

 ؟الصباح
نً في قمة النشاط ا وأجد شيء غير عادي استيقظت صباح  : لا يو أحمد

وخاصة بعد أن  ،أعيد ترتيب حياتيا سأشعر بالسلام و خير  أني وبأالأمل و 
 ..رشفة من الماءوأخذ  ..أوصلت الأمانة أمس

  ؟ماريا: أي أمانة
 ،يبدأ كلامهو  ليشرح لها قهوتهيأخذ رشفة من لفنجان القهوة  "أحمد"رفع ي
 ..مفزع المقهى بشكلبنظره نحو التلفاز الموجود في  دقيحفجأة إذا به ف
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 ؟؟على التلفازهناك ماذا ؟؟ مابك: قائلة "أحمد"إلى "ماريا "تنظر 
صباح  في ا عن مقتل رجل يهوديرأ خبر  المذيع يقتنظر نحو التلفاز لتشاهد و 

 ..حمدلأصورة  في زاوية الخبر ويضعون "دوغومبيه"في محطة مترو مس الأ
هذا وتشير " :يقرأ ذلك الخبر قائلا   يالذ ان لما يقوله المذيعثنويستمع الا

أحمد " يدعىشاب سوري هو المشتبه به الأول  نالتحقيقات الأولية أ
ويفيد  ،منذ أسبوعإنساني في فرنسا كان قد تقدم بطلب لجوء و  .."عيسى

عازر "بيان الشرطة أنه من الممكن أن تكون جريمة قتل الحاخام اليهودي 
الت الشرطة تبحث عن وماز  ،عنصرية افع وأسبابو ذات د "موسان

مع  لمعلومات حول هذا الشخص التواصأية تطلب ممن لديه المشتبه به و 
 .."أقرب مركز للشرطة

والذهول بشيء من الدهشة البعض  همالبعض " ماريا"و  "أحمد"ينظر 
  ..ويسود الصمت لدقائق

 ح؟؟هذا صحيهل  "أحمد": تقولثم  " أحمد" وجه فيتحدق " ماريا "و
 ،قتلهأنً لم أ !!ماريا: مستحيل سمعهقد وهو يكاد لا يصدق ما ها يجيب

أنً التقيت به فقط لبضع دقائق وسلمته أمانة  ..ومستحيل أن أفعل ذلك
 ..وتركته صباح أمس

 ؟!هنا أمام جريمة قتل هل تدرك ذلك نحن؟ : أي أمانةماريا
أنت تعرفينني منذ أكثر من  "ماريا": قائلا   "ماريا"في عيني  "أحمد"ينظر 

 !!مكن أن أقدم على مثل هذا العملالم تعتقدين أنه منعشر سنوات هل 
لكن ا أثق بك جد  وهي تنظر لأحمد متأثرة: نعم إني أعرفك و  "يامار "تجيب 
 ؟؟دثن أفهم ماذا يحيجب أ
محطة  فيقليلة  دقائق بضعمع ذلك الرجل التقيت  ني قد: قلت لك أأحمد
  ..الأمانة وذهبتتلك سلمته و  "دوغومبيه"مترو 
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 ن نتحدثيجب أ: ةوتتابع قائل نفس مكان الجريمة؟؟التقيت به في ماريا : 
 فوجودك هنا ،ن دعنا نذهب من هناالآلكن  ..بتركيز وبكثير من التفاصيل

 ..عليك اخطر  كل أصبح يش شر عبر التلفازن   في مكان عام وبعد ما
المتجهة نحو  طريقالسير في ال تأخذالتي تها ليستقلا سيار من المقهى  يخرجان
 ..رتباكبكثير من الايتلفت من حوله  "أحمد"منزلها و
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 الفصل العاشر 
 
سيارتها بإدخال  "ماريا" حيث تقوممنزلها إلى أمام  "ماريا"مع  "أحمد"صل ي

نزل لتحدثني المإلى ندخل : دعنا تتجه لأحمد وهي تقولثم  ..بآالمر  إلى
 ..عطني هاتفكلكن بداية أ ..ماذا جرى معك بالضبط

 شريحةمنه ال التي تخرجسلمه لماريا يو  من جيبه هاتفه "أحمد"رج يخ
 ..دخلا المنزليا.. و ها بعيد  رميتقوم بكسرها و ثم الإلكترونية 
 ه لأحمدمتقدو بارد ال ليمونمن ال اعصير  " ماريا" ددقائق تع   خلال بضع

 : قائلة "أحمد"نحو تتوجهثم لسا في صالون منزلها يجو 
 ؟ مانةالأتلك وما قصة .. كل التفاصيلن أسمع منك  أأريد  ..نالآو 
 "؟!عازر موسان"ـما علاقتك بو 
نذ أن م معه كل ماجرى  بدأ يحدثها عنقد و  "ماريا"أمام  "أحمد"جلس يف

مسيو لالأمانة والرسالة  لالمغلف ن يوصل بأ هطلبو  "باولو"التقى بالأب 
ن لأمانة منذ أاتلك عناء المحافظة على  "أحمد"مل وكيف تح   ،"موسان عازر"

وكيف  ،فرنساحتى وصوله إلى  "ديمتروس"ركيا من الأب استلمها في ت
يستطع لم  أنه كيفو  ..والتقى به في تلك المحطة" عازر"سيو المتواصل مع 

 يقف أمامفي حياته فجأة ولأول مرة دما وجد نفسه ارتباكه عن ييخفأن 
 الورقي ذلك المغلف عن محتوىلا يعلم شيء  كذلك  نهوأ ..حاخام يهودي

 .."باولو"وصاه به الأب وما أ الشفهية لا كلمات الرسالةإ "الأمانة"
 نسَ لم أ ..ه يا أحمدآ: نظر بشيء من الحزنلأحمد وهي ت "ماريا"تستمع 

 ،في سورية "مار موسى الحبشي"المحترم في دير  "باولو"الأب نً مع ءا لقاأبد  
 ..نومصيره المجهول حتى الآ ،اختطافهمعه منذ  دثلما حا  جميع  وكم حزنًَّ 
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  رفها..لكن هناك حلقة مفقودة يجب أن نع: وتتابع وهي تقول
 ؟!ضدك تهامالا ؟؟ ولماذا تم توجيه"عازر"سيو المقتل من له مصلحة في 

 ..دثيحلما  "ماريا"ا تمام  مثلك  ندهش: أنً م"أحمد"يجيب 
  "ماريا"يرن هاتف  ،دثلما ح تعجب ام "مارياإلى "يتحدث  "أحمد"بينما و 

 ..بشيء من الهلع  "حمدفيصاب "أ ..ةفجأ
جيب على دعني أ :ن يهدأ قائلةوتشير له بأ "أحمد" إلى "ماريا"تنظر ف

  ..نتابع حديثناالهاتف و 
  ؟من معي ..لوا: بهاتفها وتجيب قائلة "ماريا"تمسك 

من  "برنًر"معك المحقق يجيبها صوت من الطرف الأخر قائلا : صباح الخير 
 ؟؟"ماريا"هل أتحدث مع الأنسة  ،شرطة باريس

 ..معك "ماريا": نعم ماريا
 ؟مركز الشرطةلنا في المحقق برنًر: هل يمكن أن تقومين بزيارة 

 ؟؟هل هناك شيء ،! لماذا!ماريا: مركز الشرطة
 بعض الأسئلة عن : نريد أن نستفسر منك ونسألك"برنًر"المحقق يجيب 

 ..لو سمحتي موضوع هام حول
 ..وتغلق الهاتف ..ماريا: حسنا سأكون في الطريق إليكم

 ؟!منكماذا يريد مركز الشرطة  ،ضطراببا "مارياينظر أحمد نحو "
 طلبوا مني المجيء إلى المركز ليأخذوا مني بعضلقد  ،: لا أعلمماريا

 .حول موضوع ماستفسارات الا
 ..نها بخصوصكأعتقد أو 
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سأذهب لأرى ماذا يريدون  دية:سترتها الجل ترتديوهي  قائلة وتابعت
منك المحافظة على هدوئك  أرجو، وأنت ،ن نستطيع فهم الموضوععسى أ

باب المنزل ولا تفتح  ،مكان حتى أعودي لاتذهب لأأن تبقى في المنزل و و 
 لأي كان..

 ،حسنا سأنتظر عودتك :قائلا  بتأثر وهو يهز برأسه  "ماريا"أحمد" إلى "نظر ي
  ..من هذه الجريمةا تمام  ني بريء وأقسم لك أ

دعنا ..لكن : لا تقلقوهي تبتسم وتقول "أحمد"وجه في  "ماريا"تنظر
 ..الحلول الممكنةهي نرى ما لوبعدها  ..أولا   نستطيع فهم المشكلة

مركز  مباشرة نحولتتوجه التي استقلتها نحو مرآب سيارتها  توجهتته و وودع
 ..الشرطة

لس يجو مبتعدة بسيارتها  تنطلق "ماريا"من النافذة وهو يرى  "أحمد"نظر ي
 : قائلا  وهو يصرخ  أسه بين كفيهر ا واضع  
 !؟معي كل هذا  دثيح لماذا!! ماذا يجري ..ياإلهي

والقتل قد هربت من العنف ل ..من قبلا جرى معي ألا يكفيني كل م 
هل يعقل ا بجريمة قتل متهم  هنا أجد نفسي ا عن السلام.. فالحرب بحث  و 

 !!ذلك
تركن سيارتها وتتوجه نحو مدخل مركز الشرطة و إلى  "ماريا"تصل بعد دقائق 

 ..الشرطة قسم
ا أريد أن أقابل المحقق : مرحب  قائلة ستقبالمكتب الاموظف "ماريا "تسأل 

 ..سمحت لو " برنًر"
 . دقائق وسيكون معك. نستيآ تفضلي: يجيب الموظف
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من أحد المكاتب رجل بعد دقائق قليلة في بهو المركز ليطل  "ماريا"تجلس 
 :قائلا  يقدم نفسه  هويقترب منها و  ،خمسينيوقور 

 ؟"ماريا" أعتقد أنك الأنسة "برنًر"أنً المحقق .. امرحب   
 .."ماريا": نعم أنً مارياتجيب 

 ؟هناكن تتفضلي إلى مكتبي لنتحدث مكن أالممن : هل قق برنًرالمح
 لا بأس: من مكانها وهي تقول "ماريا"تنهض 

ا بماريا التي فتح الباب مرحب  قام ب مكتبه بعد أنإلى  "برنًر"ويدخل المحقق 
 متأملة .. وهي تنظر"برنًر" تجلس على كرسي أمام مكتب المحققتدخل و 

 ..لمحتويات المكتب
 ؟: هل تفضلين كوبا من القهوةلها ويقول" ماريا"نحو  "برنًر"المحقق  يلتفت
 ا شكر   ..لا بأس: " ماريا"تجيب 

 :قائلةالتي تستهل الحديث " ماريا ن القهوة إلى " مكوبا    "برنًر"يقدم المحقق 
 إلى أن أعرف سبب دعوتي هنا هل ليلكن  ..سيدي المحققا للطفك شكر  

 مركز الشرطة؟
لكن الموضوع و  ،ية نأسف على دعوتك بشكل مفاجىء: بدارالمحقق برنً

 ؟أظن أنك تعرفين هذا الشخصو  .."أحمد عيسى"بشخص يدعى يتعلق 
ذ أكثر ا ومن: نعم أعرفه جيد  وتجيب قائلة "برنًر"بعيني المحقق  "ماريا"تنظر 

 ..شاب محترم ومثقف من عشر سنوات وأعرف أنه
قتل بدوافع  بجريمةن الآتهم مالمحقق برنًر: ولكن الذي قد لا تعلميه أنه 

 ..التطرفأشكال ها شيء من نعتقد أنها عنصرية وفي
نشرة تفاجأت بالذي سمعته في  في الحقيقة لقد: ستغراببا "ماريا"ترد 

 ن!!الآ وما أسمعه منك الأخبار اليوم..
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": هل أستطيع أن أفهم من ماريا"وهو ينظر لعيني  "برنًر"المحقق يجيب 
 ؟؟الجريمةحدوث بعد  "أحمد"أنك لم تقابلي  "ماريا"نسة آحضرتك 

 لك سيدي : ما أستطيع أن أقولهتقولهي و  "برنًر"نحو المحقق  "ماريا"تنظر 
بأحمد وأسلوب حياته والجيدة من باب معرفتي الجدية ا تمام  أني أستبعد 

 ..يقدم على هكذا جريمة ه من المستحيل أنأن؛ وتفكيره
 ؟؟لو سمحتولكن هل لي من سؤال 

 ..ا تفضلي: طبع  "برنًر" المحققيجيب 
رتكاب باهو من قام  "أحمد"تعتقد بأن سيدي المحقق : مالذي يجعلك ماريا

 ؟له بهذا الشكل وسريع اتهام مباشرهذه الجريمة وإصدار 
ن أتفهم فضولك لمعرفة أوأستطيع  ،المحقق برنًر: أنً أعرف أنك صحفية

 .. يل لذلك دعيني أرضي فضولك الصحفيالتفاص
 "عازر موسان"سيو المجد و  فقد لتحقيقات الأولية ا لوفق  : ويتابع قائلا  

وبعد ، هر أمسقبيل ظ" دوغومبيه " بعدة طعنات في محطة مترو مقتولا  
خر آالمحطة استطعنا أن نتعرف على المراقبة الموجودة في مراجعة كاميرات 

مراجعة ووفق تقرير الطبيب الشرعي و  .."عازر"سيو المشخص التقى به 
 بعد جد مقتولا  وُ  "عازر"سيو المالمسجلة على الكاميرات تبين أن  التواقيت

تبين الكاميرات بعد تدقيق و  "أحمد عيسى"المشتبه به  معدقائق من لقائه 
ارتباك واضح على وجه  عبرها لموقع الجريمة الفيديوهات المسجلة

 .."أحمد"تصرفات و 
تعرفنا ة البيانًت مع قاعد وبمقارنة ذلكوبعد أن أخذنً صورة دقيقة لوجهه 

أنه تقدم بطلب لجوء منذ مواصفاته وبصماته و و الكامل اسم المشتبه  على
عنه وبعد التحريات  ،غير شرعية اا طرق  دخوله إلى فرنسا سالك   بعدأسبوع 
وعندما توجهت الشرطة  ،سمكاستأجرت باقد  غرفة في  بأنه يقيم علمنا 
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شكوكنا حول قيامه  أكدالشرطة بشكل  رجال رب منقام بالهلمسكنه 
 ..بالجريمة

ا ولكن أليس من الضروري أيض   حضرة المحقق.. : أتفهم وجهة نظركماريا
 التي تحدثتم عنها للجريمة تؤكد شكوكمة يحقيق أن يكون هناك دوافع

 ؟سيدي
أن هنا  وأعتقد ،إنها أساس كل جريمة ا..طبع   ..ةيحقيق دوافع: المحقق برنًر

لم يكن هناك  حيث ..ةعنصريو  كراهيةدوافع  خذ شكل تأالدوافع واضحة و
بعد التدقيق في ساحة و  ،لدوافع أخرى مثلا  إشارات مع جريمة القتل أي 

نه لم يكن هناك أي محاولة أاسة التفاصيل المحيطة بها وجدنً الجريمة ودر 
 ..لضحيةسرقة ال

 سيدي؟عنصرية الأو  الكراهيةافع و ماريا : ماذا تقصد بد
المشتبه به ن الضحية حاخام يهودي و نستي ألم تلاحظي أآلمحقق برنًر: ا

اليهود لعرب و بين اا ا قديم  وتعيش صراع  قادم من مناطق صراع مسلم عربي 
 ..منذ عشرات السنين

الصراع بين أن تقول : تقصد "برنًر"معقبة على ما قاله المحقق " ماريا"تقول 
 ؟!والصهاينةالعرب 

 كلامك..يعجبني الدقة في   :قائلا   "مارياإلى "يتابع حديثه هو يبتسم المحقق و 
بين أبناء  أصبحكيف أن الصراع هناك قد لكن عندما تشاهدين ما يحدث و 

 أهمية للنقطة التيأن هناك أعتقد فلا  ،الدين الواحدو أنفسهم البلد 
 ..صهيونيللتفريق بين معنى يهودي و  اذكرتيه

حضرة الضحية  شخصيةواضحة حول لكن هل من خلفية  ..ربما: ماريا
 المحقق؟
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 "وسانعازر م"ا أن المسيو : كل المعلومات التي لدينا حالي  المحقق برنًر
من أب  1955دس عام ولد في الق ،سرائيليةيحمل الجنسية الإو  فرنسي

 فق تحرياتنا الأولية عن عمله فهووو أم يهودية من دمشق يهودي فرنسي و 
ومقرب من في قضايا حوار الأديان و  "اللاهوت"باحث في علوم كيعمل  

سرائيل إلى فرنسا ليستقر إعاد من و  ،"نًطوري كارتا"جماعات يهودية مثل 
يات ا مع جدول لا بأس به من السفر ها منذ أكثر من عشر سنوات تقريب  في

 ..المتعددة لعدد من البلدان
 ؟؟أصول عربية لضحية: إذا لستغراببا "ماريا"تنظر 

  ؟"ماريا"بسؤالك هذا أنسة  تقصدين: ماذا المحقق برنًر
من  أصلهاوالدة الضحية  أنقبل قليل قلت  ك قد: أقصد أن"ماريا"تجيب 
 ..دمشق

 ..ولكنها يهوديةنعم : المحقق برنًر
عملي عدا عن  ..وهي تقول: سيدي "برنًر"نحو المحقق  "ماريا"تنظر 

وسورية بالذات  ،المنطقةتلك فقد زرت التي أعدها تقاريري الصحفية و 
 ..أكثر من مرة

قد يكونوا و  ،أجيالمنذ أجيال و  ايعيشون مع  كان سفي تلك البلاد هناك و 
حدرون من نفس القبائل نلكنهم ي، يهودحتى حيين أو يو مسمسلمين أ

 .التي هي أصل معظم سكان تلك المنطقةالعربية 
 : في كلامها ويقول "ماريا"برأسه وقد تفهم ما تقصده  "برنًر"المحقق يهز 
يوجد مشتبه و  ،لكننا الأن أمام جريمة واضحة ،ا لهذه المعلومةشكر   ..احسن  
علاقتك به هل تعلمين أين لعدالة وبحكم معرفتك و من ا هارب أولبه 

 ؟؟أو يتواجديمكن أن يذهب 
 .المحققسيدي  للأسف لا ..ا: حالي  "ماريا"ترد 
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بأي طريقة معك  "أحمد" تواصل أريد منك في حال ..ا: حسن  رالمحقق برنً
  بريء.. لم نفسه إن كان فعلا  تنصحيه بأن يس  ا و أن تعلميني فور  
 ..على هذه البطاقة تفضليالخاصة وهذه أرقامي 

كما   ،: نعم سيديوهي تقول "برنًر"لتغادر مكتب المحقق  "ماريا"تنهض 
 .ا للقهوةوشكر   ..تريد

تنظر عبر المرآة إن   هيمن مركز الشرطة وتستقل سيارتها و  "ماريا"تخرج و 
ومقر  مكتبهاالذي يؤدي إلى طريق السلك ت ثم ،كان هناك من يتبعها

 ..ا تتابع حياتها اليومية الطبيعيةأنهوك لتبدو حيث تعملعملها 
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 الفصل الحادي عشر 
 

قامت بمراجعة مركز بعد أن  امنزلهإلى  "ماريا"ساعات تعود  مضي بضعبعد 
حيث دار الحديث حول جريمة مقتل المسيو  "برنًر"بالمحقق  التقتالشرطة و 

 . ول في هذه الجريمةكمشتبه أ  "أحمد"و اتهام  "عازر موسان"
لتراجع بعض التقارير الصحفية وتخرج بعد  عملهاثم توجهت بعدها إلى مقر 

 اتكز التجارية لتتسوق بعض الحاجتبها وتتوجه نحو أحد المرا ساعة من مك
 ..نها تمارس حياتها الطبيعية وكأ تبدوو  بعض المواد الغذائية تشتريو 

المنزل وهي باب وتفتح  بآا في المر إلى منزلها وتركن سيارته "ماريا"تصل 
 :تقول

 ..أنً قد عدت "أحمد"
 .قلقت عليكِ  ..لقد تأخرتي " ماريا" : أهلا  "أحمد"يجيب 

 كيف أصبحت الأن؟؟ ..ها أنً بخير أمامك ،: لاتقلقماريا
 ظيستيقيكون حال إنسان يمكن أن  ماذا برأيك !..؟كيف أصبحت أحمد:

  ..لم يرتكبها ا بجريمة قتليجد نفسه متهم  ا فصباح  من نومه 
 أن نهديجب أ ..ن عليك: هو  قائلةوتنظر إليه  "أحمد" يقولها بم "ماريا"تتأثر 

 .. لهذه المشكلة الكبيرةلنستطيع أن نجد حلا  
مركز في ني ماذا قالوا لك يأخبر لكن  ..احسن  : متسائلا   "أحمد"ويرد 

  ؟الشرطة
 ؟نماذا كانوا يريدو و 
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في معي كز لتر اجلس و  ..احسن   :وهي تقول  "أحمد"في وجه  "ماريا"تنظر 
من مركز اليوم المعلومات التي عرفتها في و  الكلام الذي سأقوله لك،

 .الشرطة
 ؟؟الغريبةالقضية  تلك ما الجديد في، كلي أذان صاغية  ..ا: حسن  أحمد

مركز الشرطة حول لأحمد عن المعلومات التي عرفتها في  "ماريا"وتتحدث 
 ..ملابسات الجريمة

 نتباهبا "برنًر"من المحقق  "ماريا"سمعتها لتفاصيل التي تلك ايستمع لوأحمد 
 : يقولثم  ..وتركيز

 ..ئي به مباشرةبعد لقا "عازر"سيو الما فقد تم قتل إذ  
 ذلك؟؟لكن من له مصلحة في  

 : تسائلةموتتابع   ..ن لا أحد يعرفإلى الآ: ماريا
 ؟"عازر"في مكان لقائك بالمسيو ألم تلاحظ أي شيء غير عادي  ..أحمد

ا سعيد  و  اا ومبتسم  مرتاح   "عازر"سيو الما فقد كان : لا أبد  "أحمد"يجيب 
ى دعوتي على مؤتمر سيعقده لالرسالة وأكد عالمغلف و ذلك لحصوله على 

 ..ابعد خمسة عشرة يوم  
أي شيء  "عازر"المسيو ألم يقل لك  ..: لحظةلةقائ "أحمد" "ماريا" تقاطع

 ؟؟ؤتمرعن هذا الم
  ..أحمد: لا

 : اتذكر شيئ  قد وكأنه ثم يقول  "ماريا"عيني هو ينظر في و  يصمت قليلا  و 
تفاصيل المغلف و ذلك ويه تالمؤتمر يتعلق بما يحهذا نعم أظن أن  ولكن..
كنت فقط و  ،أهمية وقتهالموضوع اذلك ل لكني بصراحة لم أعطِ  ،الرسالة

 ..ا حينهالم أكن مرتاح  ف ،أريد أن أذهب
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 ..الرسالة بتركيزتلك كلمات ا  نسترجع مع  إذا ا دعنا حسن   :ماريا
الشفهية للمسيو  "باولو"وأخذ يردد كلمات رسالة الأب  ..احسن  : أحمد

  "موسان عازر"
ن وهي تفكر في ماذا يمكن أواهتمام بدقة  "أحمد"لما يقوله  "ماريا"تنصت 

 :ثم تقول ..تعنيه تلك الكلمات
 ؟كلمات هذه الرسالةب "باولو"ماذا برأيك كان يقصد الأب  أحمد..
" باولو"فقد كانت فترة لقائي مع الأب  ..أحمد: لا أعرف حقيقةيجيب 

 ..قاسية حينهااعتقال لا تتجاوز الساعتين ضمن ظروف  ،ةقصير 
دها مع يتردتعيد ت وبدأ .من جديد. لنركز على الكلمات ا حسن   ماريا:

  أحمد..
خر حراس المسجد الأقصى من آ ..أثر المنبر ..وأخذت ماريا تكرر كلمات

 مكانه..العثمانيين الذي لم يترك 
 "راؤول يلوهيمإ" ..صحاح الأولسفر التكوين الإ

 ؟؟بن يوسف الموصليا ..القصيدة
ومعلوماتك خبرتك كدليل سياحي من  :وتقول "أحمد"ثم تنظر إلى 

  ؟؟شيءأي ألم تعني لك تلك الكلمات  ..التاريخية
 ..نا الآوعقلي مشوش جد   ..الحقيقة لا: في أحمد
 حلا   ا سنجدغد  و  ..نائنحافظ على هدوم ولالي اإذ   لنرتاح ..ا: حسن  ماريا

إثبات  فيعسى أن نصل لطرف خيط يساعدنً ف ،لغازفك هذه الأل
 براءتك..

 ..ليس في اليد حيلةف ..ا: حسن  أحمد
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 .تصبح على خيرفلا : إذ  ماريا
 .أحمد: تصبحين على خير

 حدثوهو يفكر في كل ما النوم لم يستطع أن ينام لكنه ليلتها يحاول أحمد 
 معه..
 : وتتمتم بكلمات ملوهي تتأ تفكراستلقت على سريرها  "ماريا"بينما 

 ..سفر التكوين س المسجد الأقصى من العثمانيين..خر حراآ ..أثر المنبر
 راؤول.. يلوهيمإ

  ..بالأحداث مليء بعد يوم طويلإلى أن دخلت في نوم عميق 
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 الفصل الثاني عشر 
 

كأنها قد عزمت على أمر و ونشاط بهمة  "ماريا"تصحو اليوم التالي صباح في 
ستارة النافذة ليدخل ضوء الشمس  وتفتح "أحمد"تدخل إلى غرفة و ما 

 أين أنً؟ ..امن مكانه مذعور   "أحمد"ينتفض ف
 .."ماريا"أنت هنا في بيت  :وهي تمازحه "ماريا"ترد 

 ..عزيزيهيا  ،صباح الخير
اغسل وجهك فلدينا شخص مهم يجب أن نذهب لنلتقي تيقظ و اسهيا 
 به..

 ؟؟"ماريا" أي شخص!!..أحمد: شخص
 ..في الطريق هيا انهض لنكسب الوقت : سأخبركماريا

 ؟ا بجريمة قتلأم أنك تريد أن تبقى متهم   :قائلة وهي تبتسمتابعت ثم 
 ..اأكون جاهز  سدقائق و  ..بالطبع ..: لاوهو يقول "أحمد"يجيب 

" أحمد"و "ماريا"ستقلا سيارة من المنزل وي الصديقانبعد عدة دقائق يخرج 
شوارع باريس من  ابسيارتها متجاوزة عدد  تسير "ماريا" و ..فت من حولهيتل

 ..لم تتحدث عنهما إلى مكان 
إلى أين سنذهب ألن تخبريني  .."ماريا" :متسائلا   "ماريا"نحو  "أحمد"ينظر 

 ن؟!الآ
 ..جامعة "السوربون": وهي تقود سيارتها "ماريا"تجيب 

 .."السوربون"إلى جامعة سنذهب 
 ؟!ماذا سنفعل هناك!! "السوربون": إلى جامعة امتعجب   "أحمد"يقول 
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 ا..ا مهم  : سنقابل صديق  ماريا
 ؟؟من يكون ..!!أحمد: صديق

هل  ..نصل : ستعرف عندماوهي تبتسم "أحمد"في وجه  "ماريا"تنظر 
 ..؟!فكر فيهدعني أركز فيما أتتستطيع أن تصمت الأن و 

 ..سأصمت "ماريا" ا: حسن  ستغرابوما زال يشعر بالا "أحمد"يقول 
ا من عدد   أن اجتازتبعد و  ،لسير بسيارتها لعدة دقائقا "ماريا"تتابع و 

المؤدية لإحدى  أحد الشوارع الفرعية" في ماريا"تدخل  ،الشوارع الرئيسية
  .."السوربون"لجامعة  المباني التابعة

وتركن سيارتها  "السوربون"إلى ذلك المبنى من مباني جامعة  "ماريا"وتصل  
مبنى  تجاه من السيارة ويسيران با "أحمد"وهي في الموقف العام ثم تترجل 

 .."السوربون"في جامعة  كلية التاريخ
في الحي اللاتيني  قع. وت.من أعرق وأرقى الجامعات في العالم عدوالتي تُ 

روبيرت "بجهود تأسست في القرون الوسطى و ،للعاصمة الفرنسية باريس
 التاسع ملك فرنسا. "لويس"المرشد الروحي للملك  "دي سوربون

تمتاز في تخصصات التاريخ و  ه،أول جامعة تقدم شهادة الدكتورا كذلك  وهي
 ..داب والعلوم الاجتماعيةوالآة والشؤون الدولي

ستقبال نحو موظفة الا "ماريا" وتتجهمبنى الكلية  "أحمد"و "ماريا"تدخل 
 ..في مكانه وهو ينظر من حوله "أحمد" بينما يقف وتتحدث معها قليلا  
 ستقبال عن شيء ما،بعد أن سألت موظفة الا "ماريا"بعد دقيقتين تعود 

 ..تعال معي ،لنذهبهيا : قائلة "أحمد"نحو  وتتجه
 ؟!ين: إلى أأحمد

 ..ماريا: إلى قاعة المحاضرات



 

90 
 

 ؟ماذا سنفعل في قاعة المحاضراتلكن : أحمديجيب 
 :تقولتبتسم و و تدفعه أمامها  وهي  "أحمد"بيد  "ماريا"تمسك 

 .من فضلك اهي ..نالآلا تسأل هل يمكن أن 
 ،كبير من الطلابامتلأت بعدد  قد التي و قاعة المحاضرات نحو  امع   يتجهانو 

ة يعلى المنصة الرئيس محاضر يقفصوت إلا من  فيها يسود الصمت حيث
 .. للطلاب يتحدث هوشاشة كبيرة و  بجوار للقاعة
 ..ن يجلس بجانبهابأعلى أحد المقاعد وتشير لأحمد  "ماريا"تجلس 

إلى  وهو يشيربدأ في الحديث يالمحاضر الذي  ذلك نحو يتوجهان بنظرهماثم 
عزاء طلابي الأ رونوكما ت: أمامه قائلا  الشاشة الكبيرة  عرضت علىلوحة 

 .."الطوفان" يطلق عليها اسم فنية هامةا لوحة نشاهد مع  
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جوزيف من أفضل أعمال الفنان الفرنسي ) هذه اللوحة الرائعة هي
  .."التكوين"مستوحاة من سفر  ولوحة الطوفان هذه ،ديزيريه(

 :ئ اويقول لها متفاج" ماريا"نحو  "أحمد"ينظر 
  !!عن سفر التكوين حدثإنه يت

 ..ن لدينا لقاء مع شخص مهم: ألم أقل لك أ"أحمد"ذن في أ "ماريا"تهمس 
 ..يقولهن لما دعنا نستمع الآ

اللوحة كما و : اللوحة وهو يقولتلك ا إلى مشير  ويتابع المحاضر حديثه 
الغرق بينما  ور رجل يهتم بإنقاذ شيخ عجوز ذو لحية منتشاهدون تص  

 يترك ابنه وزوجته..
حال أوروبا قبل عصر ولكنها تعبير عن  ،قد تبدو صادمةوالصورة 
 النهضة..

ز اللون الأحمر يرمو  ،ثل الماضي، واللحية تمثل التراثهنا يم الرجل العجوزف
ز الحياة الزوجة رمبن رمز للمستقبل و لمكانة الرجل العجوز الدينية والا

 .والسلاموالأرض والمحبة 
ن لكن يمكننا أو  ..ما الأقرب له حتى فى تفاصيل اللوحةأنها أيض   نلاحظو  

اذه في المنطق هو الطفل الأقرب والأخف نقإأسهل ما يمكن نرى كذلك أن 
مصمم على إنقاذ الرجل  أن الرجل كما نرىإلا ، بنه من صلبهاو  ،وزنً  

وهذا يرمز على تمسك الإنسان  ،الغريب البعيد الذي لا مستقبل له
  بمعتقداته حتى لو كانت خاطئة!!

 ..أعزائيمن تحليل هذه اللوحة التي يمكن أن نفهمها النتيجة و 
نلاحظ كما ،  لمستقبلاو  الحاضر التمسك بالماضي قادر على إغراقأن هي  

التفكير و  دلالة على الجهلوذلك أسود ذو لون ا أن رأس الرجل أيض  
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 ،اقتراب أجلهالعجوز تبدو عليه علامات الهرم و ا بأن الرجل علم  .الظلامي.
  الخصوبة..هما الحياة و ؤ بينما جسد المرأة و الطفل تمل

 ،رمز على أن الأشياء المقدسة تسيطر حتى على عقولنا وعواطفنايكل هذا و 
 ..بي الأعزاءحال أوروبا قبل النهضة طلاهو هذا و  ..خاصة الجهل المقدسو 

 الجهل المقدس..في ما يمكن أن نسميه ضة تكون غارقة وكذلك حال أي نه
 المحاضرةنتابع في بما تحدثنا به و ا إذ  نكتفي اليوم : م المحاضر حديثه قائلا  تويخت

  يومكم سعيد. ..اليوم ما بدأنًه ةالقادم
يقوم ة بينما المحاضر عمن القافي الخروج الطلاب يبدأ تنتهي المحاضرة و 

 ..في حقيبته اقور الأ بعضكتبه و   بوضع 
تقترب من المنصة ل "أحمد"من مكانها ومن خلفها  "ماريا"تنهض  عندها

 : وهي تصفق وتقول مبتسمة المحاضرذلك الرئيسية حيث يقف 
 ..وكم اشتقت لها .."لوكلير ميشيل"سور يبروف محاضراتكما أجمل 

على وجهه قد ظهرت و  "ماريا"نحو نظره ب "ميشيل"البروفسيور  وجهتي
 : يقولهو ابتسامة عريضة و 

كيف ،  كم مضى وقت طويل ..وفي قاعة المحاضرات الغالية هنا!! "ماريا"
هل انتهت تقاريرك  ؟؟بعد هذه الفترة الطويلةمالذي ذكرك بنا و  ؟؟حالك

 !كت عملك؟ا( أم يا ترى قد تر )ويتابع ضاحك   ؟؟سفاركالصحفية وأ
 : تجيب قائلةو  "ميشيل"لما يقوله البروفيسور  "ماريا"تضحك 

ا ثاني  ولمحاضراتك القيمة ، صديقي البروفيسور العظيم إنه الشوق لك أولا  
 ..ادائم  و 
 ..بشوق كبيريرحب بها  الذي" ميشيل"ور البروفيس "ماريا"تعانق و 
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ا ودود   رجلا   ليجده متأملا   "لوكليرميشيل "وفيسور بر ال نحو "أحمد"ينظر 
كاريزما وشخصية   اذ ،الخامس من العمرفي بداية العقد و  ،هيب الطلعةمَ 

جذابة ويتمتع بأسلوب خاص في شرح محاضراته تجذب كل من يستمع إليه 
 متفتح على ثقافات عديدة ع ولِ طَّ مُ  كشخصيبدو  و  ،لثقافته الغنية الواسعة

  .الفنونوعالم في التاريخ و 
: وتقول "ميشيل"وهي توجه حديثها للبروفيسور "أحمد"تأمل  "ماريا"تقطع 

من  "أحمد عيسى"اسمح لي أن أعرفك على صديقي الغالي  "ميشيل"
 ..سورية
 ."ميشيل": فرصة سعيدة بروفيسور انحو البروفيسور مصافح   "حمدأ"يتقدم 
تشرفنا  ..أفضل "ميشيل"ني نًدِ  ،سهلا   و ا: أهلا  مبتسم   "ميشيل"يرد 

 ."أحمد"
قهوتك  مازلت تعدهل ، ميشيل :متسائلة "ميشيل" إلى "ماريا"تنظر 
 ؟؟المميزة
 من قبوللكما فلا بد ا إذ   :ثم يتابع قائلا  .. اطبع  : اضاحك   "ميشيل"يجيب 
 ..امع  القهوة  احتساءو  دعوتي

نريد أن نتحدث كذلك و  ،صديقيكيد : بكل تأوهي تبتسم "ماريا"ترد 
 ..قهوتك الفرنسية المميزةونحن نستمتع بتذوق موضوع هام معك  في 

 ..اإذ  ا هيا بنا : حسن  "ميشيل"يقول 
عبر بهو الكلية ليصعدا  "ميشيل"والبروفيسور  "ماريا"مع  "أحمد"ويتوجه 
 ..بق العلوي حيث مكاتب المحاضرين وإدارة الكليةإلى الطا

لمحتويات ينظر  "أحمد"و "ميشيل"لبرفيسور مكتب اإلى يدخل الجميع ثم 
التي كتبة الم طبقاتالمكتب وهو منبهر بمجموعات الكتب التي تزخر بها 

 : تقولهي و مبتسمة تنظر إلى انبهاره  "ماريا"المكتب وذلك غطت جدارن 



 

94 
 

  ؟؟المكتبةهذه  أعجبتكهل 
 !!التي في منزله الضخمة "ميشيل" يت مكتبةلو رأ "اإذ   ماذا ستقول

تمثل برأيي إنها ف ..غلى ما لديالكتب أ : نعم فهذهقائلا   "ميشيل"يبتسم 
نسان بالرب وبعضها يتحدث عن علاقة الإعصوره التاريخ بكل صوره و 

فنون منذ بدء واعتقادات و ما نتج عن ذلك من نظريات وبحثه عنه و 
 ..نسانيةهي لسان حال الحضارة الإ يا أصدقائيفالكتب  ..ةالخليق

ا في مكتبه لماريا المميزة المعدة سلف  هو يقدم قهوته و حديثه  "ميشيل"ويتابع 
ينظر إلى و  هغليونتبغ يشعل  هوو مكتبه ثم يجلس على كرسي  ،أحمدو 
ما هو الموضوع ا إذ   حدثيني .."ماريا" ا: حسن  امبتسم  يقول هو و  "ماريا"

 ..الذي جعلك تقتحمين محاضرتي اليومالمهم 
 في الحقيقة  : في الحقيقة..اكرتبببعض الا "ماريا"تجيب 
 : من ارتباكها المفاجىء متعجب ا "مارياإلى " "ميشيل"ينظر 

 !رتباك؟الا هذا لمَ  ..أخبريني "،ماريا"
صار هو استشارة لموضوع يخص حياة الموضوع باخت ..ا: حسن  "ماريا"تجيب 

أن نستطيع  ونأمل ،نسان برىء تتوقف على فهم وحل بعض النقاطإ
 ..نسانبراءة هذا الإالوصول إلى ظهار الحقيقة و إ

 توأنمن نظراتك لكن أظن  بعد؟عن ماذا تتحدثين : لم أفهم ميشيل
 ؟؟أحمد المقصود بهذا الحديث هو أنتتكلمين 

 .الحقيقة أنً.: في يتلعثم قائلا  و  "أحمد"يرتبك 
صديقي : لةقائ "ميشيلتوجه حديثها إلى "و  "أحمد" "ماريا" تقاطع

وكيف كنا نجد  ،بك ومعرفتنا الطويلة أنت تعرف ثقتي الكبيرة .."ميشيل"
  ..فيما مضى الأزمات لكثير من المشكلات و حلولا  
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 ماهيةعن مباشرة خبريني أو لا تهتمي بالمقدمات لذلك  ،ا: طبع  ميشيل
 ..ن و كيف يمكن أن أساعدالمشكلة التي أمامنا الآ

  .اظلم   "أحمد"بها  ماتهُ الحقيقة نحن أمام جريمة قتل في  :وتقول "ماريا"ترد 
: جريمة وقد اتسعت حدقتا عينيه قائلا  ا متفاجئ   "ماريا"نحو  "ميشيل" يلتفت

 !!قتل
 ..ماريا: نعم للأسف

 ؟يشرح لك كل القصة من البداية "أحمد"هل يمكن أن تدع لكن 
يعة المشكلة ن أفهم طب: لا بد من ذلك لأستطيع أقائلا   "ميشيل"يجيب 

 ..اذا يمكن أن أساعدبمو 
أعد القصة على و  "أحمد": تفضل تقولهي و حديثها لأحمد  "ماريا"توجه 

 ..هاصيلابكل تفالبداية و  ذمنمن جديد مسامعنا 
 بدأتالبداية القصة من  ..ا: حسن  قائلا   "ماريا"و "ميشيل"نحو  "حمدأ"ينظر 

في  عندما التقيت 2013شهر تموز من العام من  التاسع والعشرينفي 
مار موسى "رئيس دير  "دالوليوباولو "مع الأب  استثنائية ظروف صعبة و 

 "داعش"في سجن جماعة متطرفة تسمى وداعية السلام المعروف  "الحبشي
وزجنا في أحد الزنزانًت المظلمة اختطافنا تم بعدما  ،لمدة لا تتجاوز ساعتين

 هناك..
عن كل الأحداث  "ميشيل"ث سرد قصته وهو يخبر ويحد   "دأحم"تابع يو 

ا في سجن تلك الجماعة التي زجُ بهتلك اللحظة  ذمن معهجرت التي 
ودخوله تركيا المعتقل ذلك من هروبه  ما عايشه قبل اختطافه حتىالمتطرفة و 

، وخاصة الحديث في ذلك السجن الرهيب "باولو"الأب  به هحدث  كل ما و 
بإيصاله  "باولو"التي كلفه الأب  الأمانةذلك المغلف الورقي بتعلق يالذي 

  ..الرسالة الشفهية تلك مع "عازر موسان"المسيو إلى 
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وكل ما عانًه في الطريق حتى وصوله اللجوء تفاصيل رحلة الموت و وكذلك 
اكتشاف مقتله ومن ثم  "عازر موسان"سيو الملقائه مع و  ا،أخير  باريس إلى 

 ..ل الشرطةبَ من قِ قتله ريمة بج "أحمد"اتهام و 
 "أحمد"إلى  يتوجهبتركيز شديد  "أحمد"لحديث  "ميشيل" استمعأن بعد و 
كذلك و  ،ذات الوقتفي محزنة إنها قصة مثيرة و  في الحقيقة :قائلا   "ماريا"و

 ."أحمد"قاله  مماكلمة و  ةريقة تحتاج إلى دراسة كل تفصيلبطمعقدة 
التفاصيل بشكل تلك ب التمعنلكن بعد  ..هي كذلك ،نعم :"ماريا"تقول 

ستحيل أن يقدم على من الم "أحمد"ن بأكبيرة ال عرفتي وبثقتيمبدئي وم
سلوك طرق عناء السفر و  هتكبدوخاصة بعد ، مثل هذه الجريمةارتكاب 

هل هناك ف ..ا يحلم بهسلام  حياة آمنة و  ا عنحث  باصل هنا الموت حتى و 
يقوم ثم البلاد بهذا الشكل هذه ا دخل ن شخص  ستطيع أن يقول بأي عاقل
ثم بعد  إلى الجهات المختصة ويقدم بيانًتهني  طلب لجوء بشكل قانو بتقديم

 ..جريمة قتلارتكاب سبوع يقدم على أقل من أ
  .."ماريا" : نعمثم يقول "ماريا"كلام في  برأسه وهو يتأمل  "ميشيل"يهز 

 ..ومعقول منطقيقد يكون النقطة  في هذهكلامك 
هذه المشكلة في المساعدة  فين أقدمه الذي يمكن أ لكن ما :ويتابع قائلا  

 ؟التي هي من اختصاص جهاز الشرطة والمحققينالكبيرة و 
ختصار جهودك العلمية وأن نتعاون أريد منك في الحقيقة وبا: "ماريا"تجيب 

من تلك  "أحمد"ا في البحث عن طرف خيط نصل به لتحقيق براءة مع  
 ..الجريمة

الرسالة قصة تلك الأمانة و إلى معت معي تساوبعدما  ،برأيي الشخصيف
اللقاء القصير و  ،"عازر"أحمد بإيصالها إلى المسيو   "باولو"التي كلف الأب 

مع أمس قبل مقتله بدقائق  "عازر"المسيو و  "أحمد"ا الذي جرى بين جد  
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كل  رتكاب أحمد لمثل هذه الجريمة..انتفاء وجود دافع حقيقي ومنطقي لا
مجريات تحليل نكثف الجهود وأن نقوم بمراجعة و أن  ذلك يستدعي منا

تحمله يمكن أن ما و  "موسان عازر"سيو المو  "أحمد"اللقاء الذي جرى بين 
سر ذلك  مع ،من معاني تستدعي أن نتتبع معاني كلماتهاالرسالة تلك 

ساعدنً على  كل ذلك قد ي،  "عازر"سيو لمالمغلف الذي سلمه "أحمد" إلى ا
 ."أحمد"وإثبات براءة كشف الحقيقة 

هل  .."أحمد": قائلا   "أحمد"نحو  يتوجهثم  "ماريا"ما تقوله في "ميشيل"يركز 
التي نقلتها من الأب الرسالة كلمات تلك يمكن أن تعيد على مسامعي  

 سمحت؟ لو "موسان عازر"إلى المسيو  "لوباو "
على مسامع الرسالة  بترديد كلمات تلك ويقوم ..بالطبع: "أحمد"يجيب 

 .. "ماريا"و "ميشيل"
ويعيد تكرارها بصوت منخفض  الرسالةتلك  لكلمات "ميشيل"يستمع 

 :يكرر تلك الكلماتو  يطرق بقلمه على المكتبهو كل كلمة و ا في  متمعن  
خر حراس المسجد الأقصى من العثمانيين الذي لم يترك آ ..أثر المنبر

 ..مكانه
بن ا القصيدة.. ..ؤولرا ..يلوهيمإ ..لصحاح الأو الإ ..التكوين سفر

 ؟؟يوسف الموصلي
لكن  ..أحجية حقيقيةتكون تكاد نها إ : وهو ينظر لماريا وأحمدقائلا  ويتابع 

 ؟؟"عازر موسان"سيو المعن شخصية أو خلفية تفاصيل  لديكم أيةهل 
خبرني به المحقق ما أهو  "عازر"عرفناه عن المسيو  الذيكل : "ماريا"تجيب 

 تقول أنا المعلومات التي لدينا حالي   حيث أن ،من شرطة باريس "برنًر"
لد في وُ  ،سرائيليةالإالجنسية كذلك يحمل  فرنسي و  "عازر موسان"المسيو 

ووفق  ،أم يهودية من دمشقمن أب يهودي فرنسي و م 1955القدس عام 
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 "اللاهوت"فهو  يعمل باحث في علوم  ؛الأولية عن عمله تحريات الشرطة 
 .."كارتا  نًطوري" تدعىيهودية  جماعةومقرب من  ،قضايا حوار الأديانو 
منذ أكثر من عشر سنوات فيها سرائيل إلى فرنسا ليستقر إعاد من  قدو 

 ..مع جدول لا بأس به من السفرو ا تقريب  
ت ضمن جرائم فَ ن ِ ا صُ قال لي أن الجريمة مبدئي   "برنًر"عندما قابلت المحقق و 

نقود أية سرق منه ن الضحية لم ي  حيث تبين أ ،العنصريةو  دوافع الكراهية
  .ساعة أو ما شابهأشياء خاصة مثل  أية ولا

ه ؤ مكان الجريمة ولقاهو وجوده في  "أحمد"تهام إأن الدليل الأولي في و 
  المسجل علىوارتباكه الواضح  ،بالضحية قبل لحظات من وقوع الجريمة

عندما داهمت مقر ومن ثم هروبه من عناصر الشرطة  ،كاميرات المحطة
 ..سكنه الحالي

من و  .."ماريا"نعم : ا لما تحدثت بهيقول متمم   وهو "أحمد"ويتابع 
التقى المسيو  قد أنهفي  "باولو"أخبرني الأب  ا ماالمعلومات التي لدي أيض  

 كذلك الدراسات والأبحاث التي كانًو  ،في القدس في أحد المؤتمرات "عازر"
في تلك  عندما التقيته "عازر"سيو الملي  أكدههذا ما و  ،امع   يقومان بها

 ..الدقائق القليلة
 "ماريا"و "أحمد"وهو يستمع بتركيز شديد لما يقوله  "ميشيل"ينصت 

التقى لقد ا إذ   ..: اممميقولثم  بعض التفاصيل مما سمعه تسجيليحاول و 
عمل ي "باولو"والأب  ،في القدس "موسان عازر"سيو الممع  "باولو"الأب 

 وار الأديانلحمراكز على إنشاء شجع يو  في علوم الأديان أبحاث على
 والحضارات. 

سلامية وله  في الحضارة الإ ثتأثر وبحقد  "باولو"كما أخبرتموني أن الأب و 
ا عاشها في ثلاثين عام   لأكثر منا كان راهب  مع أنه   ..كتب عديدة في ذلك
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 كانفي سورية  الذي أعاد الحياة فيه بعد أن   "مار موسى الحبشي"دير 
  ..مهجورا

نًطوري  "حاخام يهودي مقرب من جماعة فهو  "موسانعازر "المسيو أما و 
 ..ومن أم يهودية من دمشق وأب يهودي فرنسي "كارتا

هل لديك ، : ميشيلوتتابع متسائلة ..كما ذكرت  : بالضبط "ماريا"تجيب 
 ،مقرب منها "عازر"التي كان المسيو  "نًطوري كارتا"معلومات عن جماعة 

    ؟؟اانتباهي كثير   اسمهاذكر فقد لفت 
 ودراسات ثأبحاقمت بإجراء عملي طبيعة دراستي و من : "ميشيل"يجيب 

كل ما  ،نسانيةلك على الفنون الإتأثير ذة والعقائد الدينيفي التاريخ و 
 :اسمهان اليهودية أ "طوري كارتانً"عن جماعة  رفهأع
 ،المدينة"أي حارس  קרתא נטוריرامية "باللغة الآ) "نًطوري كارتا"

هو  سم تلك الجماعةلاالمعنى الحرفي و  "( הָעִיר שׁוֹמְרֵיلعبرية "وبا
تم تأسيسها سنة يهودية أرثوذكسية  جماعة دينية هي و  "حراس المدينة"

وتعارض وجود  ،الصهيونية بكل أشكالهاوتعارض أفكار ترفض  م،1935
حيث أنها  ..ليلمي للكيان الإسرائيوتنادي بخلع أو إنهاء سِ  ،دولة إسرائيل

يمنع اليهود من الحصول على دولة خاصة بهم حتى مجيء يجب أن تقتنع بأنه 
 المسيح. 

عدة دول ويتواجد معظمهم ومناصرين في  ،فبالآلا مضاء يقال أنهلها أعو 
 في القدس ولندن ونيويورك.ن الآ

عازر "سيو الم: هذا يعني أن وتقول "ميشيل"لما يقوله متفاجئة  "ماريا"تنظر 
 !!هذا المعتقدنشاء دولة اسرائيل وفق من المناهضين لإيهودي هو  "موسان

مع الأب  "عازر"علاقة المسيو  ما قد يفسر ا هذاإذ   :قائلا   "أحمد"يتابع و 
أنشطة حوار و والأبحاث دراسات ا في الالعمل مع  وخاصة في  "باولو"
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ها عدا ا فيهام  ا  ونًشط  متحدثا   "باولو"ب الأديان التي كان الأالحضارات و 
 ..عن كونه من دعاة السلام

 "أحمد"م بها تفند دافع الجريمة التي اته  قد هذه النقطة وكذلك  ا..تمام  : ماريا
  ..وكراهية ةافع عنصريو ذات د وأنها جريمة

 ..من المنطقكبير : في بعض ما تقولانه وجه  برأسه وهو يقول "ميشيل"يهز 
 برىء من هذه الجريمة؟ "أحمد"ن ا أنت معنا في أ: إذ  "ماريا"ترد 

لكن لا  ،ذلكبقول من الممكن ال: من حيث الشكل قائلا   "ميشيل"يجيب 
 ..بشكل دقيقبد من العمل على كشف الحقيقة 

 ..عندكببساطة جئنا السبب : لهذا ماريا
 ؟؟ذلك برأيكيمكن أن يكون كيف : لكن  ويقولماريا نحو أحمد ينظر 

 "ميشيل"ه للبروفيسور السؤال يجب أن نوجه: هذا بتسامةبا "ماريا"رد ت
لأن هناك  ،والفنونوالحضارات الإنسانية التاريخ في المخضرم الباحث 

 ..قوم بتدريسه هنايهمة تتعلق بما التفاصيل المبعض النقاط و 
أن مع الفضول العلمي  يمكن لو استطعنا أن ندمج الفضول الصحفيو 

 ."أحمد" وإثبات براءةكشف الحقيقة إلى   امع   نصل
 أعتقد أن الموضوع بهذه : ولكن لاويقول "مارياإلى " "ميشيل"ينظر 

 ..السهولة
 .ا أنت معنا: إذ  وهي تقول "ماريا"تبتسم 
 ..تردد: لكنبعض الب "ميشيل"يجيب 
بعد التمعن ف ؟!"ميشيل": لكن ماذا وهي تقول "ميشيل" "ماريا" تقاطع
أن هناك ألا ترى أمامك .. نوالمعلومات التي ذكرنًها الآالحقائق  بكل 
  ؟؟نسان برىء على المحكحياة إ
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بعد  ..ا: حسن  ويفكر بصمت للحظات ثم يقولا متأثر  رأسه  "ميشيل" يهز
 ..لا أستطيع هنا أن أرفض المساعدة "ماريا"ن الآما قلتيه 

 : بفرح قائلين "ميشيل"نحو  "أحمد"و "ماريا" نظرات تتوجه
 ..من كل قلبنا "ميشيل"لك شكرا 

نستطيع طرف خيط كشف لكن علينا أن نبدأ ب :يقولو  "ميشيل"ينهض 
  .أن نرى منه نور الحقيقة

 ؟نبدأ برأيكسمن أين لكن  ..لا بد من ذلك ،نعم: "ماريا"تقول 
التقيت مع قد أنك  "ماريا"لي  : قلتِ ساعتههو ينظر في " و ميشيل"يجيب 
الذي يشرف على التحقيق في قضية هو شرطة باريس و  من "برنًر"المحقق 

  .."عازر موسان"مقتل المسيو 
المسؤول عن التحقيق في تلك هو  "برنًر"المحقق ف ،: نعم "ماريا"ترد 

 ..الجريمة
مع  تربطني علاقة صداقة طويلة  وهناك ..إنه محقق جيد: ممتاز ميشيل
 ..الملفاتا فيما مضى تعاون في بعض كان لدينو  ،عائلتهو  "برنًر"المحقق 

منه ستفسر لأا للوقت من التوجه إليه وزيارته ن و كسب  لك لا بد لي الآلذ
 ..فيما يخص هذه القضيةعن بعض الأمور 

 ..مساء اليوم في منزليمن جديد ا مع   جتماععاود الالنو 
 وأشكرك ..كما تريد  "ميشيل"ا : حسن  وهي تنهض من مكانها "ماريا"تقول 
كما عهدتك في كل تلك أنت  ف ،لمساعدتناقبولك لتفهمك و ا مجدد  

 ..وكذلك عالم وباحث استثنائي ،صديق حقيقيالسنوات التي عرفتك بها 
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أشكرك من  وكذلك اسمح لي أن : امتابع  من مكانه ويقول  "أحمد"ينهض و 
ولكن  ..في كشف الحقيقة ك المساعدةلقبول "ميشيل"برفيسور كل قلبي 

  ؟؟نأفعل الآن ماذا تريديني أهل لي أن أسأل 
، احالي   "ماريا"لا تفارق أريد منك أن : يقولو " أحمد "نحو  "ميشيل"ينظر 

  ؟.. اتفقنان نلتقي مساء  مكان آمن إلى أ أن تكون فيو 
 كما تريد "ميشيل".. ،  موافقين رأسيهما" ماريا""أحمد" وهز ي

مستقلين الجامعة من حرم كذلك و  "ميشيل"مكتب البروفيسور من  ويخرجان
 ."ماريا"سيارة 

ليطلب لقاء نحو مركز شرطة باريس ا متوجه  من مكتبه  "ميشيل"يخرج كما   
 .."برنًر"المحقق 
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 الفصل الثالث عشر
 

 "ميشيل"البروفيسور  يدخلفي العاصمة باريس في داخل مركز الشرطة 
 .."برنًر" عن المحقق هيموظفأحد يسأل لستقبال مكتب الا منويقترب 

 ؟موجود "برنًر"هل المحقق  ،مساء الخير: ميشيل
سم با هل لي، تصال بهسأحاول الا ،نعم سيدي: ستقبالموظف الا
 حضرتك؟
صوت  يصيحستقبال بالتعريف عن نفسه لموظف الا "ميشيل"م وبينما يه  

 : اوهو يقول ضاحك  من الخلف ا قادم   أحدهم
 !!مركز الشرطةإلى  "ميشيل"العزيز ما الذي جاء بالبروفيسور 

 !؟هل لدينا محاضرة في الفنون والتاريخ اليوم: اويتابع مبتسم  
وهو  ايتقدم نحوه مرحب   "برنًر"لخلف ليجد المحقق نحو ا "ميشيل"ينظر 
  :يقول

 ..الكبير أهلا بصديقي البروفيسور
 .."برنًر"المحقق  يصديقك  ب: أهلا  ميشيل

: يدعوه نحو مكتبه قائلا   وهوا مبتسم   "ميشيل"بيد  "برنًر"يمسك المحقق و 
تفضل إلى مكتبي ولتخبرني عن موضوع زيارتك هيا  ..صديقي  وسهلا  أهلا  

 ..الكريمة
الحديث في  "ميشيل" ليبدأ "برنًر"مكتب المحقق إلى  دخل الرجلاني 

 .."عازر موسان"سيو المحول جريمة مقتل ستفسار والا
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رائم حت كلية الفنون والتاريخ تهتم بج: هل أصباضاحك   "برنًر"المحقق يرد 
 ؟!القتل

ا امة سأخبرك عنها لاحق  الهسباب بعض الأ: في الحقيقة لدي "ميشيل"يجيب 
هودي ا من باب الفضول العلمي كون الضحية يلكن اعتبر السؤال مبدئي  

اعتقاد  ا منريب  أظنه قديان وله اعتقاد خاص نًشط في قضايا حوار الأ
 .."نًطوري كارتا"جماعة 
.. لكن ماذا بحث حول ذلك قمت بإجراء: نعم سمعت عنها و برنًرالمحقق 
 ؟؟ن تعرف بالضبطتريد أ
 ؟إن أمكنجميع تفاصيل الجريمة  ن تعيد عليَّ هل يمكن أ :"ميشيل"يجيب 

 ..ا"صديقي إذ  يا اسمع  ا سأخبرك..: حسن  المحقق برنًر
عن ملابسات الجريمة  "ميشيل"ث البروفيسور يحد   "برنًر"المحقق بدأ بو 

 ..من قبل "ماريا" أخبر بهاا نفس المعلومات التي مكرر  
ولية الأ: وبعد إجراء التحريات قائلا  حديثه عن الجريمة  "برنًر"ويتابع المحقق 

قبل  "عيسىأحمد "يدعى شاب من كاميرات موقع الجريمة وجود  لاحظنا
لوحظ  و  ،اقصير   اء  لق "عازر"حيث التقى بالمسيو ريمة دقائق من حدوث الج

 "أحمد عيسى"كاميرات مراقبة ذلك المكان ارتباك فيلم   فيكما تشاهد 
 ..ا زاد من الشكوك حولهمماللقاء وهذا ذلك خلال الواضح 

 : تلك التسجيلات فيما  وقد لفت انتباهه شيئ  ا مقاطع   "شيلمي"يقول 
إلى الوراء  ذلك المشهدن تعيد أو  ..لحظةأن توقف عرض الفيلم كن هل يم
 ؟؟قليلا  

 ..ها قد أعدته ..ا: حسن  المحقق برنًر
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مشاهد الفيلم الذي سجلته كاميرات التركيز في بعض  "ميشيل"يتابع 
والمحقق يقوم بإعادتها إلى أن  "عازر"المراقبة في موقع لقاء أحمد مع المسيو 

 ..هنا: قائلا   "برنًر"المحقق  يلتفت نحوف ..اتقده هام  ا يعشيئ   "ميشيل"يرى 
  .وقفه هنا لو سمحتأ ،اتمام   هنا

ن أعرف هل لي ألكن  ،وقفت الفيلم على هذا المشهد: ها قد أالمحقق برنًر
 ؟!السبب
الضحية  في هذا المشهد ن أحمد قد سلم: ألم تلاحظ أ"ميشيل"يجيب 

 ؟انتهاء اللقاءمغلف ورقي قبل 
 من : نعم هذا واضح فعلا  نحو ذلك المشهد ويقول "برنًر"المحقق ينظر 
 ..الفيلم

آخر بعد أن  شخص  قتل عمد إلى ا يرأيك أن شخص  ا هل في : إذ  ميشيل
إن  من المنطقي أما كان  ..ببساطة يذهبثم ا يلتقي به لدقائق ويسلمه مغلف  
أي أن يسلمه   أون يلتقي به أيذهب دون كان هو الفاعل أن يقتله و 

 ؟!شيء
نف هذه من المنطق أن تص   هالمعلومات الأولية هل برأيك أن بعدو  ،اثاني  و 

عربي مسلم ضد حاخام يهودي من شاب  كراهيةالجريمة كجريمة عنصرية و 
 ،سرائيلإقيام دولة ضد و  ،وار الأديان ويناهض الصهيونية كفكريؤمن بح

 ..ين الطرفينن هناك معرفة ولو بسيطة بومن الواضح أ
 ؟؟لكن إلى أين تريد أن تصل ..قق برنًر: كلامك منطقي فيما قلتهالمح

 اجد   نه من المبكرأ - في عملكمليس تدخلا  و -ا جازم  أعتقد  : أنًميشيل
ويجب  ،في هذه الجريمة "أحمد عيسىتهام إلى "وفق هذه المعطيات توجيه الا

  ..من جديد ملابسات الجريمةا بكامل التفاصيل و أن نتمعن جيد  
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من ن هارب ولكن المتهم الآ ، صديقي: كلام مقبول شكلا  المحقق برنًر
  ..لتحقيق معهلقيام بالايمكننا التقدم بخطوة قبل االعدالة و 

  ؟صديقي المحقق ن أسأل سؤالا  : هل يمكن أميشيل
 ..تفضلطبعا : المحقق برنًر

قد يصل  ا عنصريا  : قلت أن الجريمة أخذت من حيث الشكل دافع  ميشيل
  .لمستوى التطرف

الشخصية وجدنً  عد مراجعة أغراض الضحيةإذ أننا ب ،المحقق برنًر : نعم
ها مبلغ من المال عدا ما تزال في جيب الضحية وفي "عازر"سيو الممحفظة 

  ..حقيبة يدمثل ساعة وخاتم و الأخرى أغراضه الشخصية عن 
يوجد  قدأنه من حيث المنطق  ن لاحظناحديثنا الآا في إذ   ..احسن  : ميشيل

فليس من المنطق أن لذلك  ،الضحيةهناك معرفة ولو بسيطة بين المتهم و 
تكون الجريمة بدافع عنصري من عربي مسلم ضد يهودي يؤمن بحوار 

ن يقدم أ اأيض   وكذلك ليس من المنطق ..الصهيونية كفكر ضدديان و الأ
قبل ة مترو ومن كمحطمزدحم  مكان قتل في أحدهم على ارتكاب جريمة 

دخلها التي للبلاد قدمه  بيانًته كاملة في طلب لجوء يمقدم بتقاشخص 
هوية بيانًت تؤكد أية لم يكن هناك أنه خر آبمعنى أي و  ،بشكل غير قانوني

يم طلب أسبوع من تاريخ الجريمة بتقددم قبل لو أنه لم يتق "أحمد"المشتبه به 
 ..لجوءال

ذلك الجريمة لم تكن بدافع السرقة كما دلت  مما قلته لي أنا وكذلك أيض  
أي  محفظة الضحية التي فيها مبلغ من المال منولم يسرق  ،التحقيقات

سلمه وفق قد لا بل  ..ساعة وحقيبة أغراضه الشخصية منكذلك و  ،شيء
 ..لثم رح ورقيا اا شاهدنًه في فيلم كاميرات المحطة مغلف  م

 ..ما فجأة وكأنه يفكر في شيء   "ميشيل"يصمت 
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كان أن نعرف ماذا  لنا هل يمكن  ..لحظة :قائلا   "برنًر"نظر إلى المحقق ثم ي
  ؟؟الضحيةيوجد في الحقيبة التي كانت مع 

 ..اتعال معي إلى قسم المحفوظات لنرى مع   ..لا بأسنعم : المحقق برنًر
ويطلب المحقق المحفوظات  قسمنحو  "برنًر"مع المحقق  "ميشيل"ويذهب 

ضعت به أغراض وق الذي و  دالصن المسؤول في القسم من الموظف "برنًر"
 .."عازر موسان"المسيو الضحية 

بفتح الصندوق  "برنًر"المحقق  بعد أن جلب الموظف ذلك الصندوق يقومو 
هذه صديقي  كما ترى  :وهو يقول "ميشيل"مام صديقة البروفيسور أ

 ..هذه الحقيبةكذلك ه و خاتمهذه محفظته وساعته و و  ،محتويات الصندوق
ن هل يمكن ألكن  ..محتويات الصندوق ثم يقول: نعمإلى  "ميشيل"ينظر

 ؟الحقيبةتلك في يوجد نرى ماذا 
الحقيبة الجلدية تلك فتح ب "برنًر"يقوم المحقق و  ..ا: طبع  المحقق برنًر

 ..السوداء
إلى محتويات هذه الحقيبة حيث معي انظر : قائلا   "ميشيل"نحو  ينظر ثم 

 ..هذالاحظات المدفتر ق وقلم و اور ها مجموعة من الأفييوجد 
أين  لكن :يات ذلك الصندوق من جديد ثم يقولفي محتو  "ميشيل"يدقق 
 ؟!قبل مقتله ببضع دقائق "عازر"مسيو لل "أحمد"المغلف الذي سلمه ذلك 
 : قول" ويميشيل"من منطقية سؤال  امتفاجئ   "برنًر"المحقق  يلتفت

ا في مع أنه كان واضح  هنا أي مغلف لا يوجد  .."ميشيل" نعم معك حق
 !!اسميك  ا ورقي  ا مغلف   "عازر"قد سلم الضحية المسيو كان  "حمدأ"الفيلم أن 

 ..من الحقيقة والواقع فيها شيئ  يوجد وجهة نظري فا : إذ  ميشيل
 ؟؟: وماذا تقول وجهة نظرك صديقيالمحقق برنًر
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ة لم تكن بدافع الجريمهذه أن وجهة نظري ترى : قائلا   "ميشيل" يجيب
المشتبه به الوحيد  ليس "أحمد"أن المعطيات تقول أن و  ،عنصري أو سرقة

له كان الحقيقي  أن المجرم و  يءنه بر هذه الجريمة بشكل مبدئي إن لم نقل أ في
 ما.. اقد يحتويه ليمنع شيئ   المغلف وماذلك ختفاء يرتبط باقد دافع مختلف 

صديقي فيما قلته  : أوافقك الرأيبرأسه ويقول "برنًر"المحقق يهز 
في لا يمكن التقدم خطوة أنه من جديد لك كذلك أقول لكن  و ، "ميشيل"

 من المشتبه بهيجب أن تكون أولها و  ،ف تلك المعطياتدون معر التحقيق 
 ..نالهارب من العدالة الآ "عيسىحمد أ"ول الأ
دفتر  التي وجدت في الصندوق ويلتقط ت الحقيبة محتوياإلى  هنظر يعيد ثم 

 .."عازر"الخاص بالمسيو ا في تلك الحقيبة و الذي كان موجود  الملاحظات 
صديقي : تعال لميشيل يقول هو و باقي الأشياء إلى الصندوق  ويقوم بإعادة

نا نجد هذا الدفتر علَّ ا المعلومات الموجودة في مع  لنراجع و لنعود إلى مكتبي 
 ..يططرف خ

 ..اوافقك الرأي تمام  : أ"ميشيل"يجيب 
 "برنًر"المحقق  يجلسو  همكتبإلى عائدين  "برنًر"مع المحقق  "ميشيل"يتوجه 

 "ميشيل"ينظر نحو ثم  .."عازر"دفتر ملاحظات المسيو  بدقة يتصفح وهو
 نستفيد منهاكن أن التي يملا يوجد الكثير من المعلومات  ..: انظرقائلا  
وبعض كلمات البعض الحكم والمواعيد و  كل ما هنالك، فامبدئي  

 .. ليتذكر شراء بعض الحاجات الملاحظات 
 ،هاتراجععيد ممكن أن نالم من تيال الكلماتلكن هناك بعض  :قائلا   وتابع
 .تحتاج لبعض التحليلقد وربما 

 ؟ميشيل: هل يمكن تقرأ تلك الكلمات لو سمحت
 :الكلمات التاليةيا صديقي مكتوب هنا  ..ا: حسن  المحقق برنًر
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المسجد  ..المغلف .."باولو"بحث الأب  روجيه غارودي.. ..أساطير) 
 التكوين.. سفر .."المحرقة".. "صلاح الدين"فكر ..الأقصى والهيكل

  "أحمد عيسى"موعد .. 2017/ 18/12موعد حجز المؤتمر  يلوهيم..الإ
 ب العلم الضائعة..(كت  ..2017/ 4/12

تلك الكلمات وهو يسجل بتركيز  "برنًر"المحقق  هؤ يقر لما  "ميشيل"ينصت 
لكن هل لاحظت أنه قد  ،بحاجة إلى تحليل: نعم هذه الكلمات ثم يقول

خمسة عشر  لمؤتمر وفق تاريخ مسجل بعدموعد جز وردت معلومة تفيد بح
 .."أحمد" ـب "عازر"والتي هي بتاريخ لقاء المسيو  ،ا من تاريخ الجريمةيوم  

 ..لقد تم ذكر ذلك : نعمالمحقق برنًر
ما يحدد  شيئ  في ذلك الدفتر : ألا يوجد قائلا   "برنًر"المحقق  "ميشيل"يسأل 

 ؟مكان انعقاد المؤتمر
وواضح  ..ا: لا أبد  من جديد قائلا   وهو يتصفح الدفتر "برنًر"المحقق يجيب 

لا يوجد تفاصيل لأي فدفتر ملاحظات تذكيري مجرد  أن هذا الدفتر
 ..شيء

 علىأننا نسير  أو ،بصيص أمل نرىبدأنً قد ا أظن أننا : حسن  ميشيل
 ..الصحيح الطريق 

 ؟؟: ماذا تقصد صديقيالمحقق برنًر
لحسن و : أقصد أني ممتن لك من مكانه وهو يقول "ميشيل"ينهض 

سير لا أكون قد قاطعت متابعتك لوأرجو أن  ،سعة صدركاستقبالك و 
فيك  اسأو و  رتباطي بموعد مهملا أغادرن و الآمنك سأعتذر و ك.. تحقيقات

 ..بأي شيء مهمكذلك 
ا على شكر  ا : وطبع  ا ويقولوهو يبتسم مودع   "برنًر"وينظر نحو المحقق 

 .قهوتك الرائعة
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  ..ا صديقيعلى الرحب دوم    :قائلا  وهو يبتسم  "برنًر"المحقق يرد 
 ..قهوتنا لنكهة قهوتك المميزةا لا ترقى طبع  و  ..اويتابع ضاحك  

أرجو أن جديد وصلت لأي شيء توإذا  ،نبقى على تواصلأرجو أن و 
 ..في أي وقت تصل بيت

 إلى اللقاء  ..مرة أخرى ا لوقتك الثمينشكر  و  ..: بكل تأكيدميشيل
 المحقق برنًر: إلى اللقاء يا صديقي
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 الفصل الرابع عشر 
 

 ةمطر خفيفتساقط زخات  معو  ،مساء باريسي جميلوفي  ،ذات اليومفي 
 "ميشيل"متجهة إلى منزل البروفيسور  "أحمد"بسيارتها برفقة  "ماريا"تسير 

 ..وفق الموعد المتفقالهادئة في أحد ضواحي باريس 
 : ويقولالتي تركز في قيادة السيارة  "ماريا"نحو  "أحمد"يلتفت 

  ؟اسيجدي نفع   أن ما نقوم به "ماريا" هل برأيك
 : وهي تنظر أمامها على الطريق "أحمد"على سؤال  "ماريا"تجيب 

 ..ك الجريمة فلا يجب أن نفقد الأملمن تل تناءبران من و طالما نحن متأكد
 ا..ن أكثر تعقيد  أحمد: لكن الوضع الآ

 ،عود إلى النظر في الطريقثم ت "أحمد"عيني  ها لتلحظيعين "ماريا"توجه 
من هذه المشكلة  لقد تجاوزت ومررت بظروف أصعب أحمد..: قولت ثم

لام .. ألم تخرج من ظروحك من تلك الحرب ألم تنجو ..نالتي تباغتنا الآ
ألم تصل  ..السواد يحيط بك من كل جانبفيها عتقال بعد سنوات كان الا

كل رغم   "باولو"أمانة الأب  تحافظ علىلم أ ..إلى هدفك ونعود لنلتقي
لنجاة في سبيل اق الموت عبورك طر  واجهتك أثناء الصعوبات التي

 ..بحياتك
 :زخات المطر التي تداعب النافذة يتأمل في رأسه ويقول وهو "أحمد"يهز 

وأحتاج إلى سلام  فعلا  تعبت   قدولكن يبدو أني ..معك حق ،ماريانعم  
 ..واحد لأستطيع إعادة بناء ذاتي ليوم  ولو 
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لنبدأ من اليوم ولترسم على وجهك ابتسامة ا : إذ  وهي تبتسم "ماريا"ترد 
 ..أمل

: كيف لي ألا أبتسم وأنً أنظر قائلا  يبتسم ثم  "ماريا"في وجه  "أحمد"ينظر 
 ..تحيث يحل السلام أينما حل  و  ،التي ملكت قلبيإلى تلك الفتاة الجميلة 

 ..قائلة: اذا لا تشيح بنظرك عنها "ماريا"تضحك 
وهي بعد أقل من نصف ساعة وفي شارع هادىء حيث تصطف الأشجار 

تلك منزل جميل في  بسيارتها أمام "ماريا"تقف على جانبي الطريق  تحنو
 نزلذلك المتجاه با "أحمد"أحد ضواحي باريس وتسير مع في ادئة الهنطقة الم

 ."ميشيل"حيث يسكن الأنيق 
" ميشيل"الكبير لمنزل شبي الخباب بالضغط على جرس ال "ماريا"تقوم 

 ..ي ترتسم عليه نقوش فنية جميلةوالذ
  واستقبال الضيوف..الباب ذلك بفتح مدبرة المنزل " فيرونيكا"تقوم  

 ؟في الداخل "ميشيل"هل  ؟كيف حالك  " فيرونيكا"ا : مرحب  ماريا
صحة في أنً  ،اشكر   .."ماريا"نسة آ أهلا  : لطيفةبتسامة با "فيرونيكا"تجيب 
 رجاء   تفضلا في مكتبه ينتظرك وضيفك.. البروفيسورنعم  ،جيدة
 ..ا لكشكر   :ماريا

على جدرانها لوحات  تتوزع واسعةدائرية  عبر ردهة "ماريا"و "أحمد" ويتجه
غرفة حتى نهاية تلك الردهة حيث تقع عة بأسماء فنانين عالميين فنية موقَّ 

 ..معظم أوقاته بها "ميشيل"التي يقضي و  ةكتبالم
م بممارسة هوايته المفضلة بجمع عبر سنوات طوال يقو و  "ميشيل"فقد كان 

مكتبته الضخمة  تمتلىءحيث  ،اقتناء أهم الكتب في مختلف المجالاتو 
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ومواضيع الشعر والأدب العالمي كتب التاريخ والفلسفة والدين والفن و ب
 ..مختلفة

الذي و  "ميشيل"غرفة المكتبة حيث ينتظرهما  "أحمد"و "ماريا"تدخل 
  .. بتسامة لطيفةبا اب  رح ِ مُ صافحهما ي

 التي تضمكبيرة الكتبة لتلك الم عند مشاهدتها مندهش   "أحمد"يقف 
تتوزع على أرفف خشبية التي و  ،والمجموعات الضخمة من الكتب لافالآ

مع وجود عدد من تلك الغرفة الكبيرة سقف حدود  نيقة تصل إلىأ
خاص للبروفيسور أنيق اللوحات الفنية الجميلة وبعض المنحوتات ومكتب 

 ..كبيرة شاشة كمبيوتر وضعت عليهاوقد  "ميشيل"
  !ما أجمل هذه الأجواء ..: ياللهلا وهو يقو من حوله مندهش   "أحمد"ينظر 

فميشيل لا يتميز فقط  ..لقد أخبرتك من قبل ،: نعمقائلة "ماريا"تبتسم 
ساعدتني الكتب ه الغنية التي طالما تبمكتبكذلك   بل ،الفريدةبقهوته 

 ..تحقيقاتي الصحفيةإنجاز  علىوالمراجع التي فيها 
،  بكما من جديدأهلا   :وهو يرحب بأصدقائه قائلا   "ميشيل"يضحك 

 ."أحمد" صديقي شرفت منزلي المتواضع
كل الشكر : بل الشرف لي و وترحيبه "ميشيل"ا بلطف متأثر  "أحمد "يجيب 

 ..للطفك الكبير "ميشيل"
عن المجاملات ما رأيكم أن نتوقف  ..ا: حسن  وهو يقول "ميشيل"يبتسم 

 .."أحمد" قضيةنتحدث بأشياء مهمة تخص و  ،نالآ
هل من جديد في ، كلنا آذان صاغيةفتفضل صديقي  ..اا طبع  : طبع  ماريا

 ؟"برنًر"مع المحقق اليوم لقائك 
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بزيارة لقائنا في الجامعة بعد و  اليومظهر في الحقيقة قمت : "ميشيل"يجيب 
وعائلته من الأصدقاء  ين أنهوكما تعلم ،مركز الشرطة في "برنًر"المحقق 

 ..المقربين لي
وبعد  ،بتلك الجريمة "أحمد"واتهام  "عازر"قضية مقتل المسيو تحدثنا في  قدو 

كان   التيموقع الجريمة و  كانت ترصدرد ومشاهدة الكاميرات التي  أخذ و 
رتباك وقد بدا عليه الا "عازر"وهو يلتقي بالمسيو  يظهر فيها   "أحمد"
 ..اسميك  ا ورقي  ا سلمه مغلف  هو يواضح و ال

ومتعلقات أغراض قمنا كذلك بتفقد  ،وبعد نقاش حول ملابسات الجريمة
 ..الجريمةحين وقوع التي كانت معه الشخصية الضحية 
إلى ماذا و  .."ميشيل" : نعمتقول متلهفةهي و  "ميشيل" "ماريا"تقاطع  

 ؟؟صديقيتلك  مبعد مشاهدتك متوصلت
تخلله بعض التحليل طويل بعد نقاش و نعم في الحقيقة : "ميشيل"يجيب 

 :توصلنا لعدة أشياء ملخصها التالي "برنًر"مع المحقق وبناء الفرضيات 
لو بسيطة بين هناك معرفة و يقول أنه لا بد أنه كان المنطق في البداية 

 ..والضحية "أحمد" هو يالذن للأسف و المشتبه به الآ
حدثته برأيي  "برنًر"مع المحقق الضحية  وكذلك بعد مراجعة ودراسة خلفية 

أو كراهية  الجريمة بدافع عنصريهذه نه ليس من المنطق أن تكون بأ المبدئي
الصهيونية  منهج  يرفضديان و يهودي يؤمن بحوار الأ ضدعربي مسلم  بين

 ..كفكر
 ..كمحطة متروومزدحم   مراقب مكانفي رتكاب تلك الجريمة أن يقوم باو 
يقوم  اشخص   المشتبه بهأن يكون ا أيض  ليس من المنطق  الأهم  كذلك أنهو 
دخلها بشكل غير قانوني  لبلد كان قدكاملة في طلب لجوء ال بيانًته يمقدبت
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لم تكن موجودة  ه التيمبرر للمتهم لتقديم بيانًت لم يكن هناك خرآ بمعنىأو 
 ..أسبوع من تاريخ الجريمةقبل تؤكد هويته  الأمنية عند السلطات الرسمية و 

لم فالتحقيقات  تدلالجريمة لم تكن بدافع السرقة كما  أنا وكذلك أيض  
معه وقت متعلقاته الشخصية التي كانت  من الضحية أي شيء منسرق ي  

مبلغ من المال كان تحتوي التي   تهمحفظارتكاب الجريمة حيث وجدت 
  ..أغراضه الشخصية من ساعة وحقيبة وكذلك بعض

 ..وبداية جيدة "ميشيل"ا جد  : نعم كلامك منطقي ماريا
لكن بعد مراجعة محتويات الحقيبة لم يكن  ،: نعمقائلا   حديثه "ميشيل"يتابع 

الذي سجلته   ا في الفيلمنه كان واضح  أأي مغلف رغم  ا فيهاموجود  
 امغلف   "عازر"قام بتسليم المسيو  قد "أحمد"أن  ،كاميرات موقع الجريمة

 "عازر"وجود جثة المسيو قبل دقائق من قبل أن يذهب و ا سميك   اورقي  
 ..طعنات ة بعدمقتولا  
قبل أن  "باولو": نعم لقد سلمته ذلك المغلف أمانة الأب امتفاجئ  أحمد 

  ..أتركه وأذهب
 ةيدفتر ملاحظات تذكير فقط  لكننا وجدنً ..ويقول: نعم "ميشيل"يتابع 

النظرة الكثير من المعطيات الهامة وفق توي على لم يح "عازر"خاص بالمسيو 
إذا ما قمنا فيدنً قد ت هالكن هناك بعض الكلمات التي وجدنً ،الأولى

قد مع ما لدينا من تفاصيل أولى ودراسة كل معنى لها ومقارنتها تحليلها ب
 ..لصحيحفي الطريق ا نًالوصول إلى شيء يأخذ تمكن من

 ؟لو سمحتأحمد : ماهي تلك الملاحظات أو الكلمات 
: نعم لقد سجلت تلك وهو يقولورقة من جيب قيمصه  "ميشيل"يخرج 

 وهذه "عازر"بالمسيو الخاص تبت على دفتر الملاحظات الكلمات التي ك  
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وأعاد عليهم الكلمات التي سجلها وراء المحقق  ..كالتالي  هي الكلمات
 برنًر.

 ..: نعمثم يقول "ميشيل"لكلمات التي يقرأها تلك اإلى  "أحمد"يستمع 
قد  "عازر موسان"المسيو  "  أذكر أنبالنسبة لكلمة "موعد حجز المؤتمر

بعد  "رويال موريس"في فندق  عن مؤتمر سيقيمه أخبرني حين التقيت به
  ..لحضورهدعاني وقد  ،به ا من تاريخ لقائيخمسة عشرة يوم  

معلومة  أظن أنها ..: ممتازويقول "أحمد "هتمام لما يقوله با "ميشيل"ينظر
 ..ة لما لدينامهمة ومكمل

 .."رويال موريس"فندق  .."مكان انعقاد المؤتمر"
تحقيقاته ب ليقومبذلك  "برنًر"صديقي المحقق  أخبريجب أن  :ثم يتابع قائلا  

 .الأمر حول هذا الخاصة 
في دفتر ملاحظات وردت أن الكلمات التي كذلك   أرىو  ،جيدهذا : ماريا

نقاطعها مع إلى أن و  ،دقيقتحليل دراسة و  إلىا أيض  بحاجة " عازر"المسيو 
  ..بعض المعلومات التي لدينا

  ..لا بد من ذلك .."ماريا"أوافقك الرأي  ،: نعمويقول "ميشيل"يبتسم 
 يتفاعل. بدأقدأ  "ماريا"الصحفي لدى  والفضول سالح أظن بأنو 

 ..االكلمات مع  تلك  نراجعدعونً ا إذ   ،فكرة جيدةهذه ، نعم: أحمد
اسم ذكر فقد  بداية   ،نعم: تلك الورقة من جديد ثم يقول "ميشيل"يمسك 

 .."روجيه غارودي"
  ..فرنسيوفيلسوف إنه كاتب  "روجيه غارودي": "ماريا"تقول 
حتى في أحدث ضجة واسعة  فقد ،سمعت بهنً كذلك وأ ،اتمام  : امتابع   أحمد

 ..أعتقد  على ماكتاب ألفه اسمه سبب  ببلادنً 
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 .. المؤسسة للسياسة الإسرائيلية "الأساطير"
Les mythes fondateurs de la politique 

israeliennes 
بنُيت قد أطلق عليها( ما  حسب)مجموعة من الأساطير يتحدث فيه عنو 

ويرى  " الهولوكوست"الكتاب في مجمله ينُكر و  عليها السياسة الإسرائيلية
فقط أنه "أسطورة" يتبناها الشق الصهيوني في إسرائيل من أجل تبرير 

باللوبي اليهودي في كل من فرنسا والولايات  الفلسطين مدعوم   احتلالهم
 ..دا ودول أخرىالمتحدة وكن

ا من اللوبي اليهودي في كل قد تلقى هجوم  أذكر أنه و  ،: نعمميشيل
يجب أن نراجع تلك الأساطير التي أوردها في ذلك الكتاب لذلك  ..مكان

 .."موسان عازر"سيو المونقاطعها مع مالدينا من كلمات تخص قضية مقتل 
أنه يفند المزاعم  الكتاب حينهاذلك : كل ما عرفته عن امعقب   "أحمد"يقول 

 ..التي قامت عليها دولة اسرائيل
والذي   "عازر"مسيو ل: وهذا يتقاطع بداية مع التوجه الخاص لماريا

مع ذلك ولكن  ،وإقامة دولة إسرائيلالصهيونية أفكار رفض ي كيهودي
 ..الحقائق واضحةكل لتظهر  ن نقاطع كل التوجهات يجب أ
وأرى أن تكون مهمة  ،خطوة خطوةسنوزع المهام ا إذ   ..ا: تمام  ميشيل

 ."أحمد"على عاتق  "غارودي"تلخيص محاور الأساطير الخاصة بكتاب 
 ا رأسه موافق  يهز " أحمد" 

 الثانية ماهي؟الكلمة  ..جيد :ماريا
 ..والمغلف "باولو" ميشيل: بحث الأب

 ..الجريمة مع: للأسف المغلف اختفى أحمد
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شيء جديد  يستجد حتى ةالكلمات الباقي مناقشة : حسنا دعونً نتابعماريا
 .المفقود المغلفذلك بخصوص 

 ..الهيكلالكلمة التالية هي المسجد الأقصى و  ،نعم ميشيل:
" باولو": هناك تقاطع مع الرسالة الشفهية التي طلب مني الأب أحمد

أثر المنبر  و  حيث تتقاطع مع جملة " اتبع أثر "عازر"سيو لمإيصالها إلى ا
ي لم يترك مكانه منذ الذ من العثمانيين حراس المسجد الأقصىخر آإرث و 

 نكليز".عام دخول الإ
 يجمع الكلمات التالية :مهم  ماريا : نعم هناك تقاطع

 ..والهيكل ..خر حراس المسجد الأقصىآإرث أثر و و  ..المنبر أثر
 ..يجتمع في مدينة واحدةموجود و كل ماورد ، و نعم :ميشيل

 ؟القدستقصد مدينة : ماريا وأحمد
 .ا بالضبط.. هذا ما أقصدهميشيل: تمام  يجيب 
رة ثم تنهض وهي التي بادلته بنفس تلك النظ "ماريا"نحو  "ميشيل"وينظر 

  :تقول
  ..ا لابد هنا من بحث ميدانيإذ  

 ؟؟بالبحث الميداني : ماذا تقصدين"أحمد"يسأل 
إلى عمل ميدانية أن نقوم برحلة أقصد أنه من الضروري : "ماريا"تجيب 

 ..مدينة القدس
 !!.. القدسمما يسمعه أوقد تفاج "ماريا"نحو  "أحمد"ينظر 
 .من ذلك رغم أن في ذلك عناء كبير لا بدف ..: نعمقائلا    "ميشيل" ويتابع
 .إجابات شافية تستحق كل هذا العناء قد نجدو  :ماريا
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لا  "أحمد"كون  انعم أوافقك الرأي وسنقوم بهذه المهمة مع   :ميشيل
 ..أخرى بحث يستطيع مغادرة البلاد ولديه مهام

 ..أحمد: نعم
 ."ميشيل"قي الكلمات ن بانتابع الآل ..فكرة جيدة ا: حسن  مارياتقول 

 .."راؤول يلوهيمإ" .."التكوين"سفر  :ميشيل
الشفهية   "باولو"رسالة الأب كلمات   تقاطع معت إن هذه الكلمات: أحمد

صحاح الأول في سفر التكوين هو الله الإ"فيها  عندما قال "عازر"مسيو لل
   "..يلوهيم راؤولإوليس  ..الواحد الأحد

 ..هناك تقاطع واضح ،ا: تمام  ماريا
أحمد "وستكون هذه المهمة ضمن البحث الذي سيقوم به  ..نعم ميشيل:

.." 
 .أحمد: موافق

 ؟؟ا ماذا بقي من الكلمات: حسن  ماريا
 :ميشيل: بقي التالي

  ..موعد أحمد عيسى ،كتب العلوم الضائعة،  موعد حجز المؤتمر   
 ؟لمات " كتب العلم الضائعة "وماذا عن ك : أحمد

: ويتابع متسائلا   ..ة لم أفهم ما تعنيه تلك الكلماتفي الحقيق ..ميشيل: نعم
 ترتبط بتلك العبارة؟؟ "باولو"هل لاحظ أحد منكما كلمة في رسالة الأب 

  ..ا: أنً من مراجعتي لم أجد أي رابط حالي  "ماريا"تجيب 
 ؟؟انتهت الكلمات هل لكن ..أحمد: وأنً كذلك
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كل ما ورد من كلمات في دفتر ملاحظات المسيو   ا: نعم هذ"ميشيل"يقول 
 ."عازر"

خر شطر من آلدينا بقي كذلك أرى أنه قد لكن  : وتقول "ماريا"تعقب 
 "عازر"ا من كلمات المسيو شيئ  لم نجد  "عازر"مسيو لل "باولو"رسالة الأب 

 :والتي قال فيهايتقاطع معها قد 
بن يوسف الموصلي المسعودي لا أصل لها ولا لاوبشأن القصيدة المنسوبة " 

ه من يدعم من ا لأغراض سياسية بتوجينسبة لصاحبها بل نظمت حديث  
  "..خطفني ومن تقف ضدهم

 ؟؟ذه القصيدةقبل بها لم أسمع من أنً شخصي   .."ماريا"ا تمام  : أحمد
البحث عن   مهمة  "أحمد" ولىن يتأ بل كل شيءق اإذ   : أرى"ميشيل"يقول 

لها يوجد ت إن كان نترنالإشبكة صاحبها عبر القصيدة و كل ما يتعلق بهذه 
 هكونه عربي ويتحدث العربية لغة هذ  ،فهو الأقدر على ذلك، تفاصيلأية 

 ..شاعرهااسم فقط  هامن والظاهر ،القصيدة
 خيرة فيها معان  الأملة تتمة لتلك الجاك لكن هن ،ا: أوافقك الرأي أيض  ماريا

في الشطر الأخير  "عازر"للمسيو  رسالتهفي  "باولو"الأب  عبر عنهاغريبة 
 : ا تلك القصيدةواصف   قال حين

ا لأغراض سياسية بتوجيه بل نظمت حديث   ،"لا أصل لها ولا نسبة لصاحبها
 تقف ضدهم"من يدعم من خطفني ومن 

صاحبها القصيدة و  لفيما يخص مراجعة أصا إذ   "..ماريا"نعم : ميشيل
بقول  فعلا  ولكن هناك ملاحظة هامة  "أحمد"ضمن عمل  سيكون ذلك

"أنها نظمت بتوجيه من يدعم من خطفني ومن تقف ضدهم  "باولو"الأب 
" 
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التي قف على نتيجة مهمة زيارة القدس وباقي المهام يتو كله وهذا   :أحمد
 .على عاتقي

 ..لنراجع الأدوار من جديد ..ا اتفقناإذ   ..اتمام  : ماريا
خر حراس آإرث أثر و المنبر  و  أثرمعاني " ترابطالبحث حول  ميشيل:

ي لم يترك مكانه منذ عام دخول الذ من العثمانيين المسجد الأقصى
  " و الهيكل نكليزالإ

بحث لمدينة القدس وإجراء بزيارة   سنقومو  ،"ماريا"نً وستكون على عاتقي أ
 ميداني..

القيام بالبحث حول الرابط ومعاني الأساطير سيكون على عاتقه  "أحمد"أما 
لدينا من كلمات  في كتابه ومقاطعتها مع ما  "روجيه غارودي"التي أوردها 

 .."عازر"سيو المتخص قضية مقتل 
الأول في سفر  صحاحالإضافة إلى البحث حول الرابط بين معاني "بالإ 

  يلوهيم راؤول"إليس و  ..الواحد الأحد الله التكوين هو
  "المسعودي بن الموصلياعن أصل ومعنى قصيدة  " وكذلك البحث

 ..تنترنالإ شبكة صاحبها عبرو 
ومة مكان المؤتمر مكان انعقاده سأنقل معلوفيما يخص موعد المؤتمر و 

 تتولى الشرطة هذه النقطة.ول "برنًر"للمحقق 
مسيو لالأخيرة في رسالته ل "باولو"جملة الأب نقطة هي آخر  ىتبقو : ماريا

بل نظمت القصيدة حديثا لأغراض سياسية بتوجيه من يدعم من " :"عازر"
خطفني ومن تقف ضدهم".. سنتركها لحين ننهي بحثنا عن كل ماسبق 

 ..مع هذه الجملة وتحقيقات الشرطة لنقاطع ما نتوصل عليه
 .ان إذ  و متفق ،ا: تمام  ميشيل
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 .نو متفق ..نعم : "ماريا"و "أحمد"يجيب 
ستعداد لنقم بالا "ماريا"ا ا إذ  : حسن  قائلا   " ماريا"نحو  "ميشيل"ينظر و 

فر سأتولى موضوع حجز تذاكر السو  ،إلى مدينة القدس سريعةللقيام برحلة 
 ..أول رحلة نحو القدسا في ا غد  جو  

 هنا في سيقيم "أحمد"و: يتابع قائلا  هو و  "أحمدنحو " "ميشيل"ويتوجه 
وكذلك عبر في هذه المكتبة  يقوم بالبحث بين الكتب الموجودةمنزلي و 

صل بشكل دائم لتحديث كل ما نتوصل انقوم بالتو سو ، نترنتشبكة الإ
حمد ريثما نستطيع كشف الحقيقة منا لأآ منزلي سيكون مكانً  كذلك إليه و 

 .." موسان عازر"و سيالمته من جريمة قتل ءوإظهار برا
تياجاتك في هذه الأثناء مين كل احمدبرة المنزل بتأ" نيكافيرو "وستقوم 

واضيع الملقيام ببحث حول موضوع يخص أحد قد كلفتك ل نيبأن سأعلمهاو 
 الجامعة..العلمية في 

 .وليكن الله في عوننا ..اإذ   اتفقنا :ماريا
عرف كيف حقيقة لا أو  ..اتفقنا وليكن الله في عوننا ..: نعم"أحمد"يقول 
 ..إلى جانبي في هذه المحنة وقوفكماأشكر 

 ..انت أصحبت صديقي أيض  فأ، : لا تقل هذا"ميشيل"يرد 
 نضيعه لدينا كي ستعدادات اللازمة فلا وقت هيا لنقم بالا
 .معك كل الحق ..: نعمماريا وأحمد
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 الفصل الخامس عشر 
 

وبعد أن تم توزيع المهام بين الأصدقاء الثلاثة في مهمة  اليوم التاليفي 
 وذلك عبر ،"عازر"من جريمة مقتل المسيو  "أحمد"البحث عن دليل براءة 

والكلمات التذكيرية الموجودة في  "باولو"تتبع معاني كلمات رسالة الأب 
 تقاطعهما.. من روابطوما ينتج  "عازر"دفتر المسيو 

تجهة والم ليلا  طائرة الخطوط الفرنسية على  "ميشيل"برفقة  "ماريا" تقلع
 في "بن غوريون"س إلى مطار يفي بار  "شارل ديغول"رحلة مباشرة من مطار ب

برحلة ليلية تستغرق  حسب التسمية الفلسطينية "اللد"أو مطار  تل أبيب
 ..اجو  قرابة خمس ساعات 

الذي يقرأ إحدى الصحف  "ميشيل"بجانب  "ماريا"في الطائرة تجلس و 
 ..ميشيل: مناديةإليه  "ماريا" فتلتفت

 ..: نعم ماريا"ميشيل" يرد
 ..ماريا: هل تعرف أنك صديق رائع

 ..ايتابع ضاحك  ثم  ..ويقول: أعرف امبتسم   "ماريا" نحو "ميشيل" رينظ
 وجئت معك في "أحمد"بصدق براءة  متيقنأصبحت لأني  ذلك هللكن 

 قد لا ندركها؟حقيقة عن  لنبحثرحلة لا نعرف مداها 
فترة صداقتنا التي ل اا لأشياء كثيرة لمستها منك طو أيض  كذلك و  ،: نعمماريا

 ..الم تنقطع أبد  
حبك لعملك  حترمأو ا صديقة غالية أنت أيض  و  ،"ماريا"ا : شكر  ميشيل

  شكل الحقيقة ظهارلإالنجاح في عملك  صرارك علىإوفضولك الصحفي و 
 .. لكل الناس كما هي
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لكل أن  تلاحظينس ..كل ركاب هذه الطائرة مثلا  إلى   "ماريا"لو نظرتي و 
 ..يجب أن يقوم بها هذه الحياةرسالة في و  ،خاص به دورهنا إنسان 

من  "باولو" عندما سمعت عن ما قدمه الأب مثلا  ف ..نًأو  ،وكذلك أنت
نسان ا سعى فيها لخدمة الإين عام  لاثتضحيات لأكثر من ثتعب و جهد و 

خر بسبب انتمائه الديني أو آفرقة بين أحد و أينما كان ومهما كان دون ت
كلفه ذلك قد  الذي قد يكون و كل جهده بعمل لتحقيق السلام و  ،العرقي
 ..نالآحياته 

 ذلك الشاب اللطيف المثقف الذي كان يحكي "أحمد" شاهدتوعندما 
الأرض التي نسانية في تلك ئحين في بلاده عن عمق الحضارة الإللسا بفخر

ويشرح عن أهمية تلك الكنائس والأديرة قبل  الأول هي مهد المسيحية
 ..كونه متخصص في ذلكسلامية   ثار الإالمساجد والآ

ليفقد كل  مسار حياتها جرى معه من صدمات غيرت شكل و لم ضافةبالإو 
كثر من الموت وبأطرق عبر  ايصبح لاجئ  و  عمل ومنزلشيء من عائلة و 

ا عن مكان باحث   ..خرآمن دين  رجلحتى يوصل أمانة ائتمنه عليها  اتجاه
ير  ا بجريمة تشمتهم  ضحاها ليلة و  بينفجأة و يجد نفسه ل ،ينشد فيه الأمان

 ..لم يفقد الأملمع ذلك لكنه  ..كل الدلائل إلى أنه بريء منها
حقائق وتاريخ ومعنى كل بحث عن في العندما يتقاطع فضولي العلمي و 

التوصل في البحث و  المهني مع فضولك الصحفي ،ولوحة وكتابحرف 
كيف تريدين   ..نسانيمع وجداننا الإ ذلككل   عندما يتقاطع و  ،للحقيقة

ث عن الحقيقة مهما  البحرحلة أعمل معكم في ألا أقف هذا الموقف و مني 
 كانت النتائج؟

 ..: ألم أقل أنك صديق رائع"ماريا"ترد 
 ..لك أني أعرف ذلك لم أقلو : أاضاحك   "ميشيل"
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إلى ن نصل قبل أ نسترخي و ن أن نرتاح قليلا  : ما رأيك الآويتابع قائلا  
 ..طاقتنا أن تكون جاهزة للعمللأننا نريد من  ،وجهتنا

 .صدقت ..ماريا: نعم
شحن طاقتهما ى مقعدهما في الطائرة في محاولة عل الصديقانويسترخى 

 ..القدس التي ينطلقون بها نحوالمجهولة النتائج تركيز في المهمة لل
شبه بعينين  "ماريا"مع بزوغ شمس يوم جديد تنظر ساعات و بضع بعد 

الغيوم  كتلمن بين  نًفذة الطائرة التي اخترقتها أشعة الشمس  نحومغمضتين 
هي تنظر و  تصحوعينيها لأن تفتح  "ماريا" تحاول ،التي تظهر من النافذة

تظهر من أعالي  المكان الذي يقصدونهقد بدأت ملامح عبر النافذة و 
 ..السماء
عن  على متن تلك الطائرةيعلم المسافرين ل صوت كابتن الطائرة ينطلقبينما 

ا مع سعيد   اا لهم يوم  وجهة الرحلة متمني  التدريجي نحو بدء مرحلة الهبوط 
 ..طقس هذا اليوم الجميل

زميلته في  صوت ه ليسمعيا عين النافذة فاتح  ينظر إلىو  "ميشيل"وينتبه 
 :تناديه وتقولوهي  "ماريا"الرحلة 
هاهي ملامح مدينة القدس تظهر من بعيد مع لمعان تلك  !!انظر ..ميشيل

التي تقدسها  تلك البقعة من العالم من القبة الذهبية لمسجد قبة الصخرة 
 ..كل الأديان السماوية

 .. إنها القدس ..: نعمعبر النافذة وهو يقول "ميشيل"ينظر 
لسطين يِروشاليَم( أكبر مدن ف יְרוּשָׁלַיִםبالعبرية: و القُدْس )مدينة *

تسميها التي و  ،ا أهمية دينية واقتصاديةوأكثرهالتاريخية مساحة  وسكانً  
 ..أورشليم اإسرائيل رسمي  
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من أن أقوم منذ ز كنت أتمنى "ميشيل "  أتعلم  :وهي تقول "ماريا"تتابع 
وجود مقدسات عن عن تاريخها و  اي  صحف اتحقيق   يجر أُ بزيارة هذه المدينة و 

الحجر كما صارع التاريخ و حيث يت ،مهمة للأديان السماوية في بقعة واحدة
 ..مازالت تبحث عن السلامالمدينة التي هذه البشر في 

 ..ها قد تحققت أمنيتكو  ،نعم: امبتمس   "ميشيل"يرد 
مس فجر يوم مش ةاللد( مع بداي) "بن غوريون"تهبط الطائرة في مطار 

 ..يخرجان من بوابة المطار الرئيسيةو ستقبال الاجراءات ينهي الصديقان إو 
 المطاربوابات إلى أحد سيارات الأجرة المتوفقة أمام  "ميشيل" شيريثم 

من  السادسالعقد خر آمن ملامحه أنه في  ينظر إلى السائق الذي يبدوو 
 :ويقول لهملامح عربية  العمر أسمر البشرة ذو

 ؟هل توصلنا إلى القدس ..الخير صباح 
 ..تفضلا ..صباح الخير: ينالسائق وهو ينظر للصديقَ يجيب 

نحو  "ماريا"مع حقائبهما وتتوجه  الأجرة سيارة "ماريا"و "ميشيل"يستقل 
لنا لأقرب فندق من المسجد : لو سمحت نريد أن توصقائلة السائق

 ..الأقصى
 : محلية بلجهة فلسطينية ويقولا السائق عبر مرآة السيارة مبتسم  ظر ين
كله فايت ببعض .. أم الجدارالمسجد الأقصى أم كنيسة القيامة يا عمي )

 (..رح أوصلكماكليش هم ما تا
قد كونها هي تبتسم وتشرح له ما قاله السائق  و  "ميشيل"نحو  "ماريا"تنظر 

أن بدأت تزور هذه العربية وتنوع لهجاتها منذ تعلمت القليل من اللغة 
 ..المنطقة المثيرة من العالم منذ أكثر من عشر سنوات 

 ؟!: هل أنت من القدسقائلة وتسأل السائق 
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أو عرب  ..48لـ مقدسي من عرب ا"أبو حمزة ": نعم معك يجيب السائق
نحن الفلسطينيون الذين  كما يطلقون علينا..  الداخل أو فلسطينيو الداخل

الخط الأخضر، أي خط  ما يسمى حدودفي يعيشون داخل حدود إسرائيل 
عند اليهود في إسرائيل يسمونً "عرب إسرائيل" أو  م،1948هدنة 

 .""الوسط العربي
الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد أن سيطرت نعم نحن العرب  :ويتابع قائلا  

أجدادنً وبعد إنشاء دولة إسرائيل عشنا فيها و ل على الأقاليم التي إسرائي
 اليوم.ترونها بالحدود التي 

: العربية الشهيرة ويتابعويضغط على زر المذياع على أغنية لفيروز المغنية 
ة لفيروز عن إنها أغني ،عربي قليلا   تعرفين استمعي لهذه الأغنية كونك

 ..القدس زهرة المدائن
يا مدينة  لأجلك" ..هي تشدوو  لسيارة من مذياع ا "فيروز"صوت  وينطلق

 يا مدينة الصلاة" ..يا قدس ..يا قدس ..الصلاة أصلي
 "فيروز"ل بنت حلا): يقول بلهجتههو و  "فيروز"ويقاطع السائق أغنية 

 .(الطريقخر هذا آمدينة القدس تبدو أمامنا في ( هاي)
نحو الطريق لتبدأ ملامح مدينة القدس التي تبعد  "ماريا"و "ميشيل"ينظر 

 ..دقيقة 50بزمن تقريبي و ا كم تقريب    54 "تل أبيب" عن
 ..ماريا: نعم ها نحن في القدس

 إنها القدس.. ..هتمام: نعم باو النافذة متأملا  نح "ميشيل"وينظر 
التي تقل  "أبو حمزة"سيارة السائق  دخلت "فيروز"وت على أنغام وصو 
 إلى مدينة القدس.. "ماريا"و "ميشيل"
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مباني وطرق هذه المدينة  نحويمعنان النظر بلهفة كبيرة  "ماريا"و "ميشيل"و
تعُتبر القدس مدينة مقدسة عند أتباع الديانًت السماوية الثلاث: حيث 

 الإسلام. و  اليهودية، المسيحية،
النبي فبالنسبة لليهود، أصبحت المدينة أقدس المواقع بعد أن فتحها 

وجعل منها عاصمة مملكة إسرائيل الموحدة حوالي سنة  "داود" والملك
كما تنص فيها  على بناء أول هيكل  "سليمان"ق.م، ثم أقدم ابنه  1000
 التوراة.
بعد أن صُلب يسوع  مقدس االمدينة موقع ا هذه أصبحت  المسيحيينوعند 

وفق ا للميلاد  30المسيح على إحدى تلالها المسماة "جلجثة" حوالي سنة 
على الصليب الذي  "هيلانة"وبعد أن عثرت القديسة  ،للمعتقد المسيحي

سنة، وفق ا لما جاء في العهد  300عُل ق عليه بداخل المدينة بعد حوالي 
 الجديد. 
فالقدس هي ثالث أقدس المدن بعد مكة والمدينة المنورة،  المسلمينأما عند 

ن يتوجهون إليها في صلاتهم بعد أن وهي أولى القبلتين، حيث كان المسلمو 
للميلاد، وهي أيض ا تمثل الموقع الذي  610فُرضت عليهم حوالي سنة 

عرج منه نبي الإسلام محمد بن عبد الله إلى السماء وفق ا للمعتقد 
 الإسلامي.

وكنتيجة لهذه الأهمية الدينية العظمى، تأوي المدينة القديمة عدد ا من المعالم  
لأهمية الكبرى، مثل: كنيسة القيامة، حائط البراق والمسجد الدينية ذات ا

المكون من عدة معالم مقدسة أهمها مسجد قبة الصخرة  -الأقصى 
 .القبليوالمسجد 

الطويل، تعرضت القدس للتدمير مرتين، وحوصرت  تاريخ القدسخلال و 
 مرة. 44مرة، وتم  غزوها وفقدانها مجدد ا  52مرة، وهوجمت  23
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شوارع القدس ويقول ل "ميشيل"و "ماريا"تأمل  "أبو حمزة"ئق يقاطع السا
 بلهجته المحلية:

أو ل اسم ثابت لمدينة القدس هو "أورسالم" و  ،القدس دخلنا إحنا( يهاو )
ي ظهر في رسائل تل العمارنة المصرية، ويعني أسس سالم؛ وسالم أو شالم الل
 مدينة السلام. عنها قالواقد و  اسم الإله الكنعاني حامي المدينة، هو

خذت اسم "يبوس" وفق ا لسفر الملوك الثاني، أو  ..(بعدين) :ويتابع قائلا  
ي تعني واللالمتفرعين من الكنعانيين، وقد بنوا قلعتها  يننسبة إلى اليبوسي
صادر تاريخية عن الملك اليبوسي "ملكي صادق" أنه وبم ،بالكنعانية مرتفع

محب ا للسلام، حتى أُطلق عليه هو أول من بنى يبوس أو القدس، وكان 
سماها بأورسالم أي أومن هنا جاء اسم المدينة وأنه هو من  ،"ملك السلام"

 ."مدينة سالم"
: هذه وتقول "أبو حمزة"وتخاطب السائق  "ميشيل"نحو  "ماريا"تنظر 

 عن القدس. فعلا  معلومات شيقة 
سم "أورشليم" أو ل ما ظهر في الكتاب الاظهر قد و  ،ميشيل: نعم صحيح
ا، ويقول الخبراء اللغويون أنه عبارة عن تحديد   "يشوع"المقدس، وفي سفر 

التي تعني "موقع مخصص لعبادة الله  "أور"نحت، أي دمج، لكلمتي  
والجذر اللغوي س ل م، الذي يعني على ما يعُتقد "سلام"، أو  وخدمته"،

 .ه "شاليم"، وهو إله الغسقيشير إلى إله كنعاني قديم اسم
أطلق العبرانيون على أقدم الأقسام المأهولة من المدينة اسمي  "مدينة داود" و 

و"صهيون"، وقد أصبحت هذه الأسماء ألقاب ونعوت للمدينة ككل فيما 
 بعد بحسب التقليد اليهودي. 
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في بعض الرسائل الإسلامية باللغة العربية من القرون الوسطى، وخصوص ا و 
العهدة العمرية، تذكر المدينة باسم "إلياء" أو "إيليا" وهو على ما يبدو  في

 سمها اللاتيني.لا ااختصار  
سم "بيت باذكُرت المدينة في فترة لاحقة من القرون الوسطى  وقد

بمعنى "الكنيس" (  מקדשא בית) المقدس"، وهو مأخوذ من الآرامية 
مثل اللغة الأردية، وهو سم يُستخدم في بعض اللغات الاولا يزال هذا 

 . مصدر لقب "مقدسي" الذي يطلق على سكان المدينة
اسم القدس و : قائلا  حديث ميشيل عن المدينة "  أبو حمزة"السائق  يقاطع

سم "بيت لا اختصارهو الشائع اليوم في العربية وخاصة لدى المسلمين 
الشريف" لتأكيد ا ما يقُال "القدس المقدس" أو لعبارة "مدينة القدس" وكثير  

أما السلطات الإسرائيلية فتشير في إعلانًتها إلى المدينة  ،قدسية المدينة
 ."سم "أورشليم القدسبا
 ..(بيشد الحبل لطرفه فريقوكل ): اضاحك   تابعيو  

أقرب فندق  ذاوصلنا للفندق وه قد" هاو " :وهو يقولثم يشير نحو الأمام 
ط الغربي، وعلى من الحائ م200على بعد و في القدس،  لأقصىلمسجد ال

م من   800على الأقدام من قبة الصخرة، وعلى بعد  ادقائق سير   5بعد 
 كنيسة جميع الأمم. 

هل  ..ممتاز :وهو يترجل من السيارة قائلا  أبو حمزة للسائق  "ميشيل"ينظر 
 ؟لنتصل بك عندما نحتاجك أن تعطينا رقم هاتفك مكنالممن 

 ..رقمي على البطاقة هذاو  ،ا: طبع  "أبو حمزة"يجيب 
 ا..نراك قريب   ،"أبو حمزة" اماريا : شكر  

   .الله معكم نعم .. ا:مبتسم   "أبوحمزة"يرد 
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أمتعتهما في الغرف التي الفندق ويضعان  ذلك نحو "ماريا"و "ميشيل"يتوجه 
فة ثم يتجهزان ا قهوة الصباح مع وجبة فطور خفيويشربان مع  بها  سيقيمون

 للبدء في المهمة .
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 الفصل السادس عشر 
 

ينظران عبر النافذة الكبيرة هما في بهو الفندق و  "ليميش"و "ماريا"تقف 
 ..الأزقة القديمة من حولهماعلى و المطلة على الشارع القريب 

 ،في مدينة القدس اإذ  : ها نحن النظر نحو تلك الأزقة وتقول "ماريا"تتابع 
ثم   هذه المدينة التاريخية الجميلة..في اليوم بدأ صباحنا الجميليحيث 

 ؟؟"ميشيل": لكن من أين سنبدأ مهمتنا متسائلة "ميشيل"تلتفت نحو 
 ..التي جئنا من أجلها بإنجاز المهمة اإذ  لنبدأ ف.. : نعم"ميشيل"يجيب 
كل ماورد ضمن  علينا أن نتوجه نحو المسجد الأقصى لنتقصى عن   بداية  

نبحث  أنو  ،وخاصة موضوع حراس الأقصى "باولو"كلمات رسالة الأب 
والكلمات التي تلك الرسالة كلمات معاني  ممكن بين ترابط أي  عن

 .."موسان عازر"وجدنًها في دفتر ملاحظات المسيو 
وهو ينظر من نًفذة  "باولو"ب رسالة الأكلمات  ترديدب "ميشيل"بدأ وي

 :الفندق
من العثمانيين خر حراس المسجد الأقصى إرث آأثر و المنبر  و  أثراتبع "

 ..نكليز"ي لم يترك مكانه منذ عام دخول الإالذ
 ..نحو المسجد الأقصىلننطلق فهيا  اإذ  : ماريا

قد : لتقولو إلى مجموعة من الكتيبات التي تحملها  وهي تشيرثم تتابع 
تحتوي  كتيباتو  القدس مدينةعن رائط الخا من بعض   هنا أحضرت معي

ربما نحو الأقصى ف نحن في الطريقها و ؤ سنقر  ..لمدينةاعن تاريخية معلومات 
 ..تفيدنً في شيء أو معلومة ما

 ..هيا بنا اإذ  : ا ويقولرأسه موافق   "ميشيل"يهز 
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إلى المسجد  ةالمؤديالطريق ا على الأقدام في سير   "ماريا"و "ميشيل"ينطلق 
أبو "السائق أخبرهما كما -متر  200بعد على و أمامهما  جداالأقصى لي

في التسمية  وأالحائط الغربي  أوأو حائط المبكى  "البراق"حائط  -"حمزة
هو الحائط الذي يحد الحرم و  ..(המערבי הכותל) اليهودية العبرية
 من الحائط الغربي ايشكل قسم   هذا الحائطو  الغربية، هةالقدسي من الج

يقل لا  و ارتفاع م50طوله نحو يصل للحرم المحيط بالمسجد الأقصى، و 
 م.20عن 

أحد الكتيبات التي تحملها بقراءة  "ماريا"لتبدأ  الحائطذلك أمام يقفان 
جد في بعض ا لما وُ لما يقوله هذا الكتيب وفق   "ميشيل"اسمع : وهي تقول

دام حكمه لمملكة  "داود"أن النبي  التي تتحدث عنالمخطوطات العبرانية 
 33الذي حكم طيلة  "سليمان"عام ا، وبعد وفاته خلفه ولده  40إسرائيل 

، بالإضافة إلى "موريا"وفي عهده تم  تشييد هيكل المدينة على جبل  عام ا،
الشهير، الذي يلعب دور ا مهم ا عند اليهود، كونه يمثل  "سليمان"هيكل 

أصبحت و  ،بوت العهد وفق ا للمعتقد اليهوديتاالمستودع الذي حُفظ فيه 
عاصمة لمملكة إسرائيل حينها شك لت قد و  ،القدس تُسمى بالمدينة المقدسة

انقسمت المملكة إلى قسمين شمالي وجنوبي  "سليمان"الموحدة، وبعد وفاة 
الجنوبي الذي كان  "يهوذا"وذلك بعد تمرد الأسباط العبرية الشمالية بسبط 

 .ينتمون إليه "داود"آل 
في الجنوب، وأصبحت القدس عاصمة  "يهوذا" سُمي القسم الجنوبي بمملكة 

ق.م، احتل الملك  587وفي سنة  ،"رحبعام بن سليمان"لها تحت قيادة 
البابلي "نبوخذ نص ر الثاني" مدينة القدس بعد أن هزم آخر ملوك اليهود 

ى إلى بابل بمن فيهم "صدقيا بن يوشيا"، ونقل من بقي فيها من اليهود أسر 
نفسه، وعاث في المدينة دمار ا وخرابا  وأقدم على تدمير  "صدقيا"الملك 

هيكل سليمان، مما أنهى الفترة التي يطُلق عليها المؤرخون تسمية "عهد 
 الهيكل الأول".
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 يتابع ثم، صور تلك المخطوطاتوينظر في الكتيب  ذلكب "ميشيل" يمسك
سنة من السبي إلى بابل، سمح الملك  50بعد و  .."ماريا"نعم : القراءة قائلا  

لعودة إلى باأسرى اليهود في بابل  ن أراد منالكبير لم "قورش"الفارسي 
القدس وإعادة بناء الهيكل المهدم، فعاد عدد من اليهود إلى القدس 

الأول، وعُرف  "دارا"وشرعوا ببناء الهيكل الثاني في عهد الملك الفارسي
الكبير الذي قام  "حيرود"تيمن ا بملك اليهود  "حيرود"فيما بعد بمعبد 

فقدت الإمبراطورية الفارسية فلسطين بما فيها القدس بعد ذلك  بتوسيعه..
ق.م، وبعد  333عام  الملك المقدوني، الإسكندر الأكبرلصالح القائد و 

وفاته استمر خلفاؤه المقدونيون البطالمة في حكم المدينة، واستولى عليها في 
الأول وضمها مع فلسطين إلى مملكته في مصر ثم  "بطليموس"ام نفسه الع

لصالح السلوقيين في  "يهوذا"الخامس القدس ومملكة  "بطليموس"خسر 
 الثالث الكبير.  "أنطيوخوس"بقيادة  سوريا
حاول الإغريق أن يطبعوا المدينة بطابعهم الخاص ويجعلوا منها مدينة وقد 

 "المكابيين"هيلينية تقليدية، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل عندما قام 
ونجحوا بتأسيس المملكة  الرابع "أنطيوخوس"بثورة على الحاكم 

 ق.م. 152وعاصمتها القدس سنة  "الحشمونًئيمية"
ش الروماني "پومپيوس الكبير" على القدس في عام استولى قائد الجي إلى أن

ق.م بعد أن استغل صراع ا على سد ة الملُك بين الملوك  63
 ، وبهذا ضُمت القدس إلى الجمهورية الرومانية."الحشمونًئيمية"

 أمام الإطلاع على بعض الكتيبات وهما يقفان "ماريا"و "ميشيل" يتابع
أمام ذلك  يقيمون الصلاةوهم من اليهود  جمعنظران إلى حائط المبكى وي

ويمارسون الطقوس التي كان اليهود يؤدونها قبالة الحائط حداد ا على  الجدار
 .."سليمان"خراب هيكل 



 

135 
 

. ."سليمان"الأثر الأخير الباقي من هيكل  الجدارهذا اليهود  حيث يعتبر 
ا سي محظور  في رأي أغلبية الحاخامين اليهود يكون الدخول إلى الحرم القدو 

ذلك الحائط هو أقرب نقطة من مكان على اليهود منذ خراب الهيكل، ف
 الهيكل التي يمكن لليهود الصلاة فيها حسب الشريعة اليهودية العصرية.

كتيب عنه من  تقرأ و تشير إليه هي الحائط و  من ذلك "ماريا" تقترب
 :التي تحمله بيدها قائلة علوماتالم

ا له أهمية بالنسبة للمسلمين ويسمونه  الجدار أيض  هذا كما يرد هنا أن 
بقصة الإسراء والمعراج في هذا  "البراق"حيث يرتبط حائط  "البراق"حائط 

نسبة للدابة  "البراق"التاريخ الإسلامي، ومنها جاءت تسمية الحائط حائط 
 من مكة إلى المسجد الأقصى، حيث التي ركبها النبي محمد عند إسرائه ليلا  

حيث صلى  ،في حلقة على هذا الحائط، ودخل إلى المسجد "البراق"ربط 
 ..ء ثم عُرج به إلى السماوات العلابالأنبيا
عرفنا من المشاهدة فقد بما أننا الأن في موقع الحدث و  ..نعم: ميشيل
كلمات الوهي إحدى ل يك مهما عن الهتفصيلا   ا قرأنًه الأنممو الأولى 

الذي نقف أجله وهذا الجدار بحثنا الذي قدمنا من موضوع الواردة في 
وفق  "سليمان"الأثر الأخير الباقي من هيكل هو  ،كما يعتقد اليهودأمامه  

 ..معتقدهم
هو أحد جدران ذات الوقت في هذا الجدار كذلك فإن  ،ا: تمام  ماريا

المسجد الأقصى الذي يمثل أولى القبلتين وثالث أقدس المساجد عند 
 .. مكة والمسجد النبوي في المدينةبعد المسجد الحرام فيالمسلمين 

 من هذهالجدار  هذا اإذ   :وهو يضع يده على الجدار قائلا   "ميشيل"يتابع 
ومن الجهة  ،وفق المعتقد اليهوديبقايا الهيكل  الجهة حيث نقف هو

ومدهش ترابط واضح إنه  ..هو الجدار الغربي للمسجد الأقصىالأخرى 
من أن ندخل  فلا بدبنا هيا : وهو يقول"ماريا "ثم ينظر إلى  ..في آن واحد
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وجه هذا الجدار من الجهة  ولنرى ،نتابع بحثناحرم المسجد الأقصى و 
 ..الأخرى

المكان المهيب والطاقة الغريبة  في ذلك تتأملوهي رأسها موافقة  "ماريا"تهز 
تماشى تكل حجر هنا قصة لف ،انبهارشوع و من يزوره بخكل التي يشعرها  

 ..مع تاريخ البشرية
وينظران من حولهما حرم المسجد الأقصى  "ماريا"و "ميشيل"يدخل 

في حرم وبينما يقومان بالتجول ، الواسعةمساحته المكان و ذلك يبهرهما ل
تقف وهي تستمع أمام مجموعة من السائحين من يمران المسجد الأقصى 

من  "ماريا"و "ميشيل"فيقترب  ،لمرشدين السياحيين المرافقين لهاالأحد 
 والذيعن قرب ذلك الدليل السياحي  هما يقولإلى معا تليس تلك المجموعة

  : يتحدث للمجموعة السياحية قائلا  
بشكل دقيق متى بُني المسجد الأقصى لأول مرة، السادة  اأيهلا يعُرف 

بأن بناءه كان بعد بناء الكعبة  )ص( ولكن ورد في أحاديث النبي محمد
 ،قلت: يا رسول الله»أنه قال: الغفاري  أبي ذرالصحابي بأربعين عام ا، فعن 

قلت: ثم أي؟  ،؟ قال: المسجد الحرامأي مسجد وضع في الأرض أولا  
 ..«قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة ،قال: المسجد الأقصى

للمسجد الأقصى على عدة  وقد اختلف المؤرخون في مسألة الباني الأول
أبو  "آدم"أنهم الملائكة، أو النبي فبعضهم قال : ووفق كل معتقد أقوال

، ويرجع "إبراهيم"، أو النبي "نوحسام بن "، أو "شيث"البشر، أو ابنه 
ختلاف في الباني الأول للكعبة ويرُج ح أن يكون ختلاف في ذلك إلى الاالا

اقتصر على وضع حدوده وتحديد البناء الأول للمسجد الأقصى قد 
 .دونما 144و 142مساحته التي تتراوح ما بين 

عدة السادة  اأيهللمسجد الأقصى و  :قائلا   دليل السياحي حديثهويتابع ال
وكلمة "الأقصى" تعني  ..المسجد الأقصىوهو الأول  :أسماء، أهم ها ثلاثة
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الحرام، وكان أبعد مسجد الأبعد، وسُمِ يَ الأقصَى لبعد ما بينه وبين المسجد 
سم وفق ا والذي سم اه بهذا الا ،م بالزيارةعن أهل مكة في الأرض يعظَّ 

التي تقول  سراءالقرآن، وذلك في سورة الإالله في هو للعقيدة الإسلامية 
صَى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلا  مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْ "

 .."الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آَيَاتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
: وكلمة "المقد س" تعني المبارك والمطه ر، "بيت المقَُدَّسال"هو الثاني سم والا

سم كثير ا، كما قال ابن حجر سلمين وشعراؤهم هذا الاوقد ذكر علماءُ الم
  العسقلاني:

 حِنان الخلُد نُـزُلا  من كريم البيت المقد س قد أتيناإلى 
سم الذي كان متعارف ا عليه ": وهو الابيت المقَْدِس"فهو الثالث سم أما الا

سم قصى" في القرآن الكريم، وهذا الاقبل أن يطُلق عليه اسم "المسجد الأ
اء مثل ما قاله يوم الإسر  ،)ص( هو المستَخدَم في معظم أحاديث النبي محمد

ثم دخلت أنً وجبريل عليه السلام بيت المقدس فصلى كل "والمعراج: 
 .."واحد منا ركعتين

 ..امثيرة حق  معلومات إنها : قائلة لميشيل "ماريا"تهمس 
حول ترابط معاني  ا إذ  البحث دعينا نبدأ في لذلك  ..: نعم"ميشيل"يجيب 

الأقصى من خر حراس المسجد آإرث أثر و و المنبر  أثراتبع "كلمات 
ولنرى ماذا  ..نكليز"ي لم يترك مكانه منذ عام دخول الإالعثمانيين الذ

  ..معاني تلك الكلماتيمكن أن نعرفه حول 
 ؟؟ذلك كيف نبدأ  .. لكنا: حسن  ماريا

 ..من المتواجدين هنا ا نسأل أحدميشيل: دعينيجيب 
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باحة   نحو أحد الأشخاص المتواجدين فيفجأة وتتجه  ..ا: حسن  مارياترد 
هل تعرف أين أجد حراس  ،سيدي صباح الخير: المسجد الأقصى قائلة

 ؟؟المسجد العثمانيين
 ..ثم يتابع سيره وهو يضحك "ماريا" من سؤالا متفاجئ  ينظر الرجل 

تواجد آخر  رجل   نحوتنتقل و مستغربة من تصرف ذلك الرجل  "ماريا"تنظر 
 تسأل الرجل الذي أمامهاوهي  امبتسم  ينظر إليها  "ميشيل"وفي المكان 

وهو يضرب كف  هسير يتابع ه من الضحك و يقهق الذي يجعلهنفس السؤال 
 ..بكف
هو ما ؟؟ وهي تقول متعجبة: لماذا يضحكون "ميشيل" إلى "ماريا"تنظر 

 !؟المضحك في السؤال
وهو  "ميشيل"و "ماريا"ا من قريب  الذي كان يقف و  ،به أحد الرجالتين

 "ماريا"موجة الضحك التي أثارها سؤال يتحدث مع بعض الأشخاص إلى 
التي تعاود  "ماريا"و "ميشيل" ويقترب من خلف ينعن الحراس العثماني

ا من السؤال من جديد لأحد الأشخاص الذي لم يخفي ابتسامته أيض  
 ..السؤال

خر الحراس العثمانيين من آيقول: لقد مات  هوو  يقترب ذلك الرجلل
  ..تقفين مكانهالأن  وأنتسنوات طويلة 

 رجلا   شاهدا أمامهمالمصدر الصوت خلفهما لي "ماريا"و "ميشيل"يلتفت 
 ا طويلا  يلبس معطف  حول طربوش أحمر و  تلتف يضع عمامة بيضاء طويلا  

نظراته  من اللطفالود و يبدو عليه فوق بدلة بنية اللون وقميص أبيض و 
 : يتابع قائلا  هو و نحوهما  ايوجههابتسامته التي و 

 ..مدير المسجد الأقصى "عمر"أنً الشيخ  ،السلام عليكم
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 "ماريا"أنً  ،: وعليك السلام"ماريا"التحية وتقول  "ماريا"و "ميشيل"يرد 
 "ميشيل"وهذا صديقي البروفيسور  ،صحفية من التلفزيون الفرنسي

بصدد إجراء تحقيق هنا قد جئنا و  ،"السوربون"الباحث في جامعة المحاضر و 
 .في القدس الأماكن المقدسةالمسجد الأقصى و بحث حول و 

ا إن قاطعت وعذر   ،تشرفنا .. بكماسهلا   و : أهلا  قائلا   "عمر"الشيخ يجيب 
لكن سؤالكما حول  ،في حرم المسجد سؤالكما لبعض الناس المتواجدين

سيثير وبعد كل هذه السنوات  نجد الأقصى الآالحراس العثمانيين للمس
  .خرمن البعض الآالشديد ستغراب بتسامة من البعض والإا بعض الاطبع  

الحراس عن غرابة سؤالي عن وماذا قصدت سيدي  ؟؟ولماذا: مارياترد 
  ؟؟ سنوات طويلةبعد العثمانيين 

 ؟؟خر هؤلاء الحراسآ أقف مكان نيأنماذا تقصد من و 
 هذا المكان المقدس..يلة من تاريخ هذه قصة جم الشيخ عمر: نعم ابنتي..

 حتلال البريطاني عامميع يعلم أن القدس وقعت تحت الاالجحيث 
كانت تسيطر على كامل هذه التي   الدولة العثمانية بعد هزيمة م1917

نهزامات المتلاحقة للجيش ولكن إثر الا ،ا فيها مدينة القدسالمنطقة بم
  م،1917الأول عام  كانون  9في تاريخ ماني في الحرب العالمية الأولى و العث

نسحاب من القدس لى الا، وهو في طريقه إاش العثماني متشتت  كان الجي
 ..والدولة على أبواب السقوط

من عادة الجيوش المنهزمة أو المنسحبة من المواجهات في الحروب أن وكان 
ول قوات ستقرار في المنطقة لحين دخ لتأمين الاتترك وحدة أو فصيلا  

ترك وراءه نسحب الجيش العثماني من القدس اعدما الطرف المقابل.. فب
 ه..نسحاباعند ستقرار وحدة عسكرية لتأمين الا



 

140 
 

رفضوا الخروج من القدس بعد أن قرروا البقاء  اعثماني   جنديا   53بقي وقد 
- "غدرليالإحسن "العريف منهم كان قد  و  ،لحماية المدينة من الفوضى

بواجب حراسة المسجد الأقصى، ا مكلف   -لى مدينة إغدر التركيةإنسبة 
مرت الأيام و  في مكانه ولم ينسحب..ا واقف  ظل  نجهله أو لآخر ما ولسبب

. ولكن الزمان أتى عليه بكل ثقله ا بواجبه.والسنين وهو لا يزال ملتزم  
 ..هويته الكثيرين هلويج، أحد فصار لا يعرف حقيقته

خر حراس المسجد آا في المكان الذي كان يقف فيه تمام  ن وأنتم تقفون الآ
كان حيث   ،يما يسمى بالباحة الثانية للمسجدفالأقصى من العثمانيين 

  ..من هو ولماذا يقف هنا يعرفونمن أمامه ولا  يمرونالناس 
بعدما هناك و : و الأمام قائلا   حديثه وهو يشير نحو "عمر"يتابع الشيخ و 

مام باب أ مباشرة ستكونونلسلم الذي أمامكما ا درجاتا من ون عدد  تطأ
ألف  12باحة الـ  تسمىالتي و  ، أمامهالمسجد الأقصى والباحة الكبيرة التي

  قنديل"..
 سم؟؟"!! ماذا يعني هذا الاألف قنديل 12ماريا : باحة الـ 

 ..ابنتيصة ق سملتسمية هذه الساحة بذلك الاف ،الشيخ عمر: نعميجيب 
حينما ضم  ""ياووز سليمالعثماني  السلطانأن  حيث تقول الروايات

ا في المسجد كان حاضر  م   1517كانون الأول   30يوم  سلطتهلى القدس إ
الأقصى وأدركته صلاة العشاء وسط جو معتم، فأمر أفراد جيشه بأن يوقد  

ألف جندي، فصلوا العشاء 12وكان عددهم  ،كل واحد منهم قنديلا  
 .ر هذه القناديل.ذه الباحة على نو ا في هجميع  

 ..ألف قنديل 12سم.. باحة الـ الامت تسمية الباحة بهذا فت 
 ؟؟وأين هو هذا الحارس العثماني سيدي ..مؤثرة فعلا  قصة إنها  ،نعم ماريا:
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ــ م  1982عام  لقد توفي ،رحمه اللهالشيخ عمر: يجيب  عن عمر يقارب ال
 ..اعام   93

ارس في مخيلته صورة ذلك الحعينيه وكأنه يسترجع  "عمر"الشيخ ويغمض 
طوله ا فارد   ..ا بمفردهعام   65لمدة كان يقف هنا  :ويتابع قائلا  ، العجوز

 أووعلى بدنه الجامد ثياب غريبة.. معطف  .حوالي متران.الذي يصل 
. ويضع على رأسه .من هذا القبيل شيء جلباب.. بل لعله ،كلا  ..سترة
  .ذاك.هذا و  بين أو !أو طربوشطويلة  قبعة
ترابا تم حصاد كأنه   ،ولا أحد يكلمه الا يكلم أحد   هنا لقد كان يقفنعم 

التجاعيد.. وبقايا من من  ر الزمن على وجه بكثيرأث  قد و  .محصوله للتو.
 ..جلد تليد

لا  تمثالا كواقف  كان هنا لسنوات طويلة حيث  .مجنون. البعض اعتقد أنه
 .ا.ولا يرى أحد   .ولا ينظر إلى أحد. .ا.ا شيئ  يسأل أحد  

 :ويسأله قائلا   "عمر"لشيخ نحو ا "ميشيل" يلتفت
 ؟؟رث أو أثرهذا الحارس ألم يترك أي إ ،ي الشيخسيد 

: هو يقول و مستغربا   و نظر له "ميشيل"من سؤال  "عمر"تعجب الشيخ 
التاريخية للعالم و  في هذه المدينة المقدسة أهم المقدسات الروحيةا!! عذر  

الحارس  ذلك حول "ماريا" نسةالآو  أسئلتكوألاحظ أن معظم  ..بأسره
 ..هالذي لم يعرفه الكثيرون من حولالعثماني الأخير 

وأتمنى أن تجيبا عليه بصراحة  ..ليلو سمحتما هل لي بسؤال ف :قائلا  ويتابع 
 ..لكي أستطيع أن أساعدكما

 ؟؟ك الحارسالسؤال حول ذل تكررونلماذا 
ا السؤال لكن لحاحنا في هذواعذر إ ،سيدي : معك حق"ميشيل"يجيب 

 ..نسان برىءالقصة تتعلق بحياة إ
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 !!نسان بريء: حياة إوهو يقولا متفاجئ   "عمر"الشيخ ينظر 
ا مكانتك في هذا المكان المقدس وقد شجعتن ..: في الحقيقة نعمماريا

التي  ستفساراتأن نعرف منك بعض المعلومات والا علىلطفك الكريم و 
 .لدينا

نسان بريء وفي عمل إنقاذ حياة بإيتعلق الشيخ عمر: إذا كان الموضوع 
يجب بداية أن  لكن ،لا أستطيع أن أبخل بمساعدتي لكما ،صالحخير و 

 ..أعرف القصة كما هي
 كما تريد....نو موافق : "ميشيل"و "ماريا"تجيب 

أن  لنعرف كيف يمكنو  ،لنكمل حديثناا تفضلا إلى مكتبي الشيخ عمر: إذ  
 ..في الموضوع الذي جئتما من أجله المساعدة نقدم

 ..ا سيدي للطفك وسعة صدركشكر  و  ،: بكل سرورميشيل
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 الفصل السابع عشر 
 

لحرم متوجهين نحو مكتبه في ا "عمر"برفقة الشيخ  "ماريا"و "ميشيل"يسير 
 ".. ديلقن ألف 12القدسي عبر باحة الـ 

باب  "عمر"يفتح الشيخ  حيثالباحة تلك ضمن  يرصغ مبنىإلى ليدخلا 
تستطيعان أن تجلسا  ،رجاء  تفضلا : بضيوفه اب  ح ِ رَ مُ يقول  أحد المكاتب وهو

تأخذا أنفاسكما ول ،كثرة الوقوفو الطويل من المشي  قليلا   هنا وترتاحا
إن شاء  إعجابكماالذي سينال  الساخنشاي ا من البعض  ريثما نعد لكما 

  ..الله
 سيدي.. ا للطفك: شكر  قائلا   "عمر"بوجه الشيخ  "ميشيل"يبتسم 

يدخل أحد  "عمر"ستراحة في مكتب الشيخ من الا بضعة دقائق وبعد
يبادر الشيخ للضيوف لالساخن الشاي أكواب من  يقدمهو المستخدمين و 

 :ويسأل ضيوفه "عمر"
كن أن أسمع منكما هل يم لكما.. كلي أذان صاغية  ن ضيوفنا الأعزاءوالآ

هو الشخص الذي تقف من بالضبط و عن ماذا تبحثان القصة كاملة و 
 ؟؟التي تسألون عنهاحياته على هذه المعلومات 

 "أحمد عيسى"ختصار تدور حول القصة با ..نعم سيدي: "ماريا"تجيب 
.. ويبدأ كل من ميشيل وماريا بسرد القصة كاملة منذ يةشاب من سور وهو 

 خروج أحمد من سورية حتى وصوله فرنسا وما تخلل ذلك من أحداث..
 . لكن.: أتفهم عناء ذلك الشاببتأثروهو يقول  "عمر"الشيخ  همايقاطع

  ..الحارس العثمانيذلك ن بقصة حتى الآونه ما علاقة كل ما ذكرتم
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تواصل بعدما وهنا بيت القصيد ف ..: معك حق سيدي"ماريا"تجيب 
أحمد  "باولو"لكتروني مع الرجل الذي أوصى الأب عبر البريد الإ "أحمد"

 ليوصل الأمانة إليه.. 
 "موسانعازر "بالمسيو بذلك الرجل الذي يدعى  "أحمد عيسى"التقى 

  ..وسلمه الأمانة وغادرلدقائق معدودة في محطة مترو في باريس 
 رصدوتم  ..نالمكا في نفس مقتولا   "عازر"المسيو و جد بعدها بدقائق  لكن
راقبة الموجودة في مكان على كاميرات الم "عازر"بالمسيو  "أحمد" لقاء

 ..اللقاء
الشكوك من رتباك التي زادت بعض مظاهر الإ "أحمد"بدا على وجه  وقد

 .."عازر"بجريمة مقتل المسيو  من قبل الشرطة ام إليهتهالاتوجيه  فيحوله 
عربي  "أحمد"ا ولكون : طبع  ويقول "ماريا"حديث  "عمر"الشيخ هنا يقاطع 

 ..مسلم أخذت الجريمة شكل جريمة عنصرية ضد حاخام يهودي
كيف لكن   ..ا: تمام  ا ويقولمتفاجئ   "عمر"لما يقوله الشيخ "ميشيل"ينظر 

 ؟!حاخام يهوديهو  "عازر موسان"أن المسيو عرفت 
 ولد هناا فقد جيد   "عازر موسان"سيو الم: لأني أعرف  "عمر"الشيخ يرد 

من  اقريب  لكنه كان  ،فرنسي أب يهوديفي القدس من أم يهودية دمشقية و 
ود دولة اسمها ترفض وجالصهيونية و أفكار ات يهودية تناهض جماع فكر

موعة التي اجتمعت هنا في القدس كما أذكر في . وكان مع المجسرائيل.إ
إنشاء  وكان هدفهم، منهما واحد   "باولو"كان الأب حيث   م،1980العام 

ن التي نواة لتحاور جاد بين الأديان يحقق المعنى الحقيقي لرسالة الدي
 .والتطرف السلام ووقف العنفتتمحور حول الله الواحد و 
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صداقتي ومن معرفتنا الأكيدة و  ..رائع كل ما ذكرته سيديإنه لأمر : ماريا
كدين من تجعلنا متأالتي وعدد من المؤشرات  "عيسىأحمد "الطويلة مع 

 ..هنا للبحث عن دليل ما يؤكد ذلك جئنا إلىراءته ب
والمتهم لكن جريمة وقعت في باريس  ..: نعمقائلا   "عمر"الشيخ يجيب 

ا لبراءة ذلك  مدليلا   كيف يمكن أن تجدا ..فيهان يكانً موجودَ الضحية  و 
 ؟؟الشاب هنا في القدس

 ..ك هذاتساؤلا يرضي وسنخبرك بم ،: سؤالك في محله سيديميشيل
 "عازر"مسيو لل الورقي المغلف "أحمد"ن سلم : فبعد أقائلا   "ميشيل"ويتابع 

 :كلماتها  التي تقولو  "باولو"ا بالرسالة الشفهية من الأب بلغه أيض  أ
من العثمانيين  خر حراس المسجد الأقصىآإرث أثر و و  "اتبع أثر المنبر..

  ز..نكليالإالذي لم يترك مكانه منذ عام دخول 
 يلوهيمإوليس ، الواحد الأحدالله صحاح الأول في سفر التكوين هو والإ

بن يوسف الموصلي المسعودي لا أصل لإوبشأن القصيدة المنسوبة  ،راؤول
لها ولا نسبة لصاحبها بل نظمت حديثا لأغراض سياسية بتوجيه من يدعم 

 ..."من خطفني ومن تقف ضدهم
نتباه  كلام مثير للا: يسمعهلما ا مندهش   "ميشيل" إلى "عمر"ينظر الشيخ 

 ..أكمل لوسمحت ،نعم ..فعلا  
وبعد أن سلم  ..: نعم سيدي"عمر"ا حديثه للشيخ موجه   "ميشيل"يتابع 

 عهود  له الرسالة الشفهية  نقلو الورقي المغلف  "عازر"مسيو لل "أحمد"
عازر "سيو المجثة بعدها  الشرطة لتجد ..مكان اللقاءمباشرة  وغادر
  ..للأسف  بعدة طعناتمقتولا   "موسان

الشخصية التي كانت معه وقت ارتكاب الجريمة تبين  متعلقاتهوبعد مراجعة 
تم العثور  وكذلك ..الورقي الأمانة المغلفذلك لم يسرق منه شيء إلا أنه 
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ما كلمات نعتقد أنها لها بعض  فيه  وردتوالتي لى دفتر ملاحظاته العامة ع
أحمد "التي نقلها  "باولو"رسالة الأب كلمات بمعاني الأمانة و   هاطقد يرب
 ..للضحية "عيسى

 ماهي تلك الكلمات لو سمحت؟؟و الشيخ عمر : 
بحث ، "روجيه غارودي"أساطير ): الكلمات هي قائلا   "ميشيل"يجيب 
صلاح "فكر ..المسجد الأقصى والهيكل ..المغلف .."باولو"الأب 

موعد أحمد  موعد حجز المؤتمر.. .."يلوهيمالإ" .."التكوين"سفر  .."الدين
 .. ("العلم الضائعة"كتب  ..عيسى
كلمات هذه الكلمات مع   أن قاطعنابعد و : الحديث قائلة "ماريا"تتابع 

أحمد " بوضع خطة عمل في البحث عن دليل براءة قمنا الرسالة الشفهية 
عن لقاء الأب حديثك بعد ن الآمرة أخرى منها  تأكدنً تيالو  .."عيسى

خلفية و  ،"عمر"شيخ بهما معرفتك الشخصية و  "عازر"سيو الممع  "باولو"
رساء سياسة إديان و نشاطهما في السعي نحو تحقيق حوار جاد بين الأ

 السلام..
سؤالكما عن مغزى الأن فهمت  ..: نعمرأسه ويقول "عمر"الشيخ يهز 

 ..خر الحراس العثمانيين للمسجد الأقصى آ
كلمات ماذا تعني  جئنا لمحاولة معرفة  ذلكول ،"عمر"شيخ  ا: تمام  ميشيل
اس المسجد الأقصى من خر حر آرث أثر و إو  المنبر  اتبع أثر" الرسالة

 ..والهكيلالمسجد الأقصى كلمات ومعاني مع تقاطع   ..العثمانيين
من  ن ما تسعوناستوعبت الآ ..نعم : نعمبرأسه قائلا   "عمر"الشيخ يهز 
 :وتابع قائلا   ..المساعدة في بحثكما هذا ا لتقديموسأسعى جاهد   ..أجله

ا بزيارة مباني البحث في ما تريدون معرفته لابد أن نقوم مع  لإجابة و ولكن ل
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معي  هل تريدان أن تدخلاف ..المسجد الأقصى ورؤيته من الداخل وباحات
 ؟؟في تلك الرحاب نتابع الحديثالمسجد الأقصى المبارك و في رحاب 

وكذلك  ..ا أتوق لذلكأنً شخصي   ..بكل سرور: بفرح "ماريا"تنهض 
 ..ارأسه موافق  يهز وهو  "ميشيل" ينهض.. لميشيل

 ا هيا بنا ..: إذ  الشيخ عمر
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 الفصل الثامن عشر 
 

الواقع في  "ميشيل"في غرفة المكتبة في منزل  "أحمد"في ذات الأثناء يجلس 
في بمهمته قد بدأ بدوره في القيام و ، ح الباكرا منذ الصب أحد ضواحي باريس

بعض الكلمات التي وردت في دفتر ملاحظات المسيو دراسة البحث و 
وإلى أن يعمل على   ،تحليل دقيقوالتي كانت بحاجة إلى دراسة و  "عازر"

و كلمات رسالة  "عازر"تقاطعها مع بعض المعلومات حول شخصية المسيو 
 له.. "أحمد"التي نقلها  "باولو"الأب 

يراجع ما كتبه المكتبة الضخمة وهو تلك أرفف أحد أمام  "أحمد"قف وي
  :يقولالبحث والدراسة الموكلة إليه و  عن مهام إحدى الأوراقعلى 

 ،في الكتب الموجودة هنا راجعةالمدراسة و البالبحث و ا إذ  علي القيام 
ت عن ثلاثة عناوين لومات الموجودة على شبكة الإنترنوكذلك عبر المع

 :ا للترتيب التاليرئيسية وفق  
ساطير المؤسسة للسياسة حول الأ "روجيه غارودي"كتاب  ،بداية  

من  "يلوهيمالإ" والبحث فيما تعنيه كلمة .."التكوين"سفر ثم  ة..يالإسرائيل
 ."الموصلي المسعوديبن يوسف لا"المنسوبة  القصيدةثم .. صحاح الأولالإ
 :يقول وهوعلى الطاولة الموجودة أمامه  ةيضع تلك الورقو 

 "روجيه غاردوي"راجعة كتاب بميجب علي القيام  أولا  و  ،اإذ   لنبدأ المهمة
التي وردت في دفتر و  ""أساطير غارودي بكلمتي المقصود بدقة مالتحديد 

تلخيص أقوم بدراسة و  أن .. ومن بعد ذلك يجب"عازر"ملاحظات المسيو 
 ..طيرمحاور تلك الأسا
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ا وفق فهارس هذه المكتبة الضخمة عن كتاب : لنبحث إذ  ثم يتابع قائلا  
 ..ماذا كان يقول عن تلك الأساطير لنعرفو ، هذا "غارودي"

في البحث عن ذلك الكتاب للقيام بما يتوجب عليه وفق  "أحمد"ويبدأ 
 ..ميشيل وماريا وأحمد ..ثةتوزيع مهام البحث بين الأصدقاء الثلا
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 الفصل التاسع عشر 
 

إلى بحث رحلة في التي أخذتهما  "ماريا"و "ميشيل"وفي عودة إلى مهمة 
 انيخرجفي القدس القديمة وفي رحاب المسجد الأقصى  مدينة القدس..

تجاه الباب الأمامي بايسيرون هم و  ،من مكتبه "عمر"الشيخ  برفقة
 ..ألف قنديل 12باحة الـ لمسجد الأقصى عبر في اللمصلى القبلي 

 يهماإل حديثه وهو يوجه في باحة المسجد الأقصى" عمر"الشيخ ويتوقف 
رحلة كمحور رئيسي في   تالمسجد الأقصى قد وردكلمة : بما أن  قائلا  

مقتل جريمة  من "أحمد" ثبات براءة الشابإ فيعن حقائق تساعد  بحثكما
 المسجد الأقصى ونقف أمام ها نحن نعود إلى باحة، "عازر موسان"سيو الم

بعض عن أن أخبركما من الأهمية بمكان أنه  أجدو  ،صلىالباب الأمامي للم
لتشاهدونه  المصلىن ندخل ت الهامة حول المسجد الأقصى قبل أالمعلوما

 ..الداخلمن 
قد كان الذي  يعتقد الكثيرون أن المسجد الأقصى هو فقط الجامع  حيث

لمصلى القبلي الذي تقام فيه والذي يطلق عليه باجنوبي قبة الصخرة  ب ني
اسم  أن المسجد الأقصى هوهنا ، والصحيح اليومية الصلوات الخمس
الساحات الواسعة، و كل ما هو داخل سور المسجد   يشمللجميع المسجد و 

قبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني والأروقة والقباب والمصاطب والجامع ال
وعلى  المعالمرض المسجد وفوقه وغيرها من أوأسبلة الماء والحدائق وتحت 

بناء قبة الصخرة  ستثناءباف و ، والمسجد كله غير مسق  المآذنو أسواره 
ه وهذا ما اتفق عليه العلماء والمؤرخون، وعلي .والمصلى القبلي الجامع.

جزء مما دار في أي وفق التعاليم الإسلامية تكون مضاعفة ثواب الصلاة 
 .متر مربع 144000 حوالي اعليه السور، وتبلغ مساحته تقريب  
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أصبحت القدس مدينة مقدسة بالنسبة للمسلمين بعد حادثة الإسراء وقد 
والمعراج وفق المعتقد الإسلامي، وبعد أن فُرضت الصلاة على المسلمين، 

شهر ا، عاد  16وبعد حوالي ، نحوهاأصبحوا يتوجهون أثناء إقامتها 
من القدس بسبب كثرة تعيير  ليتوجهوا في صلاتهم نحو مكة بدلا  المسلمون 

ستقبالهم لقبلة اليهود، اوللمسلمين بسبب  )ص(  محمدللنبي هود الي
 .منها تحرير مكة والكعبة من الأوثان ولأسباب أخرى

عمرو بن "رسل والفتوحات الإسلامية، أ "عمر بن الخطاب"في عهد و 
لفتح فلسطين عامة ونشر الدعوة  عبيدة بن الجراح" بوأ"و "العاص

لكن القدس عصيت عليهم ولم يتمكنوا من فتحها لمناعة  ..الإسلامية فيها
وعندما طال حصار  .أسوارها، حيث اعتصم أهلها داخل الأسوار.

"صفرونيوس"، أن لا يسلم  والأساقفةالمسلمين لها، طلب رئيس البطاركة 
 بشخصه. "عمر بن الخطاب"القدس إلا للخليفة 

 "صفرونيوس"بما طلبه  في المدينة "عمر"يخبر  "عمرو بن العاص"فأرسل  
 "عمر بن الخطاب"فاستشار الخليفة  ،رئيس الأساقفة المسيحيين في القدس

 قال: حيث  "عثمان بن عفان"أصحابه فكان أول من تكلم 
فلا  اولقتالهم مستحقر   امستخف  "أقم ولا تسر إليهم فإذا رأوا أنك بأمرهم 

 يلبثون إلا اليسير حتى ينزلوا على الصغار ويعطوا الجزية". 
: "إني أرى أنك إن سرت إليهم فتح الله هذه "علي بن أبي طالب"وقال 

عمر بن "ففرح  ،وكان في مسيرك الأجر العظيم" ،المدينة على يديك
النظر في المكيدة  "عثمان"فقال: "لقد أحسن  "علي"بمشورة  "الخطاب

ولست آخذا   اشورة للمسلمين فجزاهما الله خير  الم "علي"للعدو وأحسن 
 .فما عرفناه إلا محمود المشورة ميمون الغرة "علي"إلا بمشورة 

قة إلى بيت المقدس في رحلة وخادمه ومعهما نً "عمر بن الخطاب"فقصد 
 "صفرونيوس"وما أن وصلا مشارف القدس حتى أطل عليهما  ،شاقة
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 "عمر بن الخطاب"والبطاركة وسألوا من هذين الرجلين فقال المسلمون إنه 
إذ كان خادمه )فقيل ذاك الواقف على قدميه  "عمر"وخادمه، فسأل أيهما 

نه مذكور في كتبهم، فكان الفتح العمري لبيت لأفذهلوا بهذا  (ا الناقةممتطي  
 المقدس.

سم "العهدة العمرية" وهي بافت مع المسيحيين وثيقة  عُر  "عمر"كتب و 
وثيقة منحتهم الحرية الدينية مقابل الجزية، وتعهد بالحفاظ على ممتلكاتهم 

أن  "عمر بن الخطاب"على  "صفرونيوس"عرض كان أن و  ..ومقدساتهم
يؤدي الصلاة في كنيسة القيامة بعد أن حان موعدها أثناء زيارته لها، فخرج 

. ولم ا سأله البطريرك .ا وعادمن الكنيسة وصلى على مبعدة منه
عن السبب أجابه أنه يخاف من أن يتخذ المسلمون من فعله  "صفرونيوس"

ذريعة فيما بعد للسيطرة على الكنيسة فيقولون من بعده "ها هنا صل ى 
 عمر" وبالتالي يحولون الكنيسة إلى مسجد للمسلمين.

هذا يدل على التسامح : وتقول "عمر"على ما يقوله الشيخ  "ماريا"تعلق 
 .كان على هذه الأرض في ذلك الزمانالكبير الذي  

حينها سمح المسلمون لليهود  قدو  ،الشيخ عمر: نعم بالضبطيجيب 
بالرجوع للسكن في المدينة بعد فتحها، وطبقوا عليهم ما طبقوه على 

 المسيحيين من حماية لمقدساتهم مقابل الجزية.
ا في المو  ، "عمر بن الخطاب"وقع الذي صل ى به أقام المسلمون مسجد 

 اليوم..بالقرب من مدخل كنيسة القيامة 
لموضوع المسجد الأقصى  وعودة: ما قد بدأ به قائلا   الشيخ عمرويتابع 

بعد فتح المدينة بالبحث عن مكان المسجد  "عمر بن الخطاب"قام فقد 
الأقصى المذكور في القرآن والصخرة المقدسة واضع ا نصب عينيه الرواية 

، وسأل الصحابة والمعراج ليلة الإسراء )ص( محمدالنبي التي سمعها من 
، "صفرنيوس"وهو من اليهود الذين أسلموا، والبطريرك  وكعب الأحبار
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 جع المرافقين له حين يدلونه على مكان لا يجديرا "عمر بن الخطاب"وكان 
المسجد  )ص(: "لقد وصف لي رسول الله أوصافه تنطبق على ما لديه قائلا  

 بصفة ما هي عليه هذه". 
في وقت وقد عثر الخليفة على مكان المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 

عمر بن " أمرف ،ا بالأتربة التي تكاد تخفي معالمهقصير، وكان المكان مطمور  
بإقامة مسجد موضع المسجد الأول، وإقامة ظلة من الخشب  "الخطاب

 .فوق الصخرة المقدسة
بنى و  "عبد الملك بن مروان"جاء الخليفة الأموي  بعدها في العصر الأمويو  

الوليد بن "، ثم بنى الخليفة م691قبة الصخرة فوق الصخرة المقدسة عام 
 العاشريقول المؤرخ من القرن و  ،م 709الجامع القبلي عام  "عبد الملك

بنى قبة  "عبد الملك بن مروان"أن  "محمد بن أحمد شمس الدين المقدسي"
ولتكون  ،الصخرة وجعل منها ذهبية لتصبح معلم ا بارز ا يلفت نظر الزائر

 .في المدينة أو ل ما يراها
اهتم الأمويون والعباسيون : لقد وهو يقولويتابع الشيخ عمر حديثه  
لمدينة فشهدت نهضة علمية في مختلف الميادين، لكن شهرتها سرعان ما با

نقسامها او ستقرار الذي شهدته الدولة العباسية الاتضعضعت بسبب عدم 
أد ى تفكك الدولة العباسية إلى دويلات متناحرة إلى و  ،عديدةإلى دويلات 

ن ضعف العمل بالشريعة الإسلامية من قبل بعض الحك ام، فلقي المسيحيو 
ضطهاد، وهُدمت كنيسة القيامة في القدس خلال عهد الخليفة الإمن  ابعض  

ياة الحجاج الحاكم بأمر الله، وتعر ضت ح "أبو علي منصور" الفاطمي
وعندما سقطت القدس بقبضة الأتراك السلاجقة سنة  ،الأوروبيين للخطر

، ثر التعدي على الحجاج الأوروبيينزدادت الحالة سوء ا وكا، 1076
 الصليبية. لقيام الحملات ت لَّ غِ ستُ افكانت تلك إحدى الأسباب التي 
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ن إلى و متوجهم 1095انطلق الصليبيون في حملتهم الأولى سنة حيث 
مدينة القدس، وضربوا الحصار عليها فسقطت في أيديهم بعد شهر من 

ألف ا من المسلمين  70الحصار، وقتل الصليبيون فور دخولهم القدس قرابة 
هود وانتهكوا مقدساتهم، وقامت في القدس منذ ذلك التاريخ مملكة والي

لاتينية تُحكم من قبل ملك كاثوليكي فرض الشعائر الكاثوليكية على 
 ..ذلكل غضبهم ثار الذينالمسيحيين الأرثوذكس 

  ..قيمةو  هامةمعلومات إنه سرد تاريخي دقيق و : ماريا
ترة الحروب الصليبية بفالتداخل الذي حصل هنا نلاحظ و  ،ميشيل: نعم

 ..تفكك دول وتوحد أخرىوبفترة تاريخية شهدت الغرب بين الشرق و 
 .نية في كل المجالاتالفدبية و تأثير ذلك على الحركة الأو

 ..شاهدة على كل ذلككانت هذه المدينة  ف ،ا: طبع  الشيخ عمر
من يث حول الحدختصار با أختمقبل أن ندخل المسجد دعوني ن و الآ لكن

الأقصى الذي نقف تأثير ذلك على المسجد تتالى على حكم هذه المدينة و
 ..نفيه الآ

في كذلك اسمه  الذي ورد  "الأيوبي  صلاح الدين" لسلطانذكر لإذ سيأتي  
حقيقة ما جرى يفسر فيما بينهما عن رابط  نو ثالكلمات التي جئتم تبح
 .."موسان عازر"وملابسات مقتل المسيو 

 عن ديثفكذلك الح ،سيدي أكمل : نعمموافقة وتقول رأسها "ماريا"تهز 
  ..وشيق ممتع تاريخ هذه البقعة من العالم

استرداد  "صلاح الدين الأيوبي"استطاع فقد  ..ابنتينعم : الشيخ عمر
بعد معركة حطين، وعامل أهلها معاملة  م1187القدس من الصليبيين عام 

طيبة، وأزال الصليب عن قبة الصخرة، ودعا اليهود والمسلمين ليعودوا إلى 
ولكن الصليبيين نجحوا في السيطرة على  ،لمدينة، واهتم بعمارتها وتحصينهاا
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فريدريش الأول "في عهد الإمبراطور  "صلاح الدين"المدينة بعد وفاة 
لإمبراطورية الرومانية المقدسة، وكانت القدس في هذه إمبراطور ا "بربروسا

الفترة قد ضعف شأنها وأفل نجمها وأصبحت مجر د قرية عادي ة نظر ا لتراجع 
بالنزاع  "صلاح الدين"ستراتيجية، خصوص ا بسبب انهماك أولاد الإأهميتها 

القدس بأيدي  وبقيت، فيما بينهم، وعدم تركيزهم على محاربة الصليبيين
 "الملك الصالح نجم الدين أيوب" اعام ا إلى أن استردها نهائي   11 يبيينالصل
 .م1244عام 

تعرضت المدينة لغزو التتار الخوارزميين الذين قضوا على القسم بعد ذلك و 
هُزم التتار على يد ثم  ا،نهالأعظم من سكانها المسيحيين وطردوا اليهود م

في معركة عين  "بيبرس الظاهر"و "سيف الدين قطز"المماليك بقيادة 
، وضمت فلسطين بما فيها القدس إلى السلطنة م1259جالوت عام 

المملوكية التي حكمت مصر والشام بعد الدولة الأيوبية حتى عام 
وخلال هذه الفترة تعر ضت المدينة والمنطقة ككل لسلسلة من  م..1517

 الزلازل وتفش ى فيها وباء الطاعون الأسود.
بعد  "سليم الأول"دخلت جيوش العثمانيين فلسطين بقيادة السلطان ثم 

، وأصبحت القدس مدينة تابعة للدولة م1517معركة مرج دابق في سنة 
سنة حتى سقوطها بيد قو ات الحلفاء في الحرب  400العثمانية طيلة 

 .م1917العالمية الأولى سنة 
يحرس  "غدرليحسن الإ" العريف العثمانيحينها : وبقي قائلة "ماريا"تتابع 

 .ا حتى توفىعام   65المسجد الأقصى من مكانه لمدة 
 ..ابنتي ..ا: تمام  امبتسم   "ماريا"نحو  "عمر"الشيخ ينظر 

تطو رت الحياة المقدسي ة بشكل ملحوظ خلال القرن  وقد: ويتابع قائلا  
من المرافق الحديثة  االتاسع عشر بعد أن أنشأت السلطات العثمانية عدد  

لتسهيل حياة الناس، فافتتح مركز للبريد وأنشأت خطوط سير نظامية 
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مخصصة لمركبات الجياد العمومية، وأنُيرت الشوارع بالمصابيح الزيتي ة،وفي 
أنشأ العثمانيون أو ل طريق معب دة بين التاسع عشر كذلك أواسط القرن 

ينة موصولة بغيرها من ، كانت المدم1892القدس ويافا، وبحلول عام 
 .المدن الشامي ة والحجازية بسكة حديدية

، أصبحت م1840حتى عام  م1831خلال الفترة الممتدة من عام و 
باشا، وخلال  "محمد علي"فلسطين جزء ا من الدولة المصرية التي أقامها 

ة تضع موطئ قدم لها هذا العهد أخذت الإرساليات والقنصليات الأجنبي
لليهود  "عليمحمد "بن  "إبراهيم باشا"، سمح م1836وفي سنة  ،في المدينة

إلى أن   ،ومن ضمنها كنيس الخراب رئيسي ةأن يعيدوا إنشاء أربعة معابد 
لأسباب مختلفة منها زيادة باشا  "محمد علي"حكم ثار الشوام على 

 ..مانيين والتجنيد الإجباريالضرائب بمقدار لم يعهده الناس أيام العث
باشا  "محمد على"جيش القدس إلى الحكم العثماني بعد هزيمة  عادتثم 

إلا أن   م 1840أمام الجيوش الحليفة العثمانية والأوروبية سنة  حاكم مصر
كثير ا من المصريين بقي واستقر بالمدينة، وفي نفس الفترة قدمت وفود من 

العربي،  المغرباليهود والمسلمين المغاربة، من مدينة الجزائر وغيرها من مدن 
سقطت القدس بيد الجيش البريطاني بقيادة ن إلى أ ،واستقرت في القدس

بعد أن تقهقر الجيش العثماني مهزوم ا  م1917في سنة  "إدموند ألنبي"
نتداب الإمنحت عصبة الأمم بريطانيا حق  م1922وفي سنة  أمامهم،

على فلسطين وإمارة شرق الأردن والعراق، وأصبحت القدس عاصمة 
 ..نتداب البريطانيالإفلسطين تحت 

دخلت المدينة في عهد جديد كان من أبرز سماته زيادة أعداد المهاجرين ثم 
الذي أبرمته حكومة المملكة المتحدة  "بلفور"اليهود إليها خاصة بعد وعد 

مع من قبل ا الذي حاول كثير  ،"ثيودور هرتزل" الصهيونيةمع ممثل الحركة 
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قة بذلك لكنه للحصول على المواف "عبد الحميد الثاني"العثماني السلطان 
 ..قوبل بالرفض القاطع

نتداب في فلسطين الاإنهاء  1948وبعد أن أعلنت بريطانيا في عام 
وسحب قواتها، استغلت العصابات اليهودية حالة الفراغ السياسي 

 ..وأعلنت قيام الدولة الإسرائيلية والعسكري
 ..ا بكثير من الأشكال والصورهذا الصراع يزداد عنف  ومن ذلك الوقت و 

وهذا الصراع ما زال يسبب  ،: نعم صدقت سيديرأسه قائلا   "ميشيل"يهز 
على كثير من التحالفات  هثار آوانعكست  ،والنزاعاتالكثير من المشاكل 

 ..والقضايا
هيا ن والآ ..سفنعم للأ: وهو يقول "ميشيلنحو " عمر "الشيخ"ينظر 

 والذي يصلي فيه المسلمون هنا الأقصىالقبلي في دعونً ندخل المسجد 
 تفضلا.. ..لتشاهدونه من الداخل
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 لفصل العشرون ا
 

إلى داخل المصلى القبلي  "عمر"برفقة الشيخ  "ماريا"و "ميشيل"يدخل 
  ..الأمامي هبباعبر 

 ،كما تشاهدون من هذا الموقعن  والآ :قائلا  هما نحو  "عمر"يلتفت الشيخ و 
 ..في المصلى القبلي للمسجد الأقصىنقف  فإننا
وهناك بعد الباحة : نحو الخارج قائلا  مامي عبر الباب الأ يشير بيدهثم 

 ،بقبته الذهبية الصخرةيظهر مسجد قبة  كما ترون  تي كنا فيهاالأمامية ال
 تقع في داخله الصخرة المقدسة التي يؤمن المسلمون أن النبي محمدالتي و 

تشييد هذه القب ة خبرتكما قبل قليل تم وكما أ ،عرج منها إلى السماء  )ص(
، الذي رغب "عبد الملك بن مروان"في العصر الأموي خلال عهد الخليفة 

يأوي إليه المسلمين هربا  من البرد والحر ولتكون مزار ا بأن يجعلها مكانً  
 أن تكون مسجد ا للصلاة. ا عنللحجاج عوض  

منها ما تم إغلاقه بعد أن  ،أربعة عشر بابا  كما ترون وللمسجد الأقصى  
وقيل خمسة  ةوقد قيل عددها أربع ،القدس "صلاح الدين الأيوبي" حرر

الثلاثي ب المنفرد والمزدوج و أبواب منها: باب الرحمة من الشرق، وبا
، وأما الأبواب التي مازالت مفتوحة فهي عشرة أبواب ،الواقعة في الجنوب

، باب المتوضأ )باب غاربة )باب النبي(، باب السلسلةهي: باب المو 
وكلها في المطهرة(، باب القطانين، باب الحديد، باب الناظر، باب الغوانمة 

نبياء(، باب حطة، الأب العتم )باب شرف با اومنها أيض   ،الجهة الغربية
 ..وباب الأسباط في الجهة الشمالية

لندخل ن والآ: قائلا   "ماريا"و "ميشيل" حديثه إلى "عمر"ويتابع الشيخ 
 ..لنتعرف عليه من الداخلو القبلي  المصلىأكثر في 
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الجامع  في الأعلى أنه كما ترونهو  ف وهو يقول: الأعلى نحوا ينظر مشير   ثم
قع جنوبي المسجد الأقصى الذي يو  ،المسقوف الذي تعلوه قبة رصاصية

ي يقف فيه الخطيب في صلاة وهو المصلى الرئيس الذ ،تجاه القبلةالمبارك با
المسجد الأقصى  وقد سرى خطأ قديم بين المسلمين على أنه هو ،الجمعة

  ..بينما هو جزء منه
 "ميشيل"هو ينظر نحو و  جأةليقف ف سيره في المسجد "عمر"الشيخ ويتابع 

 ..الشهير لمنبران نقف أمام الآوها نحن : ويقول "ماريا"و
المنبر وتستغرق في  إلى أماموبخطى سريعة  متلهفةفجأة  "ماريا" تقتربهنا 

ا هذا : إذ  "عمر"تقول للشيخ ثم  النظر إليه بشغف لجمال صنعته وزخارفه
 هو المنبر؟؟

 .هو المنبر هذا : نعم..االشيخ عمر مبتسم  يجيب 
 :بعناية قائلا  مل تفاصيله هو يتأالمنبر و ذلك يقترب ميشيل من 

 "...اتبع أثر المنبرعبارة " يردد هو و .. المنبرنعم  
 "باولو"ذكره الأب هل هذا هو المنبر الذي  :" ويقول لهاماريا"ثم ينظر نحو 

 !؟"عازر"في رسالته للمسيو 
 .."ميشيل"ذلك ك هأظن لك المنبر:في ذوهي تتأمل  "ماريا"تجيب 

هذا أن تحدثنا عن قصة  كهل ل: يقول وهو يقترب ميشيل من الشيخ عمر
  ؟من فضلك شيخ عمر المنبر
 ..وربكل سر : اموافق   رأسهالشيخ يهز 

هو دعائمه و  أحدعلى  هيليقف بجانب المنبر ويضع إحدى يد يقتربو 
يعتبر هذا المنبر من أجمل وأروع ما أبدعته يد  ..السادة اأيهنعم : يقول

عد أحد أشهر المنابر على مر التاريخ ليس يُ و الإنسان من قطع فنية نًدرة، 
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فقد بقي طوال  رتباطه بالمسجد الأقصى المبارك فقط، بل بقيمة التحرير،لا
 ..هذا ضع في مكانهوُ أن للنصر والتحرير والعزة منذ  ارمز   عام   800زهاء 
: ويشتهر هذا المنبر بأنه قد صنع بأسلوب "التعشيق" وهو قائلا   ويتابع

أسلوب يعتمد على ربط القطع الزخرفية الخشبية بعضها ببعض دون الحاجة 
 اهذا أسلوب بديع ونًدر كان معروف  . و .للتثبيت بواسطة المسامير أو غيرها

  ..ع المنبرنِ في مدينة حلب، حيث صُ 
سم "منبر صلاح الدين" نسبة للسلطان با ويُسمى هذا المنبر بين العامة

؛ ذلك أن ابي"، وهي تسمية غير دقيقة تاريخي  الناصر "صلاح الدين الأيو 
الذي أمر بصناعة هذا المنبر لم يكن "صلاح الدين"، وإنما كان سلفه الملك 

 .عادل "نور الدين محمود بن زنكي".ال

 
ن القدس بأا في منامه حلم   رأى قد "نور الدين الزنكي"الملك العادل  وكان

 ..ستتحرر من الصليبين
بل تحرير الأقصى بتسعة عشر م، ق1168 –هـ 564أمر ببنائه عام ف

هز ليتم وضعه في المسجد الأقصى المبارك نع المنبر في حلب، وجُ فص   ،عاما  
نور "حتلال الصليبي، لكن مشيئة الله قضت بوفاة الابعد التحرير من 

 يتمكن من وضعه في مكانه. دون أن "الدين محمود
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صلاح "على يد  تحريرهانقل هذا المنبر إلى القدس بعد تم بالفعل لكن و 
فأمر بنقله ونصبه في المسجد الأقصى حيث خطب عليه  "الدين الأيوبي

ما غابت عن خطبة الجمعة بعد "محيي الدين بن الزنكي"قاضي دمشق 
 الصليبي.حتلال الاهي فترة  اعام   90المسجد حوالي 

 .."الأيوبيصلاح الدين "منبر ن أمام نحن نقف الآا إذ   :مارياتقول 
 ..: لاامبتسم   الشيخ عمريجيب 
 "ماريا"ا من إجابته على سؤال متعجب   "عمر"لشيخ إلى ا "ميشيل" يلتفت

  ؟؟ألم تقل أنه المنبر !!لا: كيف قائلا  
كما هو المنبر  نعم : امبتسم   "ماريا"و "ميشيل" نحو "عمر"الشيخ  ينظر
نبر الذي المليس  نهذات المنبر ولكعنه أنه الأصح أن نقول ولكن  ..قلت

 ..بعد تحريره القدسفي المسجد الأقصى  "الأيوبيصلاح الدين "وضعه 
  ؟!كيف ذلك..لكن: قائلة ستغراببا "اريام"تنظر 

عن المنبر  نسخة طبق الأصل إنه في الحقيقة: ويقول "عمر"الشيخ يجيب 
ميس الختعرض في صبيحة يوم ه من جديد بعد أن ءتم بناقد و ، الأصلي

م لحريق على يد يهودي أسترالي متطرف 1969 عاممن  أغسطس 22
  .."روهنمايكل دينس يدعى "
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حرق الجامع القبلي الذي سقط سقف قسمه الشرقي بجريمة  قامحيث 
 "نور الدين الزنكي"، الذي أمر "صلاح الدين"بالكامل، كما احترق منبر 

صلاح الدين "ببنائه قبل تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين وقام 
 .بوضعه داخل المسجد بعد التحرير "الأيوبي

فتعله أنه كان يأمل من اا على الحريق الذي تعقيب  " روهن"المعتدي وقد قال 
ل الطريق  عجي، مما صى أن يعجل المجيء الثاني للمسيحإحراق المسجد الأق

 .اليهودي المزعوم على جبل الهيكل عادة بناء الهيكلكذلك لإ
 .. مجنونًعملا  عتداء عدا عن كونه جريمة تاريخية يعتبر ماريا : إن هذا الإ

ل المحتل على هذا الفعل لقد تمت التغطية من قب، نعم :الشيخ عمر
نه بأعوا إلى مصحة الأمراض العقلية حيث اد   "روهن"وأد خل  الإجرامي

 ا..رجل مختل عقلي  
سلامية في الرباط في العام تم عقد قمة للدول الإ ا على هذا الحادثورد  

، واعتبر حريق الأقصى أحد العوامل المحفزة لتشكيل منظمة المؤتمر نفسه
 الإسلامي )والآن تسمى منظمة التعاون الإسلامي(..

وكذلك تم إعادة  ،، تم ترميم المسجد الأقصى بعد الحريقم1972وفي عام 
 ..بناء المنبر

 ؟؟: وكيف تم ذلكيسأل ميشيل الشيخ عمر
وعند انتهائه  ،تمت عمليات ترميم هذا المنبر في الأردن الشيخ: لقديجيب 

 العملنبر من الأردن إلى القدس بعد خمس سنوات من المنقل تم 
كتشاف جلب أكبر الخبراء في هذا الفن لا  وبعد أن تم ،التكاليف الكبيرةو 

  ..سر وآلية بناء هذا المنبر
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منذ سنوات ا تسع تقريب  المنبر بناء استغرق البحث للوصول إلى أسرار  فقد
ا  ومعقد  ا جميلا   فني  عملا   فعلا  كان قد  لو  م،2002 وحتىم 1993عام 

   بالأسرار.وحافلا  
هذا المنبر مكون من : فقائلا  وهو ينظر نحو المنبر ديثه ويتابع الشيخ ح

 مسمار..و دق أبدون تلصيق ببعضها  تقطعة صغيرة وكبيرة ثبت16500
فيه مجموعة من اللوحات كل لوحة صممت على طريقة وجد الخبراء  قدو 

وهي عبارة عن مجموعة من الدوائر تنطلق من مراكزها  ،هندسية جيومترية
شكال الألى محيطها ومجموعة من الخطوط تشكل مجموعات هائلة من إ

  ..شكيل الآلاف من اللوحات الهندسيةتقوم بدورها بتالهندسية 
خذ لوحة واحدة وفصلها عن المجموع ووضعها في إطار وهذا أمكان وبالإ

  ..اعتمدوا عليه في رسوماتهم للمنبرالسر الذي 
من تعمقي في : ويقولوإعجاب وهو يتفحص المنبر بدهشة  "ميشيل"ينظر 

ا يستند على الحقيقة دوم   الفنكنت أرى أن   عالم الفنون والحضارات
ختلاف المنهجيات من لكنها تختلف با ،الحكمة الموجودة في كل ديانةو 

  ..حضارة إلى أخرى
الأمر الذي أدى  ،وهذه الحقيقة أو الحكمة لا بد لها من لغة تستند عليها

د أنها كانت رموز فالأشكال المنتجة هنا لا ب ،و الرمزأإلى ظهور اللغة 
يستطيع حمل فالرمز دال على المرموز و  ،لحقتزال مرتبطة بالالحقيقة معينة و 

 رسالة المعنى الذي هو أصل هذا الشكل وهو الحق..
كان يحدد أين  "عمر"كما تقول شيخ هنا  الإطار ف اإذ: ثم يتابع قائلا  

 ..ينتهي الشكلس
تم التوصل إلى أسرار أخرى  كذلكو  الشيخ عمر: تماما سيد ميشيل..يجيب 
ذ وجد هناك لفظ إ ،يسروالأيمن الأفي أعلى الجزئين التي شكال الأمثل 
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لى الوحدة الإلهية أي أركان تها اللوحة الخماسية التي ترمز إالجلالة وتح
وتحتها لوحة سداسية ترمز إلى الرسالات السماوية ونعتبره  ،الإسلام الخمسة

  ..)ص(  أي الرسول ،ذ يرمز إلى الإنسان الكاملإشكال الأأكمل 
شكال هندسية وأشكال لها أوجميع رسومات المنبر تجمع بين : ويتابع قائلا  

علاقة بالفلك والرياضيات والعلوم والخط العربي والزخارف الهندسية وفنون 
فهناك علاقة وثيقة بين  الحفر والتطعيم والتعشيق وفنون المقرنصات..
الدينية والجوانب  عتقاداتالفنون الإسلامية الموجودة في هذا المنبر وبين الا

  الروحية..
فالفنون يجب أن تكون دالة على ماهو أعلى من شكلها الخارجي وهذا 

وهذا سر دوامها  ،فهي مرتبطة بالحقيقة ،واضح في الفنون الإسلامية
فكل ما هو  ،ستعمالالاذا يعني أنه لا فرق بين الجمال و وه ،استمرارهاو 

 ،الدنيويطيعة بين المقدس و  أن لا يوجد قبمعنى ،جميل يحب أن يستعمل
فكل حضارة  ،كذلك فنونهمتعلق بالمقدس و هو فالإنسان يعيش في الدنيا و 

حقانية نسبة إلى الحق أو حكمية نسبة إلى الحكمة تكون فنونها مرتبطة 
ديانًت تختلف في شكلها الخارجي وتتشابه من حيث لأن ال ،بالحقيقة
 .فالحقيقة واحدة. ،الجوهر

هَاج ا" قال تعالى:فقد   "لِكُل   جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة  وَمِنـْ
هنا خير تعبير في هذا العمل الفني الفلسفة الإسلامية تعبر الفنون عنها و 

 (: ن)هنا الآكلمتي كمعنى  الفريد المتمثل بالمنبر  
تعني أن مثلا تعني كل ما يجب أن ينقل في المجمل و)هنا(  (نهنا الآ) ـف

أي أن الحقيقة موجودة في كل مكان وهذا  ،انالمركز موجود في كل مك
 ..مايسمى خارج المكان وما يفوق المكان
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لا زمان أي أنها تفوق الزمان هي اللحظة الموجودة في كل زمان و  ن(و)الآ
هي ما يفوق الشكل ان الفطري و وهي أصل الزمان وهذه هي حقيقة الإنس

  أي تعالى عن الشكل لينقل بالشكل..
أين والذي عاشها العرب في حلهم  (وأين)ا يقود إلى معنى هذا أيض  

ترحالهم فالمكان كان بالنسبة لهم غير موجود وهو دائما موجود بمعنى أن  و 
كل مكان هو بيته أي أن كل مكان هو مركز فالمركز هو أصل المحيط في 

ا في الفنون الإسلامية فعندما تنظر في أي لوحة أو الدائرة وهذا مهم جد  
اع وهو فني إسلامي تجد هناك مركز ينعكس في كل مكان وهناك إيقعمل 

فلو نظرنً للشمس كآية من آيات الله لوجدنً  ،ما يعكس الإهتمام بالمكان
وهذا  ،نور، ثم الأ على ثلاثة أوجه فالشكل الدائري، ثم الدفءأنها تقر 

وهي أصل من أصول علم  ،ون الفنون الإسلاميةيعكس ثلاثية وجود وتك  
كتمال فالشكل الدائري والذي يعني الا  ،ندسة القديمة الجيومترياله

ويمكن أن تراه في كل لوحة  ،والنضج هو أساس جميع الأشكال الهندسية
  ..فالدائرة أساس كل زخرفة هندسية ،فنية إسلامية الطابع

 لها علاقة تيأما الدفء الذي يمنح الحياة فهو مصدر الزخرفة النباتية وال
النبات هو و  ..لزمن و تستند إلى المركز وهي جيومتري لوغريتميبالمسافة وا

الأقدر على إظهار شكل الحياة في كل مراحلها و تمثل شيء يفوق الزمان 
  ..و المكان فهي كالنور بالنسبة للوجود

المرتبط بنزول القرآن الكريم ثالثة وهي الخط العربي و أما الزخرفة الأساسية ال
  ..الأرض يمثله نور الشمسهو أساس النور على 

نبر هي شاهد على عصر  في أصل تصاميم  المالموجودة فالمدركات الثلاثة 
ستوى عال وهذا يظهر من العلاقات الحكمة على مكان الفن والعلوم و 

 ..المنبر الفلكية المصورة بأشكال زخرفية على
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في العشاري الذي يوجد تحت لفظ الجلالة هناك تصوير واضح لبعض و 
المشتري و  ،يبين توسط مدار عطارد حول الشمس لاقات الفلكية فهوالع

خر يبين علاقة القمر آوشكل  ،الشمس والأرض حول الشمسحول 
بالأرض مما يدل على أن الوجود مرتبط ببعضه البعض بنسب واضحة 

 ..تمثلها الجيومتري
نعكاس من االتعشيق والذي هو أساس هذه التحفة الفريدة هو ولعل فن 

يعني أن هذا العمل هو علوم في  ،ف لسيطرة الجيومتري من الداخلالخل
ق ق من العشالتعشيولعل  ،صلها على الحكمةأعلوم وهذه العلوم مبنية في 

 فتعلق ،يحبونهأن الله يحبهم و و  ،طهارةوهو يمثل أكثر الأسرار قدسية و 
تنزع  ا عن المادية التيأساس تكوينها بعيد  المحبوب بالمحب هو أصل الحياة و 

   ..عنها المعنى المقدس
ع ومندهش من تهو مستمو  "عمر"لما يتحدث به الشيخ  "ميشيل"يستمع 

الفلسفية التي لدى الشيخ والثقافة الفنية و ذلك التحليل الفني الرائع 
فالفن ا : إذ  يقول وهومل ا نحو ذلك المنبر بتمعن وتأر مجدد  ينظثم ، "عمر"

 ،فكرة ذات أصل مقدس عنجريد المعبر يعتمد على مبدأ التهنا الإسلامي 
للوجود على مبادىء روحية متعددة  الفنية  أعمالهقد اعتمد في إخراج و 

ومبدأ  ،رأسها مبدأ البساطة في التعقيد والتعقيد في البساطةكان على 
هنا في  الأبانوسوهذا ما يترجمه وجود العاج و  ،الظلمةنور و مبدأ الالتماثل و 

  ..مكونًت المنبر
بناء المنبر  أسراربعد معرفة فا إذ  : اويقول متابع  يلتفت نحو الشيخ عمر و 
كما قلت شيخ وإعادة بناء المنبر  نشاء المخططات التفصيلية بدأ التنفيذ إو 
 ..م 2002عام " في عمر"

وشارك فيه نحو  ،ربع سنواتأاستغرق العمل نحو قد و  ..اتمام  : الشيخ عمر
 ا. ا ومهندس  باحث   11ا وشخص   30
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هو هذا ما سبق ذكره من مبادىء روحانية كل ولعل ما يمكن أن يضاف إلى  
التي اهتدى و  ،السر الكوني الذي يعالج ويوضح نسب الجمال في الطبيعة

نها مريحة أا و وقد وجد ،إليها الفنانون العرب واستخدموها في عمارتهم
لعل هذه النسبة و  ،تشكل أحد أهم معايير الجمال في الطبيعة و بصريا  

كامنة في الطبيعة بشكل مذهل كانت هي الأساس في الوصول إلى فك ال
  سر صناعة المنبر..

ك ستعمال النسبة الذهبية لما أمكننا ذلفلولا اكتشاف سر تصميم المنبر با
  الذي لا يوجد له مثيل..من إنتاج هذا المنبر من جديد و 

نتجها الفنان أل المنابر التي كان من أجمهذا  قصى الأقيقة إن منبر وفي الح
  .العربي في بلاد الشام

علاوة على مكانته الجمالية وصناعته الفنية فقد ارتبطت فكرة بنائه مع 
لتخليص القدس من أيدي  "نور الدين زنكي"يوبي الأطموحات القائد 

 .."صلاح الدين"النصر الذي حققه و  الصليبين
في دارستي ا منها مثيرة استفدت جد  قصة  و رائع فعلا  فني : إنه لعمل ميشيل

و بناء الإنساني والفكر مسيرة التاريخ  معوتأثيرها المتبادل لفنون ل
 ..الحضارات

 .. تحفة فنيةوهذا المنبر فعلا  نعم : ماريا
أو النسخة الدقيقة للمنبر المنبر نقف أمام ا ن إذ  الآحن : فنثم تتابع قائلة

 ..الأصلي
 .كذلكهو   ..ا: تمام  الشيخ عمر

معنى   اكتشافتتبع و مهمة  أمام مشكلة فيكذلك نقف  ن الآلكننا : ماريا
اتبع أثر " حين قال له: "عازر"مسيو لل "باولو"رسالة الأب كلمات 
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والمنبر الأساسي قد هنا رابط معنى و  نبحث عن أيكيف ف.. المنبر"
  !!احترق

 ..الحريققطع بسيطة من بقايا الشيخ عمر: نعم للأسف ولم يبق منه إلا 
من بقايا : قطع بسيطة ويقولا متفاجئ   "عمر"نحو الشيخ  "ميشيل"ينظر 

 ؟؟المنبر الأصلي!! أين هي
لمتحف الإسلامي في محفوظة الآن في اإنها  ..نعم: "عمر"الشيخ يجيب 

طفاء التي قام بها الشباب الإتوثيق عملية وقد تم تصوير و ، الحرم القدسي
 من الآبار الموجودة بالبراميل ونقلوا المياه يدويا  الذين استعانوا و المقدسيون 

لى الساحات إفي ساحات الحرم القدسي الشريف وأخرجوا السجاد المحترق 
صلاح "الخارجية، وجمع القطع الصغيرة التي بقيت من الحريق من آثار منبر 

 . "يوبيالأالدين 
قد كانت جريمة إحراق المسجد الأقصى من أبشع ل: وتابع قائلا  

فعلية  صهيونيةعتداءات بحق الحرم القدسي الشريف، كما كانت خطوة الا
في طريق بناء الهيكل اليهودي المزعوم مكان المسجد الأقصى وكانت 

عتداء الآثم أن قامت محاكم الاالكارثة الحقيقية والصدمة التي أعقبت هذا 
 !! ثم أطلقت«مجنون»ئة ساحة الفاعل بحجة أنه الكيان الصهيوني بتبر 

  ..نةسراحه دون أن ينال أي عقوبة أو حتى إدا
الذي قام بهذه الجريمة  لدى اعتقاله أن ما  "مايكل دينس روهن"وصرح 

ا أن ما فعله هو واجب ديني  مؤكد   "سفر زكريا"قام به كان بموجب نبوءة في 
 الله!!كان ينبغي عليه فعله، وأعلن أنه قد نفذ ما فعله كمبعوث من 

نعم إنه الصراع من  :ثم يقول "عمر"الشيخ  كلام  مام هتيتأمل ميشيل با
 ..سم اللهبا للأسف يتم وكله ..جديد
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 ..محاولة طمس معالم تاريخية هامةو كذلك جريمة وهي   ..الشيخ عمر: نعم
وعلى الرغم من أن الدلائل وآثار الحريق كانت تشير إلى تورط مجموعة  

إلا أن  ،المذكور المتطرفكاملة في الجريمة وأن هناك شركاء آخرين مع 
ا مسؤولية ما ل أحد  ا في الحادث ولم تحم ِ تحقيق   قوات الأمن الصهيونية لم تجرِ 

  ..عتبار الفاعل مجنونً  باوأغلقت ملف القضية بعد أن اكتفت  ،حدث
: وفق التاريخ الذي يقولو  "عمر"لشيخ اعلى ما قاله  "ميشيل"يعقب 

قد دمر الهيكل الثاني الذي يزعمون أنه   "تيطس"ن بأيقول اليهود ه سُ ر ِ دَ أُ 
ا ولذلك فإن هذ ،م21/8/70ا مكان المسجد الأقصى في كان مقام  

 ..التاريخ يمثل ذكرى حزينة لديهم
رتكاب اعتداءات ضد لاولذلك لديهم الدافع  ..ا: تمام  الشيخ عمر

المسلمين وضد المسجد الأقصى للإسراع في بناء الهيكل الثالث المزعوم، 
 -عتداءات اليهودية عادة ما تزداد في شهر آب الاا يلاحظ أن ولهذ

 ..غسطس من كل عام منذ احتلال اليهود لأرض فلسطينأ
تقوم على  جرائم لما تسمعه: هل يعقل هذا الكلام..بتعجب  "ماريا"تنظر 

  !!أساس تنبوءات
حراق المسجد بإ الصهاينة ولم يكتفِ  ..عونهد  : هذا ما يالشيخ عمريجيب 

 ا، بل كانت عابر  حراق حدثا  الإا، كما لم تكن جريمة عام   31قصى قبل الأ
 .خطوة على طريق طويل يسيرون فيه.

يدفع بتحرير القدس و نصر لا باحلم  ا إذ  : مام المنبر ويقولأ "ميشيل"يقف 
 ..لمنبربناء ال "نور الدين الزنكي"السلطان 

أنه مبعوث من الله ويعتقد  متطرف يأتي مجنونمزعومة نبوءة لم و لح اوفقو ثم 
 !!لمنبراذات حرق يل
 ..كما تقولكذلك  هو   ،نعم: وهو يقول "عمر"يبتسم الشيخ  
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المتبقية  تعالوا معي إلى قسم المتحف لأريكم القطع الصغيرة: ويتابع قائلا   
 ..من حريق المنبر الأصلي

قسم نحو  ينمن المسجد القبلي متوجه "عمر"برفقة الشيخ  انويخرج
 ..صغيرة بعضها متفحم خشبية المتحف ليشاهدوا بتأثر قطع

ويقول ة متلك القطع الخشبية الصغيرة المتفح  إلىمتأملا  ينظر  "ميشيل"و
نور الدين "الأصلي الذي بناه  المنبر ما تبقى من هذا كل: هل بتأثر

منذ ما يقارب  "صلاح الدين الأيوبي"ووضعه في المسجد الأقصى  "الزنكي
 !؟اعام   800
 هذه بعض أجزاء المنبرفوكما تشاهدون  ..نعم للأسف: الشيخ عمريجيب 

ستفادة تم الا وقد ..فادة منها في بناء المنبر الجديدستتفحم ولم يستطع الاالم
مكتبة في مصادر أبحاث المنبر  الموجودة في الأصلي من الصور الموثقة للمنبر

في لندن،  "شمولين"الأمريكي ومتحف  "الكونغرس"مكتبة في الأقصى و 
التي ساعدت في الأصلي حتوائها على مجموعات من الصور للمنبر لانسبة 

  .. هئعادة بناإ
لا هذه القطع إ ..يعد هناك أثر للمنبر الأصلي ا لم: إذ  بتأثر "ماريا"تقول 

ستفيدوا منها حتى في إعادة بناء النسخة التي لم يالمتفحمة و الصغيرة 
 الجديدة ..

 مر: نعم للأسف..الشيخ عيجيب 
كان ماذا   ..بعد مشاهدة هذه المأساةن و الآما يحيرني : ولكن امعقب  ميشيل 

 ولم يبقَ  .."اتبع أثر المنبر" .."عازر"للمسيو في رسالته  "باولو"قصد الأب ي
  !!أثر للمنبر
" جاءت بعد اتبع أثر المنبر.. " :رسالته بقولهكلمات الغريب أن  و :  ماريا

 ..ذكرا يُ الذي لم يترك من المنبر شيئ   أعوام من الحريق



 

171 
 

 : هتمام ثم يقولبا "يامار "بما تقوله  "ميشيل"يتأمل 
 !!محير إنه لغز ،فعلا   .."ماريا" اتمام  

وقد .. للأسفنعم : ويقول "ماريا"و "ميشيل"نحو  "عمر"الشيخ ينظر 
 حاولت أن أساعد عبر كل المعلومات التي أعرفها عن هذا المكان المقدس

  ..يفيد هدف رحلتكمابما يمكنه أن 
على جهدك معنا طوال  "عمر"شيخ الشكر الجزيل و : نعم "ميشيل"يرد 
 ..االيوم كثير  وأعتقد أننا قد أخذنً من وقتك  ،هذه الجولة الممتعةو  ،اليوم

هذا واجبي في نقل المعرفة ف ..ا: لا أبد  امبتسم   "عمر"الشيخ يجيب 
وحان  ،من السفر وجولة اليوم اقد تعبتما أيض   الا بد أنكمو  ..والحقائق
جب علينا أن ندعوكم لتتذوقوا طعامنا ونقوم بواجب و يتو  ،الغداءموعد 

 ..العربيةالضيافة كما هي الأصول 
فمنذ خروجنا من فعلا  .."عمر"شيخ ا للطفك : شكر  وتقول "ماريا" تبتسم

 ..اح أبد  لم نرتَ الطائرة صباح اليوم 
: ونشكرك فعلا لجولتك معنا ودعوتك التي لا يمكن قائلا   "ميشيل"ويتابع 

نرتاح اليوم من عناء لولكن إن سمحت لنا أن نؤجلها إلى الغد  ،أن نرفضها
تعرفنا عليها المعلومات المهمة التي سجلتها والتي تلك  ولأراجع ..السفر
 ..بفضلكاليوم 
 ..من باريس جديدة لنتابع أية مستجداتكذلك و  ،: نعمماريا

 ،ا في مكتبيسأراكم غد  و  لترتاحوااليوم سأترككم  ،اإذ  ا : حسن  الشيخ عمر
 ..أي وقت أنتم مرحب بكمفي إن أردتم أية استفسارات أخرى و و 

 ..لن ننسى لطفك الجميلو   سيدي..ا جزيلا  ماريا: شكر  
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 "عمر" شيخ ا جزيلا  : شكر  ويودعه قائلا   "عمر"الشيخ  "ميشيل"يصافح 
 إلى اللقاء. وأشكر الفرصة التي عرفتني بصديق وعالم مثلك..

أمام باب المسجد القبلي في  من "ماريا"و "ميشيل" "عمر"يودع الشيخ 
الذي يقيمان فيه من الأقصى و قريب المسجد الأقصى ليعودا إلى الفندق ال

 ..القديمة في القدس
المسجد الأقصى مع رفع  القبلي فيمن المسجد  "ماريا"و "ميشيل"رج يخو 

شهد تراصف يتأملان موهما العصر لدى المسلمين ويقفان  أذان صلاة
للصلاة على صوت تكبيرات إمام المسجد المصلين بصفوف منتظمة 

 .. يقرأون أيات من قرآن المسلمين الذين وبعض الزوار
 ..ألف قنديل 12باحة الـ عبر سيرهما  نثم يتابعا

لباحة الثانية للمسجد حيث كان يقف نحو ابضع درجات على ان ويمر 
 ..من العثمانيينآخر حراس المسجد الأقصى  "غدرليلإحسن ا"العريف 

 العثماني كان يقف فيه ذلك الحارس  يالموقع الذ ذاتفي  "ميشيل"يقف ف
ينظر خلفه نحو المسجد الأقصى ويقول و ، "عمر"الشيخ  به أخبره وفق ما

 ،الدمبالجهد و : إنه فعلا تاريخ ممزوج المشهدوهو يتأمل ذلك "  ماريا"ـل
 ..مختلفة وفق كل معتقدوحكايات شعوب ورسائل سماء 

النظر إلى وتستطيع هنا  ..نه كما تقولإ، : نعموهي تقولرأسها  "ماريا" تهز
تقرأ تاريخ عصور  كل حجر فيه أنيمكنك في   حيثمعالم هذا المكان 

 ووقفت حيث نقف.. ..اوعصور وعظماء وجيوش وأنبياء مرت من هن
تجاه بايخرجان من حرم المسجد الأقصى  هماالسير و  ناويتابع الصديق

قدما منه لزيارة طريق الذي المن نفس يسيران و الفندق الذي يقيمان فيه 
 .. الأقصى المسجد
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كما يسمونه المسلمون   "البراق"الجدار الغربي من المسجد أو حائط  ويعبرا
الخارجية  للجدار الغربي  للوجهة الثانية من المسجد الأقصى وينظرا اليخرج

 أمام ذلكاليهود يقفون صلين مجموعات من الم ايشاهدللمسجد الأقصى ل
 .."المبكى"حائط  يطلق اليهود عليه اسمالذي و  ،خرىة الأالجدار من الجه

 ..من كل جوانبه هذا المشهد يتأملال"ماريا" لدقائق فيتوقف "ميشيل" و
من الذي يقف فيه لمكان نظرة بانورامية من اب متأملا   "ميشيل"ينظر حيث 

لمعانها الجميل الذي  هُ تَ ذهبية لفَ قبة عن بعد قريب جميع جهاته ليلمح 
 ..ذهبيصليب ع في أعلاها ضِ يعكس نور الشمس وقد وُ 

 ..هناتقول ها أنً كنسية القيامة وكذلك  : يقولو ا يهز رأسه مبتسم  ف
أهم  ةثلاث،  مشهد مهيبإنه فعلا  : المشهد وتقول لذاتمعه  "ماريا" تتأمل
  ..ثة أديان في موقع واحدمقدسة لثلا أماكن

 ..وطلب السلام الروحي صلاةمدينة لل ..انها القدس إذ  إ :"ميشيل" يرد
 ؟!نحتى الآهو أحد أسمائها الذي السلام الحقيقي و  وأتعجب لماذا لم ترَ 

المدينة تبحث عن  فما زالت هذه ،"ميشيل": نعم صدقت "ماريا"تقول 
 ..السلام

 ..ال لدينا الكثير لنعرفه عن القدسفما ز ا لنذهب إلى الفندق هي
المهمة الفندق لنرتاح ونركز في ا إلى إذ  ن الآ فلنتوجه ..نعم ميشيل: نعم

 ..اجئنا من أجلهالتي 
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 العشرون لواحد واالفصل 
 

يجلس  ..في القدس "ماريا"و "ميشيل"وفي الفندق الذي يقيم به  في المساء
الشيخ التي سجلها من حديث المعلومات في  يتأملفي غرفته  "ميشيل"
الأقصى و المسجد سجد الأقصى حول تاريخ المدينة و مدير الم "عمر"

الأقصى من اس المسجد أخر حر   "غدرليحسن الإ"المنبر وقصة العريف 
 .العثمانيين.

" الموجهة باولو"رسالة الأب كلمات لصفحة التي كتب عليها  ثم ينظر في ا 
 ..أثر المنبر بع ات" :ويعود ويردد، و أخذ يرددها بتمعن "عازر"سيو لمإلى ا

 "خر حراس المسجد الأقصى ..آإرث وأثر و 
 ممسكةوهي تدخل  "ماريا"طرق باب غرفته مع صوت صوت تأمله  ليقطع

 ؟؟مساء الخير..كيف حالك "ميشيل": تقولهي بهاتفها الجوال و 
معنا  دثا حبمعلى الهاتف من باريس وقد أخبرته "أحمد "مع ن الآ أتحدث

سأفتح مكبر ، ايريد أن يحادثك أيض  ن وهو مازال على الهاتف الآ حتى
 ..الصوت
الموجود في حمد موجها حديثه لأ "ميشيل"ويتابع  ..احسن   : "ميشيل"يجيب 

  :باريس عبر الهاتف
لعمل في باهل تستمتع أخبرني  :ايتابع ضاحك  ثم .. الخير مساء "أحمد" أهلا  

 مكتبتي؟؟
يتابع  ثم ..فيها مراجع مهمة: إنها مكتبة مثالية و عبر الهاتف "أحمد"يرد 

لتحديد  "روجيه غاردوي"مراجعة كتاب للتو نهيت لقد أ: في الواقع ويقول
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التي وردت في دفتر ملاحظات المسيو و  "غارودي أساطير" معنى وماهية
 .."عازر"

و رجألذلك  ،ا يلخص ما توصلت إليهلكتروني  إا بريد   ماوقد أرسلت لك
إن كان هناك أي ترابط مع باقي  امع   لنتناقشإلقاء نظرة على البريد 
 ..سر ترابطهامعانيها وتحليل الكلمات التي نقوم بفك 

هو و ليتفقد بريده الإلكتروني جهاز كمبيوتره الشخصي  "ميشيل"يفتح 
 اأرسلته التي رسالتك نالآ أرىو  ..أتفقد البريدأنً  ها" أحمد"ا : حسن  يقول

 حول موضوع البحث..
سنقرأ إذا  .."أحمد" اتمام  : ها نظرة على البريدئبعد إلقا "ماريا"تضيف 

 ..مستجدات أيةتواصل في سنبقى على و  اأرسلته رسالتك التي
 .كونً بخير،  إلى تواصل قادمو  ،لترتاحا نترككما الآا سأ: حسن  "أحمد"يرد 

مع  ..اأنت أيض   كن بخيرو إلى تواصل قريب  ،: نعم صديقي"ميشيل"يجيب 
 السلامة. 

 "أحمد"طبع رسالة يقوم بالذي  "ليميش"الهاتف وتنظر إلى  "ماريا"تغلق 
 "أحمد"الإلكتروني والتي تحتوي البحث الذي قام به  البريد التي أرسلها عبر

الواردة في دفتر ملاحظات  "غارودي"أساطير معنى كلمة  حول ماهية
 .."عازر موسان"المسيو 
الذي اسمعي ملخص البحث  "ماريا"يقول: و  "ماريا"نحو  "ميشيل" فيلتفت
للأوراق ينظر ثم  "غارودي"حول الأساطير المذكورة في كتاب  "أحمد"قام به 

 :قائلا  ويبدأ بقراءة رسالة "أحمد"  التي طبعها للتو
كتابه بالحديث عن أساطير التوراة، وعن التعاليم التي وردت   "غارودي"يبدأ 

على الأخص في سفر "يوشع"، والتي قضى فيها على سكان عدد و فيها، 
من المدن الفلسطينية وأبادهم عن آخرهم بأمر من الرب "رب الجنود"، 
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ا في الأدبيات اليهودية، إلى أن هذا السلوك ظل مستمر   "غارودي"ويوضح 
مع باقي  ا إلى اليومأن تبنته الصهيونية كنهج سياسي وعسكري ما زال قائم  

 :التاليك تتلخص  الأساطير التي عناوين
 (:الأساطير الدينية)

في التفسير المسيحي  الأرض الموعودة أو الأرض المحتلةأسطورة الوعد: 
 .اليهودي "اللاهوت"وفي  المعاصر

 أسطورة شعب الله المختار
 : التصفية العرقية"يهودا" أسطورة 

 (:أساطير القرن العشرين)
أسطورة الستة ملايين ، "نورنبيرغ"أسطورة عدالة ، أسطورة معاداة السامية

أسطورة ، أسطورة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، "الهولوكوست"
 .الإسرائيلية"و التمويل الخارجي "المعجزة

كان عبر ضغوطات مارستها   والذي (:ستعمال السياسي للأسطورةالا) 
/ اللوبي الإسرائيلي في  اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة مجموعات

 ..فرنسا
 في الحقيقة : ثم تقول "أحمد"من رسالة  "ميشيل"لما يقرأه  "ماريا"تستمع 

تقوده كمن يفك مجموعة ألغاز ا الذي نقوم  نأشعر وكأننا في بحث "ميشيل"
 ..ألغاز جديدةوالدخول في  ،من جديد التاريخلقراءة 
من حديث معي و  لكن ألا تلاحظين ،"ماريا" : نعمامعقب   "ميشيل"يجيب 

من معلومات كثيرة ومتشابكة حول القدس  عرفناهاليوم وما  "عمر"الشيخ 
صراع هناك  بأن ،والحروب الصليبية "المبكى"المسجد الأقصى وجدار و 

يت حول تفسيرات مم بقيت وحضارات بن  أتاريخي طويل بين أمم زالت و 
 ..كل طرف ينسبها إلى السماءكان  دينية لرسائل  
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كذلك لا يمكن و  ،وهذا ما شد انتباهي حقيقة، اتمام   هتمام:با "ماريا"تجيب 
 تلك البقعة القريبة حيث كان المصلون من ن أنسى مشهد اليوم فيأ

لا  كذلكلسماء بخشوع مهيب و ا وهم يتوجهون نحوالأديان الثلاثة يصلون 
ومازال  ،بعضهم يكيد لبعضكيف كان أستطيع أن أغفل قصص التاريخ  

 ..وبأشكال مختلفةعلى ذات الأرض  االصراع مستمر  
 !!عجيب تناقضإنه ل، نعمميشيل: 

  .."ميشيل"ا حسن  : وتقول "ميشيل"  تنظر بوجههي و  "ماريا"ب ءتتثا
 ليلة سعيدة..ن تصبح على خير و سأقول لك الآ

ا نام فلدينا غد  لتب تلك الصحفية المجتهدة الجميلة ولتذه: مبتسمةابع وتت
 !!لا نعرف إلى أين سيقودنًو  ،جئنا من أجله متابعة البحث الذيعمل في 
يلة تصبحين على الصحفية المجتهدة الجمنعم أيتها : قائلا   "شيلمي"يضحك 

 ..خير وأحلام سعيدة
  .اوداع   ..في الصباحا أراك ب من جديد: إذ  ءاثتتوهي ماريا 

سفر بعد  التغفو سريع  لتستلقي على سريرها و " إلى غرفتها ماريا"وتذهب 
بتمعن  يعيد القراءةهو و  ،في غرفته "ميشيل"يسترخي ، و تعب يوم طويلو 

المعلومات  ويسترجع  الموكل به.. بحثه حول "أحمد"رسله أ للتقرير الذي
ا بكلمات رسالة الأب ويتمتم مجدد   "عمر"التي سجلها في جولة الشيخ 

 ..يهافك معان "أحمد"و "ماريا"والذي يحاول مع  ،"عازر"مسيو لل "باولو"
المسجد الأقصى القريب من المنطلق مع صوت أذان الفجر ميشيل يغفو ل

 من الفندق.
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 العشرون الفصل الثاني و
 

 سماءالفي مشرقة  اليوم التالي شمس تسطعبعد بضع ساعات في القدس و 
 "ماريا"و "ميشيل"وهي تطل على الفسحة الداخلية للفندق الذي يقيم به 

 هما الصباحي ..فطور ا مع  ليتناولا  ويلتقياالقديمة  في القدس
 : وتقول مبتسمة "ميشيل"على تحية الصباح  "ماريا"تلقي 

 كيف كانت ليلتك؟؟ .."ميشيل"صباح الخير  
في كل  املي   أفكرفقد كنت ا : في الحقيقة لم أستطع النوم كثير  ميشيليجيب 
 "حسن"اصة قصة المنبر وقصة العريف خأمس و  "عمر"ثنا به الشيخ ما حد  

 ..الحراس العثمانيين للمسجد الأقصىخر أ
عن قصص الصراع على هذه عدا ا وهذا طبع   ..صديقي: معك حق "ماريا"

  ..على مر العصورالمدينة 
قد انعكست على مختلف الصراع ثار آقد وجدت أن و  ،: نعمميشيل

  .سهار  حتى على الفنون التي أدالأصعدة و 
 ؟!ا ما كان يلبس رادء الدينع كثير  : لكن ألم تلاحظ معي أن الصرا ماريا

ألبسوه رداء صراع حضارات أنه : بل تستطيعين أن تقولي "ميشيل"يجيب 
 .. الدين

أن الله قد أرسل " الشديد بالسلام و باولو"وربما لذلك ومن إيمان الأب 
من ومن آ "باولو"هد الأب اج ،رسالاته السماوية من أجل سلام الإنسان

ي بين لبدء بحوار حقيقاالة في العمل نحو تحقيق السلام و الرس معه بذات
لا جدوى منه ولا وجود الذي لا ينتهي و الأديان بدل الصراع الحضارات و 

 ..لأي إيمان حقيقي فيه
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 كان "باولو": وهل تعتقد أن الهدف الذي كان يسعى إليه الأب ماريا
 ؟؟اتغييبه قسر  ختطافه و افي الحقيقي السبب 
ا كان السبب أعتقد أن ذلك أيض  و  ،كن ذلكمم ،: نعم"ميشيل"يجيب 
 .."عازر موسان"قتل المسيو جريمة في الحقيقي  والدافع

هل يمكن أن يكون ما تقوله : وتقول "ميشيل" مما يقوله" ماريا " أتتفاج
 !!صحيح
بمعرفته  "عمر": كل شيء ممكن وخاصة عندما أخبرنً الشيخ ميشيل

عند زيارته للقدس في  "باولو"بالأب  أنه قد التقىو  "عازر"بالمسيو 
تأسيس حوار حقيقي للأديان بهدف  فيوعملهما المشترك الثمانينيات 

 ..شاء السلام وخاصة في هذه المدينةتحقيق معنى الرسالات وإف
إلى ساعته ثم  "ميشيل"تناول فطورهما ينظر  من بعد أن انتهى الصديقينو 

هيا  ..قول لمارياي هووهو يمسك بحقيبته التي كان يضعها على كتفه و  ينهض
 الأن لننطلق.. بنا

 ؟؟: إلى أينقائلة "ماريا"ترد 
جئنا من أجله ..وسنبدأ  : لنتابع الخطى في البحث الذي "ميشيل"يجيب 

على فنجان من و نلبي دعوته  "عمر"كتب الشيخ مإلى  لذهابيومنا با
 ..الشاي

 إذا هيا بنا  :..رأسها موافقة وهي تقول" ماريا "تهز 
 ويسلكانتجاه المسجد الأقصى من الفندق با "ماريا"و "ميشيل"يخرج و 

الطريق الذي مروا به في الأمس ليعبرا من أمام حائط المبكى والجدار ذات 
في رحاب المسجد وباحاته متجهين نحو  نالغربي للمسجد الأقصى ويدخلا

 .المعهودة. اللطيفة بتسامتهبا استقبلهماالذي  "عمر"مكتب الشيخ 
 : " قائلينعمر"باللغة العربية على الشيخ يلقيا التحية  "ميشيل"و "ماريا"و 
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  ."عمر"السلام عليك شيخ  
.. سهلا   و أهلا   ،ورحمة الله: وعليكما السلام وهو يبتسم "عمر"الشيخ يرد 

  ..أهلها ولغة عاداتالمدينة و وطرق يبدو أنكما بدأتما تحفظان حارات 
 ،تمع فيها قلوب المؤمنين عبر التاريخإنها مدينة تج: مبتسمة "ماريا"تجيب 
 ..والقراءةالبحث في الكثير من الوقت  فعلا  مدينة تستحق وهي 

 
  وجدتني: وكذلك ورغم أني معروف بباريس بقهوتي الفرنسية إلا أميشيل

عن قهوتي في التذوق لا يقل متعة  هنا الشاي الذي تعدونهأن مشروب 
 ..الفرنسية

طلبت ضيافة الشاي منذ  لقد بكل سرور :اضاحك   "عمر"الشيخ يرد 
 ..وس رجاء  تفضلا بالجل ..دخولكما

 .."عمر"ا شيخ : شكر  ميشيل
كنت أراجع المعلومات القيمة التي لقد  في الحقيقة : قائلا   "ميشيل" يتابعو 

 "باولو"مع كلمات رسالة الأب ذلك مقارنة و  ،حدثتنا عنها في جولة أمس
إثبات ا نحو رابط لمعنى قد يحدد لنا طريق  ا عن أي والتي جئنا للقدس بحث  

. المنبر. اتبع أثر": تقولكانت التي   كلمات الرسالة وخاصة   .."أحمد"براءة 
الذي لم يترك مكانه من العثمانيين خر حراس المسجد الأقصى آإرث أثر و و 

  "نكليز..الإمنذ عام دخول 
من م 1969لنا أن المنبر الأساسي قد احترق عام مس تبينولكن في جولة أ

ر حراس الأقصى خآأن و  ،قصىفي محاولته حرق الأ صهيونيقبل متطرف 
 م.1982قد مات عام  "غدرليحسن الإ"العثمانيين 

ا إلا من يزور هذه غريبة لا يصدقهقصص مثيرة و هناك كما أن ،  : نعمماريا
خر  يقف آولماذا مثلا  فكيف  ..ئق عن كثبهذه الحقاف المدينة ويعر 
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ا من إنهيار الدولة العثمانية ولا عام   65عثماني يحرس الأقصى  حارس
 ..احد شيئ  عرف عنه أيُ 
الستين من خر آيبدو عليه أنه في  يدخل رجل، كلامها  " ماريا"ع بينما تتابو 

ارتسمت على وجهه ا وقد نه أكبر سن  كذلك من هيئته وكأيظهر  العمر و 
 .. تفضلوا الشايسهلا   و : أهلا  يقول هوللضيوف و ابتسامة لطيفة 
أفضل رجل يعد الشاي في  أمامكم ها هو، : نعمقائلا  "عمر" ويتابع الشيخ 

له عائلة  و أصبح شابا  الذي ولد وترعرع و  "مصطفى"إنه العم  ،القدس
  ..مكما والده  في رحاب المسجد الأقصى ترعرعوا جميعهم وأولاد
 عاصر أحداثا   هأنو لا بد فا إذ   وهي تقول: "مصطفى"للعم  "ماريا"تنظر 

آخر الحراس العثمانيين كقصة المكان  لهذا  تاريخية عديدةا وقصص  
 ..للمسجد

 من الشاي وهو يقدم لها كوبا   "ماريا"ينظر نحو و  "مصطفى"العم  يبتسم
 ؟؟"غدرليالإحسن "العريف الحارس العثماني تقصدين ا: ويقول مقاطع  

معرفته و  إجابتهمن  تأوقد تفاج "مصطفى"نحو العم  "ماريا" تلتفت
 :وتقول متلهفة "غدرليحسن الإ"بالجندي العثماني 

 ؟من العثمانيين سجد الأقصىخر حراس المآهل تعرف ؟! هل تعرفه 
كنت فقد   ،"حسن الإغدرلي"الله  رحم ،اطبع  : قائلا   "مصطفى"العم  يجيب

 ..حوله يركض صديقه الوحيد منذ أن كنت طفلا  
 ..تحدثنا عنه إن أمكنأن و  ن نتعرف إليكا إنها لفرصة رائعة أ: حق  ميشيل

ليس فقط  "مصطفى"فالعم  ،من قبل اأخبرتكم كماف ..الشيخ عمر: نعم
  ..صديق الجميعهو كذلك بل  ،في المدينة مشروب الشايأفضل من يعد 
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مكن أن هل من الم ..ا: حسن  وهو يقول له "مصطفى"نحو  "ميشيل"ينظر 
"حسن كنت الصديق الوحيد للعريف كونك    "مصطفى" عمنسألك 

طول اليوم في باحة في مكانه يقف كان اذا  لمو  ،ماذا كان يقول "غدرليالإ
 !ياب الدولة العثمانية عن الوجود؟ا رغم غعام   65طيلة قصى المسجد الأ

لم يكن يتكلم مع  هلكنو ، : في الحقيقة نعم كنت صديقهالعم مصطفىيجيب 
، وكذلك وجهه العابس معظم الأحيانقليلة عبر  بحركات يعبركان بل   ،أحد

 الذينبعض الأشخاص ولة عن ترحيبه لخجتعبر ابتسامة وفي أحيان نًدرة 
 ..منه كانوا يقتربون

ا عام   65لمدة  في نفس المكانو ومكانه كل يوم يقف في موقعه لقد كان 
 ..حتى توفي

غروب الشمس ثم  كان لا يبرح مكانه منذ أذان الفجر حتىو  :ويتابع قائلا  
الغرفة الصغيرة خلف تلك الدرجات لينام حتى بزوغ فجر  تجاهبايذهب 

 ..هياليوم الذي يل
للمقاطعة قلت ذر ا : عويقول "مصطفى"نحو العم  نتباهبا "ميشيل" يلتفت

 ؟!غرفة صغيرة يعيش فيها لوحده "حسن"للعريف  ه كان أن
ا لا يعرف أحد مات وحيد  ا وعاش و : نعم فقد كان وحيد  "مصطفى"يجيب 

 ..ولا يعرفه أحد
 ..مأو تكلم معك عن وجود أهل له يتواصل معهماريا: ألم يكن له أهل 

ولم يسأل عليه أحد  اقلت لكم أنه لم يكن يحدث أحد   ..: ابنتيمصطفى
 ..اشها هنا في رحاب المسجد الأقصىطوال السنوات التي ع

 "ميشيل"يسأل   ؟بها دثماذا ح، وغرفته
ثاث الألبعض الكراسي و ا نها أصبحت مستودع  أأعتقد : "مصطفى"يجيب 

 ..ا ولم يقربها أحد منذ سنينالمتكسر رغم أنها صغيرة جد  
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هل تسمح لنا ، "عمر"شيخ : قائلا   "عمر"للشيخ بحديثه  "ميشيل"يتوجه 
إن  "غدرليحسن الإ"كن فيها العريف بأن نقوم بزيارة للغرفة التي كان يس

 ؟؟أمكن
 ..مانع من ذلكا لا : طبع  "عمر"الشيخ يجيب 
عتقد أنها لكني أ: و وهو يقولضيوفه و  "عمر"للشيخ  "مصطفى"ينظر 

مغلق مستودع صغير ن عبارة عن الآفهي  ،الأتربةستكون مليئة بالغبار و 
 ..منذ سنين طويلة

 ..معنا ا : إذا تعالَ مبتسم   "عمر"الشيخ يرد 
 نحو تلك الغرفة الصغيرة متوجهين "عمر"خ يمن مكتب الش الجميع يخرجو 

حسن "العريف ها يعيش في التي كانو  "مصطفى"التي حدثهم عنها العم 
 ..راس المسجد الأقصى من العثمانيينخر حآ "الإغدرلي

 على باحة المسجد الكبيرة ثم نزولا   عبر "مصطفى"ويسيرون خلف العم 
 "مصطفى"قدمهم العم يتو ليلتفوا من خلفها الدرجات الكبيرة من  عدد  

قبع خلفه غرفة صغيرة لا باب خشبي قديم متهالك ت الذي يقوم بفتح
الخشبية المتكسرة  المقاعدفيها عدد من أمتار و  ثمانيةتتجاوز مساحتها 

مع  والتي بدأ العم مصطفى بإخراجها ،عة فوق بعضها البعضو وضالمو 
 ..الجميع من انتشار الغبارالذي انتاب سعال ال

المتكسرة من الغرفة  المقاعد الخشبيةراج خبإ "مصطفى"العم  يقوم وبينما
انيتين من بط وضعت فوقهمن و قديم حديدي سرير  للمجموعة يظهر

  ..الصوف القديم المهترىء
 محيط السريربتفقد  "ميشيل"يقوم و القديم السرير  ذلك يقترب الجميع من

ا ا خشبي  صندوق  هناك وكأن  السريرذلك من طرف  له يظهرلدقة عناية و ب
 : قائلا   "عمر"للشيخ  ويشير ،في الأسفل مخبأ  
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 !!أسفل السريرصندوق ما هناك  نكأو  .."عمر"شيخ انظر هناك 
خشبي مخبأ أسفل  صندوق ا منلأسفل السرير ليشاهد طرف  لشيخ اينظر 

مع انتباه  من مكانه.. الصندوقذلك لمصطفى بأن يخرج يشير ثم  السرير..
 : تقولتنظر للصندوق وهي التي  "ماريا"و "ميشيل"شديد من 

 ؟!يا ترى هداخلفي وماذا ممكن أن يكون ؟؟ هذا الصندوق ما
منضدة خشبية قديمة يضعه على الصندوق الخشبي و ذلك  "مصطفى"رج يخُ 

يقوم بمسح  هوو الصندوق ذلك من  "عمر"و يقترب الشيخ في الغرفة 
 ..استغرابو  بدهشةثم يتأمل مايراه الأتربة المتراكمة عليه 

 : قائلة "عمر"الشيخ  "ماريا"تسأل 
 ؟؟هذه الدوائر المعدنية البارزة على الصندوق وما ؟؟ماهذا الصندوق

 ..قفل عربي قديم الصندوق مقفول بتقنيةهذا : إن "عمر"الشيخ يجيب 
 :في كلامه "عمر"قصده الشيخ يكان ولم تستوعب ما    "ماريا"ترد 

 ؟؟ماذا يعني ذلك لم أفهم ؟!قفل عربي قديم 
الميلادي : في القرن الثاني عشر ويقول "ماريا"نحو  "عمر"الشيخ  يلتفت

عدة أجهزة تقنية منها أول قفل في العالم يحتوي  "القزازي"طور العالم المسلم 
ا للحماية من عشر حرف   ثنىباشف ر كل منها كان قد قفال صغيرة  أعلى أربع 

ن أ فقط عليهو  القفلهذا لفتح مفتاح أي لى إنسان الإولا يحتاج  اختراقه،
مؤشراته المعدنية في مواضعها الصحيحة، عندها  وجهالرموز ويتلك يعلم 

تنفك أسنانه وأعمدته الداخلية عن بعضها البعض وينحل عن الصندوق 
 بكل سهولة..
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 :تراه وتسمعه عن ذلك الصندوق وهي تقولا وهي مندهشة لم "ماريا"ترد 
الصندوق له نفس تقنية  اهذهل ا كهذا من قبل!! و شيئ   في الحقيقة لم أرَ 

 !؟"عمر"عنه شيخ  تتحدثالقفل الذي 
الزمن ا من وجود صندوق في هذا وهو ما زال متعجب   "عمر"الشيخ يجيب 

 :مقفل بهذه التقنية المنسية
لم تعد تستخدم هذه  عصرنً هذافي و ن الآف ..وحقيقة أتعجب لذلك، نعم 

المسلمون الفضل للعرب و التي كان وذلك لضياع الكثير من العلوم  ،التقنية
 ..منذ عصور مضتالتقنيات وتطوير الكثير من المعارف و  في اكتشافها

هو عجاب و الذي يتفحصه بإو  ،ذلك الصندوق إلىهتمام با "ميشيل"ينظر 
 ؟؟القديمة لماذا ياترى هذا الصندوق مغلق بهذه التقنية الخفية لكن :يقول

 الصندوق؟؟هذا وماهي الشيفرة التي يمكن أن نفتح بها 
الجزء الأعلى من الفراش الموجود رفع بإزاحة و  "مصطفى"العم  يقوموبينما 
على  ثنيهماويقوم ب ،ةئالمهتر الصوفية والبطانيات  القديم السريرذلك على 
خرجت من عدد من الجرائد القديمة على الأرض وقد فجأة  تسقط ؛بعض

 اللون..بعض الأوراق القديمة المصفرة  ضمنها
 !!ا ثم يصيح: انظروا ماذا وجدتمندهش   " مصطفى"العم ينظر 

أة أسفل التي كانت مخبمن الأرض و الأوراق القديمة تلك  "ماريا"تلتقط 
: إنها مجموعة تقولو تنظر فيهم و  "غدرليحسن الإ"فراش سرير العريف 

 ..ئد قديمة ترجع لعشرات السنينجرا
ها ورقة مطوية بعناية تلفت نظر ثم تتابع تفقدها لتلك الصحف إلى أن 

وهي تتمعن بما  بتلك الورقة "ماريا"تمسك  ..ورقي مميزوذات ملمس 
هذه ورقة : يبدو أن وتقول "عمر"الشيخ و  "ميشيلثم تنظر إلى " ،تحتويها
 !!ورموز وأحرفودوائر يظهر عليها رسم غريب قديمة و 
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 ..دعيني أراها لو سمحتِ  ا: ماذا!!مندهش   "ميشيل"يقول 
: من خبرتي في هذه ويتابع قائلا  تلك الورقة بدقة  "ميشيل"ويتفحص 

علاقة لوجودها هنا وأظن أن  ..مام مخطوطة قديمة فعلا  المواضيع فنحن أ
 ..الصندوقهذا  بموضوع

بعد  يقولو القديمة لمخطوطة تلك الورقة أو اإلى  "عمر"نظر الشيخ ي
وأعتقد ، قديمة إنها مخطوطة ،السادة ا: نعم أيهعنتمتفحص محتوياتها بدقة و 

 ؛وق المقفول بتقنية عربية قديمةوبما أننا قد وجدنًها هنا قرب هذا الصند
قفل الصندوق الذي فتح مخطوطة يدوية لرسم تقنية أن هذه الورقة هي 

 ..كم عنهاأخبرت
 !؟ماريا: ماذا

حسب مخطوطة تصميم وتصنيع قفل هذا الصندوق قد تم ا ف: إذ  ميشيل
  مثل هذه التقنية من الأقفال؟  لصنع اخصيص   خطت قديمة

والقفل الموجود على هذا ، ناه هذا مايبرر وجودهاو  ،نعم: الشيخ عمر
 الذي وجدنًه مخبأ أسفل هذا السرير..الصندوق 

 ؟؟الصندوقهذا قفل فتح : لكن كيف يمكن أن نعرف شيفرة رموز ماريا
 ..المخطوطة بدقة هذه نتفحصأن  لا بد لنا من: ميشيل
ضع نظارات التكبير ليرى بدقة كل بتلك الورقة وهو ي "ميشيل" يمسك

 ..لما يقوم به بلهفةتفاصيل المخطوطة والجميع ينظر 
: وفق لبضع دقائق ثم يقولتلك المخطوطة تفاصيل ب "ميشيل" يتمعنحيث 

أربع دوائر عنه  تعبرأنها عبارة عن رسم المخطوطة ن على هذه ما أراه الآ
إنها  سن.. 12ومؤشرات ومسننات مرتبطة ببعض وكل مسنن يحتوي على 

 !!"عمر"نفس التقنية التي حدثتنا عنها شيخ 
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  ..: نعم بكل تأكيدالشيخ عمر
ولكن  ، قفل الصندوقتمثل رسم ا هذه المخطوطة هي مخطوطة : إذ  ماريا

كيف يمكن أن نعرف الشيفرة ورمز كل مسنن من الأقفال المتشابكة مع 
  ؟؟بعضها
انظروا معي  ..له في تلك المخطوطة ثم يقول فجأة: لحظةتأم "ميشيل"يتابع 

على كل مسنن يوجد ا لهذا الرسم الموجود عليها فوفق   ،تلك المخطوطةإلى 
ولكن  ،مه حرف من الأحرف العربيةماوكل سن مكتوب أ ،سن 12

كتوب حرف المكتوب هنا م 12الملفت للنظر أنه يوجد حرف من بين 
 ..يصل بين المؤشر والحرف البارزيوجد خط باهت بشكل بارز كما 

ثم  "ميشيل"هو يستمع لما يقوله للمخطوطة و بعناية  "عمر"ينظر الشيخ 
 ..المرسومة على المخطوطةئر الأربع هذا مكرر في الدواو  ،ا: تمام  يقول
 ؟!قفل الصندوقفتح يدل على رموز شيفرة قد ذلك أن برأيكم : هل ماريا

 الموجودةالبارزة حرف الأماهي وهي تقول:  "عمر"للشيخ  ثم تنظر
 ؟؟"عمر"شيخ  المرسومة هنا

تدل  هنا المؤشرات: قائلا   يتمتمهو وطة و المخط في "عمر"يدقق الشيخ 
 :على الأحرف التالية

 ..(ح ا.. ..ل ص..)
 !!صلاح ..سمالمؤلفة لابل لا  ..المؤلفة لكلمةو 

 ؟؟"!! ماذا تقصدصلاح"اسم : ماريا
توجيه المؤشرات ب ونقومفك القفل نجرب إذن ا دعونً : حسن  ميشيل

 ..ق إلى تلك الأحرف أو الرموز ونرىالموجودة على الصندو 
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تلك  وتوجيه تحريك ساعدون فييو  "ميشيل"يوافق الجميع على فكرة 
 ..ا ..ل ....ص)ف نحو جهة الأحر ة أعلى الصندوق الموجودالمؤشرات 

 ..وفق المخطوطة التي وجدوها( ..ح
الحضور سمع ي(  ..ح..)وعند تحريك المؤشر الرابع نحو جهة الحرف 

 .الصندوقمن داخل  تصدرة خفيفة عصوت طرق
 : الصندوق وهي تقول ذلكإلى ندهاش با "ماريا"تنظر ف

 ؟؟الذي خرج منهماهذا الصوت 
نا عندما أن : أظن أن هذا الصوت يعنيقائلا   "عمر"تبسم الشيخ حينها ي

الأحرف التي  اتجاه فيبتوجيه المؤشرات الموجودة أعلى هذا الصندوق قمنا 
قد التي الصندوق قفل رموز شيفرة ل قمنا بح ؛طوطةالمخ تلك  وجدنًها في

 ..تشابك المسننات عبرهاتفكك 
وهو وهو يحاول فتح الصندوق  حديثه "عمر"ويتابع الشيخ  ..يعنيذلك و 

 ..نرى هنا أن القفل قد تم فتحه كما ..يعني: يقول
 كاملا  ينفتح الصندوق  ليرفع ذلك الغطاء و غطاء الصندوق  يقوم بدفعثم 

نعم  :بعد فتحه للصندوق ويقول ابتسامة عريضة "عمر"ويبتسم الشيخ 
 ..هذا هو الشيء المنطقي

انتشر منه غبار كثيف  قد تح للتو و يقترب الجميع من الصندوق الذي فُ 
وقد علته طبقات   .مغلق لم يفتح منذ عشرات السنين. قديمكصندوق 

 ..من الغبار والأتربة من حولهكثيفة 
 :تقولهي لصندوق مندهشة و ذلك ال " ماريا"تنظر 

 !!الغريب القفلتعمل تقنية هذا ا هكذا إذ  
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 ..اإنه شيء مدهش حق  : الصندوق ويقول ذلكفي هتمام با "ميشيل" يتأمل
 ..الصندوقهذا داخل في ماذا يوجد دعونً نرى 

ضع في وُ كان قد فراغ محتويات الصندوق الذي  بإ "عمر"الشيخ  يبدأو 
 ..اا قديم  ا تركي  علم   أعلاه من الداخل

 يديه إلى داخل الصندوق ويخرجها وهو يمسك "عمر"الشيخ  لدخِ يُ ثم 
 ..بكل هدوء ويحملهين يديه ب كتابا  
 ؟؟ماهو هذا الكتاب ..نه كتابهذا كأ :نحو الكتاب قائلة "ماريا"تنظر 
ثم يقربه من ويتأمله  الكتابذلك  من علىبمسح الغبار  "عمر"الشيخ  يقوم

 كتاب  .."ن كريمقرآ"هذا : يقول هوا و جانب   هوجهه ويقبله ويضع
 ..المسلمين

 "عمر"حترام الشيخ لا تفهمهما ا عنتعبير   رأسيهما "ماريا"و "ميشيل"ويهز 
لا داخل الصندوق الذي لم يعد فيه إ النظرعيناهما تتابع و  ..لذلك الكتاب

 غلاف اذمتوسط الحجم  ادفتر  و  اقديم   عسكريا   بنطالا  و  اا أبيض  قميص  
 ..اللونبني ي قديم جلد

 :ويقولويخرجها من الصندوق لموجودات با "عمر"يمسك الشيخ 
 ..الأخير" الإغدرليحسن " رث العريفإالسادة  اأيههذا على ما يبدو 

ويقوم  ملهيحيمسك به و  ثمالقديم  الدفتر تجاهبابعينيه  "ميشيل" لتفتي
بتصفح  "ميشيل"بينما يقوم و  ،فجأةو  ..بعنايةصفحاته القديمة بتصفح 

صورة قديمة لى الأرض ع من بين طيات صفحاته تسقطذلك الدفتر القديم 
 : ا ويقولمندهش  يصرخ هو الأرض و على من  "فىمصط"يلتقطها 

  !"ليغدر حسن الإ"هذه صورة العريف 
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 ..نه هونعم إ: ثم يقول املها جيد  ويتأصورة ك اللتب "عمر"يمسك الشيخ 
 ..نعم هذه صورته .."غدرليحسن الإ"العريف العثماني 

 
وجه انعكس عليها والتي القديمة الصورة تلك نحو  "ماريا"و "ميشيل"ينظر 

 ..ذقنه البيضاء الطويلةكذلك قد غزا الشيب كل شعره و  شيخ عجوز 
ه الغائرتين وجه قد ملأته التجاعيد العميقة التي بدت يويظهر من تحت عين

ا عن ا بمفرده غريب  تمثل كل تلك السنوات الطويلة التي بقي فيها واقف   وكأنها
 ..اا غريب  الذي بقي يحرسه حتى توفي وحيد   إلا عن ذلك المكان ،الجميع

ضائع لهذا و عن تاريخ قديم  وكأن تلك التجاعيد التي غمرت وجهه تتكلم
د أن تمعن بعما قاله  "عمر"الشيخ  يكرر ..ائه العجيبوقصة وف الرجل

العريف  ا صورةإنهلكم  .. كما قلتبكل تفاصيل تلك الصورة: نعم
 ..رحمه الله "حسن"

 ..لترقد روحه في سلامف ..:بتأثر "ماريا"تقول 
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 ..ميشيل: نعم فلترقد روحه في سلام
: يقولالقديم الذي وجدوه في الصندوق ثم لدفتر ه لتصفح "ميشيل"يتابع و 

 ..بأحرف عربية كما أعتقدو لغةبعليها  بعض الصفحات كتبهنا  يوجد
" في عمر"وينظر الشيخ  ..لو سمحت نظرالشيخ عمر: دعني أيقول 

إنها أحرف عربية  ،نعم: ذلك الدفتر وإلى ما كتب عليها ثم يقولصفحات 
أو ، للغة التركية القديمةت باهذه عبارات قد كتبلكنها ليست لغة عربية بل 

لدى دولة "الخلافة المعتمدة اللغة الرسمية  حيث كانت، اللغة العثمانية
 ا هائلا  تجمع كم  ا إلى جنب مع اللغة العربية، وهي لغة مختلطة العثمانية" جنب  

من المفردات العربية والتركية والفارسية، وتُكتب بأبجدية عربية مع بعض 
التعديلات على أشكال بعض الأحرف، وبعض القواعد التي تَحكم قراءة 

 تلك الأحرف بطرق مختلفة في الأماكن المختلفة.
يخ أن تقرأ هذه اللغة ش يمكن: هل وتقول "عمر"لشيخ نحو ا "ماريا" تلتفت

 ؟؟"عمر"
بالإضافة للعربية  ،أنً أعرف هذه اللغة ،ا: طبع  "رعم"الشيخ يجيب 

من الفرنسية و الفارسية وأقرأ اللغة التركية  شيئ  و  ،العبريةنكليزية و الإو 
وذلك رغم أنها لم تعد اللغة الرسمية التركية ة كونها لغة الدولة العثمانية القديم

غة التركية العثمانية أو كما كان يطلق لالهذه ف ..لمعرفة وقراءة تاريخ المنطقة
اللغة كانت و  ،عليها )لسانِ عثمانِی( كانت تستخدم على النحو الإداري

 ..الأدبية للإمبراطورية العثمانية
من   "غدرليحسن الإ" الخاص بالعريف العثماني إلى الدفتر القديم نظريثم 

 :ويقولصفحاته ما كتب على تصفح يهو و جديد 
دعونً نعود  ..مذكراتهبعض قد كتب هنا  "حسن"العريف  الواضح أنمن 

 ..للمكتب ونقرأها بهدوء
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مكتب الشيخ يوافق الجميع على الفكرة ويقومون بالتوجه عائدين إلى 
كما    التي أعادوها الغرفةباب بعد أن أخذوا الصندوق وأغلقوا  "عمر"

 .كانت
ا نقي   يتنفسوا هواء   و ليرتاحوا قليلا   " عمر"مكتب الشيخ ويجلس الجميع في 

 لمنسية من سنينالغبار في تلك الغرفة االهواء المشبع بالرطوبة و كمية   بعد
 ..طويلة

من  "حسن"بتصفح دفتر مذكرات العريف يأخذ  "عمر"بينما الشيخ  
العثماني  "حسن"كتبه العريف  ما عال   بصوت  يبدأ بالقراءة ثم جديد.. 

في هذا الدفتر كمذكرات  "حسن"اسمعوا أصدقائي ماذا كتب المرحوم  :قائلا  
 ..بنفسه باللغة العثمانية القديمة ملاحظات دونهاو 

حينما سقطت دولتنا العزيزة تركنا ) :"غدرليحسن الإ"المرحوم إذ يقول 
 أيام.. 6أشهر و 3عاما و 401طوال القدس وقد كانت تحت سيطرتنا 

ريخ التالا يمكن نسيان هذا  م،1917كانون الأول  9لى إريخ يشير التاو 
وفي سبيل  الإنسحاب..لى إش العثماني متشتت، وهو في طريقه الجي ..بتاتا  

عدم حصول نهب وسلب في مدينة القدس ترك جيشنا وحدة لحين دخول 
 لى القدس. إالجيش الإنكليزي 

بعة للجيش من عادة الجيوش المنتصرة أن لا تعامل مثل هذه الوحدات التاو 
 ..لمدن التي تحتلهاتدخل إلى ا المنهزم معاملة الأسرى عندما

 ..الجيش العثمانيأنً من أفراد هذه الوحدة التي تركها 
، الفوج الـ 36، اللواء الـ 20من الفيلق الـ  "غدرليالإحسن "أنً العريف 

 . 11.. آمر رهط الرشاش الـ 8
يعني أنني قد انتقلت فهذا ، هذادفتري وهو يحمل  هذه إلى من يقرأ كلماتي

كلماتي  روحي مع  تعودسا عندهو إلى دار الخلود من هذه الدنيا الفانية 
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ذهب إلى قرية ن يقرأ هذه الكلمات أن يفأرجو مم ..إلى الأنًضول هذه
الذي أودعني هنا  "مصطفى""سنجق توكات"، فهناك ضابطي النقيب 

.. فقبِ ل يديه نيابة  عنقيمانة فيالأ ووضععلى المسجد الأقصى،  احارس  
 :و تراب قبره إن انتقل لرحمة الله وقل لها أعني إن كان حي  

سيدي الضابط، إن العريف "حسن الإغْدِرلي" رئيس مجموعة الرشاش 
على حراسته في  اارس في المسجد الأقصى، بقي قائم  الحادية عشرة، الح

حتى بعد الحريق، ولم  للأمانةا نًظر   منذ ذلك اليومفيه المكان الذي تركته 
بقيتْ وحدتنُا كلها في لقد  دعواتكم.. .. وإنه لَيرجوايترك نوبته أبد  

 ..ناس "تخلت الدولة العثمانية عنا"لأننا ما رضينا أن يقول ال لقدس..ا
.. أردنً ألا يتألم سلطان كي المسجد الأقصى بعد أربعة قرونأردنً ألا يب 

العالم  لم نرض أن يستغرق و  عليه وسلم..نبينا محمد صلى اللهالأنبياء 
مضت كلمح تعاقبت السنون الطويلة و لقد  الإسلامي في مأتم وحزن..

.. لم يستطع اواحد   اتقلوا إلى رحمة الله تعالى واحد  ورفاقي كلهم ان البصر..
  ضوا علينا، وإنما القدر والموت..الأعداء أن يق

على القدس  الا زلتُ على وظيفتي حارس   "حسن"وها أنً ذا العريف 
 ..على المسجد الأقصى االشريف.. حارس  

، أو العودة إلى دياره، نسحابالإرفض  "حسن"العريف ولوا لضابطي أن ق
صى في باحات المسجد الأق اعاش معمر   وامر، وقدالألأن القدس فوق 

وفاه تحتى  من ملامة القدير، في يوم لاينفع فيه الرد والتفسير اهناك خوف  
 (.إلى رحمته الله 

 تأثرب "عمر"يقول الشيخ  .."حسن الإغدرلي"انتهت كلمات العريف 
 ..بالغ
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من  "عمر"ه الشيخ أقر كان يلما  هتمام او بإنصات  ستمع"ميشيل" يو
يقول وقد بدا ثم  ،"حسن الإغدرلي" الكلمات الأخيرة التي كتبها العريف

 ما يؤثر بالنفوسنسانية فيها من المعاني الإ: إنها رسالة رعليه بعض التأث
 ..حقيقة

 "حسن الإغدرلي"ما كتبه أن ى وإني أر  ن..هو من يتكلم الآ وكأن التاريخ
 ..رسالةأكثر منها  إنسانية وصية لهو

بالرغم من ف ،ه في دفتر مذكراتهكتبلما   واانظر ، نعم: بحزن " ماريا"تقول 
ا بأداء ومتمسك   ا لوطنها إلا أنه ظل محب  عام   65له طوال  نسيان العالم

  ..ولم يترك مكانهواجبه 
 حمك الله يا عم "حسن": لير تدمع عينا "مصطفى" وهو يقول
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  العشرونالفصل الثالث و

 

من  "عمر"لما قرأه الشيخ  الجميعالتي تأثر فيها و في تلك الأجواء المؤثرة 
 يغلق ،"حسن الإغدرلي"الكلمات التي كتبها الجندي العثماني العجوز 

التي و  ،قراءة تلك الكلمات ذلك الدفتر القديم بعدبتأثر  "عمر"الشيخ 
 ..في دفتر ملاحظاته على إعادة كتابتها "ميشيل"حرص 

صورة   فيمتأملا  نظر  ،الدفتر القديمذلك  "عمر"الشيخ  وبعد أن أغلق
 : يقولهو و  "حسن"العريف 

 ..الوفيالطيب  نسانالإ اأيهمقتدر  عند مليك  لترقد روحك بسلام 
ا جانب  ذلك الدفتر  يقوم بوضعوهي تراه  "عمر"نحو الشيخ  "ماريا"تلتفت 
صة بعد كل هذه السنوات ا وخات فينا تلك الكلمات كثير  لقد أثر   :وتقول

تلك  عبرف ،التي كاد بها أن يضيع فيها إرث ذلك الرجل الوفيالطويلة و 
 .. الكلمات معاني عميقة الأثر

 المحترم: حضرة الشيخ "عمر"للشيخ  وتقولوتتابع وهي تنظر لذلك الدفتر 
ألا ، ا كما كانحيث قد يعود منسي   اجانب   الدفتربرأيي وقبل أن نضع ذلك 

و  معلومات أ بدقة عسى أن نجدصفحات أن نتفحص باقي اليتوجب علينا 
 "باولو"معنى كلمات رسالة الأب  نفهمنستطيع عبرها أن  كلمات أخرى

خر حراس آوإرث وأثر  .."اتبع أثر المنبر :حين قال له "عازر"للمسيو 
والتي قطعنا مسافة كبيرة متتبعين ذلك  العثمانيين"..المسجد الأقصى من 

من جريمة مقتل  "أحمد"براءة  في إثبات يساعدنً ما، ا عن دليلبحث   الأثر
  ."موسان عازر" المسيو
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رت تلك فقد أثَّ  ،: معك حقويقول "ماريا"لما تقوله  "عمر"الشيخ ينتبه 
، البحثذلك الكلمات في نفوسنا لدرجة أننا قد سهونً عن الهدف من 

  ..السهو من فضلكعذري لي ذلك اف
يتفحص باقي ل من جديد "حسن"سك دفتر مذكرات العريف ويم

 لصقأُ قد أنه  ويبد التيو يتوقف عند إحدى الصفحات الصفحات بعناية و 
 ..مصفر اللونبها ظرف صغير 

ليجد فيه ورقة  ذلك الظرف الصغير هيحتويبتفقد ما  "عمر"يقوم الشيخ ف
 ..صورة قديمةداخلها على قديمة تحتوي في 

 : وتقول هتمامبا نحو تلك الصفحة "ماريا" تنظر
 ؟؟المثبت على تلك الصفحة ماهذا الظرف الصغير

مكتوب على وجه لصق بالصفحة و مُ ظرف إنه  :"عمر"الشيخ يجيب 
أنها بخط العريف  كلمات يبدوباللغة العثمانية القديمة   له ةالصفحة المقابل

 ..بصوت خافتبقراءة تلك الكلمات يتمتم  وأخذ "حسن"
ا العريف  كلمات كتبها أيض  إنها فعلا  ، السادة اأيهحسنا : قائلا  يتابع  ثم
 :التالي فيها يقولو  "حسن"
من الجنود الألمان   الأصدقاءأن أحد  "مصطفى" أبلغوا حضرة النقيب) 

أخفيته عن قد و  ،كان قد أصيب في أحد المعارك وبقي في القدس للعلاج
قد أبلغني قبل أن يموت أنه و ، ا بجراحهوفي متأثر  تُ  ه قدأن إلا ،قوات الحلفاء

الثاني قد  "ويليام" الألماني مبراطورأن الإ وهو ،به أن أبلغكما أراد مني سر  
صلاح "الثاني إلى السلطان  "فريدرتش"المسروق من عهد  العلمكتاب أعاد  
تلك جع تر نسسيأتي يوم و  أنهبإذن الله  وأني على يقين .."الأيوبي الدين

  (.من أيدي الأعداءالأمانة عندما نعيد القدس وبلاد الشام 
 :وتقول "عمر"ه الشيخ ؤ مما يقر مستغربة  "ميشيل"نحو  "ماريا"تنظر
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 ؟؟ذا يعني ذلكاملكن 
 كان قد  عن سر "حسن"العريف  يتحدث.. وفق ما ك تب هنا: الشيخ عمر

قد و  ،ما يبدو وفقأبلغه إياه أحد الجنود الألمان في الحرب العالمية الأولى 
الثاني وقد  "فريدرتش"عهد  فيس رق كان قد  كتاب  عن إعادةفيه تحدث 

صلاح الدين "الثاني إلى السلطان  "ويليام"أعاد ذلك الكتاب الإمبراطور 
 ."الأيوبي
 :وهو يقولب البالغ التعجقد ظهر عليه و  كلامه  "عمر"الشيخ ويتابع 

من الحكام فكل حاكم  !كيف ذلك ؟كيف يتحدث عن إعادة كتاب ما
 !ير إنه لغز مح  في الحقيقة فعلا   !من عصر مختلفالمذكورين 

هل يمكن أن : ويلتفت إليه قائلا   "عمر"بما يقوله الشيخ  "ميشيل"يفكر 
 ؟؟"عمر"الورقة التي في الظرف لو سمحت شيخ  على لقي نظرةن

فر لونها وقد اص   مطويةورقة من ذلك الظرف الصغير  "عمر"يخرج الشيخ 
 كذلك.. على صورة قديمة  بداخلها والتي احتوت من مرور الزمن عليها 

يقول: إنها مكتوبة بلغة ليست ثم ما كتب فيها  قراءة الشيخ محاولا   ينظرو 
جل ومرفقة بصورة قديمة لر على ما يبدو  فرنسية كذلك ليستو  ،نكليزيةإ
 ..مرأةاو 

 :هتمام ودهشة قائلا  باوهو ينظر  "عمر"من الشيخ  "ميشيل" يقترب
 ..لع عليها رجاء  دعني أطَّ  

الصورة القديمة التي كانت في داخلها تلك الورقة و ب "عمر"الشيخ  يدفع
المرفقة لصورة والذي بدأ يتمعن ويتأمل في ا "ميشيل"برفق وعناية نحو 

 :ثم يقول مذهولا    فهم ماك تب عليهامحاولا  لورقة ايمسك بتلك و 
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الثاني  "ويليام"ني لمامبراطور الألإقديمة ل إنها صورة ..نعم ..يا للعجب

كما يبدو وهي  مكتوبة باللغة الألمانية رسالة  عنالورقة عبارة وهذه  وزوجته،
 في دفتر مذكراته "حسن"ث عنه العريف من ذلك الجندي الألماني الذي تحد  

 في الصفحة المقابلة حيث ألصق ذلك الظرف الصغير..
 : تقول ثم "ميشيل"لما يقوله  ةشهدوهي من "ماريا"تستمع 
 !! هل ما تقوله صحيح ،ميشيل

 ..: نعم هذا ما أراه أمامييجيب ميشيل
ما ورد في تلك الرسالة تقرأ لنا يمكن أن هل : إذا وهي تسأل "ماريا"تتابع 

 لو سمحت؟؟
 لتفتيوكذلك ، يسمعهلما كذلك   مذهولا   "ميشيل"نحو  "مصطفى"ينظر 

هل  "ميشيل"سيد : نعم ا وهو يقولمتعجب   "ميشيل"نحو  "عمر"الشيخ 
 ؟؟تب في هذه الورقةتقرأ لنا ما كُ  نيمكن أ
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 إنها، : نعمقائلا   "عمر"على أحد المقاعد في مكتب الشيخ  "ميشيل"يجلس 
  :فيها التالي جاءقد ت باللغة الألمانية و كتبقد  و  م1918تعود للعام 

كنت ضمن مهمة مع   ،الألماني الثامن الجيشمن  "غيردألفريد " الرائدأنً )
نكليزية التي وقعت في القدس ضد القوات الإالقوات العثمانية في معركة 

وقد أصبت إصابة  م،1917ديسمبر  30 إلىنوفمبر  17 ما بينالفترة 
..                                                                                     عن الحركة خلال تلك المعركة عجزت بعدها

قين الشخصيين والمسؤول عن أمن ا من المرافعام   20كنت منذ وقد  
عدد من الولايات العثمانية الثاني في زيارته التاريخية ل "ويليام"مبراطور الإ

ى ا علاهد  وكنت ش"، الثاني عبدالحميد"بدعوة من السلطان العثماني 
في  وخاصة ،في تلك الزيارة مبراطور ومرافقيهالحفاوة البالغة التي لقيها الإ

الثاني وزوجته  "ويليام" مبراطورالتي كان لها بالغ الأثر لدى الإو  ..دمشق
 ..ومرافقيه

بهزيمة قواتنا ونفي التي انتهت ن وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والآ
  ..مبراطورمصير الإهو ولا أعرف ما  ،حدلم يسأل عني أ ..مبراطوارالإ

  ..أم لا البالغة ولا إن كنت سأشفى من إصابتي
 الصديق الوحيد الذي اعتنى بي وهوأن أخبر من لا بد لي  كانلذلك  

الذي لم العثمانية و من حامية المسجد الأقصى  "رليغدحسن الإ"العريف 
عن سر لا يعرفه  ،المخاطرة في تقديم العناية ليتكبد و مكانه يترك سلاحه و 

 ..نمبراطور الذي أجهل مصيره الآجلالة الإ إلاغيري أحد 
بسر كنت  ذا الصديق البطلأن أفصح لهمن لي لا بد أنه  لذلك وجدت

ا لكن القدر غير مجرى علان عنه رسمي  عليه حتى يتم الإالوحيد المؤتمن 
 ..ا على عقبرأس  الأحداث 

 التالي:سري ب أن يخطفي الموتقبل  الذي اعتنى بي أخبر صديقيلذلك 
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أراد  ،الثاني "ويليام"مبراطور من الإسرية بمهمة سامية ا كنت مكلف  حيث  
 لحلفائه في الدولة مبراطور تقديم عربون صداقة وعهد تاريخيجلالة الإ عبرها

إلى الثاني  "فريدريش" لم المسروق من عهدعادة كتاب العِ بإوذلك  العثمانية
 "صلاح الدين الأيوبي"وتسليمها إلى  ،سرقت منها تلك العلوم الأمة التي

ه مع أول انتصار لوار أن يعلن عن ذلك في مبراطوأراد الإ ،حيثما يكون
 .حلفائه في الدولة العثمانية

الثاني  "ويليام"مبراطور ضمن زيارة الإعلى أكمل وجه بمهمتي قمت قد و 
الأحداث التي سبقت الحرب وما جرى من  ولكنم 1898عام لدمشق 

ووجدت أنه من الواجب إبلاغ أصدقائنا  ،رت إعلان ذلكانهيارات أخَّ 
عن ذلك  حارس المسجد الأقصى "الإغدرلي حسن"لعثمانيين عبر العريفا

 ..وتلك الأمانة السر
 ..غيرنً في وقت غابت فيه الدول والملوك حيث لم يبقَ و 

 (اتذكرونً بما يليق بتضحياتن
    "ألفريد غيرد"الرائد                                                     

ننا أمام  أذا يعني ه: وتقول هتسمعما  تكاد لا تصدقوهي  "ماريا" قفت
 !هامة تاريخية كلمات توثق أحداثا  

العلم المسروق ومن عهد كتاب المقصود بهو لكن ما و  :قائلة وتابعت
 ؟!الثاني "فريدريش"

إمبراطور هو الثاني  "فريدريك" أوالثاني  "فريدريش": قائلا   "ميشيل" يرد
ملك صقلية و ( م1250-م1220الرومانية المقدسة )مبراطورية الإ
تميز عهده بالصراع مع  ،"هوهنشتاوفن"من سلالة  (م1250-م1198)

 قاد الحملة الصليبية السادسة ،بوية من أجل السيطرة على إيطالياالبا
 م. 1229ا على القدس عام توج نفسه ملك  و ( م1229-م1228)
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 "نًبولي"مملكة صقلية حكم ا جيد ا، وأسس جامعة  "فريدريك" محكوقد 
أفضل مدرسة طب في أوروبا،  "ساليرنو"م وجعل من جامعة 1224عام 

 وكان طوال حياته في خلاف مع البابوات. 
الثاني بالثقافة العربية الإسلامية وشجع دراستها  "فريدريك"وقد أعجب 

ال الحضارة نتقلإوالترجمة منها. وأصبحت صقلية في عهده مركز ا هام ا 
ين المسيحيين وقد أغضب اهتمامه هذا رجال الد ،الإسلامية إلى أوروبا

 ..الخروج عن الدينفاتهموه بالهرطقة و 
ت أنه كان يتكلم العربية تقول الرواياو ، صحيح ما تقوله: نعم الشيخ عمر

  ..أكثر من لغته الألمانية
 !كيف ذلك؟..لكن: بتعجب" ماريا"تقول 
نشأ نظام كان قد قبل حوالي ألف عام  ف ..بنيتي: نعم "عمر"الشيخ يجيب 

عالمي جديد واندلعت حرب طاحنة على مدينة القدس قاتل فيها 
إلا القليل أن المسلمين آنذاك   همما لا يعرفلكن  ..ضد المسلمين الصليبيون

قفل  تقنية مثل ..يمتلكون من التقنيات ما لا يعرفه الأوربيون اكانو 
 ."حسن"وجدنًه في غرفة العريف الذي القديم الصندوق 

الذي شجع العلوم عند المسلمين هو أنهم سخروها في  وفي الحقيقة إن
تطبيق تعاليم دينهم من أجل أن يكون الإسلام ذا مكانة عالية وممارسة 

 حسن الأحوال. أالعبادة الإسلامية في 
حينها قد ا ا عربي  فيما بلغنا أن طبيب  من روايات ذلك الزمن لقد بلغنا  فمثلا  

ليشهد بنفسه  صليبية إلى حصن في زمن الحملة الصليبيه ؤ ااستدع تم
عر شلها  واوقد حلق ،لمرأة تعاني من مرض نفسيطبيبهم طريقة معالجة 

ها ؤ أن هذا سيبر  ما منهجلد رأسها رسم الصليب ظن   علىنقش و رأسها 
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 في ينعند الأوربي يتم معالجة الأمراض العقليةكان قة  يبهذه الطر فويعافيها، 
 ..حينه
بينما الأطباء  ،يعالجون الأمراض عن طريق السحر والصلوات واكانإذ  

العرب يجرون لمرضاهم عمليات جراحية معقدة بعد أن برعوا في علم 
مما جعلهم قادرين على إجراء عمليات جراحية في العظام  ،التشريح

والأعضاء الداخلية وطورو العديد من الأجهزة الميكانيكية التي تساعدهم 
 ..في فحص مرضاهم

قلب الأسد بحملته الصليبية على  "تشاردير "شرع  م1190سنة وفي 
يدي المسلمين وتمكن من تحقيق بعض أسترداد القدس من لافلسطين 

صلاح " عرضحينها  ..إلا أنه أخفق في استرداد القدس ،نتصاراتالا
اتفقوا على أن تبقى القدس  ، حيثلميةعليه تسوية س "الأيوبيالدين 

مقابل السماح للحجيج النصارى بزيارة القدس، وقد أدى بأيدي المسلمين 
هذا التقارب إلى تدفق العلوم الإسلامية إلى أوربا ولم يعلم المسلمون آنذاك 

فها  ،با من ذلكو وقد استفادت أور  ،العلمي مبهذا تفوقه ونسيخسر م أنه
بالأحرى و للعالم المسيحي و با و هي العلوم والتقنيات الإسلامية تصل إلى أور 

الثاني والذي ترعرع بين المسلمين  "فريدريش"مبراطور الروماني إلى مقر الإ
الكنيسة ف ا،حينه في مأزق الذي كانكانت عربيته أفضل من ألمانيته و و 

 ،سترداد القدسلالماني مسيحي على الشروع بحملة صليبية أتحرضه كقيصر 
  ..أنهم أقرب إليه من أبناء جلدتهيشعر هو و 

ولم يكن هذا السبب الوحيد لنقد الكنيسة له إذ أنه كان يدرس علاوة على 
 ذلك في العلوم والتقنيات كانت الكنيسة ترى أن ذلك العمل كفر. 

  حيثعجاب بالعلوم الفلكية الإسلامية الإشديد  "فريدريش"لقد كان 
 ..يستخدمون ساعات دقيقة لمراقبة مسارات النجوم والكواكب اكانو 
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ندلس بالإضافة الأفي  "توليدو"و "كوربو" مدينتَي م كانت 1215سنة وفي 
 هو مراكز العلوم الإسلامية والسبب في ذلكأهم أحد  "باليرمو"إلى 

بيين المتخلفين و الذي كان يمقت الأور  ،الثاني "فريدريش"القيصر الألماني 
ك كان الشوكة في حلق الكنيسة لذل ..شجع الحضارة والعلوم العربيةوي
التي كانت تسعى في سرقة العلوم الإسلامية من جهة ومنع مشروع نذاك و آ

  ..التقارب بين الأديان من جهة أخرى
سرقوها وقاموا بترجمتها في المدينة و هنا استولوا على كتب العلماء العرب و 

ا في وعشرين مجلد   ةتمت ترجمة خمسقد  ويقال أنه ،"ساليرنو"الإيطالية 
 ..إلى اللغة اللاتينية دون ذكر أسماء مؤلفيها الحقيقيين "ساليرنو"

 !!بتعجب: ماذا " مما تسمه وتقولمارياتندهش "
 .للأسف هذه الحقيقة ..ابنتي: نعم الشيخ عمر

 ا عاديا  كان هذا نهج  لقد   ..للأسفهذا صحيح  ،نعم: قائلا   "ميشيل"يتابع 
قرأت الكثير من الدراسات التي تؤكد قد و  ،با العصور الوسطىو في أور 

 ا علماء عرب وترجمت بعد سرقتها..اكتشاف أن هذه الكتب كتبه
م مات أكبر 1250سنة  "فريدريش": وبموت قائلا   "عمر"الشيخ ويتابع 

با وهذه فرصة الكنيسة لإنهاء التقارب مع المسلمين و مشجع للعلم في أور 
 ونبذ علمهم..

كتب ومخطوطات حينها   راسات صادرت الكنيسةووفق الد ..اتمام   :ميشيل
التي أخذها من العرب وعكف على  "فريدريش"ـورسومات ونماذج علمية ل

دراستها، وهكذا بدأت أكبر عملية سرقة للعلم والمعرفة في تاريخ البشرية 
 وتم نفي العلماء المسلمين من البلاط..



 

204 
 

 ،اأصبح واضح  الألماني  الجنديذلك المقصود من رسالة ا أظن أن : إذ  ماريا
الثاني قد أعاد كتاب العلم  "ويليام"مبراطور الألماني يقصد أن الإ إذا كان

 !الثاني "فريدرتش"المسروق من عهد 
 !!ا إنه شيء عجيب جد  فعلا   .ا.تمام   :الشيخ عمر

 : احرفي  ذلك الجندي الألماني قال  فقدنعم : ماريا
الثاني بإعادة كتاب العلم المسروق  "ويليام"مبراطور الإا من كنت مكلف  )

، رقت منها تلك العلومإلى الأمة التي س  الثاني  "فريدريش"من عهد 
وقمت بذلك على  ،حيثما يكون "صلاح الدين الأيوبي" إلىوتسليمها 

 "..الثاني لدمشق "ويليام"مبراطور الإأكمل وجه ضمن زيارة 
  :قائلة "عمر"الشيخ و  ميشيلتنظر إلى "وهي  "ماريا"وتتابع 

لقد قال أنه أعاد كتاب العلم المسروق إلى الأمة التي  ،في هذا تمعنوا رجاء  
 نهذلك بأيعني  ن من رسالة الجندي الألمانيما عرفناه الآوبعد  ،رقت منهاس  
الذي  كيف سلمها لصلاح الدين الأيوبي  ولكن  ينأعاده للعرب المسلم قد

 والزيارة التي !!كثرا أو أعام   800ما يقارب  وقتها على وفاتهقد مر  كان
كانت    نذاكآالثاني للولايات العثمانية  "يليامقام بها الإمبراطور الألماني "و 

 !!م1898في العام كذلك 
 !!لغز محير فعلا إنه: نعم "ماريا"قالته على ما ا معقب   "عمر"الشيخ يقول 

الثاني لدمشق وهذه  "ويليام"مبراطور وخاصة أنه حدد ذلك ضمن زيارة الإ
ا م وقد زار القدس أيض  1898في العام كما نعرف أنها كانت الزيارة  
 ..حينها

إنها معلومات  : "عمر"حديثه للشيخ  اموجه  من مكانه  "ميشيل"ينهض 
 .وافيةدراسة و دقيق بحاجة لتأمل  و متشعبة فعلا  كثيرة و 
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 "مصطفى"والعم أتعبناكم قد أظن أننا و  ،اسريع  علينا قد مضى اليوم و 
اسمحوا لنا بأن لذلك  ،قدر كم الأعمال التي تقع على عاتقكمونُ ، اليوم

 وسنبقى على ن لنعود لبعض متابعاتنا ونرتاح قليلا  نستأذن منكم الآ
 ..تواصل
: بل نحن الذين نشكركم بحرارة "ميشيل"وهو يصافح  "عمر"الشيخ يقول 

الذي نسان الإ ذلكتفاني على توجيه الضوء إعادة ا في لأنكم كنتم سبب  
 ..مهامهتنفيذ في ا ا في عهده ومخلص  وكان وفي   ا لسنين طويلةوقف حارس  
أصبحتم قد و  ،الحرية في التحركولكم كل الاحترام وكامل  :ويتابع قائلا  

وهذه بطاقة أرقامي ، بكم على الدوام رحب  تعرفون مكتبي ومنزلي ومُ ن الآ
  ..تواصللأي مساعدة و 

شيخ  ا لك: شكر  مودعة وهي تقول "عمر"تحيي الشيخ ل "ماريا"تقف 
 .جهده معناكذلك على  "مصطفى"وشكرا للعم  ،"عمر"

: وهو يقول "عمر"لشيخ نحو ا "ميشيل" وقبل أن يخرج من المكان يلتفت
هذه  المخطوطةو  "حسن"معي دفتر العريف يبقى ن أ "عمر"شيخ هل يمكن 

 ؟؟بعناية لأراجع بعض التفاصيل الليلة
فأنتم من نفضتم الغبار عن هذا الإرث  ..: بكل سرور"عمر"الشيخ يجيب 
 .المهم
الشكر و  "عمر"شيخ لك الاحترام ا: كل الشكر و مبتسم   "ميشيل"يرد 

 .الجزيل لمساعدتكم ووقتكم الثمين
تجاه الفندق وهما بامن رحاب المسجد الأقصى  "ماريا"و "ميشيل"ويخرج 
المحفوف و  الطريق المليء بالمصلينذلك سالكين من جديد  يسيران

 .كل الجوانب  منلصلوات با
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 العشرون والرابع الفصل 
 

ته في شرفة غرف "ميشيل"يجلس وبعد استراحة قصيرة  ،ذلك اليوممساء في 
، منهمك في التفكير وهو "ماريا"مع  فيه في القدس الذي يقيمالفندق  في
 "حسن"الكلمات التي نقلها من دفتر مذكرات العريف تلك راجعة بم يقومو 

 :الإغدرلي" حسن"كلمات العريف  وهو يقرأويتمتم 
سيدي الضابط، إن العريف "حسن الإغْدِرلي" رئيس مجموعة الرشاش "

على حراسته في  اارس في المسجد الأقصى، بقي قائم  الحادية عشرة، الح
حتى بعد الحريق، ولم ا للأمانة اليوم نًظر   منذ ذلكفيه المكان الذي تركته 

 .."دعواتكم .. وإنه لَيرجوايترك نوبته أبد  
أثر و  "اتبع أثر المنبر..: اويرددها مرار   "باولو"رسالة الأب  جع كذلكويستر 

الذي لم يترك مكانه منذ  من العثمانيين خر حراس المسجد الأقصىآإرث و 
  ."نكليزالإعام دخول 

  و..في سفر التكوين ه صحاح الأولوالإ
 :هو يعيد كتابة كلماتويعيد قراءة الرسالة و  ..فجأة ميشيل يتوقف هنا

 اتبع أثر المنبر..""
 :"حسن"ثم يكتب كلمات العريف 

سيدي الضابط، إن العريف "حسن الإغْدِرلي" رئيس مجموعة الرشاش .." 
ته في على حراس اارس في المسجد الأقصى، بقي قائم  الحادية عشرة، الح

، ولم  حتى بعد الحريق ا للأمانةمنذ ذلك اليوم نًظر  فيه المكان الذي تركته 
 ..يترك



 

207 
 

ع أثر المنبر )لكن المنبر من مكانه وهو يردد: " اتب "ميشيل"وينهض 
 ..احترق(

ارس في المسجد رئيس مجموعة الرشاش الحادية عشرة، الح ويقرأ من جديد:
منذ ذلك  فيه  على حراسته في المكان الذي تركته االأقصى، بقي قائم  

 !!اولم يترك نوبته أبد   ..ا للأمانة حتى بعد الحريق، ولم يتركاليوم نًظر  
تلك من  ثم يخرج ..هؤ مفاجىء فيما يقر عميق بصمت  "ميشيل"يفكر 
بلهفة شديدة غرفتها باب ويطرق  "ماريا"غرفة  هتجاركض بايهو و  الشرفة

 : وتقول "ميشيلوهي تنظر إلى "مذعورة باب ال "ماريا"تفتح ف
 ؟؟ما بك!! ماذا هناك "شيلمي"

أريد و  اشيئ  لك  سأقرأ .."ماريا"اسمعي : اوهو يقول متحفز   "ميشيل"يجيب 
 :ويقول وبدأ يقرأه ؤ فيما سأقر ا ركزي جيد  أن ت

 "اتبع أثر المنبر.."
 !!"اأبد  نوبته ولم يترك. ....رئيس مجموعة الرشاش": ويتابعثم يتوقف 

 ؟!ماذا في ذلكو  ..ل متعجبة: نعميلميش  "ماريا"تنظر 
يجب فبسرعة لكن الأن تجهزي  ..سأقول لك ماذا في ذلك: "ميشيل"يرد 

 ."عمر"لشيخ لنرى ا أن نذهب
 !!ألا تلاحظ أن الوقت متأخر لماذا؟؟ !!الشيخ عمرماريا : 
لنذهب " و عمر"لا تضيعي الوقت سأتصل بالشيخ  "ماريا": "ميشيل"يجيب 

 ..منزلهمباشرة نحو 
 "عمر"تجاه منزل الشيخ مسرعين با "ماريا"و "ميشيل" يخرجبعد دقائق 

انتظارهما في ن في الآهو ه لأمر عاجل و ءا لقاطالب   "ميشيل"الذي اتصل به 
 منزله..



 

208 
 

ويقوم ميشيل  ،"عمر"منزل الشيخ أمام إلى  "ماريا"و "ميشيل"ويصل 
: لقد وهو يقولا ومازح  ا مرحب   "مصطفى"يفتح لهما العم ل بطرق الباب

ادخلا فالشيخ  ،عده مرة أخرىقون الشاي الذي أو عرفت أنكم ستذ
 ..نتظاركمابا "عمر"

بتسامته في استقبالهما با "عمر"ليجدا الشيخ  " ماريا"و "ميشيل"يدخل 
 : ويقولدة المعهو 

أت قد طر هل من مشكلة لو سمحتم بداية قولا لي  ..أرجو أن تكونً بخير
 جعلتكما تطلبون لقائي على عجل؟؟

ذه لهمع معي تأن تسبداية  "عمر"منك شيخ  : أريدك"ميشيل"يجيب 
 مثلما قرأ على ماريا من قبل.. يقرأميشيل بدأ و شديد  بتركيزالكلمات 

كذلك عتقد و أكما   "باولو": نعم إنها كلمات من رسالة الأب الشيخ عمر
 ..هحسن في مذكرات "العريف"كلمات 

في كلمتي " اتبع أثر من جديد ولكن إذا أمعنت التركيز .. اتمام  : ميشيل
على  ابقي قائم  قد في أنه  "حسن"قاله العريف  ومن ثم فيما ..المنبر"

حتى  ا للأمانة..منذ ذلك اليوم نًظر  فيه قائده  هحراسته في المكان الذي ترك
 !!بعد الحريق

الأصلي الذي وضعه كما تعلمون فإن المنبر و ، نعم :"عمر"الشيخ يجيب 
منه سوى  احترق ولم يبقَ  قد في المسجد الأقصى "صلاح الدين"السلطان 

 ..بضع قطع صغيرة متفحمة
الذي " حسن"كلمة العريف هنا هي  لكن ما لفت انتباهي  ،: نعمميشيل

 منذفيه قائده ه ا على حراسته في المكان الذي تركقال فيها: أنه بقي قائم  
 .ا.. نوبته أبد  حتى بعد الحريق، ولم يترك ا للأمانة..نًظر   ..ذلك اليوم
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ا في واقف   "حسن الإغدرلي"العريف : نعم لقد بقي امقاطع   " مصطفى"يقول 
 ..اعام   65مكانه المعتاد طيلة 

 ..وهذا ما أقصده ..اتمام  ، نعم:  قائلا   " ميشيل"يرد 
 ؟"ميشيل"سيد  ن توضح أكثركن أ: هل يم"عمر"الشيخ 
 .."حسن"كلمات العريف معي  لاحظوا  ..: نعم"ميشيل"يجيب 
 احارس  "ثم   .."بقي في نفس المكان الذي يقف فيهكلمات "وا معي  لاحظ

 .."حتى بعد الحريق".."ا للأمانةنًظر  و 
 ا..؟؟: إذ  لميشيل مستغربا   "عمر"الشيخ ينظر 
هو ن بعد ما سمعتموه مني الآ السؤال الذي يفرض نفسهف: "ميشيل"يرد 

لم يتركها طيلة و في النقطة التي وقف فيها  "حسن"ماذا كان يحرس العريف 
 ؟؟هذه الأعوام

 "حسن"فيها العريف هي هذه الأمانة التي نسي العالم  ما، بدقة أكثرأو 
 !؟اعام   65يحرسها طيلة  وهو واقف  

: قائلا  ويوجه حديثه لميشيل  "مصطفى"و "ماريا"نحو  "عمر"يلتفت الشيخ 
يفرض يثير الفضول و سؤال منطقي هذا قبل قليل فوبعد ما قلته في الحقيقة 

 ..نفسه
الأن لمعاينة مكان وقوف وحراسة ا مع  أن نذهب يمكن فهل ا إذ  : ميشيل

 ؟؟"الإغدرلي حسن"العريف 
 ..منتصف الليلقد قاربنا ن متأخر و : لكن الوقت الآالشيخ عمر

حتى لا لذلك  أعتقد أنه الوقت المناسبلو سمحت لي : شيخي مصطفى
من  المتواجدين بالقربسرائيليين الجنود الإخاصة و  ،خرينالآنلفت انتباه 
 ..قصىالأ حرم المسجد
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 ..ه الوقت المناسب للمعاينة بهدوءأنا أيض   وكذلك أرى ..احسن  : ماريا
 .لنذهببنا هيا  ،ا لا بأس: حسن  اوقد اقتنع موافق   "عمر"الشيخ يجيب 

نحو لمسجد الأقصى االقريب من  "عمر"من منزل الشيخ  نطلق الجميعوي
طريق الباحة الثانية من  نحومباشرة متجهين  الذي يدخلونهو  جد،المس

ا صامت    "غدرليحسن الإ"لأقصى حيث كان يقف العريف المسجد ا
 ..لعشرات السنين

ضخم  المجموعة على حجرتلك مام أ "مصطفى"العم يقف بعد وصولهم و 
" حسن": هنا كان يقف العريف هو يقولو  في طرف الباحةدائري الشكل 

والتي  ل هذه يخلفه شجرة النخمن و  ،ه نحو الباب الأمامي للمصلىهووج
 ..كان يعتني بها ولا يسمح لأحد أن يجلس هنا

 ..ذكر ذلكتالشيخ عمر: نعم أ

 
ينظر بشكل  أمامه وهوالحجر ويتأمله ويقف ذلك من  "ميشيل"يقترب 

ثم ينظر  ..يقف فيها " حسن"دائري من حول النقطة التي كان العريف 
يحيط به أرضية  ،من التراب مربع   للخلف ليشاهد شجرة نخل ضمن متر  

 :الشجرة وهو يفكر ويقولتلك  منويقترب  ..الباحة الحجرية
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العثمانيين خر حراس المسجد الأقصى من آوأثر وإرث .. اتبع أثر المنبر"
 نكليز"..الإعام دخول  الذي لم يترك مكانه منذ

رئيس ": يتمتم قائلا  ل يعوديصمت و  ثم" اتبع أثر المنبر..": اوتمتم متابع  
 !!ا.. نوبته أبد  ولم يترك ..مجموعة الرشاش الحادية عشرة

ل الموجودة حيث ياب المحيط بشجرة النخفحص التر بت "ميشيل"وبدأ 
ا حتى مات عام   65  "ليالإغدر  حسن"النقطة التي كان يقف فيها العريف 

سنة  35 ـخلال ال "عمر": شيخ يقف متسائلا  ثم  ،اعام   35قرابة منذ 
 المكان؟ الدقيقة لهذاالأخيرة هل تغير شيء في هذا الموقع وفق معرفتكم 

 : في هذه الباحة ومن معرفتي الدقيقة بكل تفاصيل"عمر"الشيخ يجيب 
ن هذا الحجر كان لكن أعتقد أ ..تغيرقد  لا شيء ،كان المقدسهذا الم

 قرب الشجرة بالضبط..
أذكر ذلك حيث كنت ألعب وأركض حول العريف  ،ا شيخي: تمام  مصطفى

 ..الشجرة هذه الحجر وخلفه بالضبطذلك هو جالس على و  "حسن"
 ..(ويشير إليها)

 مالذي تفكر به؟؟ "ميشيل": متسائلة نحو ميشيلماريا  تنظر
هل يمكن أن  "عمر": شيخ نحو الشجرة ثم يلتفت قائلا   "ميشيل"يقترب 

  ؟!الشجرةهذه  حول نحفر قليلا  
  !!نالآو ؟ لماذا !!ا: تحفرمتفاجئ   "عمر"الشيخ يرد 

تحليلي أعتقد أننا من وحدسي ال ما أفكر: إن صدق "ميشيل"يجيب 
 ..السنينا مهما عمره مئات الممكن أن نحل لغز  

حساسية  ولا تنسَ  ،قد يلفت هذا انتباه البعضهذا : لكن الشيخ عمر
 .الذي نحن فيهكان الم



 

212 
 

 ..ا أقدر ذلك: طبع  "ميشيل"يقول 
من ا يحدث مؤخر  كل ما أن ما حدث و  "عمر"شيخ  لكن ألا تلاحظ معي

 هيأ لناذهبية ننا أمام فرصة أ البعضحوادث تكمل بعضها معلومات و 
 ؟!ء هامشيلوصول إلى فيها االقدر 

ا في هذا الموقع واعتبر رب شيئ  كن على يقين أن ذلك لن يخ: ويتابع قائلا  
 ..الشجرةهذه التراب من حول  بأن ما سنقوم به مجرد تقليب

.. مثلكما يحدث معنا فضولي كل أثار   وحقيقة   ..ا: حسن  الشيخ عمريرد 
ا فأس  لنا ن تجلب أهل يمكن  "مصطفى"أخ : قائلا   "مصطفى"نحو يلتفت ثم 

 ؟؟هذه الشجرة في تقليب تربة "ميشيل"سيد وتساعد ال
 دقائق وأجلب الفأس.. ،: بكل سرور شيخياباسم   "مصطفى"يجيب 

 يعودلخلف درجات الباحة  لمستودع الصغيرا نحو امسرع  مصطفى  هروليو 
الشجرة حيث  تلكمن  قربف بالترب ويقيقو  ،اجلب فأس  وقد  عد دقائقب

 : ثم يقولوهو ممسك بذلك الفأس  "ماريا"و "ميشيل"و "عمر"يقف الشيخ 
 ؟؟هذه الشجرةتربة  في تقليب أأبدتريدون أن أين من 

لب التراب هل من الممكن أن تق  : قائلا   "مصطفى"نحو " ميشيل "ينظر 
 ؟"حسن"بأقرب نقطة من موقع الحجر الذي كان يجلس عليه العريف 

من  التراب فيبه  س ويهويالفأرفع وي ..سيدي كما تأمر  مصطفى: يرد
 ..الله هو يقول ياحول الشجرة و 

يبعد التراب ويتحسس طرف  "ميشيل"الحفر وفي  "مصطفى"ويتابع 
الشيخ و  "ماريا"و، الترابالحجرية من حول الشجرة وهو يبعد الأرضية 

 ..بالغنتباه باإليهما ظران ين "عمر"



 

213 
 

كأنه الحفر و متابعة فجأة عن  "مصطفى"بعد وقت قليل من الحفر يتوقف 
 شيء غريب..قد أحس بوجود 

 ويقول: مابك لماذا توقفت؟ "مصطفى"نحو  "ميشيل"ينظر 
 !!لفأسعلق با قدما ا مصطفى: لا أعلم لكني شعرت بأن شيئ  يجيب 

ويهم بإزاحة التراب من أسفل وحول من مكان الحفر  "ميشيل"يقترب 
نه قد لمس شيئا شعر و كأيإلى أن في ذلك  "مصطفى"ويساعده  ،الفأس

 ..غير التراب
ما  هناك شيئ   يقول: لحظةيشير ميشيل لمصطفى بالتوقف وهو فجأة 
 فعلا!! 

 لجسممقدمة  يلمسل بيده زاحة التراب عن الشيء الذي لمسهيتابع إو 
من الحبال  الكتان المهترئ وعليه رباطقماش قطع من غريب ملفوف ب

 .. الناعمة
 ! وهو يقول: ماهذا؟مذهولا   مصطفىيصرخ 

 ؟اهل وجدتم شيئ   ..ماذا: ماريا
ماذا  لو سمحتم قولوا لنا : وهو يقولا متفاجئ   "عمر"الشيخ كذلك ينظر  

 !!وجدتم
ملفوف بعناية وكأنه عصا سميكة ميشيل: لقد أمسكت بطرف شيء يجيب 

 ..و عامود ماأ
 ..مسكتهلقد أ ..: لحظةقائلا   ويتابع

 ،الغريب الذي وجده تحت التراب الجسم ذلكبمحاولة إخراج ميشيل دأ يبو 
 من كثر من مكان الحفر وينظرد صعوبة بالغة في ذلك ثم يقترب ألكنه يج

 ..بين التراب
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لحجرية الملاصقة ممتد لتحت الأرضية ا هذا الشيء !!ياللعجب :ميشيل
 . لتراب الشجرة

ه هووج "حسن"كما كان يقف العريف   اتمام  غير مكانه ليقف وقد  ينهضثم 
سك بطرف يم ثمالقبلي للمسجد الأقصى  ىمامي للمصللباب الأنحو ا
 على إخراج هذا الشيء.. رجاء  ساعدوني  :يقول هوب و الغري الجسمذلك 

يقومون الغريب و  الجسم ذلكعلى إخراج  في المساعدةالجميع  بدأوي
عبارة  اغريب   اجسم  أن يخرجوا من  بعد صعوبة بالغةو  استطاعواحتى  ،بسحبه

سم  20 دودعرضها بح و أكثر قليلا   وأمربعة بطول متر  طويلةقطعة  عن
تم لفه برباط من الحبال  الذيلفوفة بقطع من الكتان المهترىء و ا متقريب  

 ..الناعمة
تحت   أو مخبأ  مدفونً  وجدوه  لذلك الشيء الذيينظر الجميع مندهشين 

 !بتعجب: ماهذا الشيء؟ تقول "ماريا"و التراب!!
لماذا هذا الشيء و  ،لهيإيا : يقوللما يراه و منذهل وهو مصطفى  ينظر

 !!مدفون هنا
داخل هذا يوجد ماذا  لو سمحت دعنا نرى "ميشيل" سيد: الشيخ عمر

 ؟؟القماش
 ..: نعمميشيليرد 

بإزاحة طرف القماش الكتاني الملفوف  "عمر"الشيخ " و ميشيل"وهم  
 !لك؟: يالله   كيف ذامذعور   "عمر"الشيخ فجأة ليصرخ 

 ..واستغراب شديدنتباه باإليه ينظر الجميع 
  ؟؟: ماذا رأيتم شيخ عمرماريا
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إنها  !! الأصليخشبية من المنبر هذه قطعة  !!ياللعجبشيخ عمر: يرد ال
 !!فنت هناولماذا دُ ؟؟ لكن كيف، كما أعتقد  للمنبر الأيمنمن العامود 

 "حسن"لماذا العريف  ،اأيض  وكذلك يجب أن نسأل : قائلا   ميشيل يعق ب
 ؟؟خبأها هنا وماذا كان يعني ذلك

بالتأكيد غريب هناك شيء  ،: نعمويقولميشيل  نحو الشيخ عمر يلتفت
أعد ترتيب  :مصطفىيتوجه نحو  كلامه وهوتابع  يو  ..ويجب أن نفهمه

 ..بسرعةمن فضلك حول الشجرة التراب 
 ..نتباهقبل أن نثير الادعونً نذهب من هنا و 

 ..وف..ووس : نعم شيخيقائلا    فىمصطيرد 
ه هيسقط على وج إليه وهولجميع يتقطع كلام مصطفى لينظر اوفجأة 

  ..ا عليهمغشي  
 !؟ما بك : عم مصطفىمذعورة "ماريا" تصيح

يمسك حيث  ..حصل له ما واستيعابإنقاذ مصطفى  لمحاولةيسرع الجميع و 
 ..ءدمابال قد امتلأتبيده  اوإذ بمصطفى  ميشيل

 مصطفى!! تتدفق من كتف إنها دماء ؟؟ماهذا: قائلا   فيصيح ميشيل
 : ياويقوم بتفقده ثم يصرخ قائلا   "مصطفى"إلى جسد  "عمر"الشيخ ينظر 

 !! لقد أصيب بطلقة نًريةالله
إطلاق أي سلاح صوت لم نسمع نحن و : رحمتك يا رب كيف ذلك ماريا
 ؟؟نًري
التي أصابته الطلقة أن بدو : يوهو يساعد في حمل مصطفى ميشيليرد 

 ..مسدس كاتم للصوتقد خرجت من  ا إلى مصطفى()مشير  
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يبدو أننا قد دخلنا في بحثنا ا و المكان خطر  هذا  أصبح دلق :ثم يتابع قائلا  
  !!وكر الأفعىفي هذا 

 ،من حولنايحوم ن الآطر الخاك شيء مريب و هن ،نعم: عمريقول الشيخ 
ن ينتبه اذهبا من هنا قبل أو  يل خذ مارياميش سيداسمع  :ويتابع قائلا  

ا لنلتقي صباح  و هنا لما يجري  بالقريمن موقع تمركزهم ن يليو سرائالجنود الإ
 ..في منزلي

 !!كذاالسيد مصطفى هو هنا شيخ عمر نتركك  لنا أن ميشيل: كيفيرد 
سأتدبر أنً ن و الآبسرعة اذهبا من هنا  ..: لا تقلقاالشيخ عمريجيب 

 ..مرالأ
الأرضية التي وجدوها مدفونة تحت التراب و لقطعة مشيرة إلى ا "ماريا"تسأل 
 وهذه القطعة؟؟ :ة لباحة الحرم القدسييالحجر 

 .انلتقي صباح  إلى أن أعتقد أنكم ستستطيعون المحافظة عليها : الشيخ عمر
 .لا تقلق ..كيدميشيل: بكل تأيرد 

واحذرا من  ،ونيالإسرائيلتبه الجنود ا اذهبا قبل أن ين: إذ  الشيخ عمر
 ..بكمايتربص ما هناك أحد  كانن  إ أو ،الطريق
نرجو السلامة للعم كما  ،اليكن الله في عوننا جميع  و  ..ا: حسن  ماريا تجيب

 ..مصطفى
هما ينظران من و  مسرعينمن الحرم القدسي  "ماريا"و "ميشيل"يخرج و 

ميشيل و ، الذي يقيمان فيهالفندق القريب  حولهما بحذر شديد متجهين إلى
 مدفونة تحت أرضية الحرم القدسي دهاقطعة التي وجالتلك  يقوم بإخفاء

 ..عليها بعناية وحذرويلفها سترته الجلدية  داخل
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 والعشرون  الخامسالفصل  
 

وفي هذا الوقت المتأخر من ذات المساء وفي ضاحية من ضواحي باريس 
في  في غرفة المكتبة وهو منهمك "أحمد"يجلس  "ميشيل"حيث منزل 

ما يمكن ت حول كل شبكة الإنترن عبرمراجعة بعض الكتب والبحث 
الجملة الثانية من عاني ماجاء في معلومات قد تتعلق بممعرفته من روابط و 

 : قال فيهاكان قد التي   "عازر"لمسيو " إلى اباولو"رسالة الأب 
يلوهيم إوليس  التكوين هو الله الواحد الأحد.. صحاح الأول في سفرالإ" 

 ..ل"راؤو 
مدبرة المنزل  "فيرونيكا" فجأة تدخلالبحث والعمل  "أحمد"وبينما يتابع 

 من القهوة كوبا    هاتحمل في يدهي و  "أحمد"إلى غرفة المكتبة حيث يعمل 
قد  كانت  التيمتفاجئة لكون الطعام ت الغرفة إلى إحدى طاولاوتنظر 

 !!اليوم لم يلمسه أحد ظهر ذلكأحضرته لأحمد منذ 
لقد جلبت  .."أحمد"مسيو مساء الخير : وهي تقول "حمدأ"فتلتفت نحو 

 ..هاتفضل من القهوة التي لك كوبا  
 !!احا منذ الصبلم تأكل شيئ    أرى أنكلكني

 ،من عدم رده على سؤالها تعجبةموهي  "أحمد"نحو النظر  "فيرونيكا"وتتابع 
ا في قراءة أحد الكتب ويقوم بكتابة بعض الملاحظات مستغرق  كان  فقد

  ..أحد الأوراق الكثيرة أمامهعلى 
أو إجابة من دون جدوى لكن خرى أمرة  سؤالها "فيرونيكا"وتعيد 

 .."أحمد"
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لم يسمعها ولم يشعر و ا في العمل الذي يقوم به غارق   "أحمد"أن من فتتيقن 
تخرج بهدوء من غرفة فتضع القهوة على تلك الطاولة و  ..بوجودهاحتى 

 ..المكتبة
لا تخلو من قد وجد معلومات كثيرة ومهمة و  "أحمد"من الواضح أن يبدو و 

ا لم يأكل شيئ  بأنه والذي جعله ينسى  ،الذي يقوم به في بحثه هذاالغرابة 
فكره و  ،حيث كانت كل حواسه مستغرقة في ذلك البحث ،الصباح منذ

  ..عوالم تلك الكتب التي يبحث فيهاا في  وشارد  متنقلا  
التي  سك بمجموعة من الأوراقهو يممن على كرسيه و  "أحمد"ينهض فجأة 

 : امبتسم  يقول  ثم تها بتمعنءيعيد قرا
رسالة الأب  الثانية من ملةالجراجعت و اليوم ا ا مهم  قد أنجزت شيئ  ل ..احسن  

فيها وقمت جاءت وحللت كل كلمة  "عازر"التي قالها للمسيو  "باولو"
هذه ووجدت  ،تنترنالإعبر شبكة ببحث طويل في عدد من الكتب و 

 ..همةالمو المعلومات الغريبة 
وكتابتها على شكل  افور  صها يخأقوم بتل: من الضروري أن ويتابع قائلا  

عبر البريد  "ماريا"" وميشيلإلى " أرسلهاواضح المعاني و متكامل و  تقرير
 ا هذه النتائج المذهلة.نناقش مع   ومن ثم ،عا عليهال  ليط  كتروني لالإ

  ..لا ينتهييكاد يبدأ بجملة و الذي البحث هذا  أنًبينما أتابع 
ليتابع عمله بتركيز ليجلس على طاولة المكتب  امسرع   "أحمد"ويعود 

كتابة من معلومات هامة و  إليه تلخيص ما توصلكتابة و أ بيبدو  ،شديد
 من ثملعا عليه و ليط   "ميشيل"و "ماريا"على شكل تقرير ليرسله إلى  ذلك

 ..معهماالنتائج تلك مناقشة 
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 والعشرون  السادسالفصل 
 

ف يشوبها الخو أجواء  القديمة القدسمدينة في و في ذات الأثناء بينما 
به بحذر إلى الفندق الذي يقيمان  "ماريا"و "ميشيل"حيث يدخل  ،القلقو 

من  نظرانيو  بحالة ذعرقادمين من باحة المسجد الأقصى وهما  في القدس
حيث ملأت الدماء المكان من في باحة المسجد ا جرى لمحولهما نتيجة 

 ..بطلق نًري من مصدر مجهول "مصطفى"صابة العم لإوذلك حولهم 
يأخذ  ،حيث يشعرا ببعض الأمان "ميشيل"غرفة ويتوجهان مباشرة إلى 

يخرج من بين سترته الجلدية تلك القطعة الخشبية  هوا و ا عميق  نفس   "ميشيل"
قد علق و  على طاولة الغرفة هاوضعويقوم ب ،الملفوفة بقطع الكتان القماشية

 ..بصمت هايتأملهو يجلس و ثم  ..ثار من الترابآبعض بها 
للعم  مكروهعقل أن يحدث : هل يُ تقول بحزنوهي ميشيل  نحوماريا  تلتفت

 ؟؟الطيبذلك الرجل مصطفى 
ق لماذا يتم إطلا لاءوأتس ..ةير خط إصابتهلا تكون تمنى أميشيل: أيجيب 

!! ومن يا ترى قد دثا لما حجد   أنً في الحقيقة مندهش  ف النار علينا؟؟
 !؟ولماذا ..يكون الفاعل

 ؟!امصطفى تحديد   يستهدفالمجهول  المعتدي ذلك هل كانو 
 ؟؟مستهدفينا جميع  أم أننا كنا 

 هل تعتقد ذلك ؟! !!: ماذا تقولبذهول مارياترد 
الملفوفة بقطع الكتان  القطعة الخشبيةتلك وهو ينظر إلى يجيب ميشيل 

هو ما  في ذلك أعتقد أن السبب و  ،اممكن  أصبح ن كل شيء الآ  :المهترىء



 

220 
 

مازال يحيط أن الخطر ا مستهدفين.. و ننا كنا جميع  وأ ،فيهث بحقوم بالكنا ن
 ا..لى ألغازها تعقيد  تواقصة كبيرة تر أننا قد دخلنا في أجواء لعبة و وأشع ،بنا

 !!هناك شيء مريب فعلا   ،نعمماريا: تقول 
عازر "سيو الماتهامه بمقتل  ثمفي باريس  "أحمد عيسى"مع  دثفما ح
 "عازر"تر ملاحظات المسيو على دفوجدنًها الكلمات التي و  "موسان

 في القدس.. هناكلماتها إلى التي أوصلتنا   "باولو"رسالة الأب و 
 في التراب أسفل مدفونً   الليلةهذه  هذا الشيء الغريب الذي وجدنًهو 

صمت لسنين طويلة يحرس ب "حسن"المكان الذي كان يقف فيه العريف 
  ..العالم وقد نسيه

ن هناك ا أ: أعتقد معك جازم  ويقول "ماريا"على ما تقوله  "ميشيل"يوافق 
ن من الآ ان نكون أكثر حذر  يجب أو  دث،يح ترابط قوي وواضح لكل ما

  ا..وصاعد  
 نعم معك حق: فجأةوهي تنظر إلى هاتفها الذي يرن  "ماريا"تقول 
 ..ميشيل

  ..من باريسبي يتصل  "أحمد" إنه ..ثم تتابع قائلة: هناك اتصال
 ..حمدلو أها: على هاتفها وهي تقول  "ماريا"ترد 

 ؟؟كيف حالكمامساء الخير ماريا..أحمد: يجيب 
 ..كيف حالك أنت؟"حمدأ":  لابأس ماريا

ذي الو  "ماريا"هناك خطب ما وهو يستمع لصوت  وكأن" أحمد"يشعر 
  : قائلا   تابعفي ،بوجود بعض التوتر عبرهشعر 
 ؟رتباكا من التوتر والالماذا أشعر أن في صوتك شيئ   ؟!بك ذاما ..ماريا
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ه  إن: لا تقلق "ميشيلإلى "هي تنظر و  "أحمد" تساؤلعلى  "ماريا"تجيب 
  ..توصلنا له مامعنا و  دثا حبما سأخبرك لاحق  و  ..تعبمجرد 

شيء جديد في البحث وصلت إلى تهل  ،نالآأخبرني لكن : ثم تتابع قائلة
 الخاص بك؟؟

التي  "باولو"جملة رسالة الأب لقد راجعت نعم ماريا  ..اأحمد: حسن  يرد 
الواحد  الله صحاح الأول في سفر التكوين هو"الإ :مسيو عازرلل قال فيها 

 "..راؤول يلوهيمإوليس  .الأحد.
في عدد من الكتب  ببحث طويل قمتفيها و وردت قد وحللت كل كلمة 
ن على البريد رسلها الآمهمة سأكثيرة و   ت ووجدت أشياء  وعبر شبكة الإنترن

ا لاحق  لنعاود التواصل طلاع عليها ا والاتهاءمنكما قر  رجوأو  ،كترونيلالإ
خطيرة ن مهمة و التي توصلت إليها الآ كون نتيجة البحثلا مناقشتها مع  و 

 !!بعض الشيءوكذلك غريبة 
 ..الاحق  تصال بك جع البريد الإلكتروني ونعاود الاسنرا، اماريا: حسن  
 .كونً بخير ..اأحمد: حسن  

 مع السلامة ..سأرسل سلامك لميشيل، وأنت كذلك: ماريا
يبدو أن الأبحاث  :تقول هيو  "ميشيل"تنظر نحو هاتفها ثم  "ماريا"تغلق 

حول الجملة الثانية من ا هام  ا ملف  لنا  "أحمد"قد أرسل .. و والنتائج تتوالى
 .اجد  يقول أنها مهمة و  "باولو"الأب  رسالة
ن نركز الآعينا لكن د ..هتمامبا سنراجع ذلك البحث ..اميشيل: حسن  يرد 
 السيد ن على سلامةونطمئ ..التي أمامناموضوع هذه القطعة  على

 : ويتابع قائلا   ..لت تحت السيطرةاأن الأمور ماز و  مصطفى
 ..شارف على البزوغ قد فالفجر ،دعينا نرتاح قليلا  وقبل كل ذلك 
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 فالشيخ عمر ينتظرنً ميشيل : معك حقلإلى ساعتها وتقو ماريا تنظر 
 ..ا في منزلهصباح  

 راك في الصباحأ، تصبح على خير :لميشيلوهي تقول وتتجه نحو غرفتها 
 ..صديقي

 .ماريا : تصبحين على خيرميشيل 
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 العشرون والسابع الفصل 
 

طرقات خفيفة ميشيل  يطرق ..في صباح اليوم التاليو  ،ساعات قليلة بعد
ليوقظها في الفندق الذي يقيمان به في القدس القديمة  غرفة مارياعلى باب 

 ..عليه ا للذهاب إلى منزل الشيخ عمر وفق المتفقاستعداد  
 : صباح الخير ميشيل..قائلة باب غرفتها وهي تتثاءب "ماريا"تفتح  

 ؟كيف حالك اليوم،  ح  الخيرميشيل: صبا 
مازلت قلقة على العم مصطفى ف ..قيقة لم أم  بشكل جيدفي الح: ماريا

 بالأمس.وإصابته المؤسفة 
ن نتوخى أ ويجب مقلق بنفس الوقت..شيء موسف و  ..ميشيل: معك حق

 ..في كل خطوة نخطوهاا صاعد  فن الحذر من الآ
 عما طمئنلن "عمر"منزل الشيخ إلى  لنتجهز للذهاب اإذ  هيا  :وتابع قائلا  

بين هذه القطعة التي  ا سرشف مع  نحاول أن نكتو  "مصطفى"مع  دثح
تحت التراب كل هذه  "حسن"ولماذا خبأها العريف  ،ماذا تحتويهأيدينا و 

 ؟؟الطويلةالسنوات 
 ..جاهزةوأكون قليلة ائق دق ..ماريا: نعمتجيب 
ا نجهز أيض  كذلك لو  ..احسن   :تهاحديثه وهو يخرج من غرف "ميشيل"يتابع 

يعد هناك أنه لم وخاصة  ،مكنالليلة إن أهذه القدس نغادر نا لحقائب نعدو 
 ..جدوى من بقائنا هنا

 ..ا أوفقك الرأيماريا: حسن  ترد 
ة معهما القطعة الخشبيمن الفندق و  "ماريا"و "ميشيل"دقائق يخرج بعد عدة 

تحت أرضية الحرم القدسي في موقع حراسة التي وجودها مدفونة في التراب 
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ضمن حقيبة يضعها على ظهره   والتي خبأها ميشيل، "حسن"العريف 
ذر من حالة من الحفي شوارع المدينة القديمة في  تابعا السيريهما و  ،كسائح

 يتجهان مباشرة نحو منزل الشيخ عمر..و  ،أو غير متوقع أي شيء مفاجىء
على مقربة من حرم لقدس القديمة و السير في حارات ا بعد قليل من

 حيث منزل الشيخ عمر،إلى  "ماريا"و "ميشيل"يصل المسجد الأقصى 
باب  الشيخ عمرلهما فتح يقوم ميشيل بالطرق على باب ذلك المنزل ليف

 ..بالدخول إليهمايشير و  منزله
 ؟أتمنى أن تكون الأمور بخير ،ميشيل: صباح الخير شيخ عمر

 ؟؟وضع العم مصطفىهو ا لو سمحت كيف نطمئنهل يمكن أن تماريا: 
  التي أصابتن نخرج الرصاصة الشيخ عمر: الحمد لله استطعنا أيجيب 

 دثن مرحلة الخطر وسيطرنً على الموقف الذي حتجاوز الآقد و  ،كتفه
تحقيقات لا و حتى لا ندخل بتفاصيل  أحد بالأمس دون أن نلفت نظرمعنا 
 ..لا التشويشى منها إجدو 

ما أخرجناه من سر متابعة اكتشاف بهدوء  وكذلك لنستطيع: قائلا  وتابع 
 ..أمسليلة التراب 

 ؟؟القطعة الخشبيةتلك هل أحضرتم : متسائلا   "ميشيل"نظر إلى يثم 
لم نخرجها من و  ،مسهي داخل الحقيبة كما وجدنًها أ ها نعم :قائلا  ه يجيب

 ..وراء هذه القطعةا ونرى ما قطع القماش الملفوفة فيها حتى نجتمع مع  
في التي  إلى الغرفة الكبرى بالدخول هيلضيفَ  شيروهو ي "عمر"الشيخ يرد 

 ..بالدخول رجاء  تفضلا  ،كمافيمنزله: بارك الله 
بوجود  آليتفاج بدخولها "عمر"التي أشار لهما الشيخ  الغرفة يدخلا
   لم يقابلاهما من قبل..ينغريب ينشخص
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 ..ستغراببا "عمر"ينظران إلى الشيخ ف
  ..أصدقائي : تفضلاويقول الشيخ عمريتفهم 

 "جودة"المدينة السيد هذه عرفكما إلى أعز صديقين لي في اسمحا لي أن أ
 .."حنا"والأب 

 ..السادة ا: تشرفنا أيهميشيل وماريا
 ..اكثير   حدثنا عنكما الشيخ عمرلقد  ، بكما: أهلا  السيد جودة

كنا لقد  نعم  ..من كل سوء كما وحفظكمافيبارك الرب : الأب حنا
 ..متشوقين للقائكما

 ..السادة بالجلوس ا: تفضلا أيهالشيخ عمر
سبب عن  "عمر": لقد أخبرنً الشيخ بالحديث قائلا   "جودة"السيد يبادر 

 ..ا للقائكمازيارتكما لمدينة القدس وزادنً ذلك شرف  
أننا من  يهمنا أن تعرفوا ذلكإلى  ضافة: فبالإويقول "حنا"الأب ويتابع 

هنا  "سانعازر مو "سيو الموكذلك  ،اقد التقيناه مع  و  "باولو"أصدقاء الأب 
كز أفضت إلى تأسيس نواة مر عديدة ات بجلسو   الثمانيناتفي القدس في

تدعو إليها رسالة السلام التي  وترسيخ نشرللمساهمة في ديان لأوار الح
 ..لها جميع الشرائعتجو 
ماكن المقدسة المحافظة على الأ فيالعمل كذلك قد كان سعينا المشترك  و 

 .على هذه الأرض منهنا التي عاشت ومرت نسانية وتاريخ الحضارات الإ
 اأيه بكماا التعرف شرفني شخصي  : في الحقيقة يويقول "ميشيل"يبتسم 

اهم في الحفاظ على نتاج ا تقومون به من أعمال تسبمالسادة الأفاضل و 
حث باكأعمل  و  ،ذلكبمن المهتمين أني الحضارة الإنسانية وخاصة التراث و 

 ..والفنون محاضر في تاريخ الحضارات والتاريخ الإنسانيو 
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 هذه اللقاءات فعلا  ف ..لي الشرف كذلكنً وأ، قائلة: نعم "ماريا"وتتابع 
أهم مصادر يمكن أن مع  مهمصحفي  فكرة إعداد تحقيقتوحي لي ب

جمعت على قد و  ،لسماويةتعتبر مهد للأديان اتتحدث عن تاريخ مدينة 
في كتابة ا ا كبير  تأثير   أثرتو  ،أرضها حضارات إنسانية على مر العصور

 ..التاريخ
ولهذا أحببت أن يشاركنا اجتماعنا  ،نسة مارياآ : معك حقالشيخ عمر
 حامل "جودة"والسيد  ،من مجلس إدارة كنيسة القيامة"حنا "اليوم الأب 

نسبه إلى  الذي يعودو  ،كنيسة القيامة وختم القبر المقدس  مفاتيحأمانة 
 .د )ص(نسب الرسول الكريم محم

 :تقولهي و  ستغراببا" جودة"السيد " و حنا"لأب نحو ا "ماريا"تنظر 
 !!يسة القيامة محفوظة لدى رجل مسلممفاتيح كن

من كوني   قليلا   "ماريا"نسة : ربما استغربت الآويقول "جودة"السيد يبتسم 
 في القدس وختم القبر المقدس..  كنيسة القيامة  مفاتيحأمانة أحمل  كمسلم
مفتاح  و قدسة الممانة الأالرجل المقدسي والذي ورث ذلك  "جودة"ويتابع 

هي  ،ة القيامةكنيس :قائلا   إرث يتوارثه منذ أمد بعيدكنيسة القيامة عبر 
في هذه البقعة المقدسة أشتم رائحة الآباء والأجداد على بوابة ف ،بيتي الثاني

سلامي الإمن هذه البقعة المقدسة ولد نور التآخي و  ،الكنيسة المقدسةتلك 
خي والذي يبث نوره المقدس إلى أنحاء التآالمسيحي، فهي مسقط رأس هذا 

 المعمورة.
النافذة  وهو ينظر من "ماريا"و "ميشيل" حديثه إلى "جودة" ويتابع السيد

 : قائلا  التي تطل على شوارع القدس 
رثها عنهم أت مهمة عائلتي الهاشمية والتي أَ بد نً الكريميناهنا ضيفَ فمن 

مدينة بيت المقدس  "صلاح الدين الأيوبي"وأفتخر بقيامي بها فعندما حرر 
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م قام بإرجاع ممتلكات الكنائس الشرقية 1187من الصليببين سنة 
 "عمر بن الخطاب"ا المسيحيين وتعهد بأن يحذو حذو الخليفة لأصحابه

عندما أعطى الأمن والأمان للمسيحيين في بيت المقدس، وأراد أيض ا أن 
يحافظ على المعالم الدينية للمسيحيين إلى الأمد الطويل ومنها كنيسة القيامة 

 ،المقدسة والتي تعتبر من أقدس مقدسات المسيحيين على مستوى العالم
، وكانوا "  الهاشميين المقدسيينفعهد بمفاتيحها لآل البيت "عائلة آل غضية

وذلك لضمان ، وأشراف بيت المقدس في ذلك الوقت شيوخ وعلماء
مت ل ِ بها وبممتلكاتها، ومنذ أن سُ  اسالحفاظ على الكنيسة وعدم المس

مفاتيح كنيسة القيامة للعائلة وحتى يومنا هذا لم يحدث أي ضرر لكنيسة 
 إلينا بهاكما عهد وبقيت   ،والأمانةالقيامة وما حولها من ممتلكات للكنيسة 

العهدة وصية على  محافظتنانا و ومن واقع احترام، "صلاح الدين الأيوبي"
 ..العمرية

صدقت نعم  :ويقول "جودة"ا على حديث السيد معقب  " حنا"ويتابع الأب 
من أعرق الكنائس في المسيحية، وقد تعتبر كنيسة القيامة ف .."جودة"أخ 

بأنها "الجوهرة الثالثة في القدس الشريف بعد قبة الصخرة المؤرخون وصفها 
المشرفة وقبة الأقصى والمسجد القبلي". وسميت بذلك نسبة إلى قيامة 

 الآلاف منالمسيح من موته على الصليب، ويحج إليها كل سنة عشرات 
 ..المسيحيين من مختلف أنحاء العالم

بتسليم   "جودة"وم السيد يق :"ماريا"و "ميشيلا حديثه إلى "موجه  يتابع و 
مفتاح كنيسة القيامة للكنائس المختلفة في عيد الفصح في احتفال مهيب 

في خميس الأسرار يستقبله حارس الأراضي المقدسة ف ..يكون وصفه كالآتي
حيث يقوم بتقديم ، "الفرنسيسكان"والكهنة في حراسة الأراضي المقدسة 

ويتم تسليم  ،والضيوف المستقبلين لهيد للكهنة التهاني بعيد الفصح المج
المفتاح لحارس الأراضي المقدسة وبعدها يتحرك موكب مهيب من 

 ،ومتوجه ا إلى باحة كنيسة القيامةالبطريركية مرور ا بأسواق القدس القديمة 
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وعند الوصول إلى باب الكنيسة يقوم حارس الأراضي المقدسة بتسليم 
ليقوم بفتح البوابة المغلقة كذلك المسلمة   "نسيبة"المفتاح لأحد أفراد عائلة 

يذكر أنه و ليتمكن الموكب والحجاج من دخول الكنيسة وإقامة الصلوات، و 
يقوم بإرجاع  "نسبية"بعد فتح أقفال الكنيسة من قبل أحد أفراد عائلة 

 ..عتباره الأمين الحالي من العائلة الهاشمية المقدسيةبا" جودة"المفتاح للسيد 
معة العظيمة يقوم بتسليم مفتاح كنيسة القيامة لممثل كنيسة يوم الجفي و 

، وهو نفس "الأرثوذكس"في مقر بطريركية الروم " الأرثوذكس"الروم 
 احتفال وموكب الكنيسة اللاتينية.

حتفال لكنيسة الأرمن وفي سبت النور يتم تسليم المفتاح بنفس الا 
 ..في مقر بطريركية الأرمن "الأرثوذكس"
 "الأرثوذكس"يوم سبت النور، يقوم رجال الدين من الروم في و 
بالدخول إلى مقمورة القبر  "الأرثوذكس "والأرمن "الفرنسيسكان"و

بإغلاق  "الأرثوذكس"وبعد الفحص يقوم ترجمان كنيسة الروم  ،المقدس
باب القبر المقدس بكتلة كبيرة من الشمع المقدس الساخن، وبعد إحكام 

 "جودة"حيث يقوم السيد  ،ال بختم القبر المقدسحتفالإغلاق يتم الا
 بوضع ختمه الشخصي على الشمع المقدس..

: ما تحدث به قائلا  ويتابع  "حنا"وهو ينظر للأب " جودة"السيد يبتسم 
التوازن الذي حافظت عليه عائلتي هو مثال حي في المحافظة وذلك  ..اتمام  

صلاح الدين "رث القائد المحرر إعلى الأماكن الأكثر قدسية في العالم، وهو 
الذي سلم هذه الأمانة لعائلة مسلمة استطاعت حملها رغم كل  "يوبيالأ

 ..قات التي مررنً بها ونمر بها في الوقت الحاضروالمعو الصعوبات 
ثال رائع عن لمَ  حقيقة   نه: إويقول هبإعجاب لما يسمع "ميشيل"ينظر 

 ..بكثير من الكتب والفنون عنه عبرَّ كتب ويُ ن يُ التسامح يستحق أ
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ا عن باريس سأعد برنًمج  عود إلى عندما أأني أوعدكم و  ميشيل.. : فعلا  ماريا
 ..نالآالتي أسمعها  والمثيرةامة الهعلومات الم هذه

وضيفنا ا دعونً قبل أن تسافر ضيفتنا الغالية : إذ  امبتسم   رعمالشيخ يقول 
ما اكتشفناه  ان نعاين مع  يمة أالكر بحضور هذه المجموعة و  ،باريسالغالي إلى 

مدفونة منذ حريق كانت القطعة الخشبية التي   ا تلكبالأمس ونتفحص مع  
 قدو ، والتي أعتقد أنها من قطع المنبر م،1969جد الأقصى عام المس

ن كانت مدفونة في التراب تحت أرضية الحرم القدسي بعد أخرجناها أمس أ
وتدارس طويل لفهم  بعد تحليلو  "ليغدر حسن الإ"في موقع حراسة العريف 

ا أيض  وكذلك  ،رسالة الأب "باولو" إلى المسيو "عازر موسان"رموز ومعاني 
حسن "لأخيرة التي تركها العريف الكلمات ابعد اكتشاف وتحليل 

تر مذكراته ضمن دفالعثمانيين  منأخر حراس المسجد الأقصى  "غدرليالإ
ن ن كالذيال "ماريا"نسة و الآ "ميشيل"بجهود السيد ا أيض  اها نالتي اكتشفو 

هو ربما كان و  ،لهما الفضل الأول في اكتشاف سر كبير وفي غاية الأهمية
ه ا لم يرَ ا في مكانه يحرس شيئ  عام   65ذلك الحارس العجوز بقاء  السبب في

 ..الأخرون
قماش لفوفة بقطع من المالقطعة الخشبية  بإخراج تلك ميشيل عندها يقوم

للشيخ عمر الذي يضعها على طاولة يسلمها المهترىء من حقيبته و الكتان 
حيث يقف الجميع وهم  ،الكبيرة الغرفة تلك منتصفموجودة في 

الحبال التي تلتف حول تلك يبدأ بعناية بفك  يشاهدون الشيخ عمر وهو
بدأ يالقطعة الخشبية و تلك  في داخلها القطع القماشية التي كانت تحتوي

هو  و ينظر مذهولا  شية التي كانت تحمي ما بداخلها و لقمابإزالة القطع ا
 ..في يمين المنبريقع  قطعة من العامود الخشبي الذي كان : إنها فعلا  يقول

 ..القطعة الخشبية ودهشة إلى تلكينظر الجميع بذهول 
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: نعم بالضبط إنها كما في تلك القطعة ويقول "جودة"السيد يتمعن و  
 ..أي حرق أو كسر سليمة منكذلك   هيو  ،تقول

من كل بها يقل ِ  هوو ا لها متفحص  تلك القطعة الخشبية ب "حنا"الأب يمسك 
عة على بقطوجود تجويف داخل القطعة مسدود من الأ ينتبه إلىلجانب 

 :امتفاجئ  يقول ف ..قماش سميكة
 القطعة هذه داخل تجويف في كأن هناك و  ..السادة امعي أيهانظروا  

يقوم بإزالة القطعة القماشية من أعلى و  ..مسدود بقطعة قماشية من الأعلى
تلك وجود تجويف داخل كبير   ندهاشباو الجميع  شاهدلي، ة الخشبيةعالقط

ا وبسماكة تصل لعشرة سنتميترات بطول خمسين سنتميتر   الخشبية القطعة
 ..ا مايحتوي شيئ  و 

 ينحذر شديدبعناية و  احنالشيخ عمر والسيد جودة بمساعدة الأب  يهم
وخاتم  ..جلدية قديمة لفافة جدوافي إخراج ما يحتويه ذلك التجويف لي

 !!حديدي مسنن
مع خاتم حديدي   !!: إنها حافظة رسائل قديمةبذهولالسيد جودة يصيح 

  !!كبير
 الحافظةهذه نفتح دعونً  ..ا هي كذلك: نعم تمام  قائلا   "حنا"الأب يتابع 

 .ماذا تحتويعلى بعناية لنرى 
شديد  ذهولالحافظة من أحد طرفيها وسط تلك ويقوم الشيخ عمر بفتح 

 ..وباقي الحضور "ماريا"و "ميشيل"من 
 إنها فعلا   :وهو يقولفي تلك القاعة للحاضرين  "عمر"الشيخ ينظر ثم 

 ..حذرنفردها بعناية و ل، ضمن الحافظةمخطوطة قديمة 
ليقوم على الطاولة نًعمة نظيفة و بوضع قطعة قماش الشيخ عمر  يقومو  

 ..السيد جودةو   ة الأب حنادبفرد تلك المخطوطة بمساع
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المخطوطة ويقترب الشيخ عمر  تلك محتويات متلهفين لمعرفةينظر الجميع و 
يقول هو المخطوطة وبعد دقائق من تفحص ما بها يشهق و  تلك امتفحص  
 : بذهول

صلاح "الناصر طان لبختم الس ممهورةإنها كتاب بالأحرف العربية القديمة 
 !!"الدين الأيوبي

 ..!! "عمر"لما يقوله الشيخ  ينظر الجميع بدهشة شديدة
 !!مهمإنه لكشف تاريخي  !!: ماذا تقولمذهولا   السيد جودةيصيح و 

 ..مذهل كتشاف تاريخيا  إنه : نعم بكل تأكيدقائلا   الأب حناويتابع 
 !!الكشفنشكر الله الذي جعلنا نشهد على هذا و 

 :ثم يتابع ،امندهش   "ميشيل"يقول  فعلا  إنه لشيء مذهل..
  ؟؟تقرأ لنا ما تحتويه هذه الرسالة لكن هل لك شيخ عمر أن

هل يمكنك ذلك شيخ  ،نعم نعم :وهي تقول رنحو الشيخ عمماريا تنظر 
 ؟؟عمر

 : بتلك المخطوطة بعناية ثم يقول "عمر"الشيخ يمسك ف
 اسمعوا ماذا تقول هذه الرسالة: السادة.. اأيه نعم

 بسم الله الرحمن الرحيم
الذي عادت  فهذا يعني أن المنبر ،قرأ كلماتهتُ تح و ذا الكتاب قد فُ بما أن ه

 90معة بعدما غابت عن المسجد الأقصى الجة خطبدعوة صلاة و عليه 
  ..زيح من مكانهقد أُ الصليبي  الغزوخلال  اعام  

انتظر تحرير الأقصى و  ،الأمل والعزم على النصر دجس  هذا المنبر الذي 
 ..الله على المؤمنين بالنصر حتى منَّ  اتسعة عشر عام  
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دماء ولم يرفع على  ..بكسب القلوبالنصر الذي رفع هذا المنبر كان 
أمير عهد و وحافظنا على عهدة رفعنا الراية في بيت المقدس  ..خرينالآ

 أعطينا كمابأن و اء من الأمان،لأهل إيلي "عمر بن الخطاب" المؤمنين
مها وبريئها يلأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسق أعطاهم أمانً  
سكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من لا تُ  وأن. .وسائر ملتها

حيِ زها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، 
 منهم..ولا يضار  أحد 

 .. يصلوا بحريةشوا و يوبتسامحنا عاد يهود عسقلان إلى القدس ليع 
ذا المسجد هو هدية ه، الأذان من جديد في المسجد الأقصىوليرفع 

وأمانة ليوم  ،صلى الله عليه وسلم وهدية خليفته للمسلمين رسولنا الكريم
 .. هذه الأمانة هي شرفنا وتاريخنا ،الدين

الأمانة  والمسجد الأقصى هو ،لقدسالقلب هو او  ،القلب هيفالقدس 
 ..ارايتنا يوم  التي لن تضيع ولو غابت 

دكم ن يمأويعيديكم إلى ما هجرتمونه و  مأدعو الله العلي القدير أن يغفر زلتك
 ..بالتسامح والعزمتحقق و  ،يمانسر النصر الذي كان بالإبسر القوة وب

النصر الذي يتحقق بهذه هذا  ..جناحيهوبسر شعار رايتنا  العقاب و 
 ..شعار رايتي وقبريالأسرار التي ستحوم حول 

 ..لا باللهإولاحول ولا قوة  ،المؤمنين تنفعر عسى الذكرى  وذك ِ 
 "الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب"       

: رحم الله السلطان ا ويقولمتأثر   "عمر"ه الشيخ ؤ لما يقر  حناالأب يستمع 
 .هد عليهفقد صدق ما عا "صلاح الدين"الناصر العادل 

وكأن السلطان  .."حنا"ينعم صدقت أخ :قائلا   "جودة"السيد ب ويعق ِ 
 ..بأسباب النصر وما عاهد عليه أمته رذك ِ يُ في هذا الكتاب  "صلاح الدين"
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 ..نعم: يقولثم تلك المخطوطة بعناية على طاولة الغرفة  الشيخ عمريضع 
مبدأ الذي بناه على و  ،امحقق  ضحى حتى رأى النصر ن تعب و ممرسالة  اإنه

 ..التسامح
 !!كشف تاريخي مذهل بقيمته ومعناهلكذلك إنه  و : ميشيل

ذلك يحرس ا يقف منسي  " حسن"لذلك بقي العريف : قائلة مارياب وتعق ِ 
 ؟!اعام   65 لمدة  المكان

 كيف عرفهو  لكن السؤال الذي يفرض نفسه  ..ميشيل: نعم أعتقد ذلك
الخشبية المنبر  ةبوجود هذا الكتاب مخبأ في قطع "العريف "حسن الإغدرلي

 !؟
بحث طويل يعيدنً و  ،سر كبير بحاجة إلى بحثذلك في  : نعم إنالشيخ عمر

 . أجواء التسامحأيام النصر و  ..الأيام إلى تلك
هذه الرسالة يجد الحارس العثماني الأخير  جعلتالمصادفة قد فإن لم تكن 

مره بالبقاء أ منفإنه لا بد من أن ، م1969عام الأقصى حريق أثناء 
 ةوجود هذا الكتاب ضمن قطعبيعرف حق المعرفة ا في مكانه كان حارس  
 توارثه العديد ممن حرس هذا المكان المقدس..سر بالخشبية المنبر 

ن بل إ ..ذلك شيخ عمرك هأظنو بكل تأكيد هذا ما يقوله المنطق : ميشيل
تاريخ عبر المتوارثة تلك المعرفة بسر وجود هذا الكتاب كان ضمن سلسلة 

 ..ووصية من صاحب الكتاب نفسه
بنا إلى هنا في محاولة المساعدة : وإذا ما عدنً للسبب الذي جاء ماريا

هذا  في نرى "عازر"سيو المبقتل ا ظلم  المتهم و  "أحمد عيسى"كشف براءة ل
ذا السر وفق كلماته بهكذلك علم  كان عنده   "باولو"الأب  نمؤشر كبير بأ

خر آإرث و  أثرو  ..اتبع أثر المنبر": حين قال له "عازر"في رسالته للمسيو 
 .."العثمانيينمن حراس المسجد الأقصى 
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ستغرب أن أ لاذلك و معك بأعتقد و الكريمة  ابنتيم صدقتي : نععمرالشيخ 
فالسر أساسه  ،مسيحي عاش في ظل هذا التسامح هذا السريعرف راهب 

 ..هو معنى التسامح
 ـقد التقى ب "باولو"أن الأب  المنطقيمن  قد يكونضافة إلى أنه بالإو 
لمسيو باا يض  التقى أو  الثمانينيات فيما زار القدس عند "غدرليحسن الإ"
  .."عازر موسان"

.. هناك أسئلة التاريخي العظيمهمية هذا الكشف لكن ومع أميشيل: يقول 
و وحده من يعلم ه "باولو"أن الأب ومنها هل  ،نالآمهمة تفرض نفسها 
 عازر"و يللمس الشفهيةته رسالا للبحث عنه برشاد  إبهذا السر وأرسل 

بعد استلامه تل لأسباب مازالت مجهولة الحاخام اليهودي الذي ق   "موسان
 ؟!"د عيسىأحم"التي نقلها  "باولو"رسالة الأب ل
وأصاب  من حاول أمس قتلنامع  تتشابكما  اأن هناك خيوط   كذلك  أظنو 

والذي استطعنا   هذا الكتاب فيهالذي وجدنً وقع المفي  "مصطفى"العم 
 ..رموز كلمات رسالة الأب باولو نفكأن  ا منتمكنَّ ن كشفه بعد أ

 : يار تحدث به ميشيل ومايا لما موافق   الشيخ عمريقول 
 ..السادة اأيه تقولونهفي كل ما  ممعكأنً نعم و 
تي وضعوا عليها القطعة الخشبية ومحتوياتها ا نحو الطاولة المجدد  ماريا تنظر 
 المخطوطةولكن ماهذا الخاتم الحديدي الموجود مع  شيخ عمر : نعموتقول

 ضمن قطعة المنبر الخشبية؟؟
إنه خاتم  ..نعم: ويقولويتمعن به الخاتم الحديدي ذلك بيمسك الشيخ عمر 

ا والغريب أنه صنع صلب جد  كذلك يبدو أنه و  ،ا من كونه خاتمضخم نسبي  
 تابعهو يو  ..ا على سطح الخاتمثم نظر مدقق   ..أو ربما الفولاذ من الحديد
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مسنن حول محيط الخاتم وفي الداخل محفور شعار  هنا يوجدكما أنه  :قائلا  
 ..العقاب

صلاح الدين "راية السلطان  رإنه شعا ..السيد جودة: شعار العقاب
  "الأيوبي

شيء في المخطوطة هنا ولا يوجد  محفورلكن لماذا هو ، اام  : تمالشيخ عمر
أو عن سبب يشير إليه  طعة الخشبية التي كانت تحتويه ماأو ضمن الق

 ؟؟وضعه هنا
 ..أن البحث قد انتهى وأ ..انتهى هناقد ن الموضوع ا لا أظن أإذ  : ماريا

 ؟"ماريا"نسة آ : ماذا تقصدينمتسائلا   "ماريا"نحو  "عمر"الشيخ ينظر 
بأحمد  "باولو"لقاء الأب و  القصةبداية من أنه : إذا لاحظتم "ماريا"تجيب 

 خطرلشعوره بأن هناك  "باولو"سراع الأب إمجموعة المتطرفين و في سجن 
مانة الرسالة أ "أحمد"ل م ِ يح بأنبذلك  اأصبح متيقن   بعد أنو  ،على حياته

 ..والمغلف الورقي المفقود
 قد "باولو"أن الأب ن الآ يمكننا أن نقول وبعد ما اكتشفناه هنا نوالآ

 ..الرسالةهذه أمضى حياته في سبيل الوصول لغاية معنى 
التي يقول فيها السلطان  سطرين من الكتابخر آفي معي ما جاء لاحظوا و 
  :"صلاح الدين"

مدكم زلتكم ويعيديكم إلى ما هجرتموه و فر "أدعو الله العلي القدير أن يغ
وبسر  ..يمان وتحقق بالتسامح والعزمبالإبسر القوة وبسر النصر الذي كان 

رار التي هذا النصر الذي يتحقق بهذه الأس جناحيه..العقاب و شعار رايتنا 
 .."ستحوم حول شعار رايتي وقبري

  :ستغرابالامن  ويقول بشيء "ماريا"بما تقوله  "جودة"السيد يتمعن 
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 ؟نسة مارياآماذا تقصدين 
الحقيقي  سرال نأأن ماريا كانت تريد أن تقول  أعتقد :قائلا  ميشيل يجيب 

هو الوصول  قد يكون "عازر"للمسيو  "باولو"رسالة الأب  وراء كلمات
الذي و  ن..الذي اكتشفناه الآ "الأيوبيصلاح الدين "لكل معاني كتاب 
 ..الوصية إن صح التعبير كتاب  أو هذه المخطوطة عبرت عنها كلمات

هناك دعوة ف: نعم قائلا   به ميشيل تحدثيما على  "حنا"الأب يعقب 
 ..التسامح الذي رسخ هذا النصرقيم ستمرار لا

هذا موجود بشكل واضح في السطرين الأخرين كما  و  ..اميشيل: تمام  يرد 
وردت الكلمات بدقة كما تلك لكن إذا ما قرأنً  ..."ماريا"كانت تقول 

 :قال فيهالأمته بكلمات دعا الله  قد "صلاح الدينالسلطان "نجد بأن 
أن ه و ما هجرتمو أدعو الله العلي القدير أن يغفر زلتكم ويعيديكم إلى "
 ..وتحقق بالتسامح والعزم بالإيماندكم بسر القوة وبسر النصر الذي كان يم

النصر الذي يتحقق بهذه الأسرار  جناحيه..وبسر شعار رايتنا  العقاب و 
 !!"وقبري رايتيشعار  التي ستحوم حول

يمان والعزم هم المعاني المعنوية  كالإا فبعد تف: إذ  قائلا   "ميشيل"ويتابع 
ا  قال أيض   ..الكريم مانة الرسولأو  "عمر"الحفاظ على عهدة لتسامح و او 

 .."ماريا"كما لفتت نظري  كلمات 
 : أي الكلمات تقصد؟؟ميشيل قائلا   "عمر"الشيخ يسأل 
 :حين قالتلك الكلمات : أقصد  "ميشيل"يجيب 

 جناحيه..وبسر شعار رايتنا العقاب و  ..أن يمدكم بسر القوة وبسر النصرو "
رايتي شعار التي ستحوم حول  ..رهذا النصر الذي يتحقق بهذه الأسرا

 وقبري"..
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خاصة و  ..ممكنهذا : نعم يقولثم  "ميشيل"ا يقوله بم "عمر"الشيخ يفكر 
 .. نه الآوصلنا إليتبعد ما

 .العقابنسر هو  "صلاح الدين الأيوبي"كان شعار راية   فقد ..نعم
 : قائلة" ماريا"تتابع 
اذا فم ؟؟رايته و قبرهلاحظتم قوله أن هذه الأسرار تحوم حول ما وإذا 

 برأيكم كان يقصد في ذلك؟؟
قد  "الأيوبيصلاح الدين "لطان وم أن السمن المعلالسيد جودة: يقول 

 ..حيث قبرهفن في مدينة دمشق د  
العقاب هو رسم  رايته الشهيرةشعار : ولكن قائلا   "عمر"تابع الشيخ يو 

 ..في مدينة القاهرة "صلاح الدين الأيوبي"في قلعته قلعة حجري موجود 
تهت ان قدأرى أن مهمتنا هنا ا : إذ  ثم يقول "ماريا"نحو  "ميشيل"نظر ي

 أرى أنه من الأفضل أن نغادر هذه المدينة وكذلك ،نبالذي توصلنا إليه الآ
تحف صبحت ن قد أحيث الأجواء الآبعد حادث الأمس خاصة 
 حان وقت السفر..قد و  ..بالمخاطر

ستعودان إلى إذا : ويقول "ماريا"و "ميشيل"نحو  "عمر"الشيخ ينظر 
 ؟باريس
 القاهرة  إلى سنذهب بل ..: لاميشيليجيب 

قد و  "ميشيل"نحو  "ماريا" تنظرو  "ميشيل"جواب من الجميع  يندهش
: ألم وتقول لميشيل وهي تبتسم استوعبت مغزى متابعة السفر نحو القاهرة

 !!أقل لك أنك صديق رائع
وهو لا يستوعب ما المغزى من ذلك  "ماريا"ما تقوله  "حنا"الأب يقاطع 

 !!هذه الأوقات بالذاتوفي !! نالآ القاهرة: لماذا ويقول متسائلا  
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 ..أليس في ذلك مشقة لكما بعد زيارتكما للقدس
ه المهمة دائرة لقد دخلنا منذ أن قبلنا بهذ ..نعم سيديميشيل: يجيب 

تضحية كل من أن نحترم حتم علينا تماوصلنا إليه اليوم يكل بعد  الخطر و 
 ماقدموهأن نحترم أو الوصية و حتى وصلت إلينا هذه الرسالة حافظ وعمل 
 ..من تضحيات

 ..مي العلمي في البحث عن المعرفة والحقيقةقسل او كذلك احترام  
ينتظر في  يالذ "أحمد"متابعة البحث عن دليل براءة  ن هوا الآوالمهم أيض  

يساعد في تحقيق ملموس شيء نصل إلى  حتىباريس على أحر من الجمر 
 ..براءته

 "باولو"أعتقد أن رسالة الأب و  ،نعم: "ميشيل"على ما يقوله  "ماريا"ب تعق  
بل كان يريدها أن  ،ن الشخصينضمن هذيرة محصو مسيو عازر لم تكن لل

أصبح يبدو أنه قد ولذلك ، كل من آمن برسالتهماول ،كل العالمتصل إلى  
بقتله نحو تهام أدلة الا توجيهو  "موسانعازر "من الواضح سبب مقتل المسيو 

 .."أحمد عيسى"
ويقول: حماكما الرب وأبعد  "ميشيل"و "ماريا" إلى " حنا"الأب  ينظر

 إليكماحقيقة لقد تشرفت بالتعرف  :قائلا   تابعيو  ..عنكما كل مكروه
هذا  فيبما اكتشفناه المشقة في الوصول إلى الحقيقة و  هذهكل لوبتحملكما 
 ..مالكتاب القي  
 الفضل لهماكان وكذلك   ،ولهفيما تق حناوأنً معك أخ  ،ا: طبع  الشيخ عمر

أوصلتنا  والتي "غدرليحسن الإ"مذكرات المرحوم في الكشف عن  الأول
اني عن إعادة  الألم الضابطوكذلك رسالة  ،الخاتمكتشاف هذه الوصية و لا 

 ..كتاب العلم المسروق
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ولولا مساعدتك  "عمر": الشرف لنا شيخ وهي تبتسم وتقول "ماريا"ترد 
 ..شيءلما استطعنا الوصول إلى أي لنا والصادقة المهمة 

 ؟؟تقل لنا ماذا ستفعل بهذا الكتاب لكن لم :تتابع متسائلةو 
من الحكمة أن لا نعلن عنه  هن: أرى أيقول ثم قليلا  فكر الشيخ عمر ي

عنه وتعودان سالمين إلى بلدكما ن اما تبحثإلى  حتى تصلان الآللملأ 
 "جودة"تمنى أن يقبل السيد أو  ء..يالبر الشاب إثبات براءة ذلك ومعكما 

يأذن الله بالكشف عنه عنده كأمانة لديه لحين هذا الكتاب بأن يكون 
 للعالم..
فمن يؤتمن على  "عمر"شيخ  : أوافقك الرأياموافق   "حنا"الأب يقول 

 ..در شخص بحمل هذه الأمانة الجديدةمفاتيح كنسية القيامة لهو أج
قد كتب الله ذلك أن أرفض ذلك و : كيف لي امتأثر   "جودة"السيد يقول 

وأعاهد الله وأعاهدكم  ،كون هذا الكتاب بعهدتيسي ..لأجدادي من قبلي
 ..افظ على روحيأحافظ عليه كما أحبأن 

ا نحو الطاولة التي وضعت عليها تلك القطعة الخشبية مجدد   "ميشيل"ينظر 
ي ويفكر الخاتم الحديدبالأمس وبجانبها تلك المخطوطة و  التي تم اكتشافها

ن يبقى ذلك الخاتم الحديدي معنا ولكن هل تسمحون لنا بأ:  ثم يقولقليلا  
في بحثنا  ا لشيء ماملهم  ذلك عسى أن يكون لعل و الجديدة في رحلتنا 

 ..المستمر
: بكل سرور لا نرى مانع في ذلك وليكن الله في "عمر"الشيخ يجيب 
  ..أينما حللتم عونكما
لكم  : كل الشكرويقولينظر إلى الجميع  وهو "ميشيل"يبتسم 

لنرتب سفرنً ن بالرحيل الآمنكم  سنستأذنو  ..ولمساعدتكم الكريمة لنا
 ..مباشرة  وننطلق إلى القاهرة 
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 ..طريقكما ينيرا: ليكن الرب في عونكما و مودع   "حنا"الأب يقول 
 : هو يقولو  "ماريا"و "ميشيل"  "جودة"السيد ويصافح 

  .الأصدقاء اأيهعونه بأمان الله و 
 : قائلين بتأثر تلك المجموعة "ميشيل"و  "يامار "تودع  

 السلام عليكم  ..لقاء قريب ا وإلىا لكم جميع  شكر  
، بركاته: وعليكما السلام ورحمة الله و ويودعهما قائلا   "عمر"الشيخ يبتسم  
 تجاهعائدين با يسيرال "عمر"من منزل الشيخ  "رياما"و "ميشيل"يخرج و 

القدس القريبة من المسجد وحارات شوارع  نوهما يسلكاالفندق 
  ..الأقصى

ما يحيط به من تويه و ى وما يحإلى مشهد  المسجد الأقصتنظر  "ماريا"و
مع صوت قرع أجراس كنيسة القيامة ووجوه المصلين من حوله سات و مقد
 .. حيين ويهوديمسمسلمين و من 

 !لميشيل: حقا إنها مدينة الصلاةوتقول 
هذه و  ..يقتينعم صد: ذلك المشهدفي معها تأمل ي وهو "ميشيل"يرد 

 ..الذي استقبلنا في المطار" أبو حمزة"سمعته من السائق  شيءالجملة أول 
 ..إلى المطار ناليقل  تصل به أا إذ  دعيني : ثم يتابع قائلا  

  ..ا تفعلماريا: حسن   هتجيب
للمغادرة والتوجه ا يقومان بتجهيز حقائبهما استعداد   ثمالفندق إلى ن يصلا
  لمطار..إلى ا

 ،ا للمغادرةاستعداد   الحقائب بتجهيز تقوم: ريثما لميشيلتقول  "ماريا"و
د في باريس لنخبره عن بأحم تصالبالا نقوم أندعنا قبل أن نغادر الفندق 

  ..المستجدات
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 .ا من الضروري ذلكطبع  ميشيل: يرد 
عتقد أو نعم  :تصال بأحمدتقوم بالاوهي  "ميشيل"حديثها مع  "ماريا"تتابع 

 ..التي توصلنا لها سيتفاجأ بالمستجداتر و سسي "أحمد"أن 
 كيف حالك؟،  ا أحمدمرحب  : ماريا
 هل قرأتما البريد الذي أرسلته؟؟ كيف حالكما  ،بخير أنً  ماريا: أهلا  دأحم

 ونحن متوجيهن نحو ولكننا سنقرأه بكل تأكيد في الطائرة ،ماريا: لا للأسف
 .القاهرة
هل انتهى عملكما في  !؟القاهرةلماذا  !!القاهرةأحمد بتعجب: يقول 

 القدس؟
وصلنا إليه في توذلك لمتابعة ما مباشرة إلى القاهرة سننطلق  ،: نعمماريا

  ..القدس
 !اذا القاهرة؟لكن لم :ايقاطعها أحمد مندهش  

  هل من جديد؟ ،ماذا توصلتم في القدس إلىو  
ولأننا  ..اكتشاف خطيرأننا توصلنا إلى تستطيع أن تقول بل  ..: نعمماريا

نحو  التوجهالسفر و  إلىدعونً يفذلك وصلنا إليه تما زلنا نتبع أثر المنبر وما 
 : وتقولحديثها وتتابع  ..القاهرة

 ..دثكاميشيل يريد أن يح ..اسمع أحمد
 :يبادر قائلا  ، والذي ميشيلالهاتف إلى وتنقل  

 ك؟كيف حال ا أحمدمرحب  
 ن بخيرإلى الآ .. صديقيأحمد: أهلا  

 : قائلا  عبر الهاتف  "أحمدحديثه إلى " وهو يتابع  "ميشيل"يبتسم 
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للمسيو  "باولو"نحن مازلنا نتتبع كلمات رسالة الأب  ماريا قالت لك كما
 ،إظهار براءتكو  "عازر"بقصد كشف الحقيقة حول مقتل المسيو  "عازر"

 ..البحث بدأ يأخذنً لدوائر أوسع وأعمق لكن الطريق في
والذي تتبعنا  خر حراس المسجد الأقصى من العثمانيينآرث إاكتشفنا فقد 
لإطلاق نًر خرجنا أمس  حيث تعرضنا  ،الخطر دائرةبذلك في ودخلنا أثره 

  ..أحد الأشخاص الذين كانوا يساعدوننا في القدس أصيبمنه بأعجوبة و 
  إطلاق نًر!! : اأحمد مذعور   يصيح
 وهو ،اا مهم   تاريخي  اكتشفنا إرثا  مع ذلك لكننا و  ..للأسفنعم : ميشيل

تحت أرضية حرم المسجد الأقصى حيث كان مخبأ كان كتاب    عبارة عن
يحرسه طوال تلك  ا وهومنسي  العثماني يقف " الإغدرليحسن "العريف 

 تمووصية بخكلمات فيها  مخطوطة كتاب أو   ووجدنً ..السنين الطويلة
  .."صلاح الدين الأيوبي"السلطان 

 !!ه! مالذي أسمع!: صلاح الدين الأيوبيامندهش  أحمد يصيح ف
استطعنا أن  نومن تحليل كلمات ذلك الكتاب أو الوصية إ ..نعم ميشيل:

 وأن نتابع ،الإرث من جديدنتبع الأثر و لأن  كذلك، اضطررنً  نطلق عليه
الموجود في  "صلاح الدين"ا أثر شعار راية القاهرة لنتبع مبدئي  إلى  السفر

  ..قلعته في القاهرة
ما هو الرابط بين كل هذا ودليل البراءة أستوعب حتى الأن : لكني لم أحمد 

 ؟؟الذي نبحث عنه
ما جرى معهم كل تفاصيل  وهو يسرد له أحمد مع  الحديث "ليميش"ابع يتف

 "عمر"واجتماعهم الأخير مع الشيخ  أسرار منما توصلوا إليه في القدس و 
به  ضرورة متابعة البحث الذي بدأتو  "جودة"و السيد  "حنا"و الأب 

 المجموعة و السفر إلى القاهرة..
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 والعشرون الثامن الفصل 
 

إلى  "حمزة أبو"يصل السائق  تين من الزمنبعد ساعو في القدس القديمة 
 ..للمغادرة ااستعداد  انتظاره في  "ماريا"و "ميشيل"الفندق ليجد 

 "ماريا"و "ميشيل"ـببوضع الحقائب في السيارة وينطلق " أبو حمزة"يقوم ف
إلى مباشرة  ليتوجهافي الوقت المحدد  يصلونه الذيو المطار مباشرة  تجاهبا

  المتوجهة إلى القاهرة.. الطائرة حيث بوابة
، قلاعلإباالتي تبدأ الطائرة إلى مسرعين  "ماريا"و "ميشيل"يصعد 

 : يشير لماريا قائلا   نافذة والينظر من وهو على مقعده  "ميشيل"يجلسو 
تلك  نرى في الجوكلما نرتفع ف ،هذا المشهد الخاصإلى انظري ماريا 

من بعضها البعض تقترب  على الأرض شاهدنًهاقدسة التي المالأماكن 
 ! !وكأنها وحدة واحدة أكثر لتبدو

  .وتقول: نعم صدقتحيث يشير ميشيل الطائرة نًفذة من ماريا  تنظر
تاريخها عن  نًأقر و  ،القدس مدينةإلى  عندما دخلنا المست ذلك أيض   قدو 

وأن الأماكن المقدسة لجميع الديانًت  ،قرب رأيت هذا التداخل العجيب
 ..في الكتب قرأنًهأقرب مما هنا 

هاهي قبة الصخرة  ،ميشيل انظر :النافذة منوهي تنظر  وتتابع قائلة
 ..السماء منالعلو  حتى هذايظهر لمعانها الذهبية 

 ..بالقرب منهاوكذلك لمعان قبب الكنائس 
مدينة الصلاة..كما تستحق أن أن تسمى  فعلا  تستحق وإنها  ،القدسإنها 

 ..تكون مدينة سلام
 .. سد الواقع والحلم: نعم ماريا.. وصفك رائع يجميشيل
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عض تح حقيبتها وتخرج بتفثم تتمركز على مقعدها في الطائرة لماريا تعود 
 ن أن نعودما رأيك الآ :مبتسمة وهي تقول نحو ميشيل الأوراق ثم تلتفت

 الرحلة القصيرة.. فيه ونستثمر الوقت في هذه نعيشالذي لواقع إلى ا
 ..اإذ  للواقع نا يعيد: هيا أاميشيل ضاحك  

الأخير  بريداللقد طبعت ا حسن   بعض الأوراق:بوهي تمسك  "ماريا" ترد
في البحث الموكل ما يقوم عليه نتائج من باريس حول  "أحمد"أرسله  الذي

لنا بالحادث الذي اغنشلا القدسته في اءلقر  غنتفر ن لم نستطع أالذي و  ،به
 .." وما تم معرفته بعد ذلكمصطفى"أصيب به العم 

عن نقاط مهمة عساها  "أحمد"فقد حدثني  ،اإذ  ا لنقرأه جيد   ..: نعمميشيل
 ..وصلنا إليهتكمل ما ت

 :في رسالته "حمدأ"سأقرأ ما أرسله  ،ا يا صديقيتمام  : ماريا
 "باولو"جملة رسالة الأب  ودراسة مراجعة بعد "ميشيل"و "ماريا"الأعزاء 

 :التي قال فيها" و عازرمسيو"لل
 وليس ، الواحد الأحدالله صحاح الأول في سفر التكوين هو الإ" 
 ."ل..و ؤ را يلوهيمإ

 ،تنترنالإعبر شبكة في عدد من الكتب و  الطويلالدقيق و قمت بالبحث 
مهمة وجدت أشياء كثيرة قد و ، وردت في تلك الجملةوحللت كل كلمة 

لنعاود التواصل التمعن في الملخص التالي أرجو  . لذلك.لفتت انتباهي
 ..اومناقشتها مع  

 وملخص ما توصلت إليه في البحث هو كالآتي..
قراءة ماريا  تتابع هتمام ،حيثينصت باوهو  "ماريا" إلى "ليشيم"ينظر 

 : وتقول ملخص البحث الذي قام به أحمد
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ا جاء بمومقارنة ذلك ، كلمة كلمة  "باولو"رسالة الأب بعد مراجعة و  بداية  
 أوالفصل وبالتحديد  "التكوين"سفر  -العهد القديم- لكتاب المقدسفي ا

   :حرفي ا فيهوالذي جاء  "التكوين"لسفر  الإصحاح الأول
 ".."في البدء خلق الله السماوات والأرض - 1
 : التاليةالكلمات الأول جاء فيه صحاح لإاتتمة كذلك و 

وروح الله يرف مة، "وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظل -2
   ..على وجه المياه "

 "...اليكن نور، فكان نور  "وقال الله:   -3
 .."وفصل الله بين النور والظلمة ،"ورأى الله النور أنه حسن - 4

من معرفتي الشخصية ومن و  ..هذا صحيح اتمام  : قائلا  ها ميشيل يقاطع
وارتباط كلماته  العهد القديم للكتاب المقدسو  "التكوين"دراستي لسفر 

ونقله من الإصحاح الأول  "أحمد"أورده  ما كلبعدد من الأعمال الفنية..
 ..صحيحهو في سفر التكوين 

 : يقول فيهاتيال "أحمد"تها لرسالة اءوتتابع قر موافقة رأسها  "ماريا"تهز 
الإصحاح الأول في سفر من الكلمات الواردة في لكم نقلته ما قرأتمما وبعد

التي قال  "باولو"الأب رسالة جملة في مع ما ورد ذلك التكوين ومقارنة 
 :حرفيا فيها

وليس ايلوهيم ، الواحد الأحدالله  صحاح الأول في سفر التكوين هوالإ"
 "..راؤول

 الأول التي جاء فيها :عت بداية لقراءة ما جاء في كلمات الإصحاح رج
 ..البدء خلق الله السماوات والأرض" "في - 1

 من ثم العربية زية و الإنكليبت وعبر عنها في اللغة العبرية و وكيف قد كت
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 :العبرية كالتالي فقد كتبت باللغة
 (1:1)تكوين  (ها إرتس يلوهيم آت هشميم فات هارصإبراشيت برى )

  :كانت ستكون  لعربية ا باللغة اولكن لو ترجمناها حرفي  
  ."لوهيم( السموات والأرضإفي البدء خلق )" 

 :فقد كتبت كالتالي فى الترجمة الإنجليزيةأما 
  When God began to create heaven and  

Genesis 1:1))   earth 
 . God  بلفظهنا  "يلوهيمإ"فإذا الترجمة الإنجليزية جاءت كلمة 

  ..إلى إله "إيلوهيم"وهكذا نجد أن الترجمة الإنجليزية قد ترجمت 
صحيحة من حيث المعنى الأول من الجزء الأول فقط لكلمة وهي 

= إيلوه "إيلوهيم" : ني هذه الكلمة بالعبرية التاليحيث تع .."يلوهيمإ"
 ..()إله(+ يم )جمع

هذه الكلمة في قسم حيث تنتعنى أكثر من إلهين قد  "إيلوهيم"ولأن كلمة 
لهة تفيد الجمع ومعناها الحرفي الآهنا ( )يم( بمعنى إله والعبرية إلى )إيلوه

 اليست صحيحة تمام  كما كتبت من الوهلة الأولى نجليزية  الإوترجمتها فى 
 ..تعنى إله واحد فقطفهي 

على يعتمدون في ترجمة تلك الكلمة الغربيين المسيحيين وأعتقد بذلك أن 
كإله    "إيلوهيم"بن والروح القدس من كلمة ة أقانيم الآب والاثبات الثلاثإ

فى شترك اتعنى أكثر من إله قد والتى واحد وليس كما جاءت في العبرية 
(  godsولهذا كان يجب أن تكون ) ،من العدم خلق الأرض أو إيجاد شيء

 (..god وليس )
 : العربية اللغةإلى رجمت وعلى نفس المنوال ت  
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 .. "خلق الله السموات والأرضفى البدء "
كلمة   هقمت في البحث حول ماذا تعنيلذلك ( )ويتابع أحمد في رسالته

وأخذني كانت بعد البحث الذي فرض نفسه المفاجأة  و ..حقيقة "يلوهيمإ"
  !!ختلفة وما هي معانيها عند اليهودأسماء الله المفي للبحث 
والتي وجدتها كلمة الله في عدد من المراجع اليهودية ترجمة  إلى  عدتلذلك 

 :تقول
هي  :  /EL, ELOAH- ”، "إيلوه"إيل" أن الأصل اللغوي لكلمة

 ( 6: 9؛ إشعياء 1: 7الله "القدير، القوي" )تكوين 
 (. 29: 31." )تكوين "في يدي القدرة.عني "القدرة" كما في: ت"إيل" 

 (،19: 23مثل الأصالة )عدد كما ترتبط كلمة "إيل" بصفات أخرى 
 ..(31: 9(، والعطف )نحميا 9: 5ية الغيرة )تثن 

 إلى القدرة. اولكن المعنى يشير أساس  
 ELOHIM  "17:الله "الخالق، القدير، القوي" )تكوين "إيلوهيم :

سم "إيلوه". فمن أول من الا وهو صيغة الجمع –( 33: 31؛ إرميا 7
بيعة المركبة لقوة الله حين يخلق الله جملة في الكتاب المقدس تظهر الط

 ..(1: 1)إيلوهيم( العالم بكلمته )تكوين 
يلوهيم، ويهوه( إاستخدام اسمين للفظ الجلالة ) تمه قد أنكذلك   حظتولا

 ..مصادريدل على أن التوراة جُمعت من عدة  وهذا
وهو يردد الجملة التي جاءت في رسالة الأب  "ماريالى "إ" ميشيل"ينظر 

 :  "عازر"للمسيو  "باولو"
وليس ايلوهيم  ،فر التكوين هو الله الواحد الأحدصحاح الأول في سالإ"

 .راؤول".
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البحث حول معنى  في  ايركز حالي   "أحمد"ألاحظ  هنا أن : يتابع قائلا  ثم 
 .."باولو"رسالة الأب  جاءت في والتي  " يلوهيمإ" كلمة
 ..ه لنا في رسالته: نعم هذا ما يقولماريا

كان يقصد لكن هل عرف ماذا   ..اا جيد  ا بحثي  : إنه يتخذ منهج  ميشيل
س ولي الله الواحد الأحد.. .."رعاز "حين قال للمسيو  "باولو"الأب 

 ؟؟ايلوهيم راؤول
 "ميشيل"اسمع  .."أحمد"رسالة سيتضح في تتمة قراءة ما ذلك و ، ربما: ماريا
 ..تهفي رسال جاءما تتمة 

ا إن ماذكرته سابق  و " :عن نتائج بحثه قائلة "أحمد"وتتابع ماريا قراءة رسالة 
 ،ماذا تعنيو  في العبرية "يلوهيمإ" كلمةالله و كلمة هي مقدمة تعريفية لمعنى  

في  "باولو"معنى كلمة الأب ماذا كان يقصد أو البحث حول بعد لكن و 
 :حين قال "عازر"مسيو لل رسالته

.. يلوهيمإهو الله الواحد الأحد. وليس صحاح الأول في سفر التكوين الإ"
  .."راؤول

 فوجئت بالمعلومات التالية:
سم الذي أطلقه على نفسه الصحفي الاهو  "رائيل"أو  "راؤول"بداية 

الذي يزعم أنه في صباح أحد أيام ديسمبر و "كلاود فوريلهون"  الفرنسي
ه في بلدة ريفية فرنسية تدعى كان في طريقه إلى عمل  1973من عام 

 ".كليرمونت فيراند"
 اوفق   ،إلى بركان مجاور ان الذهاب إلى مكتبه اندفع متوجه  ولكن بدلا  م

 .."راؤول"باسم "رائيل" أو  اهون" المعروف حالي  لكتاب كتبه "فوريل
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أنه اتصل مع مخلوقات قادمة من الفضاء نزلت في كتابه يقول "فوريلهون" و 
د قوأخبرته بأن البشر بطلاقة باللغة الفرنسية  معه وتحدثت من طبق طائر

 من كوكب آخر،  تأت مجموعةصنعوا في مختبرات من قبل 
 "يلوهيمإ"سم القون كما يزعم باالخ ويعرف هؤلاء الأشخاص أو

/Elohim "  "  كلمة عبرية قديمة تعنيوهي:   
 .."تون من السماء"الآأو " "أولئك الذين هبطوا من السماء

 معنى اسم للإشارة إلى "يلوهيمإ"كلمة   "راؤول"هل استخدم والغريب هنا 
كلمة  و في دراسة لمعنى اللها كما ذكرت سابق    الله في الصلوات اليهودية

خ ما يزعم به ليرس  ،(33: 31؛ إرميا 7: 17)تكوين  في العبرية "يلوهيمإ"
لها مرداف  "يلوهيمإ"في أذهان الناس.. لأنه يزعم كذلك أن كلمة 

 "..اللهم"هو لفظ القرأن و   ميستخدمه المسلمون في كتابه
اللغة في " "اللهم كلمة عنى  لملذلك قمت بمراجعة مراجع لغوية هامة  

في وجدت  حيث ..الغريب هذا "راؤول"لم أجد شيء يؤكد زعم و  العربية
 "اللهم" كلمة  عنىلم اتعريف   -معجم عربي عربي-معجم المعاني الجامع 

 :يفا ما جاء في التعر حرفي   وأنقل
، حذف منها حرف النداء )اللَّهُم (: اسم صيغة نداء ودعاء مثل: يا الله 

 .. -الل هم ارحمني  -كمثل وعُوِ ض عنه بميم مشدَّدة  
نَا إنَّ ا : كَ أنْتَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ للَّهُمَّ اجْعَلْنَا شَاكِريِنَ لنِعْمَتِكَ وَتُبْ عَلَيـْ

 .. اِسْتِعْمَال  للِنِ دَاءِ الحقَِيقِيِ  اللهُمَّ تَـقَبَّلْ دُعَائِي
 : صيغة استثناء تفيد إثبات ما فيه شك...اللَّهُمَّ إلاَّ 

قائم؟  مثل أيوب: صيغة تفيد تمكين الجواب في نفس السَّامع اللَّهُمَّ نعم
 : اللهُمَّ نعم..تقول
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ا عن عبارة )يا الله( ة عوض  وكذلك )اللهم( هو مناداة للرب لتحقيق أمني
)الله( اتخذت معاني لفظ الجلالة كلمة ن أداة النداء )يا( و التي تتكون م

تكال على شارة ببدء عمل معين والاالإلى إترمز و خرى لا تتعلق بالنداء أ
قراءة مفصلة عن أصل   لأجل ،)يا اللهم( ا أيض  الله رغم أن هناك أحيانً  

 .كلمة )الله(
  (الإنجليزية )موسوعة الإسلام باللغةوكذلك جاء في  

Encyclopedia of Islam - التالي: 
مناداة الرب بعبارة )اللهم( يجب أن تكون قديمة لأنها على الأكثر تعكس و 

  (im) ع ربت حرفي بتشديد الميمأصل الكلمة العبرية التي 
استعارتها لا توجد اللاحقة )ـمَُّ( إلا في هذه العبارة فقط مما يدل على و 

 تعبر عن تعظيم الله..و  لتشير
الجمع أي أن سم العبري لله في المفرد أو من الا)ـمَُّ( لى إوتحولت في العربية 

 ، وأن   Elohالله  تشير الى   Elohim ) ) ( فيim اللاحقة )
(im) عتقد أن إضافة ألا و  ،أي التأكيد والتعظيم ،لنفس الغرضجاءت

 ..بقدر التعظيم جاءت هنا إلا الياء والميم
تشير إلى )يا الله أمَُّ بخير( خرى التي تقول أن عبارة )اللهم( الأشارات الإأما 

ا لأن عبارة )اللهم( نظر   ،من ساذجة لا تستحق حتى ذكرها هنانها أكثر إف
جديدة تشير أكثرها إلى  ة الرب وأمنية تطورت لها معان  اهي مناد

 البلد(.. حتماليات مثل )اللهم يكون قد غادرالا
 اإلا فيما أشرت إليه سابق   نالآ حتىاللاحقة )ـمَُّ( فهي غير معروفة أما 

 ..خرىأرجع اليها مرة ألكن سوف و 
 ،لايمكن أن تكون )الميم( المشددة في نهاية الكلمة نوع من التنوين كذلك

كلمة )اللهم( معرفة بالأداة والكلمة المعرفة لا   ،لأن التنوين صفة النكرة
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يشير إلى النون سم نفسه الاإن لفظ التنوين كما نراه في هذا و  ،اطلاق  إتنون 
 ليس إلى الميم.و 

خبرته أقد أن هذه الكائنات من  "راؤول"أو "فوريلهون"يزعم به وعودة لما 
 ..لعودتهم اورسالة "الإيلوهيم" على الأرض تحضير   بضرورة نشر كلمة

 صغيرة يزيد طولها قليلا   م كائناتبأنه تلك "الإيلوهيم""فوريلهون"  يصف
وعيونهم كبيرة ولوزية الشكل  ،وجلودهم خضراء شاحبة ،عن متر واحد

  ..ولهم شعر داكن طويل
عالمية حيث تحدثت وطائفة ومنذ تلك الحادثة تزايد عدد الرائيليون كحركة 

ل" نفسه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد معانًته راؤو تقارير عن انتقال "
 ..السلطات الفرنسيةمن 

 :امتعجب   "ميشيل"يقول 
رئيس طائفة تعتقد أن البشر  هوفي بحثه  "أحمد"كما وجد  "راؤول"إذا  

 سم يدعون بالقوا عن طريق مخلوقات قادمة من الفضاء الخارجي خُ 
  .."يلوهيمالإ"

 ..يقولهما هذا : نعم ستغراببا "ماريا"تجيب 
تأسست في فرنسا عام أن طائفة الرائيليين كذلك في رسالته   "أحمد"يقول و 

عمل والذي كان يسابق الصحفي "كلاود فوريلهون" المن قبل  م1973
 .."رائيل"أو  "لراؤو "والذي أصبح يدعى  سباقات السياراتفي مجلة تهتم بـ

يقول ثم ماجاء فيها كل ويعيد التمعن في   "أحمد"برسالة  "ميشيل"يمسك 
 هام ومثير   بحث أننا أمام "أحمد"في رسالة ن ه الآؤ نقر : أظن مما لماريا

 ونحن نقوم بمحاولة تفسير ،والأسئلةالغرابة  ويحمل الكثير من ،للجدل
للمسيو  رسالتهفي  طببالض كان يقصد ذاوما "باولو"الأب  كلمات

 :حين قال .."عازر"
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 ..يلوهيمإوليس  ،فر التكوين هو الله الواحد الأحدصحاح الأول في س"الإ 
  "راؤول

في الحقيقة أنً متفاجئة : تقولو  "ميشيل"موافقة لما يقوله  رأسها "ماريا"تهز 
  ..بين أيدينا يالذ الغريب في هذا البحث "أحمد"لما توصل إليه ا تمام  مثلك 

العربية تعني  "هماللَّ "العبرية و "يلوهيمإ"في بحثه معنى كلمة  "أحمد" فقد بينَّ 
 "يلوهيمإ" أن يزعموفق قصته المزعومة  "راؤول"بينما  ،اسم من أسماء الله

نهم هم من خلق البشر وعليه أسس أكذلك يزعم  و هم كائنات فضائية 
 ..طائفة تعتنق هذه المزاعم

يستحق متابعة  إنه شيء عجيب ولا يخلو من الطرافة و : فعلا  ميشيل
كل ما عرفناه من ين  ماهو الرابط بن الآلكن السؤال الهام  ،البحث في ذلك

الأب يد ماذا كان ير و  ؟"عازر"للمسيو  "باولو"ورسالة الأب  "أحمد"بحث 
وهل المغلف المفقود له علاقة  ؟إليه "عازر"و ينبه المسيو أن يقول أ "باولو"

 الآن!!ر كِ بما ذُ 
كذلك ما و  ..نالآهناك أسئلة كثيرة تفرض نفسها ف ميشيل..ماريا: نعم 

 ؟؟"باولو"الأب رسالة اقي جمل علاقة كل هذا بب
اتبعنا أثر ها نحن قد  ..ا: حسن  يقولثم   "ماريا"ما تقوله في "ميشيل"يركز 

ومازلنا  ..من العثمانيينخر حراس المسجد الأقصى آرث عرفنا إالمنبر و 
من أثر المنبر والكتاب الوصية طعة الخشبية التي وجدنًها والقأثر المنبر نتبع 

 ..القاهرةن إلى الذي يأخذنً الآ "الدين الأيوبيصلاح "أو رسالة 
ن على إيجاد نه يعمل الآأ في نهاية رسالته "أحمد"وكذلك يقول  ..اتمام  : ماريا

يلوهيم بإ"ما قصده و  "عازر"للمسيو  "باولو"ب الرابط بين رسالة الأ
 ..وسيوافينا بالجديد .."راؤول
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عمل إنه : وهو يقولالطائرة  ه فيرأسه على مسند مقعد "ميشيل" يسند
إلى خط بحث من جديد يعيدنً  ؛وكلما نراه قد تشعب ،نحتى الآجيد 

نستطيع حتى رحلتنا ل وقت   ما تبقى من فيقليلا   نالآلنسترخي  ..مشترك
في   "أحمد"سنتواصل مع و  ،من أجله إلى القاهرةئنا جِ التركيز على ما 

 صل القاهرة..باريس عندما ن
 .وهو كذلكا : حسن  ماريا
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 التاسع و العشرون الفصل 
 

ا الهبوط تدريجي  في الطائرة تبدأ في ذلك اليوم مع ميل الشمس نحو الغروب 
  ..تجاه مطار القاهرة الدوليبا
لها ولتظهر ، المشهد ذلكمستمتعة بجمال الطائرة نًفذة  منتنظر  "ماريا"و

تلك الأهرامات الشهيرة التي ا رتفاع الذي ينخفض تدريجي  ذلك الاعلى من 
 ..سمعت وقرأت عنها الكثير الكثير

 : لميشيل وهي تنظر نحو النافذة "ماريا"تقول 
روعة تظهر  مصر أهرامات هاهي !!هذا المنظر الرائعانظر إلى  "ميشيل"

 .تفاع الشاهق ونحن نقترب من الأرضر من هذا الاا ا فشيئ  بنائها شيئ  
 : وهو يقول هتمامبامن نًفذة الطائرة لذلك المشهد الرائع ميشيل ينظر 
كل هرم   انظري كيف يظهر ،ا من عجائب الدنيا السبعإنها حق   ،""ماريانعم 

 ..بهذا الشكل الهندسي البارع التصميم من السماء
هذا الشكل فضولي كيفية تصميم ا ما أثار إعجابي و كثير  ف: نعم ميشيل ماريا

سر تصميم إنسان ذلك لا بل كذلك  ..السنين آلافالهرمي وبنائه منذ 
  .هذه الأرض على بناء هذه الأعجوبةالزمن الذي عاش على 

قد ارتبط الشكل الهرمي لدي المصريين ف .."ماريا"حق  : معكِ ميشيل
واعتقدوا كذلك طبق ا لبعض كتاباتهم ونصوصهم  ،بفكرة نشأة الكون

الدينية أن الهرم وسيلة تساعد روح المتوفى في الوصول إلى السماء مع 
 (..رع) المعبود

شعة الشمس بين السحاب وهي تأخذ الشكل آ يمكن أن نرى أحيانً  و 
أن التي يمكن  ةالهرمى أيض ا وكانت كذلك من ضمن هذه الوسائل الكثير 
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ا الشكل نستطيع أن نرى أيض  كما  ،الصعود إلى السماءتساعدهم في 
الهرمي أعلى المسلات وبعض المقابر الصغيرة للأفراد في جنوب مصر، حتى 

في بناء مقابرهم في البر الغربي من الفراعنة عندما فكر ملوك الدولة الحديثة 
في وادي الملوك ونقرها في باطن الجبل لحمايتها من السرقة لم يتخلوا عن 

 في قمة الجبل نفسه وبشكل طبيعي.. يتمثلالشكل الهرمي والذي كان 
وبناء الممرات  ،لقد استغرق بناء الهرم الأكبر ما يقرب من عشرين عام ا

 "هيرودوت"ا لما ذكره وذلك طبق   ،السفلية من الهرم عشرة أعوام والأجزاء
أكثر من  المؤرخ اليونًني الذي زار مصر في القرن الرابع قبل الميلاد بعد

ت وغيرها من بعض الكهنة وسمع هذه الروايا ،سنة من بناء الهرم 2000
 .والرواة.

 !!ةيهرامات معجزة حقيقإن بناء هذه الأ ميشيل.. : نعمماريا
الهرم الذي نقترب منه ونراه من ذلك يزال  ماف "ماريا": صدقتي لميشي

واجهت البشرية منذ مطلع  الجو في الطائرة أحد أكبر الألغاز التي
  ..الحضارة

عى كثيرون أنه مجرد مقبرة فاخرة للملك )خوفو(، ولكن علماء لقد ادَّ و 
تم بناء الهرم  وأعتقد أنهالعصر الحالي يعتقدون أن هذا الرأي يثير السخرية، 

والدليل على ذلك هو تلك  ،بر لغرض أسمى وأعظم من ذلك بكثيرالأك
تشارلز "متع بها هذا الصرح العظيم والتي جمعها الحقائق المدهشة التي يت

م، 1864في الكتاب الشهير )تراثنا عند الهرم الأكبر( في عام  "سميث
أي بمايقارب كم  14967000رتفاع الهرم مضروبا  بمليار يساوي اف

وهي المسافة بين الأرض والشمس، والمدار الذي يمر في مليون كم 150
ا، وأن أساس الهرم العالم إلى نصفين متساويين تمام  مركز الهرم يقسم قارات 

( 3.14مقسوم ا على ضعف ارتفاعه يعطينا عدد ثابت الد ائرة الشهير )
تجاهات الاوأن أركان الهرم الأربعة تتجه إلى  ،الوارد في الآلات الحاسبة
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الأصلية الأربعة في دقة مذهلة حتى أن بعض العلماء أشاروا إلى وجود زاوية 
ف ضئيلة عن الجهات الأصلية، ولكن بعد اكتشاف الأجهزة انحرا

 الإلكترونية الحديثة للقياس ثبت أن زوايا الهرم هي الأصح والأدق..
من  المشهدذلك تتأمل  وهي "ميشيل"بتعجب لما يقوله  "ماريا"تستمع 
 نحوا تدريجي  وهي تهبط لأهرامات والطائرة تلتف مقتربة من مشهد اجديد 

 !!نعم ها نحن في مصر ..يا للروعةنعم  ..مطار القاهرة
ا استعداد  الدولي طار القاهرة الجوي لمال المجدخول علن قائد الطائرة وي

التي تقع في الركن و مِصرَ العَرَبيةِ  جمهورية اأو رسمي   مصر على أرض وطللهب
شبه جزيرة  امتداد آسيوي، حيث تقعو الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، 

وتحتوي على ثلثي أثار  دولة عابرة للقارات فمصر ..قارة آسياسيناء داخل 
 ..العالم

مع غروب شمس ذلك ا على أرض مطار القاهرة الدولي ط الطائرة أخير  تح
جراءات الوصول إبعد إنهاء  من المطار "ماريا"و "ميشيل"يخرج و  اليوم..

الأولى  ليلتهماتان فيه يتجاه الفندق الذي سيبأجرة با سيارة ليستقلا اسريع  
جلها فيها حول المهمة التي جاءا من ألة البحث في القاهرة حيث تبدأ رح

 .من جديد
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 فصل الثلاثونال
 

وفي منزل البروفيسور "ميشيل" في في ذلك اليوم ومنذ الصباح الباكر 
العمل في متابعة البحث الذي بدأه حول معنى  "أحمد"يبدأ ضواحي باريس 

الشفهية  "باولو"وما جاء في الجملة الثانية من رسالة الأب  "الإيلوهيم"
 : والتي قال فيها "عازر"للمسيو 

ليس ايلوهيم و ، فر التكوين هو الله الواحد الأحدس فيالإصحاح الأول "
 .راؤول"
 "راؤول""فوريلهون" أو في بحثه الذي وصل به إلى مزاعم  "أحمد"ويتابع 

ويقوم في البحث عبر  "بالإيلوهيم"حول تلك المخلوقات الخالقة التي تدعى 
ا جاء مم ات ليجد أحد مواقع تلك الطائفة الغريبة ليقرأ بعض  شبكة الإنترن

 ..لهم "الإيلوهيم"في كتبهم التي يزعمون أنها من رسائل 
 "لوهيمالإي"ليقرأ إحدى تعاليم ورسائل الفقرات أحد يتوقف عند ثم 

 :مما جاء فيها يقول التي "راؤول"ـالمزعومة والموجهة ل
 من الآن: "هناك إعلان جد مهم يمكنك أن تعلن عنه ابتداء  

هم  ،معين  مُد خر لهم لهذا فهناك مصير ،ن منا مباشرةاليهود ينحدرو  
 ،"التكوين"ذكِر في سِفر بنات الإنس كما و  "الإيلوهيم"ينحدرون من أبناء 

 ..العلميةخطيئتهم الأصلية كانت تجانسهم بخليقتهم 
يمكنهم العيش ن فقد حان وقت المغفرة و الآلكن  ،لهذا فقد عانوا طويلا   

أ آخر بعدم اعترافهم بكم  في بلادهم المستعادة في هدوء إلا إذا قاموا بخط
ا بهائيل على أرض تمدكم نتمنى أن تُشيَّد سفارتنا الأرضية في إسر  ،كرسولنا
 "الحكومة
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ثم يكرر البحث في موقع تلك الطائفة فيجد ما  ،هؤ مما يقر  "أحمد"يندهش 
 :قائلا  يثير اندهاشه أكثر وهو يقرأ ما وجده 

 ..إلى شعب إسرائيل"
ب القدس ا تقع قر يجب على دولة إسرائيل أن تمنح لمرشد المرشدين أرض  

لقد حان الوقت يا شعب  ،"الإيلوهيم" لكي يشيد عليها الإقامة، سفارة
هو الذي  "كلود رائيل"ا، لتأسيس القدس الجديدة كما كان متوقع   إسرائيل

 ..أعلن عنه، راجعوا كتبكم وافتحوا أعينكم
بما أن الشعب الإسرائيلي يتكون من كون سفارتنا بين ذر يِتنا، و نتمنى أن ت

 ..ببنات الإنس "الإيلوهيم"ذر يِة أولاد الذين ولدوا بعدما التقى أبناء 
 ظهر لنا أنك أهل  لم تُ لقد أخرجناك من قبضة المصريين و  يا شعب إسرائيل

ا لكنك عِوَض  الة موجهة إلى الإنسانية جمعاء و لثقتنا، لقد فوضنا إليك رس
 كعقاب لك على ا طويلا  ، لقد قاسيت وقت  ها بغَِيرْ هباحتفظت  ؛نشرها عن

 عطِ اا قلنا للشمال كما كان متوقع  لكن وقت العَفو قد حان، و  ،أخطائك
بناتك من أطراف الأرض، كما كتب وللوسط لا تحجز، فأتيت بأبنائك و 

بإمكانك أن تعيش فيها بسلام ، وتمكنت من استرجاع أرضك، و"أشعياء"
آخر الأنبياء، ذلك الذي قد أنبأنًك به، وأن تعينه إذا أنت استمعت إلى 
 ..على القيام بما أمرنًه به

د آخر قريب منكم مرشد المرشدين إلا سيستقبل بلو ا آخر فرصة لك، نهإ
تعمه السعادة، وستُدمَّر من ا و نا على أرضه، وسيكون مَحْمِي  ستُشَيد سفارتو 

 ..جديد دولة إسرائيل
لت لم ترجع بعد إلى أرض أجدادك، انتظر قبل أنت، ابن إسرائيل الذي لاز 

 ،لحكومة أن يُشيَّد عليها سفارتناأن ترجع إليها حتى ترى ما إذا قبلت ا
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وإذا رفُِض ذلك لا ترجع إليها، ستكون من الذين سينقذون من الهلاك 
 ."ا ما أن تعود إلى الأرض الموعودة، عندما يحين الوقتويمكن لذريتك يوم  

يقول ثم  ،الغريبة تلك الطائفةتعاليم ومزاعم ه من ؤ قر يما في "أحمد" يتأمل
 :بذهول

عندما التقوا  أنفسهم "الإيلوهيم"ذرية من يزعمون أن اليهود هم ا إذ  إنهم 
يطلب  "الإيلوهيم"أن يعتبرونهم العرق البشري الأنقى و و  ..ببنات الإنس
تساعده في أن و  "رائيل"و أ "راؤول" ـلتي يدعمها أن تعترف بمن إسرائيل ا

 ..دس حتى يعودوا ليجتمعوا مع البشرإقامة سفارة لهم قرب الق
كأني  :ءة تلك التعاليم من جديد ثم يقول ثم يعود لقراقليلا   "أحمد"يفكر 

ا في كتاب أساطير ما كنت قد قرأته سابق  ا فيما جاء هنا و قد وجدت رابط  
 .."غارودي"

يتوجه إلى أحد أرفف المكتبة الكبيرة في منزل ثم ينهض من مكانه و 
روجيه "يقوم بالبحث عن كتاب و  ا،حالي   "أحمد"حيث يقيم  "ميشيل"

ن من الآ ا يتوافق مع اكتشفهالذي يعتقد أنه كان قد قرأ فيه شيئ   "غارودي
 .."الرائليين"أو  "الإيلوهيم"معتقدات وتعاليم طائفة 
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 الواحد والثلاثون  الفصل
 

 فيو  ،على بعد آلاف الكيلومترات من مدينة باريسفي صباح اليوم التالي و 
 ويلتقيا" ماريا"و "ميشيل" يستيقظتشرق شمس يوم جديد و القاهرة مدينة 

هما و ا خفيف  ا فطور  ا مع  ليتناولا في القاهرة  يقيمان فيه الفندق الذيفي مطعم 
 ..الحديثبعض  نيتبادلا
القاهرة من مدينة مشهد قهوتها الصباحية من رتشف وهي ت "ماريا" تتأمل

 : وتقولالفندق مطعم نًفذة 
دافئة هنا في هذا الوقت من الشمس شعة آجميل حيث تسطع  إنه صباح  

 ..السنة
أخذنً أننا قد صديقي ومن الجيد  :ميشيلإلى  وهي توجه حديثهاوتتابع 

 ..الجديدة هناا من الراحة قبل البدء بمهمة بحثنا قسط  
إن كان نرى مارأيك أن نتصل بأحمد في باريس و : تقولو هاتفها  نحو ثم تنظر

 ؟لديه جديد
ولنخبره ، فكرة جيدةماريا  لا بأس: الصباحية ع بقهوتهتستموهو ييجيبها 

 ..أننا أصبحنا في القاهرةا أيض  
تصال بأحمد الموجود تقوم بالااتفها و بهوتمسك ، سأتصل بها إذ   ،: نعمماريا

  ..في باريس
وهو  الذي ينظر إليه "أحمد"يرن هاتف في أوروبا قابلة على الجهة المهناك و 

يجيب يبتسم و " على شاشة ذلك الهاتف فماريا" يشاهد رقمو  يهتز ويضيء
 : اعلى اتصالها مبتهج  

 ؟؟"ميشيل"كيف و  كيف حالك  ..ماهذا الصباح الجميل "ماريا"لو آ
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أنت  و ا سيكون صباحك جميلا  طبع   .."أحمد" : صباح الخيرمبتسمة ماريا
  ..صوتيإلى مع تتس

مدينة القاهرة  منو  ،ن من مصردثك الآنح  و ، نحن بخير: وتتابع قائلة
 كيف حالك أنت؟ ..اتحديد  

لنتشارك الحديث مع  يهاتفصوت في قد ضغطت على مكبر ال: لتتابعو 
 .."ميشيل"

 ..لله على سلامتكما احمد   "ميشيل"صباح الخير  ..نعم بكل سرور: أحمد
 ؟هل قرأتما رسالتي الأخيرة

ث الذي البحو لقد قرأنً رسالتك الأخيرة  ..صباح الخير أحمد: ميشيل
في  "باولو"الأب  ذكرهمالذي  "يلوهيمالإ"قمت به حول سفر التكوين و

 .."عازر"رسالته للمسيو 
يلوهيم إعبارة "وليس معنى وجود الرابط و ن ما هو برأيك السؤال الآلكن 
 ؟؟"باولو"في رسالة الأب  "..راوؤل
لا بد من ف ..اأيض  عنه  لكأكنت سأس  هذا ماو  أحمد.. ا: تمام  مارياتتابع 

البحث فيه من وحي كلمات رسالة في كل ما نقوم بين  وجود رابط يجمع 
 تكون قدبأنها ن الآأصبحنا على ثقة  قدو  .."عازر"للمسيو  "باولو"الأب 

  ..لصاق التهمة بكإسبب مقتله وتم 
بأني أعمل على إيجاد ت لكما في نهاية رسالتي السابقة لقد ذكر  ..نعمحمد: أ

يلوهيم إ"بعبارة  ما قصده و  "عازر"للمسيو  "باولو"الرابط بين رسالة الأب 
التي  "غارودي"قمت بمقارنة ذلك ببحثي السابق حول أساطير و  "..راؤول

 .."عازر"في دفتر المسيو ووجدت كرت ذُ 
  ..كذلك  اخطير   وأعتقده مهمبط اوصلت لر تقد و 
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 ؟!: ماهوهتمامبا ميشيل
ا حول ما قد أخبرتكم عنه سابق  بغض النظر عن ف ..ميشيل نعمأحمد: 

تأسيسه لطائفة تؤمن بمخلوقات فضائية تزعم و "رائيل"و أ "راؤول"فكار أ
  .."يلوهيمالإ"بإسم تدعى نها هي من خلقت البشر و أ

  "راؤول"أو  "فوريلهون"قد أخبرت الكائنات أن تلك كذلك فإنه يزعم  
وإنشاء سفارة  لعودتهم الأرض تحضير  بضرورة نشر كلمة "الإيلوهيم" على ا

 ..لهم في القدس
 !لماذا هم محتاجون لسفارة؟ سفارة!!مما تسمعه من أحمد:  مندهشةماريا 

إلى كما يزعم   "راؤول"حيث يشير  ،أحمد: نعم هذا ما جاء في بعض كتبهم
ه إلى جوار نشر الرسالة التي تبين أصل و كلف  قد -"الإيلوهيم"أي - مأنه

لوهيم" بالنزول ي"الإ سفارة في القدس لتحقيق رغبةلهم البشرية بأن ينشئ 
 ..ا لمنح الزعماء تقنياتهم المعقدةالأرض ومقابلة زعمائه إلى

في بادئ الأمر لا يودون لقاء أي مؤسسة، حكومة، ديانة أو حركة ف
 د لهم سفارتهمشييولن يأتوا إلا عندما  .فلسفية غير الفلسفة الرائيلية.

 ..حب المؤمنين بهماحترامهم و  عن للتعبير
أن اليهود هم  أنهم يتبنون أسطورة ا: وهل تقصد في ذلكميشيل متعجب  

 ؟!في كتابه حول تلك الأساطير "غارودي"ذلك  ذكرشعب الله المختار كما 
 ..تعاليمهم ا في كثير منذلك يبدو واضح  و  ا..تمام  أحمد: 

 وفق ما وجدته في البحث أنه فيو  ..: وقد بدأوا بذلك بالفعلويتابع قائلا  
بطلبات عدة للكيان الصهيوني حركة الرائيليين  تقدمتم 1991عام 

ساعية لدى الحاخامات للحصول على قطعة أرض في القدس لبناء السفارة 
 .لكن طلبها مازال قيد البحث المزعومة عليها،
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في ظل  التي وجدتو  ،دته الخرافية الجديدة" بالترويج لعقيراؤولوقد قام "
ا أنصار   ربيةي الذي تعيشه المجتمعات الغدائفراغ الروحي والفساد العقال

كيبيك في  ظم أتباع هذه الطائفة في فرنسا و اقتنعوا بما يرو جِ له، وينتشر مع
 ..لعالمياكندا والولايات المتحدة وسويسرا حيث مقرها 

من أجل الحصول على إنشاء السفارة في القدس طلبت الحركة الرائيلية وقد 
 "الإيلوهيم" والتي حسب زعمهم أن ،القدس فيتشييد السفارة و الحصانة 

 ..فيهاالكائنات البشرية الأولى  واخلققد 
المعبد اليهودي الأول حيث بني  ،التوراةون في هذا الزعم على ويعتمد

كان في الواقع أول سفارة أن ذلك المعبد  به الذي وفق ما يزعمون .. و هناك
 (.القدسيث بنيت حولها المدينة العتيقة )ح

تلك بإقامة  لهم لكن لم يسمحوا ،الحصانة فعلا   منحتهم إسرائيلوقد 
في  ، عندما كان "إسحاق رابين" الإسرائيليالوزير  ويزعمون أن لسفارة..ا

لكن  ..قتراحالاوافق على  ،"مونتريال"في مؤتمر يهودي  لحضوركندا 
تغيير الرمز الأصلي "الأبوكاليبس" المستعمل من قبل الحركات  بشرط

 . الغربفي الرائيلية 
"السفاستيكا" بالوسط، والتي تعني "السعادة" حيث تم استبدال شعار 

ائرة لولبية تم تعويضها بد و ا اللانهاية في الزمن،تمثل أيض  بالسنسكريتية و 
 (الهولوكوستبذلك يقصد ) ا لحساسية الضحايااحترام   شاكلة مجرة على

 . ية أثناء الحرب العالمية الثانيةتحت نظام الناز 
تمثل الأبد في أغلب المعابد البوذية و  "السفاستيكا"في آسيا، حيث توجد ف

مع ذلك فإن ، و الرمز الأصلي لا يمثل أي مشكلة وهذا في الزمن
 أنبما  لطلب الموجه لإسرائيللنجاح ايفضلون إعطاء الفرصة  "لوهيميالإ"

  ..إسرائيلإقامة السفارة في هو الهدف الأصيل 
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الحركة الرائيلية ولمرات عديدة من الحكومة  تتقدمعلى هذا الأساس، و 
الحصول على الحصانة  طلببالأكبر للقدس،  من الراهبالإسرائيلية و 

البشرية  الكائنات "الإيلوهيم"القدس حيث خلق  فيلتشييد السفارة 
المعبد اليهودي الأول كان في الواقع أول وذلك أنهم يزعمون أن  ،الأولى

أن تمنحهم  ينتظرون إذ ا الإيلوهيمـف.المدينة العتيقة.حيث بنيت حولها سفارة 
إسرائيل  لكن لم تعطِ  -المعبد الثالث-لحصانة للسفارة الجديدة إسرائيل ا

 .حتى الآن نهائيجواب  أي
 !!: شيء غريب فعلا  ماريا

تمت في لإنشاء تلك السفارة فأول مبادرة  ..يتابع أحمد: نعم هذا ماوجدته
 كذلك تم تقديمفي يوم السنة اليهودية الجديدة، و ، م1991سنة  نوفمبر 8

 ..سرائيللإللراهب الأكبر  هتوجيهطلب رسمي آخر تم 
 . ةساجعلوا مضمونه قيد الدر عتراف بالطلب و تم الاوبعد شهور 

ركة استنتجت لجنة من الحكومة الإسرائيلية بأن الح م1993في عام و 
في و  ،إسرائيلفي للسلم  ديدتهلا تشكل أي الرائيلية لها أهداف سلمية و 

في  ،"راؤول"بأنه من الأفضل عدم فعل أي شيء ضد هذا وجدوا  تقريرهم
 المسيح المنتظر! حالة ما لو كان هو

ني أسمع قصة : أشعر وكأبتعجب شديد قائلة "ميشيل"نحو  "ماريا"تنظر 
 ..أو قصة فيلم من الخيال العلمي، تجري على كوكب آخر

ل بعض يسجهتمام بالغ و با "أحمد"لكل ما يتحدث به  "ميشيل"يستمع 
من أنك قد قمت بجهود كبيرة واضح  ،"أحمد"ا حسن   :الملاحظات ثم يقول

شديدة التشعب تجعلنا نعتقد مهمة و معلومات  بالفعل إنها.. البحثفي هذا 
نظرية شعب الله و  الغريبة بوجود رابط ما بين فكر تلك الجماعة فعلا  

  ..سيادة اليهود المختارين نظريةالمختار و 
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عبارة عن  الرائيليون رمزهم الذي كان أصلا   غيرم 1990في عام  وأنه
تطوير  كله هو  والهدف من ذلك ،"داود"صليب معقوف يتوسط نجمة 

 "إيلوهيم" في القدسل وإقناع حكومتها ببناء سفارة لـالعلاقات مع إسرائي
 ..القدسفارة مكان المعبد الأول في إنشاء هذه السو 

بمقارنة موضوع  وهذا ما جعلني أقوم ..كما أعتقد  : نعم هو كذلكأحمد
 التيأسطورة شعب الله المختار و  في القدس مع "الإيلوهيم"إنشاء سفارة 

 .. "غارودي"رحت في كتاب ط  
أقوال ومزاعم هذه الجماعة والأفكار التي بجمع كل كتب و ا وأقوم حالي  

موضوع حول ما يقومون به و  اح  و بط أكثر وضروا وإيجاد يؤمنون بها لمعرفة
 ..للمسيو "عازر موسان "في رسالته  "باولو"بحثنا فيما قصده الأب 

همتنا في القاهرة لبدء بمنحن سنبدأ بعد قليل باو  ،ا تفعل: حسن  ميشيل
 ..من نتائجمتابعة البحث حول ما توصلنا إليه في القدس و 

مهمتكما ولنبقى على تواصل في  ا سأدعكما الأن لتباشراا إذ  : حسن  أحمد
 .اوكونً بخير دوم   أي جديد..

 .نا الآوداع   ..نت كذلكوأ "أحمد"ا : حسن  ماريا
والمعلومات الجديدة  "أحمد"نتهاء الحديث مع اهاتفها بعد " ماريا "تغلق 

 ..همنللتو وهي ماتزال تشعر بشيء من الغرابة مما سمعته  ،التي تحدث بها
نى جديد : إني أرى أننا كلما انتقلنا في بحثنا لمعقولوت "ميشيل"ثم تنظر نحو 

 ..قائد غريبة تنسب كلها إلى السماءعندخل في غياهب تاريخية و 
صول إلى الحقيقة في نهاية لكن لا بد من الو  ،"ماريا"صدقتي ، ميشيل: نعم

 ..المطاف
ا يشبع فضولك الصحفي كما : وأظن أن ذلك أيض  ويتابع وهو يبتسم قائلا  

   فضولي العلمي الذي لا ينتهي..
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رحلات في أن يأخذنً هذا الفضول  أتوقعرغم أني لم أكن  ..نعم ربماماريا: 
 !!كان لنرى هذا التداخل العجيبالمعبر الزمان و 

 ؟كيف سنبدأ برنًمجنا اليوم برأيكوالأن  : وتتابع متسائلة
 .."محمد" الجنرال سنذهب لمقابلةبداية : ميشيل
 ؟؟"محمد" الجنرال: ومن يكون "ميشيل" "ماريا"تسأل 

بأحد الفعاليات منذ سنوات التقيت به كنت قد صديق قديم  ميشيل: إنه 
 للسفارة المصرية في ا عسكريا  ملحق  يعمل الفنية في باريس عندما كان 

منا هذا الحوار  جعلحوار فني ثقافي عالي المستوى  لنا وقتها وكان ،فرنسا
حتى  ،صلنا الدائماتو  واستمر اصداقتنا أبد   نقطعتلم مقربين و  صديقين

 ..خرآ امنصب   ليتولىعندما أنهى مهامه الرسمية وعاد لمصر 
 ..افلنذهب ولنبدأ يومنا باكر   ..إذا ا: حسن  ماريا

 ..: وهو كذلكميشيل
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 الثلاثونالثاني والفصل 
 

 الجنرالتجاه مكتب باأجرة سيارة  من الفندق ليستقلا يخرج ميشيل وماريا
 ،وسط مدينة القاهرةالذي يقع ضمن مجمع حكومي كبير و  ،"محمد"
  ..نهر النيل العظيممجرى  مع يتماشى اطريق   نيسلكاو 

مشهد نهر النيل  يتأملانوهما ستمتاع من نًفذة السيارة با ينظراحيث 
ة وازدحام صخب الشوارع المحيطبهدوء أمام ه في تنسابوالقوارب التي 

 ..السيارات
الأجرة ثم  سيارةمن  نيترجلاوجهتهما و  إلىن ا يصلابعد نصف ساعة تقريب  و 

عبر البوابة الرئيسية لذلك من ن ويدخلاضخم تجاه مبنى حكومي با يسيران
  ..ستقبالنحو مكتب الامباشرة  نيتوجهاو المبنى 

 ..سيديالخير : صباح قائلا   ستقبالالا يموظفنحو أحد  "ميشيل"يقترب 
 ؟؟هل من خدمة ،موظف الاستقبال: صباح الخير سيدييرد 

 .لو سمحت "السبكيمحمد " الجنرالأريد أن أقابل  ميشيل:
 ؟الموظف: هل من موعد مسبق

القاهرة  وصلتوقد  ،ولكن الموضوع ضروري ،ميشيل: في الحقيقة لا
البروفيسور  نبأ لو سمحت فهل يمكن أن تخبره ،بالأمس وأرغب في لقائه

 يريد مقابلته؟ السوربونمن جامعة ميشيل 
 ..سيديا : حسن  ستقبالالا موظفيجيب 

أمرك  :يقولهو ثم يهز برأسه و  بضع كلماتيتكلم هو  و اتصالا   ثم يجري
 ..سيدي
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خلال  امعكم "محمد" اللواءسيكون : قائلا   "ميشيل"الموظف نحو  ينظر
 ..ستقبالقاعة الاما إلى قد كلفني بأن اصطحبكدقائق و 
 ا لك..شكر   ،ا: حسن  ميشيل
الذي الموظف ذلك ستقبال خلف نحو قاعة الا "ماريا"و "ميشيل"يتوجه 

من نًظريهما  والدهشة تكاد تملأ ليدخلانها إحدى القاعات بابيفتح لهما 
 تملأ التيو باهرة ذات الزخارف اللكية لتلك القاعة المالمشهد الجميل ذلك 

إلى جانب لوحات كتابات  ..بزخارف عربية وإسلامية وإيطالية الجدران
ت على تلك عَ ز ِ وُ عض اللوحات الفنية الرائعة التي قرآنية وأبيات شعرية وب

 ..الجدارن بأسلوب مبهر
طبيعية ذات أحجام  بأخشابكذلك  تلك القاعة سقفأازدانت قد و 

 ،دقيقة التنفيذنباتية ملونة زخارف و مذهبة عليها زخارف هندسية  ضخمة
مكونة من الزجاج الملون الذى رسمت عليه فهي  بواب والنوافذالأأما 

 شجار وبحار وطيور.. لألوحات ملونة 
إنها تحفة . يا لجمال هذه القاعة.: تقولبجمال تلك القاعة و  " ماريا"ن تتمع
 !!فريدة فنية

 المتنوعة: المذهبة و الزخارف  تلكفي  يتأمل مايزال وهو "ميشيل"يقول 
 ..نعم إنه لإبداع فني رائع

لقة على أحد اللوحات المعتلك  نحو إحدىيتوجه  ثم متأملا  من حوله  ينظر
 ..بجمال ذلك الإبداع الفني امستمتع  مامها القاعة ويقف أ جدران

يصيح  أجشصوت إذا بو  ،فتح باب القاعة من جديديُ بعد دقائق قليلة و 
ين المستشرقين من عهد الخديوي العالمي: إنها لأحد الفنانين قائلا  

  :اضاحك  ذلك الصوت ويتابع  .."اسماعيل"
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الذي لا يفوت فرصة  "ميشيل"ر فيسو و البر صديقي الغالي ا أيض  هذا هو و 
 .. خاصة إذا كانت ذات أبعاد تاريخيةو  ،يمر أمامها فنية لأي لوحةتأمل 

: صديقي العزيز ويبتسم قائلا  الصوت ذلك نحو صاحب  "ميشيل"يلتفت 
كيف   ..لوجه ابه وجه   زمن لا بأس به لم نلتقِ  مضى .."محمد" الجنرال

 ؟؟الحال
صديق  "ميشيل"فيسور الكبير و : البر وهو يعانق ميشيل "محمد" اللواء

 ..نورت مصر ، بكأهلا   ..الفكر والفن
بالك الكريم رغم أني استق وأشكر ،عن زيارتي المفاجئةبداية ميشيل : أعتذر 
حتى أنً لم أكن أعرف بأني سأزور  ولكن حقيقة   ،ولياتكئأعرف حجم مس

  ..القدسفي مس عندما كنت في الألا إالقاهرة 
 ؟؟القدسفي  كنتهل  : مستغربا   "محمد" اللواء

، فيهولدي موضوع هام أود أن أتحدث معكم  ..صديقي: نعم ميشيل
ومن عزيزة الصديقة ال "ماريا"نسة بأن أعرفك بالآبداية لكن اسمح لي و 

  ..باريس أنشط صحافيي
لقد حدثني عنك  ،: تشرفنا سيديقائلة "محمد" اللواء مارياتصافح 
 ..تكما الفنية المشتركةاوعن اهتمام "ميشيل"صديقي 

التاريخ فن و كيف لا يكون حديث الو  ..نستيآ: الشرف لي "محمد" اللواء
لنجلس   رجاء  تفضلا ..المكانموجود في  "ميشيل "وفيسورا والبر حاضر  

 .ماونشرب قهوة الترحيب بك
  ..المعهودة كرم ضيافتكم  بعد لم أنسَ ف: بكل سرور امبتسم   ميشيل
 ..ا بكم وسهلا  أهلا  : اضاحك   "محمد" اللواء
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ألا نسأل ضيوفنا عن سبب الزيارة إلا كذلك  عادات الضيافة العربيةمن و  
  ..بعد ثلاثة أيام

  ..لكن لدينا موضوع هام جئنا من أجله !!متفاجئة: ثلاثة أيام ماريا
 : ويقول "ماريا"وهو ينظر نحو  "اضاحك  "  محمد" اللواءيرد 

 ..أن لا نسأل كأصول الضيافةهي العادات  ،نستيآلا تقلقي 
  ..الحديث بعد ثلاث دقائق لكن يمكنك :اتابع ضاحك  يو 
أحد حيث يقوم القاعة أرجاء من جميل في ركن ستراحة للالس الجميع يج

الذي فنجان القهوة ب "ميشيل"خذ يأوالمستخدمين بتقديم القهوة للضيوف 
 ..رتشف منه رشفة خفيفةي

إن نستي آتفضلي ن والآ :قائلا   "ماريا"نحو  "محمد" اللواءتوجه يفي حين 
التي  المفاجئة لك كامل الحرية في الحديث عن سبب الزيارةف ،أردتِ 

  ..أسعدتني
السبب هو  في الحقيقة  ..: في الحقيقةرتباكبشيء من الا "ماريا"تجيب 

  .جريمة قتل
 ؟؟!! قتل من: جريمة قتلويقول امتفاجئ   "محمد" اللواء ينظر

 "ماريا"كلمات   عهبعد سما "ميشيل"يرتعش فنجان القهوة من على شفتي 
 ..نعم : في الحقيقةامعقب  وهو يقول  "محمد" اللواء نحو ثم يلتفتالمباشرة 

وبملابسات  ،منذ أيامباريس في حدثت قتل جريمة الموضوع يتمحور حول 
أحمد "اسمه  هو شاب سوريو بصديق لنا خطأ لصاق التهمة بإ ساعدت

  بلده..في الحاصلة الأحداث المؤسفة من ا مؤخر  إلى فرنسا  ألج "عيسى
باريس بعد سنوات من العذاب إلى وقد وصل  ..سيدي : نعم"ماريا"تتابع 

احتجازه  وتم، بعد أن فقد عائلتهو  ،صور العنفوالتعرض لأبشع الظروف و 
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التقى في  قدوكان  "داعش"لأكثر من سنتين من قبل منظمة ارهابية تدعى 
رئيس  "دالوليوباولو " يطالي الأصل الإ بداية اعتقاله ولزمن بسيط بالأب

 ..مجهولا   الذي مازال مصيرهو  "يمار موسى الحبش "دير
لكن لم أفهم بعد ما ، نعم:  لما يسمعه ويقولمستغربا   "محمد" اللواءينظر 

 ؟هو المقصود
ويبدأ  ..المرافقة لتلك الجريمةأخبرك جنرال بالتفاصيل دعني : "ميشيل"يرد 

نسية ر هو وماريا في سرد الأحداث بالتفصيل حتى لحظة محاولة الشرطة الف
 إلقاء القبض على أحمد..

: من قائلا   "ميشيل"و "ماريا"على ما سمعه من  "محمد" اللواءقب يع  
لقاء التهمة على ذلك إتم  أساسولكن على أي  دث،ما ححقيقة المؤسف 

 ؟؟ الشاب
بسبب زيارتكما جريمة حدثت في باريس علاقة  ماف ،ذرا لسؤالي كذلكعو 

  ؟؟للقاهرة
ن حتى الآفي الحقيقة ف ،الجنرالصديقي  سؤالك في محله ميشيل: نعميجيب 

لا أن كاميرات محطة المترو كانت قد التقطت صور إلا يوجد دليل قاطع 
رتباك الواضح على الا ظهورمع قليلة لدقائق  "أحمد"مع  "عازر"لقاء المسيو

 أنحينها أنه لم يكن يتوقع  رتباككان سبب ذلك الاو حينها  "أحمد"وجه 
لنسبة با وكان ذلك ،حاخام يهوديهو الذي سيقابله  "موسان عازرسيو"الم
 أمامفي حياته ول مرة فهو كعربي كان يقف مباشرة ولأ ،امفاجئ   حمدلأ

 ..حاخام يهودي
 بعد دقائق من لقائه بأحمد وفق مقتولا   "عازر"وعندما وجد المسيو 

المكان أخذت الجريمة شكل في الموجودة  المراقبة لكاميراتالتسجيل الزمني 
  ...الموضوعهذا وتعلم حساسية  وكراهية دافع عنصري
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وكون  ،: مفهومويقول "ميشيل"ا يقوله لم امتفهم  رأسه  "محمد" اللواءيهز 
  ...مسلمعربي و  "أحمد"

تفاصيل ما وتحليل لكن بعد مناقشة  ..بالفعل دثهذا ماح نعم ماريا:تتابع 
 مكتوبة وماوجدنًه من كلمات "باولو"حدث وخاصة كلمات رسالة الأب 

اليومية وفقدان المغلف الذي سلمه " موسان عازر"في مفكرة المسيو 
والحقائق ومعرفتنا الدلائل عدد من و  ..قبل مقتله "عازر"مسيو لل "أحمد"

 ذلككل  دفعنا ..غير الممكن أن يقوم بهكذا جريمة الوثيقة بأحمد وأنه من
معها تجابط التي و تلك الكلمات والر في معاني البحث همة نقوم بم بأن

  ..الحقيقي ومرتكبها  تلك الجريمة دافعو أ سبب للبحث عن
 : هتمام ثم يقولبا " ماريا"لما تقوله  "محمد" اللواءيستمع 

  ؟؟وماهي تلك الكلمات
من  "أحمد"شفهية نقلها عبارة عن رسالة كانت : الكلمات   "ماريا"تجيب 
 وتبدأ في سرد نص الرسالة الشفهية.. ،"عازر"لمسيوإلى ا "باولو"الأب 
وبعد مراجعة الكلمات الموجودة على ا تمام  : الحديث قائلا   "ميشيل"يتابع 

 ويبدأ في سردها أيض ا.. .."عازر"مدونة المسيو 
أثر المنبر و  أولابع تإلى القدس لنتبداية بحث وانتقلنا شكلنا فريق عمل و 

لم يترك مكانه  خر حراس المسجد الأقصى من العثمانيين الذيآأثر و إرث 
 نكليز..الإدخول  منذ عام

والذي شكل لنا الدافع  ،في القدس توصلنا إليهقد ا وقد ذهلنا لم
  ..لوصول لإثبات براءة ذلك الشاب المسكينار في البحث واستمر للا
لما يقولانه  هتمامباوهو يستمع  "ماريا"و "ميشيل" إلى "محمد" اللواءر ينظ
هل لي أن أعرف بداية لكن  ،اهتمام حق  لانه شيء يثير اا تقولا: م يقولثم

 ؟؟لقدس والمسجد الأقصىتكم  لماذا توصلتم في زيار  إلى
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كل ما جرى لهما في   "محمد"يشرح للجنرال يتحدث و  "ميشيل"وبدأ 
خر حراس آ "ليغدر حسن الإ"جدوه في صندوق العريف القدس وماو 

 المحروق المسجد الأقصى من العثمانيين وما تم اكتشافه من أثر المنبر
 .."صلاح الدين الأيوبي"ة بختم السلطان والكتاب الوصي

كتشاف لا : إنه فعلا من مكانه وهو يقول مذهولا   "محمد" اللواء ينهض
 !!اتاريخي هام جد  
  ؟؟ماذا كان مكتوب في الكتاب الوصيةلكن و  : ويتابع متسائلا  

: لقد ظاته وفتح على إحدى الصفحات وقالدفتر ملاح "ميشيل"أخرج 
ع صديقي العزيز ماذا كُتب اسم ذلك الكتاب سجلت كل كلمة وردت في

نص الرسالة التي تركها السلطان صلاح الدين  يقرأ "ميشيل"بدأ و  ..فيها
  الأيوبي كاملة..

يقول: إن ذلك   ثم "ميشيل"ه ؤ ا يقر بتأثر بالغ لم "محمد" اللواءيستمع 
ن فيها من المعاني وهذه الكلمات التي قرأتها الآ ..كشف تاريخي مهم

ما يحرك في القلب والروح والإسلامية بالنسبة لنا ولكل الشعوب العربية 
 !!مشاعر كبيرة

بعين تمتاليوم وجئتما القاهرة  :"ماريا"و "ميشيل وهو ينظر إلى "تابع قائلا  يو 
    ؟صلاح الدين الأيوبي""كلمات السلطان أثر  

 ..هو كذلك الجنرالحضرة  : نعمماريا
 ؟أن أساعدكما فيما تقومان بهمني كيف تريدون لكن  محمد:  اللواءيرد 

صلاح الدين "ا قلعة ن نزور مع  أبداية ميشيل: في الحقيقة نريد يجيب 
 ..إن أمكنفي القاهرة  "الأيوبي
 ..بكل سرورهذا بسيط و فإن كان هذا ما تطلبونه  :"محمد" اللواءيقف 
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ا ولنزور مع  لنكسب الوقت إذا هيا بنا : ويتابع وهو ينظر إلى ساعته قائلا  
 .."صلاح الدين الأيوبي"قلعة 

من المبنى الحكومي الضخم  "ماريا"و "ميشيل"يرافقه  "محمد" اللواءرج يخو 
خذ يسير بها في شوراع مدينة القاهرة الذي أ "محمد" اللواءيستقلا سيارة ل

شوراع تحاذي أبنية والتي تسير ضمن لقلعة نحو ا ةوالطريق المؤديالمزدحمة 
، وبعد وقت قصير من المسير من أسوار حجرية قديمةكتل بعض  قديمة و 

قلعة ضخمة يظهر من تتربع عليها رابية مرتفعة  بعدعلى من تطل عليهم و 
 ..تشق عباب السماءذن آضخم بم مسجدبين أسوارها 
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 والثلاثون الثالثالفصل 
 

 من شوارع مدينة القاهرة القديمة العديدمتجاوزة  "محمد" اللواءتسير سيارة 
نحو  "محمد" اللواءويشير  ،اا فشيئ  القلعة التي تقترب منها شيئ   تلك في اتجاه

تطل والتي  "صلاح الدين الأيوبي"قلعة هاهي أمامنا : يقولهو القلعة و 
 ..تلك الرابية المرتفعة من علىعلينا 

عراقة التاريخ وعبقرية  تلتقي فيهفريد حيث مكان  ،إنها كما تشاهدون
 ..المكان بالسياسة وفنون العمارة

السيارة التي تقلهم و  "ماريا"و "ميشيلإلى "حديثه  "محمد" اللواءتابع يو 
 : القلعة  قائلا  تلك من فأكثر  أكثرتقترب 

 سمباوالمعروفة ن الآالتي نقترب منها و - "صلاح الدين الأيوبي"تعتبر قلعة 
دت في العصور الوسطى، ي ِ من أفخم القلاع الحربية التي شُ  -«قلعة الجبل»

وهي إحدى أهم معالم القاهرة الإسلامية وقد أقيمت على إحدى الربى  
ستراتيجي إى مشارف مدينة القاهرة، فموقعها المنفصلة عن جبل المقطم عل

يطر على مدينتي لأنه يس ،ره من أهمية دفاعيةمن الدرجة الأولى بما يوف
بين المدينتين،  اا مرتفع  ا طبيعي  القاهرة والفسطاط، كما أنه يشكل حاجز  

في  تصال بين القلعة والمدينة في حالة الحصاروبهذا الموقع يمكن توفير الا
 ..ذلك الزمن

صلاح الدين "وكان أول من فكر في بناء القلعة هو السلطان الناصر 
عرف بقبة الهواء في في موضع كان يُ  "الصوة"على ربوة  "يوسف بن أيوب

بهدم  "بهاء الدين قراقوش الأسدي"م حيث قام وزيره 1176هـ/572عام 
الصوة لكي يقوم ببناء تلك المساجد والقبور التي كانت موجودة على 
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حيث قام العمال بنحت الصخر وإيجاد خندق اصطناعي  ،القلعة عليها
 المقطم عن الصوة زيادة في مناعتها وقوتها. فصل جبل 

في اختيار مكان القلعة، لكن القدر لم يمهله  اتمام   "صلاح الدين"وقد وفق 
وقد في حياته لكي يرى مشروعه الدفاعي عن مصر ضد أي هجمة صليبية 

، وأول من أقام فيها هو ابن أخيه السلطان "قراقوش"على يد ذلك اكتمل 
واستمرت  ،ا للملكفكان أول من سكنها واتخذها دار   الكامل بن العادل

 ..الكبير باشا "محمد علي"عهد  حتىكذلك 
شامخة فوق ربوة القلعة  تبدوالسيارة عند مدخل القلعة حيث  تتوقف

 تعاقب العصور معمتنوعة معمارية  إضافات من حولهاظهر قد و مرتفعة 
  ..القلعةهذه التي مرت على تاريخ 

مدخل  من أمام يتقدموهو  "ميشيل"و "ماريا"نحو  "محمد" اللواءيلتفت 
، في القاهرة "صلاح الدين"في رحاب قلعة  ا بكمأهلا  : القلعة ويقول

 هذهومباني  داخل رحابا مع  لنقم بجولة لندخل القلعة و أصدقائي تفضلوا 
 ..الفريدة القلعة

للقلعة  من المدخل الرئيسي"محمد "  اللواءبرفقة  "ماريا"و "ميشيل"يدخل 
ة وتوزع مباني عديدة ضمن المساحة الكبير  ،وهما يتأملان ضخامة الأسوار
 ..والمطلة على مدينة القاهرةمن على تلك الرابية المرتفعة 

 لقد مر  : قائلا  حديثه عن القلعة  تابعي الذي "محمد" اللواءن خلف يسيراو 
شهدت و  ،القلعة الشامخة الكثير والعديد من الأحداث التاريخية على هذه

والمملوكية وزمن  تاريخية مختلفة خلال العصور الأيوبية أسوارها أحداثا  
باشا  "محمد علي" توليم، وحتى 1798الحملة الفرنسية على مصر سنة 

  .حيث أعاد لها ازدهارها وعظمتها ،حكم مصر
 :جهات القلعة من الداخل وهو يقول لإحدىا مشير   "محمد" اللواءيقف و 
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الضلع الغربي للقلعة كما ترون، يوجد الباب المدرج  تجاه وفيذلك الا في
 :الذي يقولبناء هذه القلعة، ونصه  إلىوفوقه كتابة تشير 

لمحروسة  نشاء هذه القلعة الباهرة، المجاورةبإبسم الله الرحمن الرحيم، أمر ” 
ظل ملكه  إلىلتجأ امن  علىوسعة  اوتحسين   االقاهرة التي جمعت نفع  

، مولانً الملك الناصر صلاح الدنيا والدين، أبو المظفر يوسف بن اوتحصين  
أيوب محيي دولة أمير المؤمنين في نظر أخيه وولي عهده، الملك العادل 

يد أمير مملكته، ومعين  علىسيف الدين أبي بكر محمد خليل أمير المؤمنين، 
ابن عبد الله الملكي الناصري في سنة تسع وسبعين  دولته، قراقوش

  .."وخمسمائة
يستقي منها الجيش  افي القلعة بئر   "صلاح الدين"حفر  قد: و يتابع قائلا  و 

وهي أعجب ما تم من  ،إذا مُنع الماء عنها عند حصارها وسكان القلعة
أرض  مستوىمتر من  90لأن البئر محفور في الصخر بعمق  ،أعمال

وهو أحد الآثار الباقية  ،هذا يتطلب جهد كبير في ذلك الوقتالقلعة، و 
من العصر الأيوبي، وهو بئر عجيب في هندسته، نًدر في عمارته، يبلغ 

تتكون البئر من مقطعين و  متر ا حفرت في الصخر، 85متر ا منها  90عمقه 
ا، من أجل ليسا على استقامة واحدة إلا أنهما يتساويان في العمق تقريب  

ذلك سمي هذا الأثر بئرين في كتابات بعض المؤرخين، وتبلغ مساحة مقطع 
متر مربع، في حين تبلغ مساحة مقطع البئر العلوية  2.3البئر السفلية 

خمسة أمتار مربعة، وذلك للحاجة إلى تأمين ممر إلى البئر السفلية، يسمح 
البئر السفلية، وذلك  بنزول الثيران اللازمة لإدارة الساقية المثبتة على

لجلب الماء من عمقها إلى مستوى البئر العلوية، ويقوم زوج آخر من الثيران 
الساقية بإدارة ساقية ثانية مثبتة على البئر العلوية لرفع الماء من منسوب 

 "يوسف"والعامة ينسبون هذه البئر إلى النبي  الأولى إلى سطح الأرض..
عليه السلام، لكن الأدلة التاريخية تؤكد أن البئر حفرت في عهد الناصر 

وبقي اسم  "صلاح الدين"، وبمرور الوقت نُسي اسم "صلاح الدين"
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، الذي مه د لرسم قصص أسطورية من الخيال الشعبي حول "يوسف"
  ..البئر

 "ماريا"سط اندهاش في القلعة و مع ضيوفه جولتهم  "محمد" اللواءتابع وي
المتعددة والمتنوعة التصاميم  المبانيبالمساحة الواسعة للقلعة و  "ميشيل"و
 .حق لتاريخ بنائهاالتي بنيت كإضافة من كل عصر لاو 

بقبة والذي يتميز  ،ملينمتأأمام مشهد مسجد ضخم مهيب قفوا و تإلى أن 
  ..ذن ترتفع بشموخ نحو السماءآمضخمة على الطراز العثماني و 

وهو يشير إلى عدة اتجاهات  الحديث من جديد "محمد" إلى اللواء عودي ثم
يشرح عن تفاصيل القلعة من الداخل ومحتوياتها من المباني والأماكن التي و 

 : يتابع قائلا  عاصرت عدد من الحكام و الأحداث التاريخية المهمة و 
القلعة الكثير والعديد من الأحداث التاريخية الدامية  على هذه لقد مر  

صلاح الدين "ن أنشأها أتوج سلاطين وذبح آخرون، وظلت منذ  وفيها
مقر ا للحكم في الدولة الأيوبية ودولة المماليك، وفي عهد الولاة  "الأيوبي

 ،باشا "محمد علي"التي أسسها  العثمانيين ثم في عهد الأسرة العلوية
 قصرمن حيث اتخذ  "إسماعيل"واستمرت كذلك إلى عصر الخديوي 

 للملك.مر مقر ا عابدين العا
رأس الأسرة العلوية المصرية ومؤسس مصر -الكبير  "محمد علي" قاموقد 

بعد أن قام بإصلاح أسوار القلعة، بإنشاء القصور والمدارس  -الحديثة
هذا  ، وتوج منشآته هذه بإنشاء مسجدهفي هذه القلعةودواوين الحكومة 

كما   القاهرة بقبابه ومآذنهالذي يشرف على مدينة و  ،نالذي نقف أمامه الآ
 ..ترون

ونستطيع أن : عن القلعة وتاريخها وهو يقول حديثه "محمد" اللواءتابع يو 
قسمت إلى قسمين رئيسيين، قد أن القلعة أصدقائي الأعزاء نرى من هنا 
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تجاهين الشمالي الاالقسم الشمالي كحامية عسكرية، تحيطها أسوار في 
وعهد أخيه الملك  "صلاح الدين الأيوبي"عهدتم بناؤها في والتي  ،والشرقي
صلاح "ا مستديرة ومربعة، الأولى بنيت في عهد تضم أبراج  و العادل، 

 ..والثانية بناها العادل "الدين
ا لإقامة ص لقصر الحكم ومقر  ص ِ خُ  الذيالقسم الجنوبي الغربي من القلعة و 

  ..الوالي
صلاح الدين "أرجاء قلعة في  يسيرون همولتهم و بجوتتابع المجموعة القيام 

أحد الأبراج التي  فجأة أمام  والذي يتوقف "محمد" اللواءبرفقة  "الأيوبي
  :يقولالقلعة وهو كانت تشكل إحدى النقاط الدفاعية عن 

من بعده إلا  لم تدم طويلا   "صلاح الدين"بالرغم من أن الدولة التي أسسها 
الإسلامي محرر القدس، ومع و يُـعَد  في الوعي العربي  "صلاح الدين"أن 

تصاعد مشاعر القومية العربية في القرن العشرين، ولا سيما مع وجود 
وقيادته أهمية  "صلاح الدين"الصراع العربي الإسرائيلي، اكتسبت بطولة 

جديدة، فقد كان في تحريره للقدس من الصليبيين مصدر إلهام لمعارضة 
لهمت شخصيته في الملاحم ستُ كما ا  ،العرب في العصر الحديث للصهيونية

ألُِ فَت عشرات الكتب عن سيرته، وتناولتها المسرحيات  و، والأشعار
 ..والأعمال الدرامية

ضرب به المثل كقائد مسلم مثالي واجه أعداءه يُ  "صلاح الدين"فلا يزال  
بحسم ليحرر أراضي المسلمين، دون تفريط في الشهامة والأخلاق الرفيعة..  

ض المسلمين على أولادهم الذكور اسم "صلاح الدين" كذلك يطُلق بع
تيمن ا بهذا القائد، على الرغم من أن هذا الاسم كان لقب ا للسلطان الأيوبي 

 ..خُلع عليه بعد إسقاطه الدولة الفاطمية وقتاله الصليبيين
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صلاح "علاوة على ذلك، كان ينُظر إلى وحدة العالم العربي تحت راية 
ا للوحدة الجديدة التي سعى إليها القوميون العرب في رمز ا مثالي   "الدين

 ..نذاكآبدايات القرن العشرين والخروج من السيطرة العثمانية 
 ،الجنرالحضرة سفة لمقاطعتك آ: وتقول "محمد" اللواءفجأة  "ماريا" تقاطع

 .."صلاح الدين"لحظات عن راية  ذتكلمت منقد ولكنك 
  .ذلك ذكرتلقد  .."صلاح الدين": نعم راية "محمد" اللواءيجيب 

صديقي ا : تمام  ويقول "ماريا"حديث  امتابع   "محمد"للجنرال  "ميشيل"ينظر
الراية من وحي  تلك بعين أثر تالقاهرة متإلى مدينة جئنا قد ونحن  ،الجنرال

صلاح "في القدس حيث ختم السلطان  عثرنً عليهاكلمات الوصية التي 
 :كلماته بالجملة التالية  "الدين

مدكم ألتكم ويعيديكم إلى ما هجرتمونه و أدعو الله العلي القدير أن يغفر ز "
وبسر  ..يمان وتحقق بالتسامح والعزمبالإبسر القوة وبسر النصر الذي كان 

 ..ا النصر الذي يتحقق بهذه الأسرارهذ جناحيه..شعار رايتنا العقاب و 
 قبري..."التي ستحوم حول شعار رايتي و 

تلك عن كلمات حدثتموني به قد : نعم تذكرت ما "محمد" اللواءيجيب 
ولكن ما  "صلاح الدين"بختم السلطان  الممهورو الكتاب الوصية أ

 ؟؟الرايةتلك حول  كلامكماالمقصود في  
الذي جئنا من أجله إلى القاهرة حضرة للسؤال  يأخذنًهذا إن ماريا: 
 ؟؟"صلاح الدين الأيوبي"أين توجد راية وهو  ،الجنرال
 : قائلا   "ماريا"على ما سألت عنه  "محمد" اللواءيجيب 

 ؟!العقاب "صلاح الدين الأيوبي"راية تقصدين 
 : اقائلين مع   "محمد" اللواء " نحوماريا"و "ميشيل" ينظر
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  .."صلاح الدين الأيوبي"شعار راية  ..نعم العقاب
في سؤالهما  "ماريا"و "ميشيل"ه متفهما لما يقصدرأسه  "محمد" اللواءيهز 

  :العقاب ثم يقول "..صلاح الدين"عن شعار راية 
  فقد ،كبيرين  مكانة واحترام "صلاح الدين الأيوبي"لراية  كانتفي الحقيقة  

غيرت مجرى الأحداث والتاريخ في  ا منتصرة في مسيرته التيوم  درايته كانت 
 ،هناالعُقاب رمز ا للدولة  "صلاح الدين" أصبح شعار راية ولهذا ..المنطقة

 وأشار بيده إلى أحد الأعلام التي ..علم جمهورية مصر العربية يتوسطو 
 ..على سور القلعة ترفرف
النسر الموجود في علم مصر أن ذلك : هل تقصد متفاجئة "ماريا"تقول 

صلاح الدين "ا هو نفسه شعار العقاب الذي كان راية الرسمي حالي  
 !!"الأيوبي
اعتمد لاحق ا كشعار لعدد وقد  ..ا هذا ما أقصده: تمام  "محمد" اللواءيجيب 

 .وسورية.من الدول العربية الأخرى مثل العراق وفلسطين واليمن 
العلم المصري وهو العقاب  علىتم تبني شعار جديد  1984في عام و 

  ..بألوان العلم المصري االذهبي ويحمل درع  
ة أفجثم يقف  قليلا   "ماريا"و "ميشيل"برفقة سيره  "محمد" اللواءيتابع و 

 : ينظر إلى أحد جدران القلعة ويقولوهو 
في هذه تم اكتشفاه حجري  نقف أمام رسمأصدقائي  وها نحن الأن

 والذي يشكل ..القلعةهذه قدم أحجار قديم بوهو رسم حجري . .القلعة
  ..عُقابال .."صلاح الدين الأيوبي" راية رسم 

 :  مشيرة نحو الرسمبذهول  "ماريا"تصيح 
 ! العقاب .."صلاح الدين"شعار راية الحجري هو رسم الهل هذا 
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 ..ا: نعم هذا هو العقاب بجناحيهمبتسم   "محمد" اللواءيجيب 
على الموجود الرسم الحجري ذلك نحو مسرعين  "ماريا"و "ميشيل" جهو تي

كل ب ملينمتأ بدقة لهينظرون الذي اتخذ شكل نسر العقاب و و الجدار 
 ..تفاصيله

 
والذي اقتبُس ليُصبح شعار ا  ،شف في قلعة القاهرةالذي اكتُ  "صلاح الدين"عُقاب )

 (لعدة دول عربية وإسلامية

 بدقة وحذر وهو يتمتم الرسم الحجري يتفحص ذلكيتلمس "ميشيل" و 
ويعيديكم إلى ما هجرتمونه  مأدعو الله العلي القدير أن يغفر زلتك" :ويقول

يمان وتحقق بالتسامح بالإدكم بسر القوة وبسر النصر الذي كان أن يمو 
هذا النصر الذي يتحقق  جناحيه..شعار رايتنا العقاب و وبسر  والعزم..

 .."قبريو  شعار رايتيبهذه الأسرار التي ستحوم حول 
 من كلمات الكتاب الوصية الذي اكتشفه في القدس ما كان يقوله ويكرر

لتي ستحوم حول النصر الذي يتحقق بهذه الأسرار اهذا " :وهم يتمتم قائلا  
 ."ستحوم حول شعار رايتي و قبري التي"ويكرر  "شعار رايتي و قبري

الذي  ميشيل استغراب لما يقوم بههتمام و ينظران با محمد وماريا اللواءبينما 
  لعقاب...الحجري لرسم ذلك المتناهية بدقة ويتفحص يتلمس 
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 حديثه وسط استغرابه من اهتمام "محمد" اللواءيتابع في ذات الوقت  
 :ويقولالحجري الشديد برسم العقاب  "ميشيل"

العقاب والذي يعتبر من الجوارح  "صلاح الدين"نعم هذا هو شعار راية 
التي لها شرف ومكانة في مخيلة العرب، لأنه طائر قوي لا يأكل إلا من 

ضرب به المثل فيقال صيده، وينقض على طرائده من عل، وله نظر ثاقب يُ 
ن الصقر يفر منه في إمن نظر العقاب(، ويغلب الصقر في القوة، بل  د  حَ )أَ 

كما أنه يرمز للقوة   ،الحجم وقوة البأس نه يفوقه فيلأا العادة نظر  
حيث أن العرب استخدموا اسم عقاب في مسمياتهم فكانوا  ،والشجاعة

ا للقوة والشجاعة التي ا ورمز  أبنائهم بعقاب فخر   تسمية بعضيتفاخرون في 
  ..شاهدوها في العقاب الطائر

 غريبا اتلمس شيئ  قد يبدو كأنه و  - "محمد" اللواءحديث  "ميشيل"يقاطع 
لاحظوا معي  ..لو سمحت جنرال: لحظة قائلا   -ذلك الرسم الحجري  في

لرسم  الجناح الأيمن فرت علىالتي ح  الموجودة هنا و هذه الدائرة الصغيرة 
 ..الحجريالعقاب 

 .إنه حفر دائري بقطر لايزيد عن خمسة سنتيمترات
: كلامه قائلا  ويتابع  للعقاب باقي الرسم الحجري ميشيل بعناية ثم يتلمس 

ذلك الجناح الأيسر بالتوازي مع  هنا علىآخر وكذلك يوجد حفر دائري 
 !أليس هذا بشيء غريب؟ !!الجناح الأيمن علىالحفر الحجري الموجود 

يتمتم ل ويعودكامل الرسم الحجري للعقاب بعمق في   "ميشيل"يتأمل 
هذا  جناحيه..وبسر شعار رايتنا العقاب و : "كلماتمنخفض   بصوت

  .."قبريشعار رايتي و حول ..ي يتحقق بهذه الأسرار التي ستحومالنصر الذ
 :" قائلا  مارياويلتفت نحو "فجأة وينتفض 

  .."ماريا"لو سمحتي  أعطني زجاجة الماء التي معك 
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 ."ميشيل" تفضل ..ا: حسن  ستغراببا "ماريا"ترد 
الماء على الحفر  يقوم بسكبثم  "ماريا"من زجاجة الماء  "ميشيل"يأخذ 

ثم الحجري الدائري الموجود على الجناح الأيمن لرسم العقاب الحجري 
 ..ويحك بها ذلك الحفرصغيرة يمسك بقطعة حديد 

 ما أفكر فيهيعني ذلك يمكن أن  هل : ياللعجب!!يصيح مذهولا  و هو 
 !؟احق  

 !تفكر ميشيل؟بماذا و : عن ماذا تتحدث قائلة "ميشيل" "ماريا"تسأل 
 :شديد باستغر با وهو يقول "محمد" اللواءويتابع 

 ؟؟دهشك لهذه الدرجةيمالذي  "ميشيل"مابك صديقي  
الذي في كتابه  "صلاح الدين": لقد ذكر السلطان قائلا   "ميشيل"يجيب 

"وبسر شعار  :قال ووصف واضح حين دقيقةكلمات عثرنً عليه في القدس  
حقق بهذه الأسرار التي يتهذا النصر الذي  جناحيه..رايتنا العقاب و 

 !هل كان يقصد ياترى؟ف "قبريشعار رايتي و  ..ستحوم حول
  ..من جديد مل ويتلمس ذلك الرسم الحجرييعود ليتأو  ثم يصمت..

 ؟؟ميشيل هتريد أن تقول ما الذي: مدمح اللواء
 : ما يبحث عن شيءهو وهو يدخل يده في حقيبته و  "ميشيل"يجيب 
 ..ما هنا بشيءعلاقة  الحديدي الخاتمأعتقد أن لهذا  ..لحظة

 المنبرداخل قطعة  الذي كان مخبأ  ة و المسننذو الدائرة ويخرج الخاتم الحديدي 
حسن "العثماني الحارس  أمضىالتي و  "صلاح الدين"مع كتاب الخشبية 

وهي مخبأة تحت أرضية باحة المسجد طويلة يحرسها لعقود  "غدرليالإ
  ..الأقصى
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هنا موجود  قابالعرسم إن : يقول هوو تفاصيله  في امتمعن  ثم ينظر للخاتم 
 ..من حوله هناك مسننات فولاذية غريبة الشكلداخل دائرة الخاتم و  اأيض  
 ..الرسم الدائري على هذا الجناحبنفس قطر  تقريبا وهي

اح الأيمن لرسم العقاب ويعيد لتلمس ذلك الحفر الدائري الصغير على الجن
 !؟وماذا للكن  ثم يقول: ..الحجري

 : ب وتكرر سؤاله لهاستغر با "ميشيلإلى " "ماريا"تنظر 
  !؟ميشيلتقصد  ؟ ماذاوماذا ل
يقوم بمحاولة  هوالخاتم الدائري المسنن و ذلك ة بأفج "ميشيل" يمسك

الجناح الموجود على الصغير الدائري  الحفرالمسننات على  مقاربة تلك
قطر ن مسننات الخاتم الحديدي تطابق إ: يا الهي اليصيح مندهش  الأيمن 

ولكنه بحاجة  ..على الرسم الحجري للجناح الأيمن للعقابالدائري  الحفر
 .. إلى

مسننات الخاتم  حك  ا جاهد  وهو يحاول ثم يبدأ  للحظات.. ميشيل يصمت
  ..بقوةالحجري الدائري فر الحالحديدي على 

 :  "ميشيل" مما يقوم به مذهولا   "محمد" اللواءيصيح 
  !!الحجري ا برسم العقابضرر  هذا سبب قد ي ميشيل!!ماذا تفعل 

 ..الجنرال حضرةأمهلني بضع دقائق  ..: لحظة رجاء  قائلا   "ميشيل"يرد 
 نحويدفعها هو الخاتم و ذلك على مسننات يزيد من الضغط  "ميشيل"أخذ و 

 ..فجأة إلى أن الحجري الأيمن على جناح العقاب  المحفورالرسم الدائري 
ضمن الحفر الدائري المطابق بصعوبة اتم الفولاذي تدخل بدأت مسننات الخ

تصبب هو يك المسننات بالحفر الدائري و تل يستمر بحك   "ميشيل"و ..لها
مسننات ذلك  جميعفجأة إلى أن تطابقت من المجهود الذي يقوم به ا عرق  

  ..وجود على  الرسم الحجري للعقابالخاتم على الحفر الدائري الم
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  :وهو ينظر إلى ما يفعله ميشيلضطراب بالغ يقول با "محمد" اللواءو 
 !!تلف الرسم الحجري الأثرييقد ما تقوم به  إن ..انتبه ميشيل
 :قائلة "ميشيل"وهي غير مستوعبة لما يقوم به  "ماريا"تتابع 
 !؟ماذا يحدث ..لميشي
وتطابقها مع الرسم الدائري الحجري  الخاتمذلك بعد دخول مسننات لكن 

 اللواءو  "ماريا"نحو  "ميشيل" يلتفت ..على جناح العقاب الصغير والموجود
قد فمعي كما تلاحظون ن و الآ: يقولو  للرسم الحجري يشيرهو و "محمد" 
مع   افوظ  الذي وجدنًه في القدس محالفولاذي  الخاتم هذا مسنناتتطابقت 

على الرسم  الموجود الحفر الدائري على ،"صلاح الدين"كتاب السلطان 
  ..للجناح الأيمن للعقاب الحجري

جاء في كلمات  قد و .: قائلا   وهو يتمتم تابعيو  ..للحظات قليلا  صمت يثم 
 ..الجملة التاليةالذي وجدنًه في القدس  "صلاح الدين"كتاب السلطان 

بهذه هذا النصر الذي يتحقق  جناحيه..العقاب و وبسر شعار رايتنا "
 ".. قبري و  الأسرار التي ستحوم حول شعار رايتي

 .. "بسر شعار رايتنا العقاب وجناحيهو " ..كلمات  "ميشيل" ويكرر
  !!لهيإيا بذهول: يصيح  هوو  اشيئ   اكتشفوكأنه قد  ثم تتسع حدقتا عينيه

 !؟ميشيل : ماذا تقصدميشيل بتعجب بالغ قائلا   محمد اللواءيسأل 
  ..أقصد: اممم ميشيليجيب 

 الحفرذلك الخاتم المسنن داخل  تدويرا منهمك  وهو يحاول ثم يصمت 
 ..على الجناح الأيمن الحجريالدائري 

 ..لو سمحتم ساعدوني قليلا  : قائلا   "ماريا "و "محمد" اللواءويلتفت نحو 
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ذلك في محاولة تدوير  "ميشيل"ساعدة بم "ماريا"و "محمد" اللواءيقوم ف
 نستوعباداخل الحفر الدائري على الرسم الحجري وهما لا يالخاتم الحديدي 

 ..ما يقوم به ميشيل
داخل الحفر الخاتم ذلك تدوير محاولة في  يجهدحديثه وهو  "ميشيل"تابع لي

ت تلك قد تطابقلخاتم مسننات و ذا ا: بما أن لهالدائري الحجري قائلا  
 ..لجناح العقاب يالحجر الرسم على هذا لحفر الدائري ا ذاهمع  المسننات

التي جاءت في كتابه والذي عثرنً " صلاح الدين"ووفق كلمات السلطان 
العبارة التالية  "صلاح الدين".. جاء في كتاب لبعليه مع هذا الخاتم الص

 "..جناحيهبسر شعار رايتنا و "
يقوم بالضغط على مسنننات وهو كلامه   "ميشيل"يتابع  ..يعني فذلك قد

 ..أن ..أنيعني : وهو يقولدوير الخاتم بقوة في محاولة ت الخاتم
مكان تحت  يالحجر رسم العقاب داخل  من سمع صوت كسر مايُ وفجأة 

عها مع ذلك الحفر الدائري والتي تطابقت جمي الخاتموضع مسننات 
داخل الحفر  الفولاذي الخاتم مسننات تدوير ت عمليةوأصبح ،الحجري
  ..مرونة أكثرالدائري 

 الخاتم الحديديهذا ن ن أستطيع أن أقول.. أالآميشيل: عندها يقول 
   !!ما لشيء امفتاح  يمثل هنا السادة  اأيهبمسنناته الفولاذية  الصلب

 !؟ميشيلماذا تقصد  ..: أوهماريا
وتدوير  مسننات الخاتم الحديديغط على ضعندها يقوم ميشيل بزيادة ال

لرسم الجناح الأيمن  اكتشفها علىالتي  ةالحجرية الصغير الدائرة  الخاتم داخل
 ..الحجري أكثر فأكثرقاب العُ 

الجناح الأيمن رسم  اعليهت نح   التيالحجر قطعة وتنزلق ة فجأنزاح تإلى أن 
  ..الحجرذلك هالة من الغبار المندفع من داخل  مخلفة الخارج تجاهباللعقاب 
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 وقد اتسعت حدقتا عينه:صل يحلما مذهولا  "محمد" اللواءينظر 
العقاب جناح  وكأننحو الخارج يخرج جزء منه إن الحجر ينزاح و ! ؟ما هذا 

 ..ا من هذا القبيلأو شيئ   بابا  قد أصبح 
من على الحفر  الخاتم الحديدي ا بإخراجمبتسم   "ميشيل"يقوم عندها 

مرة ليضعه بثقة  ،ناح الأيمن لرسم العقاب الحجريالدائري الموجود على الج
 ويبدأ ،الجناح الأيسر لرسم العقابالحفر الدائري الموجود على على أخرى 

 هوو ذلك الخاتم داخل الحفر الحجري الدائري سننات بمضغط بال من جديد
كذلك يقوم  ثم  ..للعقاب نيمالأ الدائري للجناح الحفريكرر ما فعله على 

ا نحو الجهة بمحاولة تدوير الخاتم داخل الحفر الدائري الحجري ضاغط  
 ..يسرى.. ويقوم بالضغط بشدةال

وبتدوير مسننات الخاتم داخل الحفر الشديد الضغط ذلك لينزاح بعد 
 للعقاب الجناح الأيسر عليها رسم قطعة الحجر التي نحت يالحجر  الدائري

  .. مخلفة كذلك غيمة من الغبار المندفع من داخل ذلك الجدارنحو الخارج 
: أظن أنه يقولأمام الرسم الحجري للعقاب وهو  "ميشيل"عندها يقف 

فعلا يشكلان في الحقيقة جناحي العقاب هنا  نأ.. نالآ أن أقولبإمكاني 
  ..مغلق من عصور خلت باب طرفي  

 :مذهولة مما تشاهده  "ماريا"تصيح 
  !!ما خلفه زنةلخ طرفي بابك  قد ف تحا ..جناحي رسم العقاب إن

الذي اندفع نحوه  الجدار الحجري وهو ينفض الغبارذلك نحو  "ميشيل"ينظر
 خلفهماما خزنة  يشكلان طرفي باب يحميإنهما  ..ا: تمام  من داخل الجدار

  ..فعلا  
  !!إنها خزنة ،نعم ..ووهأ: وهي لا تكاد تصدق "ماريا"تنظر 
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هو يتأمل جناحيه قاب و الرسم الحجري للعذلك من  "محمد" اللواء يقترب
من ذلك الجدار ليظهرا فتحة حجرية في الجدار أشبه ما وقد برزا الحجريين 

شيء لا يصدق هل من المعقول أن إنه : مذهولا   تكون كخزنة مخبأة ويقول
ن ونكتشفها الآ ،خلف رسم العقاب الحجريحجرية مخبأة خزنة هنا تكون 

  !!الطويلة التي مرت السنينمن مئات  بعد
صديقي العلمية  : وفق خبرتييقولهو و  "محمد" اللواء نحو "ميشيل" يلتفت
  ..كل شيء ممكن،  أستطيع أن أقول نعم ..مورالأ مثل هذهفي  الجنرال

 :قائلا   فتح جناحي العقاب اللذان شكلا بابي الخزنة محاولة "ميشيل"تابع يو 
 ؟ماذا يوجد هنا لنرىلو سمحتم ساعدوني 

 ينالحجري بابينال في دفع "ميشيل"بمساعدة  "ماريا"و "محمد" اللواء يقومف
داخل ة مخبأفعلا  حجريةإنها خزنة  ..خرىأ مرة لن يتكرر امشهد  ليشهدوا 

 للوهلة الأولىيظهر بداخلها و  ،عام 800الجدار الحجري منذ أكثر من 
 ..قديم صندوق خشبي كبيرو  ،عدد كبير من المخطوطات

 : وهي تقول الحجريةلمحتويات الخزنة  بذهول "ماريا"تنظر 
  ؟ما كل هذه المخطوطات

يصدق ما يراه يكاد ولا المخطوطات تلك وهو يتفقد  "محمد" اللواءيجيب 
 : أمام عينيه

 !!لا تقدر بثمنمخطوطات قديمة  إنها
ولى الأومن النظرة  :قائلا   يتابع وهو يتفحص إحدى تلك المخطوطاتثم 

عسكرية لحماية  اتططمخهذه مخطوطات تحتوي على أستطيع أن أقول أن 
  ..تكوين الجيوش كذلك تفصيلالقلعة و 
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 هنا كذلك أرى :ندهاش كبير وهو يقولتابع تفحص المخطوطات بايو 
 !!الصليبينمع عدد من القادة العرب و الأيوبي الدين  صلاحلمراسلات 

  .. كنز تاريخي قيمإنها فعلا  
 الصندوقهذا ما : و " في موجودات تلك الخزنة ثم تقولمارياتتامل "

  ؟؟هناك
 : يقولهو و  "ميشيل"إلى  "محمد" اللواء فيلتفت

  ..الصندوق فوق هذاساعدني حتى نزيل هذه الأتربة المتراكمة 
من على الصندوق الأتربة بإزالة "محمد"  اللواءبمساعدة  "ميشيل" يقوم

وحذر ويقفان يتأملان بحرص  الصندوقذلك  يقومان بفتحبحرص شديد ثم 
  ..ما يشاهدونه

  ؟في الصندوق : ماذا وجدتمتسأل ماريا
ذات وزن ثقيل  مطوية بعناية و من القماش كبيرة طعة  ق "ميشيل"يخرج ف

 : ملها بدقة ويقولويتأ
  !!"صلاح الدين"السلطان راية  ..العقاب ..رايةالنها أعتقد أ 

بدقة لقطعة القماشية الكبيرة ويتفحصها تلك ا" إلى محمد" اللواءينظر 
نها الراية الأصلية وأعتقد أ ..لكما تقول ميشيهي كذلك   ،نعم: وذهول

وأظن أن  ..مصروقد كتب على جناحيها الشام و  ،وعليها رسم العقاب
  ..لذلك دلالات مهمة

  ؟؟ماذا تقصد ..الجنرالحضرة الدلالات هذه : ما هي ماريا
كان الترتيب القتالي الذي   فقد ..نستيآنعم : قائلا   "محمد" اللواءيجيب 

ومعاصروه من القادة المسلمين، يعتمد  "صلاح الدين الأيوبي"استعمله 
 التنظيم الكلاسيكي العربي القديم بشكل أساسي، أي قلب وجناحينعلى 
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الذي ولكن الفارق الجديد  ،ة وميسرة، وجالشية )نبالة( وساقةوميمن
كان في قيام مجموعة القلب بمناورة تقد م ثم  "صلاح الدين"استحدثه 

 ،لذي سرعان ما يتشكل ويتم الإطباقستدراج العدو إلى الطوق الاتقهقر، 
هذا بالإضافة إلى تشكيلات وترتيبات قتالية أخرى عرفها العرب في زمن 

 ال الهندسية المختلفة، كالمستطيل، وكانت تشبه الأشك"صلاح الدين"
 .. ين  والدائرةاوية الحادة والمعوالز 

 "الأيوبي صلاح الدين" نه عندما استطاعبأنه يذكرنً والمعنى المقصود هنا أ
ن يكسب الحرب أاستطاع  ،امع   مصرالشام و  وإمكانًت قوىن يجمع أ

قد طبقت هذه و  ،الكماشةا فكي ستراتيجي  إوهذا ما نسميه  ،ضد الصليبين
العربية القوى العسكرية  كاتفتعندما تفي العصر الحديث كذلك النظرية  

ا أطلقا مع  و  م1973العام في مصر في حرب أكتوبر وتعاونت سوريا و 
التي احتلها  ستعادة الأراضي العربيةمعلنين الحرب لاالنار بنفس الوقت 

  ..اسرائيل
 ..إنه تحليل مهم فعلا   :ماريا

 ..نتفقد باقي موجودات الصندوقن دعونً الآلكن .. اتمام  : محمد اللواء
أشبه قميص  هذا: بعض الأشياء من الصندوق ويتفحصها "ميشيل"يخرج  
 وحرص وهو يتفحصهما بعناية ا ثم يمسك شيئ   ..حربيدرع وهذا ، ثوبب

 .بدقة
لم أو كلمات  مكتوب عليه شيءفولاذي سيف : وهذا يقولهو و يتابع ثم  

  !!أفهمها
 : قائلا   "ميشيل"لسيف الذي يمسك به ذلك ال "محمد" اللواءينظر 

الملك الناصر " عليه تاريخي وقد كتب سيفإنه نعم  ..لو سمحتدعني أرى 
 .."أبو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب
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  ؟!درعهوسيفه و  "صلاح الدين"ذلك قميص هل يمكن أن يكون ا : إذ  ماريا
  ..هذا ما يبدو ،نعم ميشيل:يجيب 

الموجودة في الخزنة الحجرية  إحدى المخطوطات "محمد" اللواءخذ يأ
بالعربية مخطوطة كتب عليها إنها  :هو يقولها و افهم محتو وينهمك في محاولة 

  .... تسرد أحد الوقائع التي جرت في ذلك العصرالقديمة
  ؟؟الجنرالحضرة المخطوطة : ماذا تقول ماريا

 السادة ...  اأيه المخطوطة اسمعا ماذا تقولنعم محمد :  اللواء
 :ويقول يقرأ وبدأ

زمن الحملات الصليبية  ،نهاية القرن السادس الهجرينحن الآن في "
ع ، اجتموفي خيمة أحد القادة الصليبين الأوروبية على الشرق الإسلامي

السيف  حول، وكان الحديث يدور بعض الفرسان والأمراء الصليبين
 السيف الدمشقي الذي يستطيع أن يشطر الرجل إلى نصفين ..الأعجوبة

ما  اهم الثقيلة والعريضة والتي كثير  بعكس سيوف ،دون أن ينكسر أو يتثلم
 ..تتكسر إذا تعرضت لقوة كبيرة

صلاح الدين  السلطانقصة ريتشارد قلب الأسد مع ع القادة جمكر وتذ 
أحضر قطعة حديد صغيرة وقطعها بسيفه قد  "ريتشارد"كان ، حيث  الأيوبي

  ..مثل هذهوقال لصلاح الدين سنحاربكم بسيوف 
عليه  ىمن جيبه ورماه في الهواء وهو   حريريا  منديلا   فأخرج صلاح الدين

ونحن : ريتشاردرد على ثم بسيفه فقطعه إلى نصفين وهو يسبح في الهواء 
  ..سنقاتلك بسيوف مثل هذه

 نتيجة الوحيدة التي وصلوا لها منانتهى اجتماع القادة الصليبين وكانت ال
 .."ه العرب المسلمونصنعا دهشتهم وإعجابهم بماجتماعهم هي ازدياد 

 انتهت الكلمات..
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لسيف الموجود ذلك ابا ثم يمسك تلك المخطوطة جانب   "محمد" اللواء يضع
 :قائلا  يتلمسه بدقة وشغف  في الصندوق وهو

   !!أصيل هذا سيف عربي دمشقي ..ياللروعة 
بصنع آلاف لقد كان صناع السيوف الدمشقيون يقومون : تابع قائلا  يو 

من نفس المعدن  خناجر دمشقية وكذلك ،القطع من هذه السيوف
، وقد حاول الأوربيون لعقود طويلة من الزمن وذلك ،للجيوش الإسلامية

وبالرغم من حصولهم على  ،مشقيمحاولات كثيرة لمعرفة سر السيف الد
شهر صناع السيوف الأوربيون هذه السيوف وتقديم عينات منها لأبعض 
كتشاف سر لإ ، وحاولوا رشوة بعض الصناع المسلمون م فشلوانهإلا أ

صناعة ، وبعد فشلهم المتكرر في انهم فشلوا أيض  السيف الدمشقي إلا أ
، أطلق الأوربيون على معدن السيف السيف الدمشقي واكتشاف سره

  ..الدمشقي اسم المعدن الأسطوري
  !!بتعجب: شيء مدهش فعلا   "ماريا"تقول 
لقد صُنعت السيوف الدمشقية من فولاذ  ..نعم: قائلا   "محمد" اللواءيتابع 

تتم معالجتها لفترات طويلة توي على نسبة عالية من الكربون خاص يح
، ويكون نًتج تلك المعالجة فولاذ بطرق لم يكشف سرها حتى يومنا هذاو 

 ..ذو بنية ليفية تظهر عليها خطوط دقيقة وجميلة
اكتشاف بعض أسرار السيف  الحديث تمومع تقدم العلم في العصر 

اطلعت كنت قد ا  بحث   م نشر فريق بحث ألماني2006، ففي عام الدمشقي
أن معدن السيف الأسطوري هو عبارة عن  :البحثذلك يقول حيث عليه 

أسلاك وأنًبيب الكربون النانوية لكن ما أذهلهم وما جهلوه هو كيف 
  ..ناهية في ذلك الزمناستطاع صناع دمشق الوصول لهذه الدقة المت
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منا هذا لا يوجد خبر مؤكد عن مات مع صانعوه وحتى يو قد فسر ذلك 
نه اكتشف سر صناعة ، وبين الفترة والأخرى يخرج لنا باحث ويعلن أذلك

 ..، ولكنها تبقى في إطار التوقعاتالسيف الدمشقي، ويشرح آلية معينة
ننا  أأذكر و  ..الجنرالحضرة  نعم :الجنرالا على حديث معقب   "ميشيل" يقول

ا حول موضوع تاريخ السيوف ا في جامعة باريس مؤخر  كنا قد أجرينا بحث  
  ..وارتباط ذلك بالأحداث التاريخية

د أن السيف الدمشقي قوهي هنا أذكرها يجب أن مهمة حقيقة تاريخية و 
الحل في الصناعة الحربية،  على اا مستعصي  شك ل عبر القرون الماضية لغز  

نصفين لدي  إلىقيل أن الشعرة كانت تنشطر ويت عنه الأساطير وَ رُ  وقد
 "صلاح الدين الأيوبي"نصله، وأنه كان من عوامل انتصار  علىسقوطها 

بيين كانوا الأورو القادة   المعارك التي خاضها ضدهم، وَأنعلى الصليبيين في
ثمان الأ وَبأغلىدمشق لشراء تلك السيوف المميزة  إلىيرسلون التجار 

 ستخدامها في المبارزات وفي المعارك الهامة.. اللتباهي بها، وَ 
عقدة )غورديان( لو أن الإسكندر الأكبر ما كان ليقطع كذلك  رُويَ وقد 

عبر العصور  ، وَرغم محاولة الحرفيين الغربيين تقليدهاا دمشقي  لم يمتلك سيف  
 ..يومنا هذا حتى افإن صناعته ظلت لغز  

ختبارات بعد سبعة قرون من الحيرة والا لكن :حديثه قائلا   يتابع ميشيلو 
في الولايات المتحدة  "ستانفورد"الفاشلة، نجح عالمان أمريكيان من جامعة 

ا جهد  معرفة سر السيف العربي بعد أن بذلا  إلىالأمريكية في التوصل 
  ..خلال ما لا يقل عن ست سنوات في المختبرات امضني  
هل و  ،ن العالمانإلى ماذا توصلا هذاو  :متسائلة وتقوللميشيل ماريا تنظر 

 ؟؟ذلك السيف سرلكشف عن توصل هذا البحث في ا
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ختباراتهما بالبحث ابدأ العالمان الأمريكيان لقد في الحقيقة ميشيل: يجيب 
عن سر المرونة الفائقة في السبائك المعدنية وكيفية تحقيقها في الفولاذ 

في علم  ا)أوليغ شيربي( الذي يعمل أستاذ   بشكل خاص.. العالم الأول هو
، والثاني هو )هيفري وادسورث( "ستانفورد"المعادن والهندسة في جامعة 

.. والواقع "بالوالتو"يعمل في مختبرات شركة )لوكهيد( للصناعة الحربية في وَ 
لها ميزة دد ضئيل من السبائك المعدنية، وَ أن المرونة الفائقة تتوفر عادة في ع

 إلىف مع المتطلبات الصناعية في أخذ الشكل المطلوب دون الحاجة التكي
هذا النوع من أسلوب الوصل في ما بين القطع، وَ ستخدام االتقطيع وَ 

شكله المصقول ولا  صلابته بعد تبريده، كما يحافظ علىالسبائك لا يفقد 
 تظهر فيه البقع والحبيبات الصغيرة بعد صناعته.. 

م معدن المعادن جميعها مثل هذه الخاصية، كما أن أهلكن لا تمتلك وَ 
ال سبيكته الساخنة صعبة هو الفولاذ، لا تز يستخدم في تلك الصناعة وَ 

 ..عن التشكيل اممتنعة جزئي  التكيف و 
لسيف الذي وجدوه في الخزنة باحديثه وهو يمسك  "ميشيل"ويتابع 

الجامعة التكنولوجية في أعلن )بيتر بوفلر( الباحث إلى أن  :قائلا  الحجرية 
الألمانية أن الفريق البحثي قد اكتشف عند تحليله لواحد  "دريسدن"بمدينة 

من شفرات السيوف الدمشقية دقيقة التكوين عن وجود آثار لأنًبيب 
متناهية الصغر عبارة عن إسطوانًت دقيقة من الكربون ذات مواصفات 

 خاصة..
الصغر المصنوعة من الكربون لر( أن تلك الأنًبيب متناهية بوفأضاف )و 

صارت اليوم قمة تكنولوجيا النانو أو علم المواد متناهية الصغر، كما 
من الكربيد، هذه الأسلاك  جدت بقايا الأسلاك متناهية في الصغرو  

بيب متناهية المصنوعة من مادة شديدة الصلابة ربما إحتوت داخلها على أنً
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 قوته غير الطبيعية والسيف هذا هي التي أعطت الصغر من الكربون و 
 ..شكله الأخاذ

قد استطاعوا من خلال تطوير والصناع الدمشقيون ن الحدادين بأ قد قيلو 
أنًبيب متناهية في الصغر قبل أكثر  وصنعمعالجة الشفرة لأقصى حد ممكن 

سنة، مما يمكن للعلماء بمزيد من الدراسة لتركيبة السيف القدرة 1000من 
ه الوصفة التي طال نسيانها للصلب الدمشقي، والتي على إعادة إنتاج هذ

ظلت الكيفية التي تمكن بها حدادو العصور الوسطى من التغلب على 
ضعف المادة الصلبة لإخراج هذا المنتج النهائي القوي سر ا من الأسرار 

 ..حتى الآن
 :وهي منصتة بتركيز ثم تقول "ميشيل"ا يقوله بم "ماريا"تفكر 

التي توصلنا إليها في هذه الخزنة الحجرية المخبأة و السيف هذا وجود فا إذ   
التي كانت  "صلاح الدين"ورسالة السلطان كلمات وصية وتتبع  بعد تحليل 
 ن من الممكنلم يك ،الأقصى الشهير منبرة خشبية من عقط موجودة في
 ..لو بقي المنبر في مكانه مكان هذه الخزنة الوصول إلى

أنه لم يكن من الممكن  الوصول : بل تقصدين "ماريا"ا مقاطع   "محمد" اللواء
جعل الذي  "صلاح الدين"لو استمر نصر  معرفة محتوياتهاو  إلى هذه الخزنة

 ..حتلالالقدس مدينة محررة من الا
المقصود  أرى أنولذلك  ،الجنرالحضرة  : أعتقد ذلكامتابع   "ميشيل"يرد 

 وخاصة عبارة  "صلاح الدين"كتاب السلطان  أو الوصيةنهاية كلمات   في
سرار النصر بأوتذكيره كان تعريفه  ر شعار رايتنا  العقاب و جناحيه""وبس

 ..القوةالتوحد و هنا يقصد و  ،بعدهمن تي للأجيال التي ستأ
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تي ستحوم حول شعار رايتي هذا النصر الذي يتحقق بهذه الأسرار ال" 
توثيقات التاريخية لعلوم المخططات العسكرية والوقبري" أي تقنية السيف و 

 ..تفيد في تحقيق النصر الضائعسياسية 
 :سك السيف الذي وجدوه في الصندوقوهو يم "محمد" اللواءيقول 

 ..بروفيسورفي محله صديقي التحليلك دقيق و  
استعصى على و تركه صانعوه  تحديا  السيف الدمشقي هذا يبقى سر كذلك و 

 ..العصورمن بعدهم على مر 
يمكن أن يكون  فعلا  هل والدراسات ا من كل هذه المعلومات : إذ  ماريا

  !!والنانسيف بتقنية  "صلاح الدين الأيوبي"سيف 
 : يقول هوا و مبتسم  " ماريا إلى " "محمد" اللواءينظر 
 ..اكن  مم كل شيءيصبح  ا ن مع  ما رأيناه الآما حدث معكما و كل بعد  

كان سر و  ،سيوف الأعداءالسيف الدمشقي كان معروف ا ومشهور ا بقطع و 
قد و  ..التي هزم بها الصليبيين "صلاح الدين الأيوبي" قوة جيوشمن أسرار 

 ،ليس هذا فحسبسرار هذا السيف بعد قرون طويلة و تشفت بعض أكا 
المسلمين هم أول من استخدم علم النانو العرب إنما ذهب العلماء إلى أن 

  ..تكنولوجي بصناعة هذا السيف
في   "صلاح الدين "قصده السلطانيما كان عتقد أن هذا  أا : إذ  ميشيل

  :يردد كلمات الوصيةميشيل وأخذ  ..كتابه الذي وجدنًه في القدس
مدكم ويعيديكم إلى ما هجرتمونه و  مأدعو الله العلي القدير أن يغفر زلتك"

يمان وتحقق بالتسامح والعزم.. وبسر بالإبسر القوة وبسر النصر الذي كان 
هذا النصر الذي يتحقق بهذه الأسرار التي  جناحيه..رايتنا العقاب و شعار 

 ..قبري شعار رايتي و ستحوم حول
 ..لا باللهإول ولا قوة ولاح ،وذك ر عسى الذكرى تنفع المؤمنين
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 "الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب        
يكاد جديد و نه كشف تاريخي إقيقة في الح: رأسه بتأثر "محمد" اللواءيهز 

صلاح الدين "المعاني التي أراد السلطان كل بو حقيقة  معجزةيكون 
 .أكثرعام و  800بعد  نلنكتشفها الآلمن بعده  ينقلهاأن  "الأيوبي

  ؟؟الجنرال: هل يمكن أن توضح ذلك حضرة ماريا
المنبر الخشبية التي   ةقطعلفإيجادكم بداية  ،: نعم بكل تأكيدمحمد اللواء

كانت مخبأة تحت أرضية الحرم القدسي الحجرية والكتاب الذي وجدتمونه 
 :بدايتهيقول في والذي  "ح الدينصلا" تمبخ
.." ن هذا الكتاب فيعني ذلك أن المنبر قد أزيح من مكانهنكم تقرأو بما أ" 

وضعه في المسجد الأقصى بعد سنوات تم والمنبر كما عرفتم أصدقائي 
النصر ذلك له رمزية و حتى تم النصر على الصليبين  ،تظارنالامن طويلة 
  ..الشهداءضحى من أجله الكثير من الأجيال و الذي 

الخشبية المنبر  ضمن إحدى قطعذلك الكتاب ل "ح الدينصلا"ووضع 
نه لا يمكن وبأ، عنه في القدسما عرفتم المتقن سرار بنائه أالذي له من و 

ه مع بعضق شَّ عَ ومُ فكل المنبر متشابك  ..ذلك المنبرمن  لوحدها قطعة فك
 ..بطريقة عجيبة البعض
قطعة المنبر ها في التي وجدتمو  "صلاح الدين"أو وصية فالكتاب لذلك 

ن ألا يمكن مخبأة تحت أرضية المسجد الأقصى الحجرية الخشبية التي كانت 
حدوث سوء  بمعنى ،زيل المنبر من مكانهأُ أحد إلا إذا  اأو يقرأه ايراه

 ..لمدينة القدسو للمسجد أ
 همذكر ير فيه أمته بأسباب النصر و كتاب يذك ِ   "صلاح الدين"وعليه كتب 

م لان مدينة القدس هي مدينة سأو  ،لمفهوم التسامحبالعهدة العمرية كناية 
  ن تبقى كذلك..ويجب أ ..مهد الديانًت السماويةو 
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صحيح ومنطقي مائة في  الجنرالما تقوله حضرة كل ن  أأرى ، نعم: ميشيل
كان يريد ممن يقرأ الكتاب أن يتلمس أعتقد أن السلطان  تتمة لذلك و المائة 

جناحيه وهذه الأسرار التي تحوم ر راية العقاب و ا أسرار النصر بسر شعاأيض  
 ..حول قبره وشعار رايته

كان ما   نكتشف الآالقاهرة لنإلى  ولهذا تتبعنا تلك الكلمات التي أخذتنا
ن اللذي احينالجنشف معنى تكلنو لقرون شعار راية العقاب خلف  امخفي  

مخطوطات كذلك لنكتشف  و  ،بالوحدة تحققالنصر تن القوة و بأيرمزان 
 ،سياسية في عصره وخطط عسكريةوتوثيقات تدوينات  تحتويالخزنة والتي 

 ..الدمشقي سيف النصركذلك و 
  !!عميقة ويا لها من معان   ..لهي كم هذا مدهشإ : ياماريا

قائد عظيم فكر إنه  .."صلاح الدين الأيوبي"هذا هو ، محمد: نعم اللواء
 ..ا بأسباب النصرر  ا مذك  نًصح  ليبقى بأمته حتى بعد موته 

التاريخ ا كمسيذكر  كمحقيقة  و  :ويتابع قائلا   "ماريا"و "ميشيل" نحو يلتفتو 
 ..الكشف التاريخي الهام هذاالوصول إلى  ا قد ساعدتم فيبأنكمأصدقائي 

لما قمتم به من جهود مضنية  اتشكركم كذلك ستبقى شعوب هذه المنطقةو 
جريمة قتل  من المنطقةبن هذه االدؤوب عن براءة صديقكم و في بحثكم 

  .."موسان عازر"المسيو اليهودي  الحاخام
خطوة نخطوها كل تؤكد لنا  في الحقيقة و  الجنرال،أشكر لطفك حضرة : ماريا

  ..من تلك الجريمة ءيفعلا بر  "حمدأ"ن أفي هذا البحث 
 : وهو يتأمل في تلك الخزنة وما وجدوه فيها ثم يقول "ميشيل"يصمت 

  "باولو"ا هل كان يعلم الأب لكن المدهش حق   ..عم صحيح كل ما تقولونهن
  ؟؟كل هذا

 ..محمد : في الحقيقة سؤال مهم اللواء
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وخاصة بعد الذي اكتشفناه  ، ذلكفي البحث فيا نتعاون مع  اسمحوا لي أن و 
نا نستطيع أن نصل لحقائق مهمة علَّ نعيد ترتيب تلك المعاني دعونً ن و الآ

  ..أخرى
 .ربكل سرو  الجنرالا صديقي : طبع  قائلا   "ميشيل"يجيب 
 :رهاق قائلةوهي تشعر بالإ "ماريا"تقف 
تلك ترتيب تسلسل ا مع  نعيد و  ..بدايةا دعونً نأخذ استراحة إذ  ، ممتاز

" التي باولو"البحث حول باقي كلمات رسالة الأب  ومتابعةالأحداث 
 .."عازر"سيو لمأرسلها إلى ا

 ..انستي سنأخذ استراحة فور  آ: طبعا يقولهو و  "محمد" اللواءيبتسم 
راية توثيق محتويات خزنة بتكليف فريق متخصص لجرد و  أقوملكن بعد أن 

 ..هذه عقابال
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 الثلاثونو الرابع  الفصل
 

الهادئة حيث منزل البروفيسور ضواحي باريس وفي إحدى  ،الأثناء ذاتفي 
 المكتبة وهو يقوم بمراجعة عدد من الكتبة غرففي  "أحمد"يجلس  "ميشيل"

 الكثيرة أمامه ..
ما حصل كل يسترجع  وهو  في أفكاره شارداالكتب تلك حد بأيمسك و 

ن بأنه وأمانته التي أم   "باولو"الأب لقاءه الأخير مع ويستذكر  سوريةمعه في 
  :نفسهفي  ويقول .."عازر موسان"يوصلها للحاخام اليهودي 

 ؟؟ماذا فعلوا بك .."باولو"الأب  ان أيهأين أنت الآ
حتى تقول لي كلمات تلك الرسالة  إليكالقدر أخذني هل و         
 ؟؟يا ترىالمغلف المفقود ذلك ماذا كان يحويه و  ؟؟وتختفي

شرد بين صور رحلته يتذكر كل ما مر به لسيفكر "أحمد" بكل ذلك وهو ي
والأنًس  .وهو يعبر البحر والجبال والحدودللوصول إلى باريس القاسية 

 :صيح قائلا  في هم يموتون في الطريق..آر  ذينال
  !!هؤلاء الأبرياءماذنب كل و  ؟؟كل هذا العنف  لمَ  

نوافذ غرفة المكتبة ليرى انعكاس صورته على زجاج أمام أحد يقف ثم 
 : قائلا   ويتمتمالنافذة  

 ؟؟وضع أحسنلكن هل أنً في و 
من و ؟؟ كل ذلك دثيحلماذا  ..زلت أحمل وزر جريمة لم أرتكبها ماف ..هآ

 ولماذا؟؟ ..اليهوديالحاخام قتل ذلك 
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 ثم يفكر بصمتعلى زجاج النافذة  هفي صورة انعكاس وجه "أحمد"تأمل ي
 فكأن الليل قد جاء يحمل انقلب لون السماء قرمزيا  هبط الظلام و ، قليلا  

 له أحجية يتعين عليه إيجاد حل لها..
هو ه و يبيد كان  يتصفح الكتاب الذيو طاولة المكتب إلى فجأة  يعودف

مدونًت المسيو لا بد أن لكلمات تلك الرسالة وما وجدنًه في دفتر  :يقول
 . .دثحقد  كل ماويكشف  يربط ما شيء  "عازر"
قطعوا قد  "ميشيل"و "ماريا" حيثتابع البحث بجد أكثر أأن  يَّ عليجب و 

   إثبات براءتي.. ا عن تلك الحقيقة من أجلبحث   ميالمن الأالآلاف 
تمر ل ..ما يقوم به من بحثالملاحظات فيأهم يسجل ل "أحمد" عادو 

على شبكة الكتب و  بينالبحث  فيوهو مستغرق وساعات  ساعات
من والوصول إليه يكتب كل ما يمكن أن يتمكن من معرفته هو و ، نترنتالإ

مرات تها اءويسجلها ويعيد قر الذي يقوم به قد تفيد في البحث معلومات 
 ..ومرات
غرفة المكتبة وتنظر نحو  "ميشيل"مدبرة منزل البروفيسور " فيرونيكا"تدخل 

ا كل شيئ  أنت كعادتك نسيت أن تأو الليل  حل  لقد سيدي  : قائلة "أحمد"
 ..حضرته لكأمما 

من اجأ إلى ساعته ويتف ثم ينظر "فيرونيكا"ا إلى ما تقوله منتبه   "أحمد" يلتفت
سجله من معلومات ا  بممتأملا  ينظر ثم  ،بقائه ساعات طوال في البحث

 :امبتسم   يقولهو تلمع عيناه و و 
هامة وأسرار لتفاصيل  وصلتت  لكن المهم أنيلقد أمضيت وقتا طويلا   ،نعم

 "ميشيل"و "ماريا"ـويجب أن أتصل ب .."راؤول"ما يقوم به أتباع حول 
 ..افور  
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 والثلاثون الخامسالفصل 
 

عد لأخذ استراحة ب ون سويا  يجلس "محمد" اللواءمكتب وفي  ،القاهرةفي أما 
في القاهرة وما تم  "الأيوبي صلاح الدين"قلعة الزيارة التي قاموا بها إلى 

 ..أرجائهافي  استثنائيةفي القلعة بعد جولة افه اكتش
تلك في  اكتشافهما يزال مذهولا ولا يكاد يصدق ما تم  "محمد" اللواءو 

مخبأة خلف رسم جناحي العقاب الحجري شعار التي كانت الخزنة الحجرية 
 ..حد جدران قلعته الحجرية الضخمةالموجود على أو  ،"صلاح الدين"راية 

يستمع  هوو  "ماريا"و "ميشيل" يحدثه بها بتركيز شديد لما ويجلس منصت  
 ررا البدء فيالأحداث التي مرت عليهما منذ أن قلتفاصيل و ل ،إليهما

عازر "  ته من جريمة مقتل المسيوعن دليل براء "أحمد عيسى"البحث مع 
  ..في باريس "موسان

 من حديثهما ثم هياتنبعد أن ا "ماريا"و "ميشيل"نحو  "محمد" اللواء ينظر
الطريق واتجهتم نحو  "باولو"تتبعتما كلمات رسالة الأب لقد فا : إذ  يقول

العثماني الحارس ذلك إرث أثر و وتتبعتما ماتها الأولى، كل  االتي أخذتكم إليه
وخاتم  "صلاح الدين الأيوبي"كتاب من   التي قادتكما للكشف عن

ضمن  كان مخبأ  حيث  العقاب راية شعار  اعليه ةمسننذو دائرة حديدي 
منبر المسجد الأقصى الذي احترق نتيجة عمل بقايا قطعة خشبية من 

 .. متطرفيهودي  قام بهإرهابي 
ار راية عن شعالوصية إلى القاهرة لتبحثوا  كتابالكلمات   اأخذتكمثم 

جناحي  خلفأن بعد البحث الدقيق  لنجدفي قلعته و  "صلاح الدين"
 صلاح الدين"سيف و  القديمة من المخطوطات اكنز   شعار الراية العقاب

خلف شعار راية العقاب في خزنة سرية وضعها كان قد التي  و  "الأيوبي



 

304 
 

 من يدالقدس ه ببعده لسلوك طريق النصر الذي أعاد  يأتي من لترشد
 ..الصليبيبن

 ..سيدي اماريا: تمام  تقول 
لم يخلو وواضح أنه بجهد كبير  ا: في الحقيقة لقد قمتمامعقب  محمد  اللواء يتابع

هو ما ..احالي  والذي يفرض نفسه ن السؤال الهام الآولكن . .من المخاطرة
 "عازر موسان"بجريمة مقتل المسيو  ،أهميتهالرابط الذي يربط كل ذلك مع 

  ؟؟في باريس
 ..الجنرالصديقي سؤال مهم  ،: نعمقائلا   "ميشيل"يجيب 

لكل ا مفسر   فيما بينها يجمعلا بد من أن  اأعتقد أن لكل تلك المعاني رابط  و 
 عند اكتمال البحث..يجري ما جرى و 

كان قد  "عازر"لمسيو " إلى اولوبا"في عودة لكلمات رسالة الأب و  فمثلا  
 : الكلمات التاليةفي الجملة الثانية جاء 

يلوهيم إوليس ، الواحد الأحد هو الله سفر التكوين فيصحاح الأول لإا"
 "راؤول

 استيعاب ما يقصده وهو لما يقوله ميشيل محاولا   "محمد" اللواء ينصت
 ؟؟ماذا يعني ذلك.!!!.  "راؤول".. "ايلوهيم" :يقول

في الحقيقة حضرة : ا على سؤالهمجيب   "محمد" الجنرالنحو  "ميشيل"ينظر 
في  "حمدأ" ا من كلمات هذه الجملة إلى أن توصللم نكن نعي شيئ   الجنرال

فة تطلق على هو رئيس طائ "رائيل"أو  "راؤول"أن إلى بحثه حول ذلك 
 ..نفسها اسم الرائليين

الصحفي الفرنسي هو الاسم الذي أطلقه على نفسه  "رائيل"أو  "راؤول"فـ
 .. ويقص عليه قصته وما توصل إليه أحمد في بحثه.."كلاود فوريلهون"
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 لا أصل لها!! إنها تكاد تكون هرطقةمحمد:  اللواءفيقاطعه 
وطائفته المزعومة لم  "راؤول"ولكن  ..من الممكن ذلك:  "ميشيل"يجيب 

المخلوقات  "يلوهيمالإ "بتكليف مزعوم من  سعونيقفوا عند ذلك بل ي
تلك على إقامة سفارة ل الفضائية التي خلقت البشر وفق اعتقادهم

 ،سرائيلإ ( في القدس التي تسيطر عليهايلوهيمالإ)لمخلوقات الفضائية ا
ل الذي بني في ن المعبد اليهودي الأو بأ وفق عقيدتهم يعتقدون والذي

الذين  "يلوهيمللإ "ه كان في الأساس سفارة قبل هدمالقدس منذ القدم و 
 .."يلوهيمالإ" يزعمكما   الشعب المختارأنهم خلقوا اليهود كأول الخلق و 

الأن أصبحت الصورة لقد : نعم وهو يقولرأسه  "محمد" اللواءيهز 
 ..أوضح
في مدونة المسيو  تي وجدتبالتقاطع مع الكلمات القائلة: و  "ماريا"تتابع 

ساطير وبمراجعتنا لتلك الأ "ساطير غاروديأ" :مثلوجدنً كلمات  "عازر"
في كتابه المثير للجدل أن  "روجيه غارودي"الكاتب الفرنسي وردها أالتي 

و اعتقادهم بأنهم العرق ة هيسرائيلالإة للسياسمن الأساطير المؤسسة 
 ..نهم شعب الله المختارأالأنقى و 
 : ا ويقولمعقب   "ماريا"على ما تقوله  "ميشيل"يضيف 
 ،ومن ملابسات الجريمة الغامضة ،نلآحتى ابعد كل ما توصلنا إليه وأعتقد 

كل هذه منعه من الإفصاح عن  كان بسبب   "عازر"أن مقتل المسيو 
فصاح عنها للإ "موسان عازر"يخطط المسيو كان التي  والأبحاث المعلومات 

ا من لقائه خمسة عشر يوم  بعد  في باريسعقده  عمل علىكان يفي مؤتمر  
  .اأيض   "أحمد"وفق ما أخبر به و  ،بأحمد

 :مستغربا   "ميشيل" "محمد" اللواءيسأل 
 ؟هو حاخام يهوديفي ذلك و  "عازر"ولكن ما مصلحة المسيو  
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 منلقد وجدنً ف ..الجنرالحضرة  إنه سؤال ذكي ،ا: تمام  "ميشيل"يجيب 
حاخام يهودي يناهض  "عازر"ات الأولية أن المسيو التحقيقمعلومات 

  .اليهودية "نًطوري كارتا"أنه مقرب من جماعة و  ،دكفر   الصهيونيةأفكار 
اتهم دنعم إنهم من المعارضين وفق معتق !!"نًطوري كارتا": محمد اللواء

 ..ولكنهم ليسوا صهاينة ،رغم أنهم يهودا أساس  سرائيل إقامة دولة لإ
  هذا ما كنت أقصده.. ..ا: تمام  ميشيل
كان يود منع الحاخام   "عازر"ل المسيو قتا فمن المؤكد أن من ماريا: إذ  تقول 

  .عازر من إقامة ذلك المؤتمر
  ..اأصبح واضح  الحقيقي للجريمة قد ن الدافع الآ امحمد: إذ   اللواء
ي ذلصاق التهمة بأحمد الإولكن للأسف تم  ،اأيض  ظن ذلك ن: نعم ماريا

بأنها لها ولى الأظهرت الجريمة من الصورة و  "عازر"أخذه القدر للقاء المسيو 
 ..من عربي مسلم ضد يهوديوكراهية ذات دافع عنصري 

 ..: نعم للأسفمحمد اللواء
اختفاء في ملابسات الجريمة هو هنا لكن الغريب  :قائلا   "ميشيل"يتابع 

عند لقائه القصير  "عازر"للمسيو  "أحمد"الذي سلمه الورقي ذلك المغلف 
   ..اختفى بمقتلهحيث  ..معه

كل ما جرى معنا في   وبعدبدأنً نتفهمه ا لم اوفق  ه أظن أنو  ،ا: تمام  مارياتقول 
ضمن  أن ذلك المغلف قد يحتوي من ..نحتى الآوكل ما اكتشفناه بحثنا 

معاني تناول ي "باولو"أجراه الأب  "الاهوتي  "ا بحث  ، الملفات التي كانت بداخله
  ..ن لهوما يخططو  الرائليين معتقداتو  "يلوهيمالإ"

 :بتركيز وهو يكرر بصوت خفيف "ماريا"لما تقوله  "محمد" اللواءينصت 
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، وأظن أنها ليست بغريبة عنيأعتقد أنه هذه الكلمة  ..الرائليين..الرائليين 
  ..ضمن أحد التقارير امؤخر   وردت إلينا

الهاتف سماعة ب ويمسكمكتبه طاولة ة أمام فجأ "محمد" اللواءيقف 
 : قائلا   حد الضباطلأ دثا  تحم

اليوم  حتىثلاثة أشهر  ذإرجع إلى التقارير التي وردتنا من ،"سامح"نقيب 
و أواجمع لي كل المعلومات التي تتعلق بهم  حول جماعة تدعى الرائليين

  .."رائيل"أو  "راؤول"بالمدعو 
  .مر سيديتأالنقيب سامح : كما 

 .لا تتأخر ،امحمد : شكر   اللواء
 : تقولهي بدهشة و  "محمد" الجنرالنحو  "ماريا"تنظر 
  !؟ا في مصرتواجد أيض  للرائليين مكن أن يكون من المهل 

 اممكن  قد يكون تعلمنا أن كل شيء قد نستي آمحمد: في عملنا  اللواءيجيب 
 ..نتابع كل تفصيلن نهتم و أومن المهم  اأيض  

ا اهتمام  أثبتما أنكما لا تقلون عنا قد رغم أنكما  :وهو يقول اضاحك  وتابع 
  ..المتابعةبالتفاصيل و 

  ..الجنرالليس بمثل مهارتكم حضرة لكن : امبتسم   "ميشيل"يرد 
 زال أمر ذلك المغلفيماورغم كل ذلك : لمتابعة حديثها "ماريا"تعود و 

 ..وما يحتويه يشغل بالي المختفي
ننتظر  وكذلك ،ذلكن نعمل على كشف ونح ،"ماريا" : معك حقميشيل
 ن توصلنا إليهوإلى ما يمكن أ ،باريسأحمد في البحث الذي يقوم به  نتائج

  ..نتائج البحث
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الذي أخذ يرن  "ماريا"هاتف  رنين ليقطع الحديثرأسها موافقة  "ماريا"تهز 
 :هاتفها وتبتسم قائلة إلى  تنظرف، ةفجأ

 ..إنه أحمد 
 ،ا يريد أن يعلمنا بها جديد  لديه شيئ  لعل ف ،أرد على مكالمته أنلي  ااسمحو 

  ..إلى أمر هاموصل تقد يكون أن أو 
 تتلقى تلك المكالمةك "ماريا "بهاتفها و ستم

 ؟حالككيف   "ماريا"مرحبا  ..لوآ: أحمد
 ..عنك "محمد" الجنرالكنا نتحدث مع  .."أحمد" ماريا: أهلا  

 محمد؟؟ الجنرال: من متسائلا   "أحمد"يرد 
دنً في الكشف عن مخطوطات ثمينة وقد ساع ،صديق عزيز: إنه ماريا

خلف لعصور خلت في الخزنة التي كانت مخفية  "صلاح الدين"سيف و 
صلاح "على جدران قلعة  "صلاح الدين"شعار راية الرسم الحجري ل

  في القاهرة. "الدين
 !؟العقابتقصدين راية  :بدهشة "أحمد"يجيب 

 اكتشافات "باولو"ب الأرسالة خلف كلمات  تلقد ظهر ف ،: نعمماريا
 ..معلومات تاريخية مهمةو 

 يساعدنً في الوصول إلى الحقيقةسولعل ذلك  ،: لا أشك في ذلكأحمد
 .وكشف حقائق عديدة

لكن هل  ..الاحق   نما جرى معنا حتى الآسأرسل لك تفاصيل ا و تمام  : ماريا
  ؟؟لديكمن جديد 
 ..الرائليينجماعة تابع في بحثي حول أمازات ف، أحمد: نعم
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 به من قبل من أن تلك الجماعة ابعد الذي كنت قد أخبرتكم قد وجدتو 
( أخبرت يلوهيمالإبأن الكائنات الفضائية )ضافة إلى زعمهم بالإ

 امة "الإيلوهيم" على الأرض تحضير  بضرورة نشر كل "راؤول"أو  "فوريلهون"
  ..إقامة سفارة لهم على أرض إسرائيلو  لعودتهم

نهم يعتقدون أن هو بأو  ،نالآتوصلت إليه وقد  ،امثير  و  اجديد  ا شيئ  وجدت 
 النفس البشرية ولكن بإعادة صنع الأفراد منالمفتاح للحياة الأبدية ليس 

(DNA) نظرية باهتمام الرائيليين  يفسرذلك و  ..الحمض النووي
  ..عتقادهم بأن النفس البشرية تفنى عندما يموت الجسدلا ،ستنساخالا
ليين مؤسسة "كلونًيد" وزعمت أنها أسست جماعة الرائي 1997عام في ف

حول ا مهم   ا مفصلا  تقرير   مقد أرسلت لكو  ..استنسخت أول مخلوق بشري
 ".ماريا" ذلك
ا وسنتابع طلاع عليه فور  بالاسنقوم  ،"أحمد" ا: حسن  هتمامبا "ماريا"ترد 

 .خر المستجداتآمعك 
 .كونوا بخيرو  ،نبقى على تواصلولا : حسن  أحمد

 .إلى اللقاءا.. ماريا: اتفقن
 ؟لجديد وصل أحمدت هل: متسائلا   "ماريا"نحو  "ميشيل" يلتفت

حول  ا مفصلا  تقرير   لنا ولقد أرسل ،مثيرةهناك معلومات مهمة و : نعم ماريا
  ك..ذل

ن نستخدم جهاز أهل يمكن : تقولهي و  "محمد" الجنرالنحو  "ماريا" تلتفت
  ؟؟الجنرالحضرة الموجود في مكتبك الكمبيوتر 

 ..نستيآ تفضلي ..اطبع   ا: طبع  امبتسم   "محمد" اللواءيجيب 
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تستلم لكتروني  و بريدها الإ لع علىطَّ تمام جهاز الكمبيوتر لأ "ماريا"تجلس و 
 اتقرأه بدأت تيالو الأخيرة التي أرسلها من باريس  "أحمد"رسالة عبره 

 ..هؤ تقر مما دهشة منتجحظ أخذت وعيناها 
 : لحالها يسأل مستغربا  و  وجه مارياإلى ميشيل  ينظر

 !؟يدعوك للدهشة هكذاو  "أحمد"ماذا وجدت في تقرير  ماريا..
  ..وخطيرة كذلك ماريا: إنها معلومات غريبة فعلا  

  ..تقرير أحمدماذا جاء في أصدقائي : اسمعوا قائلة تابعتو 
 ..مارياتفضلي  :محمد اللواء
ضافة لما بالإف ،حول الرائليين غريبةهو معلومات مثيرة و هنا الجديد : ماريا

أن المفتاح للحياة خبرني أحمد منذ قليل كما أيعتقدون  ، فهم عرفناه عنهم
ولكن بإعادة صنع الأفراد من الحمض  ..الأبدية ليس هو النفس البشرية

  DNA..    النووي
فس اعتقادهم بأن النستنساخ إلى الالذلك يعود اهتمام الرائيليين في 

 .دالبشرية تفنى عندما يموت الجس
أسست جماعة الرائيليين مؤسسة "كلونًيد" وزعمت أنها  م1997في عام ف

 بحثالطويل حول ذلك  "حمدأ"وفي تقرير  ..استنسخت أول مخلوق بشري
ت نترنالإفي شبكة المضني الأخبار التي جمعها عبر بحثه  بعضيتضمن  مرفق

  ..الموضوعهذا حول 
 !!هتمام فعلا  للا: هذا مثير محمد اللواء

 !!فعلا  شيء غريب : ميشيل
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ثم تتوقف وهي البحث الذي أرسله "أحمد" من باريس  " فيمارياتتصفح "
 البحثذلك ا جاء في مم ابعض  وتقرأ  ..مثلا   الخبرهذا  هيقولاسمعوا لما : تقول

  :المرفق قائلة
يني ة بالغباءلبشر للعبادات مزاولة ا "راؤول"ينعت ) ، وينعت الد يانًت الد 

شويه ال ذي ، نتيجة الت حريف والتوالمجرمة ستثناء اليهودي ة بالباطلةباالبشري ة 
ة ال تي نزلت بها وترجمتها التأخ ر في تدوينها وفقدانها للغة الأصلي ألم  بها بفعل

غم من عدم انطباق ذلك على القرآن  ، وعلى الر لغات أجنبي ة متعد دةل
، منا هذا يو الذي نزل بلغته الأصلية ولم يفتقدها حتى اب المسلمينكت

 "لوهيميالإ"رسول  ، فإنة الزمنية التي عاصر نزوله إياهاوتدوينه في الفتر 
وراة الفاقد للغته من التواهد " يسوق الكثير من الأمثلة والشراؤول"

مضي  بعد ذي جرى تدوينه ، وال"موسى"النبي  نزل بها على الأصلية التي
على نزوله وإضافة الكثير من الروايات التاريخية التي حصلت  ة قرونعد

فتراء نتيجة عبث والاشويه ، وتعرضه للت" إليهموسى"بي بعد وفاة الن
 ..الأحبار به

  :وتقول خرآفي خبر ثم تتابع ماريا القراءة مما جاء 
ة والمحباركة يمقراطي ة والمشق قيم الدلتطبي "راؤول"في مقابل دعوة  اأخير  و )

حترام ومكافحة الحروب والفقر والأمراض ة والاة والفرديوالحريلام والس
، ةللبشرينجده ينثر بذور الهلاك  ة  نبيلة من حيث الجوهر،إنسانيوهي قيم  

ة الأخلاقيوابط الضذة والمتعة بمعزل عن هوة وطلب اللللشبإطلاق العنان 
 والعودة بالإنسان لعبادة وجود الله، وإنكار ةوالدينية قافيوالثة جتماعيوالإ

عاليم تسهم في ت، فمثل هذه ال"لوهيميالإ"آلهة  متعد دة  هم سك ان الفضاء 
ة وتدميرها ليس بواسطة البشريزمة لهلاك اللاة الضروريروط الشخلق 

تي لا سبيل لمنع حدوثها رات والفقر والأمراض الوالمخدالحروب والمحارق 
ة والأخلاقية الإنسانيا بتدمير القيم ة فحسب إنميالرائيلعاليم التبمقتضى 
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م والتقد، الكرامة والأمن للإنسان بواسطتها ة والأصيلة ال تي تحق قالجوهري
 ..(والازدهار في كثير  من أصقاع العالم

  :ه مارياؤ على ما تقر  "محمد" اللواءب يعق  
نهم يتسترون أ دثنا به بعض التقارير الصحفية عن الرائليينلما تحُ ا إذ   اوفق  

  !!يضللون بها العالممضللة بشعارات 
 :تها للبريد المرسل من أحمداءقر  "ماريا" تابعوت، ماريا: نعم

 ..السادة اأيهمن كل ذلك  هناك الأكثر غرابةبل 
الذي و نسان للإعلان نجاح أول عملية استنساخ إحول سابق فهذا خبر  

أعلنت عنه شركة أمريكية بكثير من القلق والخوف واستنكرته السلطات 
  ..كية وفرنسامريـالأالرسمية في الولايات المتحدة 

أول علان نبأ إخبر  "جورج بوش"الرئيس الامريكي استقبل " ويقول الخبر:
زعاج شديد من جهود استنساخ ان بتعبيره عنعملية استنساخ للإنسان 

حظر استنساخ  "رس"الكونجقد طلب من  "بوش"الرئيس وكان ، البشر
وأقر  ،جنة البشرية لأغراض البحث العلميالأالبشر وحظر استنساخ 

لكن مشروع القانون تعثر في مجلس  ،مجلس النواب بالفعل هذا الحظر
بحوث بأن من شأنه أن يعوق البحث   الشيوخ بعدما جادل نًشطو

 ..العلمي
بشدة هذه الجهود ونًشد  "جاك شيراك"وكذلك انتقد الرئيس الفرنسي 

على أي محاولة  توبانزال أشد العقوإالدول في شتى أنحاء العالم بتجريم 
التي تتخذ من الولايات  "كلونيد"وكانت شركة  ..نسانالإستنساخ لا

نسان إمنذ سنوات أنها نجحت في استنساخ علنت أا لها قد المتحدة مقر  
  ..لى تلك المزاعمإوينظر الخبراء بريبة  ،لأول مرة

 وتتابع ماريا: 
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 ،اا خطير  أمر   وجدو حول ذلك الأمر  ادقيق   ابحث  أحمد  أجرى ،كل ماوردوبعد  
ثيرة للجدل مرتبطة بطائفة الممريكية الأشركة ال "كلونيد"شركة وهو أن 

 ضالة. العتقادات ذه الابهالمهووسة  "راؤول"
مديرة هذه الشركة أن الطفلة المستنسخة  "بريجيت بويسيلييه"وقد أعلنت 

هي و مريكية في الحادية والثلاثين من عمرها أاستنسخت من خلايا امرأة 
 ..التي حملتها وولدتها

ذلك وفي بريطانيا سكتت السلطات الرسمية ذات الميول العمالية عن إدانة 
ا مثال على الأعماق لكن عالم بريطاني أدان الحادثة ووصفها بأنه ،الحدث
 "باتريك ديكسون"قال قد و  ،قة التي سيتردى فيها بعض الأطباءالسحي

علان الإستنساخ البشري أن هذا الاوهو خبير بريطاني في مجال أخلاقيات 
 ..شمئزاز في كل أنحاء العالموالاسوف يثير النفور 

من أنها  امحذر   ،نباء بأنها لامناص منها بالمرةالأوصف  "ديكسون"غير أن 
تمثل علامة بارزة يدرك العالم عندها فجأة أن العلم يمكن أن يخرج عن نطاق 

 ..السيطرة
نتاج لإهناك سباق عالمي بين العلماء المارقين كذلك أن  "ديكسون"وقال 

موال والأستنساخ، تدفعهم إلى ذلك الشهرة الاالبشر من خلال 
 ..والمعتقدات الضالة والملتوية

 : ةئلقا وتتابع ماريا
خرين سرة الآالأقضايا حول علاقة الطفلة بأعضاء  "ديكسون"أثار قد و 

 ماذا ستفعل بشأن إحساسها بالهوية الشخصية مع إدراكها أنها متسائلا  
 !ليست أكثر من نسخة من شخص آخر أكبر منها بكثير؟

وأثار المخاوف من أنه على الرغم من أن الطفلة لم تولد في بريطانيا، إلا أنه 
خدمت في العملية، المرجح أن تكون التكنولوجيا البريطانية هي التي استُ  من
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والبيئة  ،سكوتلندا منذ بضع سنواتافي  "دوللي"بعد استنساخ النعجة 
 ..البحثية المواتية إلى حد كبير في هذا المجال في بريطانيا

ن يقوم علماء بوضع الخريطة أكان يجب  :اأيض  قال وفي رد معلن عنه 
ة للطفل المستنسخ والخريطة الجينية للشخص الذي استنسخ عنه الجيني

 ..ن يثبتوا تطابق الخريطتينوأالطفل 
 نسان.والإن التقنية لم تنجح حتى الآن لدى القردة أوشدد على 

 :قراءة الخبر قائلة تتابع ماريا
نجاحها؟ إكان الرائيليون أول من تمكن من   هلويتساءل ذلك الباحث  

 ..ي عنصر يثبت ذلك في الوقت الحاضرأنه لا يوجد أا مجدد   ويؤكد
 : متسائلا   "بريذر" يالخبير العالمضاف أفقد 

  ..ربما !هل هذا ممكن في البشر؟
 ..نعم !؟ليفةالأهل شهدنً مشكلات في استنساخ الحيوانًت 

 ..لا !؟هل نفهم سبب هذه المشكلات
 !!لا نفعل ذلكألذا يجب علينا 

 يقولستنساخ التي قامت بعملية الاالشركة تلك ن مرفق عخر آوفي خبر 
 "إيف"طلق عليها اسم وأكيلوجرام(   3ر18ن الطفلة تزن سبعة أرطال )أ

التي  نه تمت ولادتها من الحامض النووي لخلايا الجلد في المرأةوأ)أي حواء( 
 .ين توأمين متماثلينت، مما يجعل الاثنحملت بها

 : من مكانه وهو يقول "ميشيل"ينهض 
  !!م التكويني والنفسيهءوتهدد تركيب البشر وبنا ..نها معلومات خطيرةإ
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 "راؤول"طائفة بهذه الشركة  ارتباطما يثبت أظن أن و  ..اتمام   محمد: اللواء
كون من من الممكن أن ي ،يقومون بهوما  ،المستهجنةومعتقداتهم الغريبة و 

مه الذي سلَّ المفقود الورقي وجودة في المغلف مالتي كانت  المعلوماتضمن 
جديدة  وهذه أسباب .."باولو"بتكليف من الأب  "عازر"للمسيو  "أحمد"

 !!"عازر"وراء مقتل المسيو  الدافعتدفعنا لمعرفة 
 هوذلك لضافة بالإو  ..اتمام  : محمد الجنرالا لما يقوله موافق   "ميشيل"يقول 

معلومات  ويتالذي من المؤكد أنه كان يحو  ،المغلف ذلك ختفاءاتوقيت 
ما نتوصل إليه من يتعلق ويدور حول  "باولو"ا قام به الأب ا مهم  ث  بحو 

المجرم الحقيقي لمعرفة الدافع و  معلومات مهمة كل يوم في بحثنا الذي نقوم به
 .."عازر"لجريمة مقتل المسيو 

 ..ميشيلا ذلك أيض  كأعتقد  أنً و  ..ا: تمام  ماريا
الحديث ويلتفت  "محمد" اللواءباب مكتب على أحدهم طرق يقطع فجأة 
 : تفضل ادخل..باب مكتبه وهو يصيحنحو  "محمد" اللواء

   "محمد" اللواءنحو  اوهو يتوجه مسرع  المكتب  "سامح"يدخل النقيب 
 : يقولهو و  "سامح"للنقيب  "محمد" اللواءينظر 
 ؟نقيب سامح لديكماذا 

الوارد التقارير كل لقد قمنا بمراجعة   ..اللواء ادةنعم سي: النقيب سامح
  .كما أمرتم سيدي  وجماعته "راؤول" فيها اسم

 ؟؟ماذا وجدتم ..جيد: محمد اللواء
وجدنً معلومات غير مفهومة سيدي لقد في الحقيقة النقيب سامح: يجيب 

 ..تعتقدتطلق على نفسها اسم الرائليين و  تتحدث عن مجموعة غريبة
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ن مخلوقات فضائية بأوتعتقد ..: قائلا   حديث النقيب سامح ميشيليقطع 
 ..هي من خلقت العنصر البشري "يلوهيم"الإتدعى 
 : ندهاش ويقولباميشيل نحو  النقيب سامح يلتفت

  !!هي كما تقول سيدي ..اتمام  
ن طائفة )الرائيليين( كذلك بأتقاريرنً  وتقول : حديثهسامح  ويتابع النقيب

بفضل كائنات فضائية التي تؤمن بأن الحياة على كوكب الأرض نشأت 
وأن البشر ولدوا عبر  ،ألف عام 25وصلت إليه في طبق طائر منذ 

 ..ستنساخالا
 ن تلك الجماعة قدماجاء في تقرير جديد وردنً في الأمس بأوالأهم هنا 
صبحت بذلك أرض الكنانة الدولة رقم وأ ،امؤخر   مصرلها في  ااتخذت مقر  

الطائفة، البالغ عدد أعضائها من مجموع الدول المنتشرة فيها تلك  85
 .. األف   55

  !!: ماذا تقولامندهش   "سامح"لنقيب " نحو امحمد" اللواءيلتفت 
والتحريات تقول أن مقر هذه  ..: نعم سيديقائلا   يتابع النقيب سامح

ة، القريبة من الحدود الطائفة يقع في إحدى المدن الساحلية المصري
أفراد قليلين، وهو عبارة عن منزل كبير  ، لكنه لا يعلم به سوىالفلسطينية

  ..ظاهره شركة وباطنه معمل لإجراء تجارب علمية
م 1997الرائيليون قد أعلنوا في عام أن  اللواءفي التقرير المرفق سيدي و 

ستنساخ البشري، وقد لاعن إنشاء مؤسسة )كلونيد(، وهي أول مؤسسة ل
تنساخ أول كائن بشري سلام أنها بدأت العمل 2002أعلنت في نهاية عام 

تجارب هذه يؤكد أن  وهذا التقريرري بالولايات المتحدة، في مكان س  
 ..إلى داخل الأراضي المصريةامتدت قد الشركة 
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أن مؤسس الطائفة وهو صحفي فرنسي سابق يدعى التقرير يذكر كما 
ش في ي( ويعراؤول أو رائيللون( أطلق على نفسه اسم )ه)كلود فوري

 ..يزعم أنه نبيو بكندا،  "كيبيك"مقاطعة 
 :وتقول مذهولة لما يقوله النقيب سامحماريا تستمع 

  !!القد أصبحوا في مصر أيض   ..ماذا 
بعد كذلك و   أظنيقول: هو و  وماريا ا نحو ميشيلمتوجه   "محمد" اللواءيقف 

التي يقومون بها في مصر أن التجارب العلمية  "أحمد"الذي أجراه بحث ال
  ..حول

 !!ستنساخ البشريالاحول : الجنرالا مقاطع   ميشيل
  ..حقيقة" ما يثير مخاوفيا هذا أيض  و  ،هذا ما أقصده ..ا: تمام  محمد اللواء

بعد أن اكتملت الصورة  ذهولندهاش و با هم البعضبعضإلى ينظر الجميع 
لديهم حول ما تقوم به جماعة الرائليين في مصر وفق البحث الذي أرسله 

التحريات والتقارير الواردة حول هذه الجماعة في و  ،من باريس "أحمد"
  مصر..
لما يقصده  الكامل ا عن عدم استيعابهحاجبيه معبر   النقيب سامحيرفع 
 : أصدقائه ويقولو  محمد اللواء

 ؟اللواء ادةلكن بماذا تأمر سي ..رغم أنني لم أفهم ماذا تقصدون
بإعداد فريق مداهمة بمرافقة ا فور   قم "سامح"نقيب نعم محمد:  اللواءيجيب 

لذلك المقر هامة لدينا زيارة ف ،من إدارة البحث العلمي "حامد"الطبيب 
  ..المزعوم

  : أمرك سيديالنقيب سامح
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تفعل تلك الجماعة في : ماذا متسائلا  ويقول  "محمد الجنرالنحو ميشيل  ينظر
 ؟؟الجنرالمصر برأيك حضرة 

  ..نرىيفكر: سنذهب و وهو  "محمد" اللواءيجيب 
محمد  والجنرال اريا طباعة تقرير أحمد الذي يعيد ميشيلمتتابع عندها 

 ..ما ورد فيه لكلته بدقة اءقر 
وهو ا مسرع   "محمد" اللواءمكتب  "سامح"وبعد عدة دقائق يدخل النقيب 

فرقة المداهمة جاهزة وبعد تكثيف التحريات وصلتنا  اللواء ادةسي: يقول
 ..هامةجديدة ا معلومة أيض  
 ؟؟ما هي تلك المعلومة: على النقيب سامح قائلا   محمد اللواءيرد 
ه الطائفة هو صحفي فرنسي سابق ذأن مؤسس ه: المعلومة تقول حسام

( راؤول أو رائيل أطلق على نفسه اسم )ي ذوال( فوريلهونيدعى )كلود 
ن ألف دولار من عدد م 200حصل خلال السنوات الماضية على 

الراغبين في استنساخ أنفسهم، ومن بينهم خمسة مصريين أحدهم رجل 
 . ا".أعمال توفي مؤخر  

 حضرت بروفيسور: ووفق التقارير أنه قد قائلا   "سامح"وتابع النقيب 
)بريجيت بواسوليه( وهي إحدى أساقفة الطائفة الرائيلية والمدير تدعى 

 ..الشهر الماضي العلمي لشركة )كلونيد( إلى مقر الطائفة في مصر
  !!: يا للعجبماريا

 ..ذا يفعلون هؤلاء المجانين في مصرا هيا بنا لنرى ماإذ  : محمد اللواء
  ؟هل تودون مرافقتنا أصدقائيمتسائلا  ويلتفت نحو ميشيل وماريا

  .الجنرالإن لم يكن لديكم مانع حضرة بالطبع  ميشيل:يرد 
  .ا هيا بنا: إذ  محمد اللواء
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قوى محمد بمرافقة مجموعة من سيارات  اللواءويستقل ميشيل وماريا سيارة 
 ..لبضعة ساعاتمن الطرق  العديدفرقة المداهمة سالكين 

لمدة تجاوزت الساعة حسب  فيهطريق صحراوي يسيرون لوا إلى ليص
حداثيات التي جاءت في التحريات حول المكان الذي تتخذ منه مجموعة الإ

 .. لهمسريا  ا الرائليين مقر  
ننا أعتقد أ الأنالتي لدينا  التحرياتحداثيات و محمد: وفق الإ اللواءيقول 

 .لمقر المزعومإلى اوصلنا قد 
 ا النقيب سامح:هاز اللاسلكي مخاطب  بجمحمد  اللواءويمسك  
 هل هذا هو المكان المحدد؟ نقيب سامح.. 

الإحداثيات الواردة في  هذا المكان وفق النقيب سامح: نعم سيدي
  ..التقارير

للمداهمة بعد تأمين القوة المرافقة الأمر لعناصر  عطِ اا إذ   محمد: اللواء
  ..وحاولوا أن تنهوا المداهمة بدون أية خسائر ،المكان

 .وجاري التنفيذ ،النقيب سامح: أمرك سيدي
أفرادها  يستطيعحيث المكان  تحاصرلالمداهمة الأمنية القوة  تقدموت

السري  المقرذلك كل الموجودين في   ضبطو ومفاجئة التسلل بهدوء 
 ..المشبوه

 ادةسي: وهو يقول محمد اللواءوبعد تأمين المكان يتوجه النقيب سامح نحو 
تم قد تم اقتحام المقر وضبط عدد من الأشخاص دون مقاومة و  ،اللواء

  .وفق المتبع تأمين المكان
بنا لنرى ماذا ا هيا : إذ  يقولو  ظر نحوميشيل ومارياوهو ين محمد اللواءيجيب 

 هنا؟! ماذا يفعل هؤلاء الغرباءيحتوي هذا المقر و 
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 ..محمد المقر السري الذي تمت مداهمته برفقة ميشيل وماريا اللواءويدخل 
لدكتور حامد من إدارة البحث العلمي الذي رافق نحو ا اللواء ويتوجه

 ؟؟ماذا وجدتم هنا ،دكتور حامدوهو يقول: مجموعة المداهمة 
ضمن لقد وجدنً أنفسنا  ..سيدي : في الحقيقةقائلا  دكتور حامد يجيب ال

فيه  المتواجدينبين من كان صحي و حُول إلى مركز علمي و قد يبدو أنه مقر 
 ..بروفيسور تدعى

بريجيت تدعى " :قائلا   دحاما يخبره به الدكتور لممحمد  اللواءيقاطع 
 "..بواسوليه

 ..اللواء ادةسيا : تمام  ا متعجب   "حامد"الدكتور يرد 
  !!يحاولون القيام به هناما هو  الأغربلكن 
وجود عن أدلة أي : هل وجدتم حامد ا حديثه للدكتورموجه  ميشيل يقول 

 ؟؟دكتور هنا استنساخ أجهزة عمليات
 ..ا: تمام  امندهش  الدكتور حامد يجيب 

  !!ستنساخ فعلا  اعملية بلقيام لمحاولة كان هناك بل  لا : ويتابع قائلا  
  ..: توقعنا ذلكبرأسه قائلا   محمد اللواءيهز 

 : قائلا  الدكتور حامد يتابع 
 ..لكنكم ستذهلون مثلي لما يحاول هؤلاء القيام به

 إنهم هنا ليس للإشراف على العملية النهائية لأول حالة استنساخ في مصر
 !!فقطلقوانين لمخالفة  دون تصريح أو

 ؟؟متسائلة: ماذا تقصد دكتورماريا 
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القيام  نهم يحاولونوجدنً بأ فقدهنا  ا رأيناهلم االدكتور حامد: وفق  يجيب 
  (!!عليها السلام -استنساخ جيني للسيدة )مريم العذراء  بعملية

 : منه لما يسمعه مذهولا   دكتور حامدنحو المد مح اللواءيلتفت 
  !!فعلا  وجنون  هرطقة هذه!! ماذا تقول

  !! مجانين: إنهم فعلا  سمعاهن ما الا يصدق اوهمميشيل وماريا  يقول
 :كلامه قائلا   امدحالدكتور يتابع 

ا لما رأيناه ووفق  لمحتويات هذا المقر  بعد فحصناف ..فعلا  نعم هذا ما وجدنًه 
تدعى  أن هذه المجموعة من شركة ،الأولية المؤشراتو  ،وضبطناه

  .."كلونيد"
ويزعمون أن الشركة قد حصلت على ما يعتقد أنه الحامض النووي  
(DNA )(عذراءللسيدة ال) عليها السلام.. 

ها أقمشة أثرية تخص فيجد او تبعد مراسلة عدد من الكنائس التي يوذلك 
  ..عليها السلام (مريم العذراء)السيدة 
اهتدوا إلى قطعة قماش حسب زعم أحدهم في كنيسة بمدينة قد فوبالفعل 

سم،  10ا وسنتيمتر وعرضها متر   62أمتار و 3الإيطالية وطولها  "تورين"
هنا في وقد تم إرسالها إلى اسكتلندا، وبعد انتهاء التجارب تم استقدامها إلى 

 ..مصر
لطائفة ا ها تلكوضعتوجدنً بين الأوراق المضبوطة قائمة  عن ذلك، وفضلا  

.. الرسول "بولس" منهمو ستنساخهم لابأسماء رجال دين وسياسيين 
 ..وغيرهم .."موسوليني"

  !!: ماذا تقولوقد ازداد اندهاشهميشيل 
 :يقولهو إلى ميشيل وماريا و  محمد اللواء يلتفت
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وصلتنا لمعرفة هذه الأمور أقد أصدقائي  للقاهرةالهامة  ن زيارتكماأأعتقد  
 وسريع.. جيدالغريبة بشكل 

أرجو لجهودك و ا دكتور حامد شكر  : يتوجه بالحديث للدكتور حامد قائلا  ثم 
مكتبي في ترسلونه إلى أن و  حول ما وجدتموه هنامفصل  منك كتابة تقرير

  .أسرع وقت
وهو يقول: عمل جيد نقيب سامح قم  نقيب سامحا للتابع حديثه متوجه  وي

الموجودات كل صادروا  و  في إجراء التقرير.. بمساعدة الدكتور حامد
م إلى تم اعتقالهالأشخاص الذين التقرير مع الموجودات و نسخة من وأرسلوا 
 ..جراءات القانونيةبالإ لقياملالنائب العام مكتب 

 ..النقيب سامح: حاضر سيدي
برفقة ماريا ميشيل و ويستقل  ..من ذلك المكان الغريبويخرج الجميع 

 .في طريق العودة نحو القاهرة المسيرت والتي بدأته، سيار  محمد اللواء
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 والثلاثون  السادسالفصل 
 

الذي تمت مداهمته من قبل قوات  المقر السريموقع العودة من  في طريق
 "الرائليين"ضاء من جماعة والذي كان أع ،"محمد" اللواءبقيادة الأمن 

 ةحاولوالقيام بم حاولة القيام بعمليات استنساخ بشرييقومون فيه بم
عليها السلام بعد الحصول وفق مزاعمهم  (مريم العذراء)ستنساخ للسيدة ا

 .على الحمض النووي الخاص بها.
إلى  المؤدية الطريق متجهين نحو مارياو  ميشيل برفقة تهسيار  محمد اللواء يقود

في  شاهدتهوهي تفكر فيما نًفذة السيارة  عبرتنظر وماريا ، القاهرةمدينة 
 :تقولمحمد وميشيل و  الجنرالثم تلتفت نحو  ،ذلك المقر السري

 رأيناه اليوم وكأننيوما  ،يام الأخيرةخلال الأمعنا  دثحكل ما أشعر بعد  
 ..فيلم من عالم الخيالضمن 
كون الأحيان تفبكثير من ، نسة مارياآا تمام  أتفهمك محمد:  اللواءيجيب 

 ..شعرةتجاوز لا تالواقع الخيال و بين المسافة 
لسبب الذي جعلكما تقومان بهذه معرفتي لو في مكتبي  الأولبعد حديثنا و 

ما توصلتما و ، تبع بضعة كلماتخط سير يت التي تسير وفقالمجهدة و الرحلة 
ا أيض   قبل قليل رأيناهما و في القاهرة هنا ما توصلنا إليه و ، في القدسإليه 

أعتقد أن الأمر تجاوز أبعاد مقتل المسيو  ..في ذلك المقر المشبوه وضبطناه
من قبل مجموعة  "باولو"تغييب الأب وكذلك اختطاف و  "موسان عازر"
هذا التطرف يتوافق وخطورة الأفكار   أرى أن كللأنيرهابية متطرفة إ

  ..والشاذة كل الجماعات المتطرفةلك  ذكو  اليوم عرفناهاالر ائيلي ة التي 
  ..الجنرال ةحضر أوافقك الرأي : اموافق   ميشيليقول 
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ة إلى بالبشريرتداد الاعلى خطورة  بالغة  أبرزها تنطوي هذه الأفكار ف
 هنا ذي لم يكن يخضعال البيولوجيهو المستوى و ، رالتطو أدنى من  مستوى

ة هوات والغرائز الطبيعيالشعبير عن التفي  حضاري أخلاقيضابط  لأي  
 بطريقهواني الشل ، فالتأمبدائي المتعة والل ذة على نحو  مشاعي   وممارسة

هوة والممارسات المرتبطة الشهني من شأنه إسباغ المشروعي ة على ح الذالتفت
 ..بها

وابط للضتحد   سافر  هوا وهذا أيض  نعم : امعقب   "محمد" اللواءيقول 
لمعمول بها ة المتوارثة واوالقانوني والثقافية والدينيةة جتماعيوالإة الأخلاقي

ة للكثير من البدائيذي من شأنه بعث الحياة ال، الأمر عبر الأجيال المختلفة
 ااجتماعي  ة المندثرة والمرفوضة البيولوجية الشهوانيالعادات والممارسات 

للمتعة  وتحصيلا   الشهوانيل التأمتلبي ة لمطلب  اوديني   اوثقافي   اوأخلاقي  
  ..الحيوانيةذة والل

الذي رأينا بعض  فهذا الفكرتي التاريخية اءمن قر و  اتمام  : قائلا  ميشيل ويتابع 
بين كثير  من  تي كانت منتشرةالواطة اللممارسة  فكريماثل ممارساته قبل قليل 

لجنسي ة بين أفراد ، وإباحة الممارسة امثلا   "لوط"عوب كقوم والشالأقوام 
تي تربط الة جتماعيالاوابط الر اعتبار لشكل  دون إنًثا  و  االمجتمع ذكور  

بن  "رأوبين"بأبيهم وما فعله  "لوط"على نحو ما فعلته ابنتا  اتمام   بينهم،
 "بتشابع"ـب "داود"، و"تامار"بكن ته  "يهوذا"، وزوجة أبيه "بلهة"ـب "يعقوب"

بنساء  "أبشالوم"وابنه  ،"تامار"بأخته  "أمنون"وابنه  ،"أوريا الحث ي"امرأة 
 اق  وفبقادة الجند والملوك  "إستير"، و"يهوديت"و ،"راعوت"، وأبيه

 . العهد القديمفي لروايات ل
وابط بالر ، الإطاحة ذةاللهواني والبحث عن الشل التأمإنَّ من شأن و 

حيث يعم  العهر  ،ةوالإنسانية جتماعيوالاة الأسريسات وبالمؤسة الأخلاقي
 ..نًوالز 
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ن والده ولا أمٌّ فلا يعود مولود  يعرف م ،قطاءالليكثر هنا : و مارياوتتابع 
 ، وتكثر الأوبئةأخوها، ولا أخت  ها ولا ابنة  أبوها ولا أخ  أختهابن

  ا.ويعم  الفساد والد مار حياة البشر جميع  والأمراض الفت اكة في المجتمع 
لات تأموالعاليم التنَّ  أفكما نرى من فكر هذه الجماعة مثلا   ،اتمام   :ميشيل

على جميع الأفعال  "ةرائيلي ةيإلوهيم  "ة مشروعيهوانية تضفي الشمارين والت
يندى له جبين  اتي تعد  عار  الات العهد القديم لشخصياذة الشوالممارسات 

اذ ة لإنساننا المعاصر، وما زعم الش، وعلى الممارسات رةالمتحضة الإنساني
ة الشهوانية الهويدليل  على  تين إلاسحاقيمن امرأتين  استنساخ مولود

  ..اذة بين البشرالشة وتنظيرها للممارسات للرائيلي
ذلك إنكار وجود اللّ  الواحد ال ذي يؤمن به معظم أضف إلى : محمد اللواء

، وإحلال كان الأرض بوصفه الخالق لكل  شيء، للكون والحياةس
وفق  ا له إلاالمتعد د ، محدود القدرة مكانه، وهو ما لا يجد سند   "لوهيميالإ"

 .بها بعض أحبار اليهود عبر العصورتي كتالة التوراتيوايات الر في  زعمهم
تناقضها مع مفهوم اللّ  على نحو ما ورد في سفر  هذه المزاعم ثبتو  :اريام 
 ،"عازر"للمسيو  في رسالته "باولو"الذي أكده الأب و  ..حقيقة "الت كوين"

    :حين قال في رسالتها مفسرة تمام  ن الآوالذي أصبحت كلماته 
يلوهيم إوليس  ..الواحد صحاح الأول من سفر التكوين هو اللهالإ" 

 ".راؤول
   ..ايقول ميشيل موافق   ..مارياا تمام  

 الرائيلير للتصو   اة  ملحدة  وفق  إباحية  شهوانية  بشري إن :محمد اللواء
ذي يدعو إلى ضرورة الالأمر  ..قوط لا محالةوالسنتحار للا آيلة للشهوة
 اجمة عن العمل بهاالنة يعاليم والآثار الكارثالتة بخطورة تلك البشريتبصير 

، وعلى هذه ةالإنسانيفي المجتمعات  في حال انتشارها على نطاق  واسع
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 السياسةرون والفلاسفة ورجال والمفكالمهم ة ينبغي أن يلتقي العلماء 
 ..اس حماية  لوجودهم في الحاضر والمستقبلالنة وعامين والد

سعيه في  "باولو"ن ذلك ما كان يقوم به الأب أميشيل: وأعتقد يتابع 
تركيزه على مفهوم ديان و ندوات لحوار الأإنشائه مراكز و في الدؤوب و 

  ..اليهودوالمسيحيين و من المسلمين  ومحبوبا  ا كان قريب  كم  ف ،السلام
زرع يسعى لو  "باولو"ختطاف الأب باإن من قام لذلك ف: محمد اللواء

العالم ليس ببعيد عن من قام بجريمة قتل المسيو التطرف في المنطقة و 
  .."عازر"

ة حضر ا تفق معك تمام  أ: لويقو  الجنرالا لما يقوله رأسه موافق   "ميشيل"يهز 
فضح كل هذه  بصددكان   قد "عازر"وأعتقد أن المسيو  ..الجنرال

   .إلا أن قتله قد منع ذلك ،المعلومات في المؤتمر الذي كان يريد إقامته
ما و المتتالية ربط الأحداث في هذا التحليل و أننا ا أيض   أعتقدو : ماريا

ا قد توصلن نخطوها في رحلة البحث عن الحقيقةنتوصل إليه في كل خطوة 
ن الجملة الأخيرة التي قالها أظن وأ ،الدوافعو  للربط بين الكثير من الحقائق

  ..نالآ الجنرالالكلام الذي يقوله حضرة في رسالته تتوافق و  "باولو"الأب 
  ؟؟"ماريا"نسة آتتحدثين  جملةعن أي : متسائلا  محمد  اللواء
  ..قصيدةعن تتحدث إنها ميشيل: يجيب 

أظن أنكما لن  !!قصيدةا ويقول: متبسم   "ميشيل"نحو  "محمد" اللواء ينظر
 ..الشعر أهلفنحن  ،ائدقصالو  الشعر ا منا فيتجدا خير  

لا بد لنا أن  لذلك ،من محبي الشعر الجنرالة حضر  : أعرف أنكميشيليرد 
اسم  "باولو"عن قصيدة ذكر الأب  البحثنطلب منك المساعدة في 

   ."عازر موسان"في رسالته للمسيو شاعرها 
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قصائد ا في رحلة بحث حول أيض   اوهل جئتم: اضاحك   "محمد" اللواءيجيب 
 ؟؟الشعر والشعراء

خر  آفي ف ،لكيقودنً لذعن الحقيقة البحث ف ،صديقي نعمميشيل: يقول 
كان أحمد   نقلهاالتي و  "عازر"للمسيو  الشفهية "باولو"كلمات رسالة الأب 

  :فيها يقول
لا أصل لها  ،بن يوسف الموصلي المسعوديلاوبشأن القصيدة المنسوبة "

ا لأغراض سياسية بتوجيه من يدعم ظمت حديث  بل نُ  ،ولا نسبة لصاحبها
  "من خطفني ومن تقف ضدهم

  .الرسالةخر آهذا ما ورد في  ..اماريا: تمام  
قصائد البحث حول كان : إذا  ماريا قائلا  و  نحو ميشيل محمد اللواءينظر 

 هنا يا في رحابه قد أصبحتم  مأنتف ..داعي للقلقفلا  ،الشعر العربي
 ..أصدقائي

 هذه الكلماتفي  "باولو"ب قصده الأكان يدعونً نتعرف عن ما  لذلك 
 وأن ،ا جد  أن يومنا كان حافلا  كذلك وأعتقد  ن الآ فالوقت قد تأخر ..اغد  

 ..بحاجة للراحةالجميع 
 ..الراحة، هذه الكلمةنعم نكاد ننسى  ..وهي تقول: أووهماريا تبتسم 
ن دواعي لمو  ، فيما تقولهفعلا   : صدقتا وهو يبتسممعقب   ميشيليتابع 

 ..الجنرالة حضر ا مشكور   ن تقلنا إلى الفندقأسرورنً 
ها قد اقتربنا من الفندق وسأدعكم ترتاحون و : امبتسم   محمد اللواءيجيب 

نشرب ا لنا موعد لغد  و ، من عناء هذا اليوم الطويل بما تبقى من الليل
 وعالمه.. في رحاب الشعر سويا   القهوة

 ينشاكر  ،يودعه ومارياا و مبتسم  ا و محمد موافق   الجنرال نحوينظر ميشيل 
 ..ا صباح الغدعلى أن يلتقوا مجدد   مساعدته وكرم ضيافته..
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 والثلاثون  السابع الفصل
 

في مكتبه  "برنًر"مركز الشرطة في باريس يجلس المحقق ذات الأثناء وفي في 
حوالي  ذالذي قتل من "عازر موسان"ملف قضية مقتل المسيو وهو يراجع 

فت صِ وُ  دوافع  ب "أحمد عيسى"تهام إلى الشاب السوري أسبوع وتم توجيه الا
 ..عنصريةالكراهية و بال

ا الذي دخل إلى فرنسا لاجئ   "أحمد عيسى"في ملف  "برنًر"المحقق ويتأمل 
 : فعلا  نفسهيقول في  وأخذ ،بيانًته قبل حدوث الجريمة بأسبوع يمقدقام بتو 

يقوم قبلها قد خطط للقيام بهذه الجريمة و  أحمدليس من المنطق أن يكون 
 !!تكن موجودة لدى السلطات من قبل بأيام بتسجيل بيانًته التي لم

 يكن من السهل التعرف عليه حتى لو ولو لم يقم بتسجيل تلك البيانًت لم
ه في الموقع وقت ارتكاب سجلت كاميرات مراقبة موقع الجريمة وجود

 ..الجريمة
من قبة لموقع الجريمة اليشاهد تسجيلات كاميرات المر  "برنًر"يعود المحقق و 

مع المسيو  "أحمد"كيف التقى و  ،في تلك المشاهدتمعن بالبدأ يو جديد 
 "عازر"أنه قد التقى بالمسيو  "أحمد"كان من الواضح على وجه و  ،"عازر"

عندما أيقن بالنسبة لأحمد الواضحة للمرة الأولى في حياته من أثر المفاجأة 
 ..ما هو إلا حاخام يهودي "عازر"المسيو  أن

يشاهد  هو التسجيلات بدقة و تلك إعادة التمعن في  "برنًر"ويتابع المحقق 
قول له بضعة  ذلك المغلف الورقي ثم ي "عازر"المسيو  "أحمد"كيف يسلم 

الحديث لمدة لا تزيد عن  "عازر" والمسيو "أحمد" كلمات ومن ثم يتبادل
 ..اا ويلوح لأحمد مودع  مبتسم   "دأحم" "عازر"دقيقتين ويصافح المسيو 

 ..حيث مكان اللقاء طة المترولمح "أحمد"مغادرة  التسجيلات ظهروت
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شاهد بعد مرورهم ضمن مجموعة من الناس ليُ  "عازر"و بينما يدخل المسي
 ..ا بدمائهملقى على الأرض مضرج  وهو 

في سبيل الوصول إلى شيء ا ا و تكرار  تلك المشاهد مرار   "برنًر"يعيد المحقق 
  !!دون جدوى.. لكن جديد

 القضية وتسجيل فقدان ذلك المغلف فقط دونً  تلك ليعود للتأمل بملف 
من محفظة نقوده أو ساعته الأخرى الشخصية  "عازر" المسيوعن متعلقات 

 ..التي كانت معه وقت ارتكاب تلك الجريمة أو حقيبته
رويال "باقي التحقيقات ومنها إفادة مدير فندق  "برنًر"ويراجع المحقق 

بعزمه على عقد مؤتمر في ذلك  "أحمد" "عازر"حيث أخبر المسيو  ،"موريس
 .ا ودعاه إلى حضورهخمسة عشر يوم   الفندق بعد

وجود أي حجز  إدارة الفندق نفت المعلومة كلتل الشرطةلكن بمراجعة 
 ..خلال هذا الشهر "موسان عازر" سم المسيوبا

 !!هناك حلقة مفقودة فعلا  
وهو يفكر مكتبه ا وهو ينهض من مكانه مغادر   "برنًر"جملة يرددها المحقق 

 "عيسى أحمد": لا بد من الحصول على إفادة في تلك القضية ويقول
دليل براءة دامغ يوجه طريق البحث عن المجرم أن يجد أو  ،بشكل مباشر

 .تجاه الطريق الصحيحالحقيقي با
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 والثلاثون الثامنالفصل 
 

في سماء مدينة القاهرة بأشعتها الذهبية تشرق الشمس  في صباح اليوم التالي
وهما  وماريا يقف ميشيلحيث عها لمدينة التي لا تنام ولا تهدأ شوار اتلك 

الشوراع من نًفذة الفندق الذي  يتأملان حركة الحياة المفعمة في تلك
 ..يقيمان فيه في القاهرة

 الجنرالنتظار وصول فطورهما في بهو الفندق بايجلسان بعد أن تناولا  ثم
وأخبره بأن سيكون ا باكر   الذي اتصل بميشيل عند استيقاظه "محمد"

 ..مهم شخصالساعة العاشرة لأخذهم إلى لقاء في تمام عندهم 
رغم   فعلا  ا متعب   و طويلا  ا أمس يوم  يوم كان   لقد :قائلةميشيل تنظرماريا نحو 

لا وقد إلم أشعر بنفسي .. لدرجة أني كل النتائج المهمة التي توصلنا إليها
باب صباح هذا اليوم وأنت تطرق ليغلبني النوم حتى تلقيت على السرير اس

 ..كالعادة  لتوقظنيغرفتي 
غرفتك باب الأشخاص الذين طرقوا تقصدين بل  :اميشيل ضاحك  يرد 

 ..لإيقاظك
 ،اجد  خفيف نومي أنً  وهي تبتسم قائلة: ماذا تقول!!ميشيل ـماريا بتحدق 
 .ن أسمعهامن أطرقاتكم على الباب كانت أخف أعتقد أن لكن 
طرقاتنا على الباب  ا ربمنعم  :يقول ثما بوجه ماريا ضاحك   ميشيلينظر 

 ..نزلاء الغرف المجاورة لغرفتكا لدرجة أنها أيقظت جد   كانت خفيفة
 ..ماريا: نعم ربما

 الجنراليقل لك  ألم :ساعتها وتقول لميشيل متسائلة " فيماريا"نظر ثم ت
 ؟؟ومن هو الرجل المهم الذي سنقابلهاليوم  سيصطحبناإلى أين  "محمد"
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 نعرف ذلكو محمد  الجنراليصل سو دقائق لكن  ..: في الحقيقة لاميشيل
 .منه

 :وتتابع حديثها لميشيل وتبتسما ..حسن  اممم  :ماريا
 ؟؟هل لي أن أنًم خلال هذه الدقائق اإذ  

 الجنرالفها هي سيارة  ..ذلكيمكنك لا  الواقعفي : اضاحك  ميشيل يجيب 
 .أمام باب الفندقإلى وصلت قد محمد 

 ..هيا بنا قبل أن تنام اإذ   ا: حسن  وتقولمبتسمة ماريا تنهض 
 ..ابنا إذ   ا هي: فعلا  قائلا  وهو ينهض من مكانه ميشيل  يضحك

الذي وصل محمد  اللواءسيارة  نحو باب الفندق ليستقلامباشرة يتوجهان و 
 :بهما اب  رح ِ مُ يقول هو و  إليهما يلتفتالذي و  ،للتو

 ؟؟كيف كانت ليلتكما ..صباح الخير أصدقائي 
 ..الجنرالة حضر ماريا: صباح الخير 

أعتقد أن ماريا قد و  ،صديقيكل شيء تحت السيطرة ا:  سم  ميشيل مبت
  .نًمت بشكل جيد

راحة ا من القسط  تستحق فماريا  ،اجيد جد  : اضاحك  محمد  اللواءيجيب 
 .ستثنائيأمس الايوم بعد جهد 

 ..الجنرالصدقت حضرة ماريا: ترد 
إلى أين هل لي أن أسأل  ..يوم جديد لنبدأ ،وبما أننا قد استعدنً نشاطنا

 ؟اليوم سنقابلهالذي  المهمالشخص هو ومن سنذهب 
 ..اطبع   نعم: قائلا  محمد  اللواءيجيب 
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وهو  مجمع اللغة العربية في القاهرة عضو  "عماد"الدكتور  سنذهب لمقابلة
كتبه على أشعاره و  قد نشأو  مدباء المشهود لهالأومن الشعراء و  صديق عزيز

  ..أجيال وأجيال
  ..مثيرة: فكرة جيدة و ميشيليقول 

تجاه مقر مجمع اللغة في شوارع مدينة القاهرة با محمد اللواءتسير سيارة 
منطقة الزمالك أحد شوارع  "عزيز أباظة"والذي يقع في شارع العربية 
ومشهد مجرى نهر النيل  ،شوارع القاهرةفي ميشيل يتأملان و  ومارياالعريقة 

 ..وغنى له عمالقة المطربينالذي تغنى به شعراء كثيرون 
ن مجمع اللغة العربية في ها نحن نقترب م: محمد حديثه قائلا   اللواءويتابع 
، وبدأ "فؤاد الأول"الملك  م في عهد1932تأسس في عام والذي  القاهرة

نص مرسوم إنشائه على أن يتكون المجمع قد م، و 1934العمل فيه سنة 
عضو ا من العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية، نصفهم من  20من 

المصريين، ونصفهم الآخر من العرب والمستشرقين؛ وهو ما يعني أن المجمع 
عالمي التكوين، لا يتقيد بجنسية معينة ولا بدين معين، وأن معيار الاختيار 

بية في كل المجالات اللغوية والتبحر في معاني اللغة العر فاءة هو القدرة والك
 ..دبيةالأو 

ا هو الكفيل : معيار الكفاءة دوم  قائلا   الجنرالعلى حديث ميشيل يعقب 
 ..بإنجاح أي فكرة
لميشيل أمام أحد المباني ويتوجه  تهسيار محمد ب اللواءتوقف يبعد عدة دقائق 

 ..ا صديقي: تمام  قائلا  
 ..العريق في القاهرةمقر مجمع اللغة العربية وصلنا إلى  هاقدو 

 ..ا عن الفندقاز لم يكن المقر بعيد  ممت ..ماريا: وصلنا بهذه السرعةتبتسم 
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نستي فذلك لا يحدث آلي ءا يجب أن تتفا: إذ  اضاحك   "محمد" اللواءيجيب 
 ..ا في ظل زحام هذه المدينةدوم  

 ..المجمع ونلتقي بصديقنا الذي ينتظرنًا لندخل : هيا بنا إذ  ويتابع قائلا  
ماريا  و  ميشيل برفقةمحمد  اللواء ويتوجه يترجل الجميع من السيارة

في يقف حيث في القاهرة  مبنى مجمع اللغة العربيةمتوجهين نحو مدخل 
يبدو من و  ،ذو شعر أبيضالملبس أنيق  رجل عند مدخل المبنى استقبالهم

صحبه و  اللواءيقترب من  والذي ،العمر ه أنه قد تجاوز الستين منملامح
 :ايقول مرحب  هو و ا مبتسم  
  !! بك وسهلا  أهلا  .. في رحابنا الغالي اللواءة سياد
  ..كيف حالك  دكتور عماد الشاعر العظيم : أديبنا محمد اللواء
  ..: صامدون كما الكلماتاضاحك  الدكتور عماد يجيب 
أن أعرفك بأصدقائي دكتور عماد : اسمح لي قائلا   محمد اللواءيبادر 

المتخصص و  السوربون في باريسضيوفي البروفسيور ميشيل من جامعة و 
صحفية مثابرة ومعدة  "ماريا"نسة والآ ،في علوم الفن والتاريخوالمحاضر 

  .التقارير الصحفية في فرنسالأهم البرامج و 
زور أن أتعرف إلى حضرتك و أ: شرف لي ميشيل وهو يصافح الدكتور عماد

  .هذا الصرح الأدبي الهام
باحث في الفن : الشرف لي أن أتعرف على مبتسما الدكتور عماديقول 

  ..عبر العصورالمتراكمة  التاريخ فما زلنا بحاجة لمن يصحح أخطاء التاريخو 
.. مبتسمة وهي تقول: وهذا دورنً كصحفيين الدكتور عماد مارياتصافح 

  ..عماد تشرفنا بك دكتور
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قينا في خبر كان لولا السلطة الرابعة لبف ،نستيآ صدقتِ : عمادالدكتور 
 ..إلى مكتبي تفضلوا رجاء  . مثل التاريخ.

محمد برفقة الدكتور عماد بضعة خطوات  اللواءو  ويسير ميشيل وماريا
والذي متجهين نحو مكتب الدكتور عماد في مجمع اللغة العربية في القاهرة 

لا تظهر جدارنه تكاد يتقدمهم ليفتح باب غرفة تطل على مكتب واسع 
 أرجاء تلكفوق أرفف أحاطت بكل التي تراكمت من تراصف الكتب 

الغرفة في مشهد مهيب يجمع التاريخ والأدب ضمن صفحات تلك الكتب 
 ..لكثيرةا

مل إلى بتأوميشيل وماريا ينظران ، يدخل الجميع مكتب الدكتور عماد
ذلك فوق تلك الغرفة التي امتلأت بالكتب من كل جانب وكذلك دارن ج

 ..وضع في وسط الغرفةتالذي المكتب الكبير 
في الحقيقة بداية : يقولا و نحو الدكتور عماد مبتسم  محمد  اللواء ويلتفت

موعد في ستقبالنا في مكتبكم الكريم أديبنا الفاضل لاك شكر ح لي أن أاسم
 ..سريع مفاجىء

فزيارتكم شرف  ..اللواءة سيادالدكتور عماد: لا شكر على واجب يقول 
خبروني ما هو الشيء المهم الذي طلبتم ولت، تفضلوا بالجلوس رجاء   ..لي

  ..على وجه السرعة من أجلهلقائي 
 : محمد اللواءيجيب 

  ..في الحقيقة جئنا نسألك عن أصل إحدى القصائد
  ..: نعم سيديعماد لدكتوربرأسه وهو ينظر إلى ا ميشيليهز 

  ..: جميل أن تجتمع هذه الوجوه النيرة في بحث عن قصيدةدالدكتور عما
    ..كذلك  أهمية خاصةفلذلك  ..: نعم سيديماريا
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 :وهو يتمعن فيما تقوله نحو مارياالدكتور عماد ينظر 
  ..هامن هو شاعر تريدون البحث فيها و التي قصيدة ما هي الو .. حسنا

عر يدعى شال اكل ما نعرفه حول القصيدة أنه :قائلا   محمد اللواءيجيب 
  .."يوسف الموصلي المسعوديبن ا"

تبحثون في ا طبع  : و اضاحك  ثم يقول ضيوفه  في وجوه "عماد"الدكتورينظر 
  ..القصيدة الوحيدة المنسوبة لهتلك 

 ؟؟هل عرفت القصيدة التي نسأل عنها سيدي :هتمامبا ترد ماريا
يقول: أنت في رحاب أهل هو و  امبتسم  ماريا  نحوعماد  الدكتور يلتفت

 .نستيآالشعر والأدب العربي 
  ..وأعتقد أني فهمت المقصود من سؤالكما ،نعم :قائلا   تابعيثم 

 ؟؟عن القصيدة وصاحبها سيديا شيئ  هل لنا أن نعرف ف: ميشيل
على مواقع وخاصة  ،انتشرت مؤخر القد  في الحقيقة، الدكتور عماد: نعم

بن يوسف الموصلي ايدعى "جتماعي، قصيدة لشاعر الاالتواصل 
، ويزعم "خويلد بن سعود الصليمي الهذلي"وفي رواية أخرى  ،"المسعودي

عام  700هجرية، أي قبل  745عام  نظمت قد أنها نشر القصيدةمن 
 .."شعدا"بظهور تنظيم متطرف ظلامي اسمه شاعرها يتنبأ فيها و تقريب ا، 
هل يمكن أن تطلعنا على كلمات القصيدة ومعانيها : هتمامباميشيل يقول 

 دكتور عماد؟؟
 ..: بكل سرورالدكتور عماديجيب 

من أحد  التقطهاالكراسات التي  بعضبتصفح يبدأ لينهض الدكتور عماد و 
ماذا تقول  السادة  اأيه اسمعوا.. ها هي: يقولثم  الضخمةمكتبته  أرفف

   :القصيدةتلك كلمات 
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 الرِ يَبْ  يشونَ دهر ا ترونَّ تع
 ولا يدفعُ المرءُ هَولَ الخطَُبْ 
 ويستَعمِرُ الشآمَ سفَّاحُها

 ويجني رؤوسَ الورى كالعنبْ 
 ويبقى بها خمسة  كاملة

  يُجز  العربْ ا طوالا  سنين  
 وآه  على موصلي والعراق
 يجيءُ ظلام  شديدُ الرَّهَبْ 
 ويفترقُ الناسُ فيهِ افتراق

 تلاطمَ ثمَّ اضطربْ كموج  
 من بينهم "دائشُ "ويخرجُ 

 ليقلبهم وهْوَ فيها انقلبْ 
 ويقتلُ منهم مِئاتُ الِمئات

 ا رفيعَ النسبْ ا حقير  وضيع  
 وتغرقكم فتنَة  جامِعة

 فتأكُلُكُم مثل نًرِ الحطبْ 
 وترمي اليهودُ عليكم سهام

 العطبْ  من النارِ فيها شديدُ 
 وتنحركم مثل نحرِ النعاجْ 
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 جلوس  فيالَ العجبْ  وأنتم
 ى من الشرق يأتي لكمسرَ وكِ 

 ا شديد الغضبوقد كاد كيد  
 هو الرأسُ والسم  في شدقِهِ 
 ويتبعهُ الموتُ مثلُ الذَّنَبْ 
 ويزداد فيكم سواد السنين
 تهيمون وسط الغنا والطربْ 
 وفيكم سَيَكثُـرُ نسلُ البنات
 ويحلقُ كل  الذكور الشَّنَبْ 

 فلله نبرأُ من وقتكم
 ولله نبرأُ منكم عرب

 
من تلك القصيدة الدكتور عماد  قرأهلما ي مذهولا   محمد اللواء يستمع
 : ويقول

 !!هل هذه قصيدة أم نبوءة
كتبت قبل   أن القصيدة منذ قليل دكتور عماد أخبرتناقد ل: ثم يتابع قائلا  

الأحداث التي تحصل في يومنا  تنبأت ببعض قد ألا تلاحظ أنها ،عام 700
 ؟؟هذا

في  .."دائش"كلمة عندما وردت  : تقصد ه ويجيبرأس الدكتور عماديهز 
وذكر بعض الأحداث التي  .."داعش"للعصابة الظلامية التي تسمى  مقاربة

  .. بعض مناطق عالمنا العربيتعصف في 
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 امحمد: تمام   اللواءيجيب 
 : امقاطع  ميشيل يقول 

 !هل من المعقول ذلك؟ ؟؟هل هذا صحيح
 : قائلةماريا تتابع 

 ؟!هي نبوءة فعلا  هذه القصيدة هل  ..أكاد لا أصدق ما أسمع
القصيدة عدة تلك و قرأت درست و لقد الدكتور عماد: في الحقيقة يجيب 
معرفتي بأصول الشعر والشعراء العرب في كل ومن خبرتي الأدبية و  ،مرات

القصيدة قد وضعت ا في صحة هذه القصيدة وأنها أي م  أشكك تما العصور
  ا..حديث  
 ؟؟وكيف ذلك: متسائلا  محمد  اللواء

لأسباب كثيرة حضرة ذلك : قائلا   اللواءعلى سؤال الدكتور عماد يجيب 
يس لها وجود في لوجود بعض المفردات اللغوية في القصيدة ل أولهاو  اللواء

 مخالفة لطريقة الشعراء والقصائد في ذلك الوقت من الزمناللغة العربية، و 
 ..نشرها المجهول الذيام كما يزعم ع 700أي قبل 

 ،حديثة النظمقصيدة بأنها  ،لقصيدةذه الهوقراءة من أول نظرة  عتقدأو 
وهذا يؤيد ما  ،الناظمها أثر   .. ولم أجد لها أواا سريع  وللتأكد أجريت بحث  

لايوجد كذلك و ، لشاعر وهميالقصيدة موضوعة أو منسوبة ف ..ذهبتُ إليه
  لهذه القصيدة.. أي سند أو رابط أو مرجع

  ؟؟لمسعوديبا الذي يدعى : تقصد الشاعرماريا
 كما قيل هو الشاعر المنسوبة إليه القصيدةف ،الدكتور عماد: نعميجيب 

ليس له أثر في عالم الشعر  والذي "بن يوسف الموصلي المسعوديا"
يوسف ابن دانيال "سم الأقرب له وفق بحثي الذي أجريته هو والا ..العربي
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عدا أنه قد  ..هذه القصيدة الملفقة فيهولاتوجد  واحد وله ديوان "الموصلي
  !!هجرية 745كيف كتبها سنه فهجرية  710توفي سنة 
المستخدمة في النظم ليس فيها قوة ات والكلمات العبار بعض وكذلك 

كلمة    خذوا مثلا   ..سنة 700الكلمات المستخدمة في الشعر قبل 
 ..الشارب"التسمية الصحيحة هي "لمعروف بأن او " "الشنب
 ،هذه القصيدة حديثة ومفبركة وركيكةنستطيع أن نقول بيقين أن وعليه 

بها على العقول البسيطة ليسخروا ويتبين لنا أنها كتبت منذ عهد قريب 
 ..جاء فيهاقد ما  وتترسخ في عقولهمالناس  أن يصدقوبكلماتها يراد بها و 

كان ا ما  أنه قد أصبح واضح   ..نسمعناه الآبعد الذي و ميشيل: وأظن يقول 
 :ين قالح" عازر"للمسيو في رسالته وكلماته  "باولو"قصده الأب ي
بن يوسف الموصلي المسعودي لا أصل لها ولا لاوبشأن القصيدة المنسوبة "

ه من يدعم من ا لأغراض سياسية بتوجينسبة لصاحبها بل نظمت حديث  
 ."خطفني ومن تقف ضده

ا لما تمام   امطابق   جاء "باوبو"تلك القصيدة من قبل الأب وضع ووصف 
 ..نالآيقوله الدكتور عماد 

سمعناه من أديبنا بعد ما و الواضح  منفنعم : وهو يقول محمد اللواءيتابع 
ا نظمت حديث   قد فعلا  أن هذه القصيدة  ن،الآ عماد الكبير الدكتور

 تحقيق أغراض سياسية.. الهدف منهاو 
 : امحمد ويقول مقاطع   اللواءإلى الدكتور عماد ينظر 

 ؟ا لم أفهم عن أي رسالة تتحدثعفو  
: أنها قصة طويلة وهو يقولفي وجه الدكتور عماد  محمد اللواءتسم يب

 ..الغاليأديبنا كاملة أطلعك عليها  و  سيأتي يوم قريبدكتور عماد و 



 

340 
 

وقتك الثمين ما  أخذنً من قد وأرى أننا: قائلا  من مكانه  اللواءثم ينهض 
 ..يكفي هذا الصباح

  ..ادوم   السعة: على الرحب و امبتسم   الدكتور عماد يرد
 حضرتكعلى تعرف ل: تشرفت باوهو يقول عماد الدكتورميشيل يصافح و 

  .ممتع وغنيا فالحديث معكم تمنى أن ألتقي بكم مجدد  أو  عماد دكتور
التاريخ ولكن ليس بمتعة : اضاحك   "ميشيل"وجه " في عماد"الدكتور ينظر 

 ..ميشيل فيسورو الشرف لي بر  ..درسهالذي تُ 
لهذا اللقاء دكتور  ا جزيلا  : شكر  مودعة وتقول الدكتور عمادماريا تصافح 

 .الجميل الذي لن أنساه
ن أمام مدخل مجمع اللغة مكما استقبلهم ا  ودع الدكتور عماد ضيوفه باسم  يو 

يسير بسيارته محمد الذي  اللواءة سيار ميشيل وماريا يستقل ل ،العربية
من  ماريا ينظران نحو النيلو  نهر النيل وميشيلمجرى يحاذي  طريقاسالكا 
من جديد روعة ذلك المشهد وجريان نهر النيل الذي يتأملان هما و  النافذة

  .هبة النيل هي مصركيف لا و   ..السنين آلافلم يتوقف منذ 
  : ما أروع هذا المنظرماريا

  .عشاقكم تغنى به شعراء و ف ..نعم إنه النيلميشيل: 
هذا النهر هبة  هي: نعم فمصر بكل عظمة تاريخها قائلا   محمد اللواءيعقب 
 ..العظيم
ا بشخصية جد  : لقد تأثرنً وهي تقولمحمد  الجنرالنحو  ماريا تلتفت

 ا جزيلا  شكر   ..والأدبالشعر  الدكتور عماد ومعرفته العميقة في عالم
 ..االزيارة التي اصطحبتنا بهعلى هذه  الجنرالحضرة 
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فيما  الجنرالحضرة : مارأيك يقولو للجنرال محمد  بسؤال ميشيليتوجه 
 ؟؟القصيدةتلك الدكتور عماد حول  قاله

لا عومة تلك القصيدة المز إن ما عرفناه اليوم حول : قائلا   محمد اللواءيجيب 
 مشبوهة لأغراضعديدة و في مواقع يختلف عما نراه من تزوير للتاريخ 

للبشرية  أن تتحاور خدمة   من بين الحضارات بدلا   اتدف إلى خلق صراعته
  ..تحقيق سعادتهالجمعاء و 

خر كلمات رسالته للمسيو آفي  "باولو"ا وهذا ما قصده الأب : تمام  ماريا
  :اقال حرفي   حين "عازر"
بل نظمت  .. لا أصل لها ولا نسبة لصاحبهاوبشأن القصيدة المنسوبة"

 "ا لأغراض سياسية بتوجيه من يدعم من خطفني ومن تقف ضدهمحديث  
طع  للمق "ماريا"بعد ترديد  في وسط الطريقبسيارته فجأة  محمد اللواءيقف 

 ..الأخير من رسالة الأب "باولو" للمسيو "عازر موسان"
 :تقولو هذا مندهشة من وقوفه المفاجىء وهي  الجنرالتنظر نحو  "ماريا"و

 !!ا ماذا حصلخير  
 ؟خر تلك الجملةآفي  مهما اشيئ   تلاحظوا: ألم قائلا   محمد اللواءيجيب 
 ؟؟الجنرالميشيل: ماذا تقصد حضرة يقول 

        للمسيو  "باولو"الأب  ما قالها فيشيئ  ألم تلاحظوا محمد:  اللواءيجيب 
 : بقولهالقصيدة تلك حول في رسالته  "موسان عازر"
ن يدعم من خطفني ومن تقف ا لأغراض سياسية بتوجيه مبل نظمت حديث  "

 .ضدهم"
 :ا لجملةمكرر   محمد اللواءويعيد  
 "..من تقف ضدهم"بتوجيه من يدعم من خطفني و  
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أن التي لدينا وفق المعلومات : الجنرالا على كلام معقب   "ميشيل"يقول 
 .."باولو"من خطف الأب  هوالمتطرف  "داعش"تنظيم 
 "عازر"للمسيو  "باولو"الأب قال قد و  ..اتمام  : "محمد" اللواءيجيب 
 :بالضبط

من يدعم من خطفني ومن ا لأغراض سياسية بتوجيه القصيدة نظمت حديث  "
 !!تقف ضدهم"

 : هم ما يقصده ثم يقولقد تف  و  الجنرالفي كلام  "ميشيل"يتأمل 
  !!فكار الصهيونيةلأ مناهضهو حاخام يهودي  "عازر موسان"المسيو و 

 من ملةتلك الج تكررو في ذلك الحديث متأملة وهي تفكر  "ماريا "تسرح 
 :بصوت منخفض "باولو"رسالة الأب 

 .. ومن تقف ضدهم"نيخطفمن بتوجيه من يدعم "
ويبدو أنها قد استوعبت ما كان  "ميشيل"وهي تنظر نحو مذهولة  ثم تصيح

 :"عازر"في كلماته للمسيو  "باولو"يقصده الأب 
  !!ماكل هذا الشر ..لهيإأووه يا 
لحقيقة في ا ونيتأمل همو  مطبق من الجميعصمت  بعد ذلك الحديثليسود 

 ..كعين الشمس واضحةللجميع  تراءتالتي 
 تجاه الفندق الذي يقيم فيه ميشيلبابهدوء قيادة السيارة  محمد اللواءتابع يو 
  ..في القاهرة مارياو 
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 والثلاثون التاسعالفصل 
 

 "ميشيل"منزل البروفيسور اليوم وفي  ذاتالصباح الباكر من في في فرنسا و 
وهو  ،أمام نًفذة غرفة المكتبة "أحمد"في أحد ضواحي باريس الهادئة يقف 

من أي إلى تلك الأشجار المتراصفة على جانبي الطريق الخالي عبرها  ينظر
باب الذي ذلك الضبطيئة لإلا من حركة ة الهادئة قفي تلك المنط حركة

  ..تلك الأشجارب امحيط  ا كل باكر  تش  
في تأمله  اسارح   يشردلفي ذلك المشهد بعمق تأمل يوهو  "أحمد" ينظرف

 حيث كانم 2012بذاكرته إلى العام  ليعودلذلك الشارع الشديد الهدوء 
فتحة صغيرة في جدار أحد الملاجىء في مدينته حمص أمام يقف بحذر من 

 في متأملا  ينظر  وهو ،التي لجأ إليها الأهالي من شدة القصف على المدينة
 .. من أي حياة بعد قصف ليلي شديدذلك الشارع الخالي

 يحد ثو  ،الذي يقف فيه حيث الملجأ المكانأرجاء ثم ينظر من حوله في 
 :نفسه

 ..حظر تجول
 ..ود في بلد  يميزه الصخبصمت غير معه

 ..أطفال مشتتين يتشاركون الفراش
 ..لا يتسع لنازحين جدد والمكان، الكل نيام

خبر في انتظار  مهملة في إحدى الزوايا على كنبة رتكو  يعود ليجلس وقد ثم 
 .. ما

 ..خجلا  مر قد النسيم الليلي منذ ساعات الصباح الأولى حيث  الجو حار
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يفتح المذياع عسى هو و  باردالكأس الشاي يمسك بو  امجدد   لينهضيعود و 
 ..اا مفيد  أن يسمع خبر  

 ..كل مذيع يتفوه بأكاذيب تزيد في انقباض القلبللأسف فلكن 
سقف  تلك الفتحة في ذلك الجدار ثم يرفع بعينيه نحو إلى امجدد   فينظر

 ؟؟يحمل لنا الغدسماذا يا ترى وهو يقول  ..ذلك الملجأ
 صباح الخير  .."أحمد"مسيو  مسيو أحمد..

مدبرة المنزل " فيرونيكا"نداء صوت و من شروده على فجأة  "أحمد"يصحو 
 :تقولوهي تبتسم و تقدم له قهوة الصباح  التي

من  متأملا في سكون الطبيعة الجميلةتلك النافذة  ا عبركثير  أراك تنظر  
 ..حولنا

وهو  ا عن شكرهتعبير  بتسامة لطيفة باينظر لها و يلتفت أحمد نحو فيرونيكا 
 له.. االتي أعدتهيأخذ منها فنجان قهوته الصباحية 

: رغم تقولو  وتتأمل في ذلك المشهدمن تلك النافذة  "فيرونيكا" تقترب
ا إلا أن الشمس لا بد لها الضباب الذي يتشكل باكر  هذا أجواء الشتاء و 
 ..اا جديد  لتنير لنا يوم  الدافئة شعتها الذهبية من أن تسطع بآ

فبقدر ما  ..جميلا  يكون  في أن لذلك يجب أن نبدأ يومنا ونحن نتأمل بيقين
 ..يكون غدنً أجمل سنً جميلا  حاضر سيكون 
 بتمعن شديد لكل كلمة تقولهانصت وهو يأحمد لما تقوله فيرونيكا  يستمع

امتزج بالزرقة لى ذاب لون أوراق الشجر الأخضر و بينما كان ينظر إلى أعو 
يعيد التأمل في تلك يقف وهو ثم  ، الضبابالأفق من بينالممتدة في 

  ..كرارهاويقوم بت الكلمات
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ها ينظر إليف ،قد أوحت له بفكرة جديدة تلك "فيرونيكا"كلمات   يبدو أنو 
نحو ذلك توجه بخطوات سريعة ثم يوقد ارتسمت على وجه ابتسامة عريضة 

حيث يضع أوراقه التي يكتب فيها كل ما غرفة اللك تفي وسط المكتب 
 :يقول وهو بحث وقراءة..يقوم به من 

ورغم أن الليل   نطقتها قبل قليل،نعم فيرونيكا لقد صدقتي في كل كلمة 
ذلك من جديد لتبدد كل ذلك الظلام و ستسطع  لكن الشمس كان طويلا  

 ..الطريقرؤية الضباب الذي يعيق 
نصنع حاضرا لكي بأن يكون جميلا ووي ولا بد من أن نبدأ يومنا بأمل ق

حاضرنً هو من سيرسم ف السوداء..يبعد عنا ذكريات الماضي  مشرقا
 ..ملامح غدنً

 ..وما أوحته ليفيرونيكا لتلك الكلمات لك شكرا 
، بالضبطلها تنظر فيرونيكا لأحمد وهي لم تستوعب ما الذي يريد أن يقوله 

الأمل ابتسمت له وهي بالفرح و بتلك الطاقة المفعمة لكنها حينما رأته 
 : لهتغادر غرفة المكتبة لتتابع ما عليها من أعمال وهي تقول 

 .. سيديفليكن يومك جميلا  
كتابة بضعة أسطر م في  هو يه  و على تلك الطاولة ا يجلس أحمد متحفز  و 

يقول في  ثم ..يعة أو ربما خطوط عامة لعنوان ماسر  ملاحظاتك  بدت
 :نفسه

 معي حتى لا أفقد الأمل.. كل شيء رأيته ومر    لقد قررت أن أكتب
لموجة لا و ، قتلها رصاصة غادرة تستطعسأبدأ بكتابة تلك الأحلام التي لم 

 ..هاغرقن تأعالية 
ك أحلام كل من قضى على تلأصوات الأطفال الحالمة وعن سأكتب عن و 

 ..الأرض بريئا من ذنب حبه للحياة
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من ما يؤ في كل  تهحريو نسان حرية الإمعنى دافع عن سأكتب عن كل من 
 ..أفكاره وقلبه ا علىب نفسه وصي  ضد كل من نص  سأكتب كل ذلك و  ،به

كل أن  و  ،فقطله  هوا بأن الوحي ما معتقد   دينى في رداء وضد كل من تخف  
  ..من خلالهسيكون  تي من السماءما يأ

نعم قررت أن أكتب كل ذلك في رواية تتحدث عن تلك الأحلام وعن 
لدي  ما و  لدي  ما يَكفي من العابرين لأصنَع هذا الن ص،ف.. الأملذلك 

 عن أحلام قضت..يكفي من الحكايات 
. ولدي  ما يكفي من ا لهذا الشتاء.بيت  لأصنع  الأسرارلدي مايكفي من 

 ..للمار ة وأعطيه اخُبز   الحزنِ لأصنع منه
هذه ف .." خاصتيصولامن الأصوات لأخترع "كذلك ولدي  مايكفي  

ا أصوات العالقين داخلي.. االضِحكة ليست فرح    إنه 
إن ه شخص يُحاول الهروب من ذلك البابِ  ..مع ليس بكاء  الدوهذا  

 ..الهواءمرة أتنف س من فمي يدخُل أخرون مع كل في  ف المغُلق..
ما يقوم به  نتائجكان قد كتب فيها تلك الأوراق التي   في "أحمد" يتأملثم 

بين تلك من يلتفت إلى صورته و  "باولو"من بحث في معاني كلمات الأب 
 ..نالآ الأوراق وكأنه يستمع إلى صوته

 :فينهض من جديد وهو يقول في نفسه
لت الفتن حين اشتع ..كتب كذلك عن رجل سعى بين أهل بلدسأو نعم 

 ..وبدأت الدماء تنزف هناك
الطويل لا نعرف حقيقة مصيره حتى الأن منذ في هذا الليل سأكتب أننا و 

 ..أن غ يبه طيور الظلام
رت بعد ذبولها على يده فقد فكل الأزهار تذبل فى الخريف إلا زهرتي أزه

 معجزة وسقى زهرتي وأحياها من جديد.. فعل بي
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الحوار بين ضحى في سبيل نشر رسالة السلام و سأكتب عنه وعن كل من 
  ..الحقيقي لا تطرف فيه ولا عنفوهر الدين الشعوب وأن ج

كل ضحايا التطرف والعنف وإلى الأبرياء في كل بقعة من سأكتب إلى  و 
فهي تخاف من نقاء  ..ا لا تخشوا طيور الظلامقول لهم جميع  لأ العالم

  ..أرواحكم
حفرت قد إلا أنها  ..كل الروايات العظيمة ما هي إلا حروف وكلماتو 
عنا لأن نقاوم طيور الظلام تلك التي تريد أن تبني في ا في داخلنا يدفخدود  أ

 ..نفقا من السوادداخلنا 
 ..من جديد لنقول نحن المنتصرون سأكتبو 

وقلبه ينبض بقوة كحالة  متأملا  من جديد أمام تلك النافذة  "أحمد"يقف 
 ..تلك الحروف الصامتة والمنومة منذ زمن بعيد على قررت أن تثورثورة 

لا ويصيح أن استيقظي فهناك قصيدة يوقظها روف وهو فيشعر بتلك الح
 ..تكتب إلا بتلك الحروف الثائرة

 :حيث وضع قلمه وهو يقول في نفسهثم يلتفت نحو تلك الأوراق 
النصر يبدأ بقلمك ويكتمل بصبرك فنعم  ..ولن أفقد الأمل.. النكتب إذ   

 ..ويسود بإصرارك
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 الأربعون الفصل
 

 أيامخلال ماريا و  ميشيل حيث يقيمبهو أحد الفنادق المساء وفي في 
 ..مهمتهما في القاهرة

 "محمد" اللواءمع  "ماريا"و "ميشيل"يجلس مسائية  وفي جلسة وداعية 
 : فنجان قهوته قائلا   الذي يبدأ حديثه وهو يرتشف من

 ؟؟الباكرفي الصباح إلى باريس  السفرإذا قررتما 
كنا نود أن و ، مباشرة ولكن ليس إلى باريس ،نعمميشيل: في الحقيقة يرد 

قت لم يكن لكن الو  نبقى هنا أكثر فهناك أماكن مهمة كنت أود أن أزوها
 .حليفنا في هذه الزيارة

 :ويقولا ميشيل متعجب  إلى  محمد اللواء يلتفت
 ؟؟مباشرة لمتابعة قضية أحمد إلى باريس ألن تعودا 

 لكن بعد القيام بزيارة مهمة ورحلة سريعة  ..سنعود ميشيل: نعميجيب 
 ؟؟محمد: إلى أين اللواء
  ..ميشيل: إلى دمشقيرد 

 : امتفاجئ   "محمد" اللواءيقول 
 !!وفي هذه الظروف دمشق!!إلى 

بالي أريد أن أتحقق يشغل هناك شيء ف ،صديقي: نعم  قائلا   "ميشيل"يجيب 
  .باريسقبل العودة إلى ا في دمشق شخصي  منه 

 ؟؟وإلى أين ستأخذك الزيارة في دمشق :محمد اللواء
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 .."صلاح الدين الأيوبي"السلطان حيث : إلى "ميشيل"يقول 
صلاح ": السلطان ليقو ا و ب  تعجم "ميشيل" إلى "محمد" اللواء ينظر

 !!"الدين
السلطان  ضريحأن نزور لا بد من أنه أجد حيث  ..: نعمميشيليجيب 

صلاح "وأهمها أنه قد ورد ذكر قبر  ،لأسباب كثيرة "صلاح الدين الأيوبي"
قطعة المنبر الخشبية في ذي وجدنًه مخبأ ضمن في الكتاب الرسالة ال "الدين

 إلا أنه من ..مجازيا  ذكرت كون تكلمة القبر قد  من أنرغم وبالالقدس، 
يأخذني إليه ما  لشيءضافة وبالإ ،يكون لذلك معنى مهم أنا أيض   الممكن
 ..على أرض الواقع هناكأتأكد منه أن  أودح يلزيارة الضر  حدسي

إلى كيف ستصلون فالظروف الحالية قد تكون غير آمنة لكن محمد:  اللواء
 ؟دمشق
نسلك  أن نهبط في مطار بيروت ثممن الأفضل أنه أظن  :"ماريا"تجيب 

  .نحو دمشقالحدود البرية 
سيقدمون لنا  "الصليب الأحمر"منظمة صدقاء في الأ يوجد لنا بعضكما 

 .."الصليب الأحمر"المساعدة في ذلك والدخول إلى سورية كموظفين من 
  ؟عناءأليس في ذلك مخاطرة و لكن : محمد اللواء
حياة إنسان  كما تعلم فهناك  لكن الجنرالحضرة ماريا: معك حق ترد 

والقيام بما يجب القيام  بالناتفصيل يخطر في كل بريء تحتاج منا التركيز في  
 ..به

  ..ا ماريا: تمام  ابرأسه موافق  ميشيل يهز 
كان في الحقيقة  : ويقولميشيل و  مارياوهو ينظر نحو محمد  اللواءيبتسم 

شرف لي زيارتك الكريمة صديقي الغالي و  "ماريا"نسة آشرف لي معرفتك 
وفي الحقيقة أحترم جهودكما في مساعدة إنسان بريء تأكدت  ،"ميشيل"
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لم ته من جريمة ءبرامن ا عليها ومن الأحداث التي كنت شاهد  معكما 
  ..أ  أدت لإلصاق التهمة به خطغامضة وبملابسات يرتكبها 

ولكن إذا ما رتبنا   :قائلا  نحو ميشيل وماريا  هو ينظرحديثه و  اللواء تابعيو 
يخدم المهمة بما  ذلك اتلخصأن  يمكن كيف..نحتى الآكل ما توصلنا إليه 

 ؟التي جئتما من أجلها
في الكثيرة  "باولو"الأب  رحلاتهود و بجمن معرفتنا بداية و  ميشيل:يجيب 

عبر إقامة حوار حقيقي بين الأديان يؤمن بها كان رسالته التي   سبيل تحقيق
ة وتاريخية تصل لإرساء قيم السلام مراجعة دينيو السماوية يفضي إلى قراءة 

أظن إلى القدس وما اكتشفناه هناك.. التي قمنا بها ، وبعد رحلتنا والتسامح
العثماني  بالحارسالتقى  قد "باولو"ا أن يكون الأب من الممكن جد   أنه

التي قام بها  في زيارته للقدس "غدرليالإحسن "صى الأخير للمسجد الأق
الحارس العثماني  ذلك ولسبب ما أفضى، الثمانينيات من القرن الماضيفي 

التي نسيه فيها خلال السنوات الطويلة  تهسار يقوم بحسر ما ب "باولو"للأب 
 ..العالم

يجري من أحداث و  صلكل ما يحعن كثب  يتابع  "باولو"ب وكان الأ
لذلك بدأ  ،قد تفضي إلى إشعال نًر الحروب والفتنة المنطقةفي وتطورات 

كل السبل التي تساهم في ترسيخ ببإجراء الأبحاث والدراسات والسعي 
 ، حوارالحضاراتوإنشاء حوار حقيقي بين الأديان و السلام في هذه المنطقة 

 مسلمين ومفكرين يشاركه في ذلك علماء دينو المحبة خي و آيسوده روح الت
  ..منوا بنفس رسالتهآيهود حيين و يمسو 

 : وتقول ما بدأ به ميشيلماريا تتابع 
في  الفوضىجر المنطقة إلى بركان من العنف و تتابعت الأحداث لتللأسف و 

 "باولو"العنف للأب  ذلكالفوضى و تلك السنوات الأخيرة، ووصل تأثير 
أثناء  "باولو"الأب أدرك  قدو  ا حيث تم اختطافه وحجز حريتهشخصي  
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مانته التي كان وأبرسالته  رَّ فأس ،هؤ سيتم تصفيته أو إخفااختطافه أنه ربما 
الذي أرسله له  "عيسى أحمد" إلى "موسان عازر"للمسيو يريدها أن تصل 

  .."عازر موسان"للمسيو  تلك الأمانةالقدر ليوصل 
هذا واضح من كلماته الأخيرة حول القصيدة المزعومة كان و  :محمد اللواء

من مجمع  "عماد"البحث من مختصين مثل الدكتور التدقيق و التي بعد و 
ت نها لا تخرج عن كونها قد صيغوأ ،اأكدوا عدم صحتهاللغة العربية 

 ،من يدعم هذه الفوضى في المنطقةها ءلأغراض سياسية تضليلية يقف ورا
الأب درك أوربما قد  ،القتل هو سيد الموقفويريد أن يكون العنف و 

 هووراء فكر هؤلاء الظلاميين  يقف ا من أن منشخصي   لمسهمما  "باولو"
  ..وضد أفكارهم ضدهم "عازر"من يقف المسيو  هنفس
 ذلك واتبعنا أثر "باولو"وعندما تتبعنا كلمات رسالة الأب  ..اتمام  : ماريا

خر حراس المسجد الأقصى من آنبر العجيب في صنعته وإرث وأثر الم
العم قصى و الأمدير المسجد  "عمر"العثمانيين ووصلنا بمساعدة الشيخ 

أشبه بوصية من كان على كتاب   لكشف تاريخي والعثور "مصطفى"
في أجواء لم تخلو من الخطر حيث تعرضنا و  "صلاح الدين الأيوبي"السلطان 

 فيها لإطلاق نًر من مجهول.. 
والمثير للتساؤل هو هنا الغريب  لكن يبقى: و  ثم تقولقليلا   "ماريا"تصمت 

لحاخام نقل ذلك السر وكل تلك المعلومات أن ي "باولو"لماذا أراد الأب 
 يهودي من بين كل من عرفهم..

الكبيرة  "باولو"ثقة الأب يؤكد و  ..لنظر فعلا  ل ملفت  إنه أمر : نعم ميشيل
 .."عازر"بالمسيو 

أصل  "عازر"أن للمسيو ني اأخبرتم ا قدتنسى أنكملا و  ..ربما محمد: اللواء
ناهض ييهودي ضافة إلى كونه بالإ ،يهوديةفهو من أم دمشقية  ،عربي
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 ،الصهيونية كفكربين اليهودية كدين و كما تعرفون وهناك فرق   ،الصهيونية
  ..ليس كل اليهود هم صهاينةف

 "عمر"أكد الشيخ  قدو  ،الجنرالة سيادفي هذا أوافقك الرأي  نعم :ماريا
وجهوده التي كان يسعى بها  "عازر"لمسيو ل معرفتهمدير المسجد الأقصى 

  ..ه به في القدس كذلكؤ ولقافي تحقيق رسالته  "باولو"لمساعدة الأب 
صلاح "جاء في وصية السلطان  ربما ذلك ينسجم مع ما :محمد اللواء
هذه الأرض على همية التسامح في القدس ليعم السلام بأتذكيره من  "الدين

قت تاريخ القدس أنه عندما ا تذكر الكتب التي وث  تاريخي  و  ،د الديانًتمه
نتقال بالابيبن كان قد سمح ليهود عسقلان من الصلي "صلاح الدين"حررها 

احتلوا  ماعند اليهود من القدسالصليبين ن طرد أالعيش في القدس بعد و 
 .. المدينة
احترام قادة  من في التاريخه مما درست   المست شخصي  قد و  ،اتمام  : ميشيل

 تب عنا كُ ذلك مم تجلىو  "صلاح الدين"تسامح وروبا من المسيحيين لأ
زيارته أثناء  في "صلاح الدين"لضريح  "ويليام الثاني" مبراطور ألمانياإزيارة 

  نذاك..آالثاني" عبد الحميد "العثماني بدعوة من السلطان  دمشق إلى
أن الأب فرضية تقول فكل تلك التحليلات تأخذنً إلى ا ماريا: إذ  تتابع 

 ..نيخر آو  "عازر"سيو المبدأه مع  ،ا ماأراد أن يكمل بحث   "باولو"
من كلمات وكل ما ورد فيها  "..ثر المنبرأاتبع "رسالته  كانت كلماتو 

التي   "الدين الأيوبيصلاح "وصية و لكتاب  بمثابة إشارات للوصولأخرى 
 "باولو"كان الأب و  ،لسنين طويلة "حسن الإغدرلي"كان يحرسها العريف 
ما وخير مثال المحافظة على التسامح همية التذكير بأيهدف من ذلك إلى 

لبطريرك القدس  "عمر بن الخطاب"العهدة العمرية التي تعهد بها جاء في 
 مه مفاتيح القدس..عندما سل   "صفرونيوس"
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وما كانت  في القدس وما تم اكتشافهذلك  : وبفضلقائلا   محمد اللواءيتابع 
 ،قصىالأالمسجد ة تحت أرضية حرم الخشبية المخبأ قطعة المنبرتحتويه 

عن فكر  جديدتوثيق تاريخي لكشف و بجهودكما هنا في القاهرة وصلنا ت
عبر حتلال الاوالسياسي في تحرير المنطقة من  ستراتيجيالإ "صلاح الدين"

العقاب الحجري في راية خلف جناحي رسم في الخزنة المخبأة ما وجدنًه 
  ..في القاهرة "صلاح الدين"قلعة 

النتائج المهمة التي  اهناك أيض  ، ضافة لما تم كشفهبالإو  ..نعم: ميشيل
 معاني كلماتوتتبع لتفسير كثيرة   بعد القيام بدراسات وأبحاثتوصلنا إليها 

حول  "عازر"في الرسالة الشفهية الموجهة للمسيو قوله  عند "باولو"الأب 
هو الله أن المقصود الحقيقي  "التكوين"سفر  منصحاح الأول الإماجاء في 
  .."يلوهيم راؤولإ"ليس الواحد و 

استطعنا أن والبحث المستمر تلك النتائج بفضل و  ،اتمام  : محمد اللواء
 وفق ماجون الذين يرو  و  ،"راؤول"جماعة  كفكرنتعرف على فكر غريب  

من غيره و  وتفكيك المجتمع نحلالالالمعتقدات غريبة هدفها  اشهدنًه مع  
متخذين من تماسكها في بنية المجتمعات و ا سلب   مما يؤثر ،الأهداف المشبوهة

  ..وعقيدة مبدأ أسطورة شعب الله المختار
وللروابط المشتركة توصلنا إليه بعد كل ما عرفناه و ، و نالآ ماريا: وأعتقد

 "أحمد"والذي سلمه  المفقودالورقي  المغلفأن للأبحاث التي أجريت 
 ما اتضمن فيما يتضمنه بحث  ملفات هامة تعلى يحتوي  كان   "عازر"للمسيو 

المجتمعات  وتفككالحروب إشعال الفتن و متطرفة تسعى إلى  عن مجموعات
 ..هاءيقف ورا ..بأساليب تضليلة عميقة

من  "باولو"كما قال الأب ها  ء: يقف وراماريا امقاطع   محمد اللواءيتابع 
  .."عازر"ومن يقف ضدهم المسيو  "باولو"يدعم خاطفي الأب 
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حتى يعيقوا " موسان عازر" جل كل هذا تم قتل المسيوأا ومن ميشيل: تمام  
إعلان كل منعهم من والمؤمنون بذات القيم و  "باولو"إتمام ما بدأه الأب 

  ..أجمعللعالم  ذلك
قتل إن ، نعم: تصيح فجأةثم  ..لدقائق "ميشيل"فيما يقوله  "ماريا"مل تتأ 

  !!المؤتمر ذلك منع إقامةكان هدفه الأساسي  "عازر"المسيو 
 ؟!: أي مؤتمربدهشة "ماريا"نحو  "محمد" اللواءينظر 

أنه  الجنرالتقصد ماريا حضرة : قائلا   اللواءعلى سؤال  "ميشيل"يجيب 
كان ،  "باولو"لتسليمه أمانة الأب "عازر" بالمسيو "أحمد"عندما التقى 

ا شيئ   مؤتمر يخص عقدلعن عزمه  "أحمد"قد أبلغ  "عازر موسان"المسيو 
مع  "أحمد"المغلف الذي سلمه إياه ذلك في الإعلان عن ما يحتويه يتعلق 

  ..الشفهية "باولو"رسالة الأب 
 "عازر"أخبر المسيو وقد ، وتقول: نعم "ميشيل"لما يقوله  لةمكم   مارياتتابع 

من تاريخ لقائه به في أحد ا يوم   15بعد  سيعقد ذلك المؤتمرنه بأ "أحمد"
  ..وقد دعاه لحضوره فنادق باريس

دفتر  على فعلا   مسجلا   المؤتمرذلك وجدنً تاريخ قد ف ..اتمام   ميشيل:
ما زالت  التيشرطة باريس  في عهدةالموجود  "عازر"ملاحظات المسيو 

 ."عازر"تجري التحقيقات حول جريمة مقتل المسيو 
سم الفندق حيث  باخر حديث معه آفي  "برنًر"المحقق كنت قد أعلمت و 

 قد حجز فيه قاعة لإقامة المؤتمر وأخبرني بأنه سيجري "عازر"كان المسيو 
 .المؤتمر ومكان انعقادهذلك حول اللازمة تحقيقات ال

  ..لمعرفة أي جديد في هذا الخصوصا وسأتواصل معه قريب  
الواضح فإنه يكون من المنطقي و ا ما تقولونه دقيق  كل ا كان  : إذ  محمد اللواء

  ..المؤتمرذلك إقامة عرقلة كان هدفه   "عازر موسان"أن من قتل المسيو 
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  !!من واقع الأحداث هذا ما يبدو ..ا: تمام  ماريا
التي تعرضنا إطلاق النار  ةحادثإليه و  توصلناكل ما : و ويقول ميشيلويتابع 

  ..في القدس يؤكد هذه الفرضيةلها 
موقع الجريمة في إلى من جديد في بحثكم عدتم لقد ا محمد: إذ   اللواءيقول 
  ..باريس

ا إلى لذلك لابد من العودة سريع  ، الجنرالحضرة ا ميشيل: تمام  يجيب 
 ..عد القيام بزيارة خاطفة إلى دمشقلكن ب ..باريس
 :محمد و ميشيل اللواءوهي تستمع لما يقوله  مارياتقول 

  ..نهفي كل ما تقولاأوافقكم الرأي  
خر بآلأعلمه في باريس بأحمد  تصليجب أن أ وكذلك: ثم تتابع قائلة

 ..قبل إقلاع الطائرة المستجدات
ا من إذ  ن الآلا بد لي  ..ا: حسن  قائلا  ماريا و  نحو ميشيلمحمد  اللواءينظر 

جهود بأن تتكلل  تمنياتي كامل  معو  ،ودعكما على أمل لقاء قريبأأن 
  ..بالنجاح مهمتكما

قبل حلول  المحدد عندكم في الموعدسائقي سيكون كذلك و : ويتابع ويقول
 وفق تاريخ رحلتكما.إلى المطار  ليقوم بإيصالكما الفجر

على : اا قبل أن يغادر مودع  يقول مبتسم  محمد من مكانه ل اللواءينهض ثم 
 حكومة بلاديهناك كتاب شكر لكما من ف ..قبل أن أنسىفكرة 

 "صلاح الدين"المساعدة على اكتشاف كنز قلعة  فيالمقدرة  لجهودكما
  ..التاريخي
على سعة صدرك  اللواء: بل الشكر لك حضرة تقولهي و ماريا تبتسم 

  ..يرتكبهاا بجريمة لم م ظلم  وإيمانك بما نقوم به لإثبات براءة إنسان اته  
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سالما إن شاء  "أحمد": هذه التهمة سيخرج منها قائلا   "محمد" اللواءيجيب 
لنا في ن يأتي معكما في زيارة قريبة أالله وسيدخل حياة جديدة أمنة ونتمنى 

 ..اا مطمئن  من  آمصر 
ها ؤ يقر ويترجم أول عبارة لكما بنفسه يقرأ سو : ا وهو يقولويتابع مبتسم  

 فوق مدخل مطارالموجودة  اللافتةوالتي كتبت على  ،المغادرونالقادمون و 
 ..القاهرة

 ا لهما رحلة موفقة ونجاح للمهمةمتمني  ميشيل وماريا  محمد اللواء يصافحثم 
 ا..مودع  لصديقيه الفندق وهو يلوح ا مغادر  ويسير  ،التي يقومون بها
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 الأربعون الواحد والفصل 
 

 ميشيل وماريا يستقلبزوغ شمس اليوم التالي  قبلو  ،بعد عدة ساعات
دمشق إلى مدينة  مغادرين للتوجهمطار القاهرة نحو السيارة التي ستقلهما 

 ..تعبر مطار بيرو 
ذي يجري في الوهي تشاهد مشهد نهر النيل بتأمل النافذة  عبرتنظر ماريا 

 وحياة نبض الحياة لهذه البلادطريقه الذي حفره منذ آلاف السنين ليشكل 
 ..الناس التي تعيش على هذه الأرض

 : ةذات المشهد وتقطع تأمله قائلبمل ميشيل الذي يتأتلتفت نحو ثم 
 ا؟هل استهواك هذا المشهد أيض  

النهر العظيم  وقد شكل هذا وكيف لا : نعم ماريا..قائلا   "ميشيل"يجيب 
ياة لحضارة إنسانية عريقة مازلنا كل يوم الح ساسلاف السنين أمنذ آ

 ..ثارها الخالدةآنكتشف إبداعها و 
 :ويقوليتابع  ثم يصمت ميشيل قليلا  و 
منذ على هذه الأرض من الحياة لم تتوقف أن كيف ا  ماريا أيض  لاحظي  

 الثقافاتالمجاورة و البلدان  والتي شكلت مع، وجود أول إنسان عليهاتاريخ 
ا للحضارات الإنسانية الأولى ا مهد  ا وجغرافي  المتداخلة فيما بينها تاريخي  

 ..ا للديانًت السماويةا ووطن  ومهد  
ا في طريق الحب ا وساعي   حالم  كل هذه الأسباب قد دعت إنسانً  أن  أظن و 

نطقة هذه المتوجه إلى لللد حيث وُ يطاليا إإلى ترك وطنه  "باولو"مثل الأب 
فة والسلام ا نحو المعر عي  ا وسالتنقل بين مدنها وقراها بحث  والعيش فيها و 

  ..الروحي
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لبحث عن ما لفي طريق سعينا  نحنو وربما  ..ميشيل معك حق ،: نعمماريا
 بقعة من الأرضوتنقلنا في هذه ال ،من جريمة لم يرتكبها "أحمد"يثبت براءة 

د ، قالمنطقة التي تقع في قلب العالمبين بلدان هذه في عدد من الرحلات و 
لو من الإثارة في بحث لا يخالفكر الإنساني التاريخ و  ط سيرخ اتتبعنا أيض  

ة لنتعرف عن كثب على هذه الأرض وحضاراتها فرصوأعطى لنا  ،حقيقة  
 ..يرة الحضارة الإنسانية منذ القدمر في مسالذي أث  و فكر أهلها وتاريخ و 

تأثيره على الفنون س التاريخ ور  فأنً أد ..ميشيل: صدقت ماريايقول 
 ولكن منذ البدء في رحلتنا هذه والتي فرضها حدثا   ..منذ سنينلطلابي 

م بجريمة لم يقترفها.. أجد يس مع شاب من أهل هذه البلاد اته  جرى في بار 
مهده  فيالتاريخ  أأقر ، حيث أقف هنا كطالب من جديدن نفسي الآ
 والتعرف على الحضارة من جديد.. علمهذه الأماكن للتوتدعوني 

تدعونً : ما أجمل ما تقوله ميشيل وما أجمل هذه الكلمات التي ماريا
كأشعة الشمس التي بدأ ساطعة  لتظهر الحقيقة ما نقوم به و بقوة في للمضي 

 ..نالآمامنا أ ها يظهرؤ ضو 
 ..: نعم صحيح ما تقولينهمتأملا  الطريق ينظر نحو يجيب ميشيل وهو 

 : قائلا   مارياثم يلتفت إلى 
 بأحمد في باريس؟؟ هل اتصلتِ  ،انقوم به في عودتنا لمهمتنا التي

ن : في الحقيقة هذا ما سأقوم به الآوهي تمسك بهاتفها وتقول "ماريا"تبتسم 
ا في بحثه بين الكتب وغارق  كعادته ا  ومن المؤكد أن يكون أحمد مستيقظ  

 على هاتفه..تصال وها أنً أقوم بالا ..والمراجع
منزل  حيث يقع باريسضواحي في على بعد ألاف الكليومترات و 

تسجيل يجلس أحمد في غرفة المكتبة وهو منهمك في  البروفيسور ميشيل
في وكذلك نتائج البحث الميداني  ،ابه قام التيث ابحالأترتيب نتائج و 
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بين مدينة  متنقلين الأثناءهذه ماريا والتي يقومان بها في و  رحلات ميشيل
للمسيو  "باولو"كلمات رسالة الأب معاني  ومعرفة تحليل سبيل في  أخرىو 
بين الكلمات التي وجدت في دفتر وإيجاد أي رابط فيما بينها و  "عازر"

ما يمكنه تحقيقه من إثبات براءة  وبالتالي  "عازر موسان"ملاحظات المسيو 
 .."حمد"أ
فيها   سجللكتابة روايته التي سييبدأ في الإعداد ن أيضا الآهو ذلك فكو 

انعكاسات ما جرى ها في السنوات الأخيرة و كل تلك المعاني التي عايش
 ..عه في طريق البحث عن تلك الحقيقةم

المكدسة ق اور الأتلك والذي يهتز بين  رنين هاتفه الجوال فجأة يسمع أحمد
يبتسم وهو ا لرقم المتصل ثم متمعن   نظر، فيمن أمامه على طاولة المكتب

ويجيب على ذلك  بهاتفهيمسك ف ،التي تتصل به رى رقم هاتف مارياي
  ..تصال بلهفةالا
 صباح الخير  ،ماريا ..لوآ

  :صوت أحمدلمع توهي تس مارياتبتسم 
 امستيقظ  ستكون أنك من كدة كنت متأ كيف حالك؟؟أحمد   صباح الخير

 ..القاهرة  مطارن ونحن في طريقنا إلىأحادثك الآو ، في هذا الوقت
هل قررتما العودة  ؟ماحالككيف  ،أنً في صحة جيدة "ماريا" : أهلا  أحمد

 ؟؟اإلى باريس أخير  
  ..بيروتمدينة ن سنتوجه إلى لكننا الآ ..اقريب  نعم ماريا: تجيب 

 !لماذا بيروت؟!! ا: بيروتب  تعجمأحمد يرد 
  ..دمشق عبر الحدود البريةسنقوم بزيارة خاطفة إلى : لأننا يامار 

 !بذهول: دمشق؟ "أحمد"يجيب 
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 ؟!طرشيء من الخوفي هذه الظروف ألا ترون أنها قد تكون رحلة فيها 
الطرق آمنة هذه أن أخبرونً  وقد ،قصيرة تناستكون زيار ف: لا تقلق ماريا

  دائرة الخطر..في ا الفترة رغم أن ما نبحث عنه أدخلنا جميع  
 !!مارياعليكما  في القلقت بدألقد  :قائلا   "أحمد" يرد

ا للقاهرة  نخبرك بأن زيارتنقد اتصلنا لل : لا تقلق أحمد..هي تبتسمو ماريا 
 والنتائج..التفاصيل تلك خبرك من بيروت بوسن ،موفقةكانت مفيدة و 

 ..تصلا بالسلامةلليكن الله معكما و  ،اا إذ  : حسن  أحمد
 : ماريا..يتابع قائلا  ثم  ،قليلا   يصمت أحمد

 ..أحمدماريا: نعم 
وكوني  أرجوكِ،: كوني على حذر قلقبشوق لا يخلو من ال "أحمد"يجيب 
 ..بأي مستجداتدائم ولنبقى على تواصل  بخير..
 : وهي تبتسم مارياتجيب 

   .نا الآوداع   ..اكن بخير دوم  وأنت كذلك   ،أحمد نعم 
 : إلى اللقاء ماريا.أحمد

صوت أحمد ، وربما في قلبهاال تسمع في أذنها هاتفها وهي ما تز  تغلق ماريا 
مشاعر جميلة لم يسمح لهما  في داخلهاوقد حر ك صوته  ،لهاشتاقت  ذيال

رغم كل تلك السنوات  ،القدر بعد بالتعبير عن تلك المشاعر كما يجب
 التي عرفا بعضهما فيها.. العشر

إلى  مارياو  تصل السيارة التي تقل ميشيل تمضي قرابة النصف ساعة حتى
البوابة الرئيسية لمطار  مباشرة مسرعين نحو نيدخلاو  ،مطار القاهرة الدولي

لافتة الموجودة فوق مدخل التلك  نحوتنظر ة لفجأتقف ماريا و  ،القاهرة
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تعني ماذا  : لو سمحتالمتواجدين أمامها قائلة تسأل أحد الموظفينثم المطار 
 ؟باللغة العربيةى هذه اللافتة عل تبَ تِ هذه الجملة التي كُ 

 تلك يقوم بترجمةو  يجيب على سؤال مارياحيث اللافتة لإلى  الموظف ينظر
ماريا نحو ا يلتفت مبتسم  و  القاهرة فوق مدخل مطارتبت التي كُ  العبارة
 : تقول العبارة :قائلا  

 "منينآدخلوا مصر إن شاء الله ا"
إلى  تلتفتوهي معنى تلك العبارة لما يقوله ذلك الموظف عن ماريا  تستمع

  :بأمل وتقولالذي يقف بجانبها ميشيل 
سالمين إن شاء الله  امع   ندخل مصرو  ،سنعود في زيارة قريبة ومعنا أحمد نعم

 ..آمنين
 هما كان يقصدمعك  استوعبت: نعم ماريا لقد امبتسم  ميشيل يقول 
أجمل  ماما أجمل هذه البلاد و ف ..في حديثه الوداعي لنا "محمد" الجنرال
  ..سلامها

 ..إلى الطائرةن بنا الآ اهي: قائلا  ثم يتابع وهو ينظر إلى ساعته 
التي ستقلع  الطائرةتجاه بوابة سيرهما با في خطواتماريا و  ميشيل يسرعو 

ثم إلى الطائرة في الموعد المحدد  نويصعدا ..في رحلة مباشرة إلى بيروتبهما 
 ..مقعدهما المخصص علىيجلسان 

قلاع من مطار القاهرة تبدأ في الإ التينًفذة الطائرة و ينظر ميشيل من 
 ..قلاع من مطار القاهرةها نحن نبدأ في الإ :قائلا  ماريا إلى  ويلتفت

تأخذ ا جو  يد أن المسافة نحو بيروت : ومن الجوهو يقولساعته  فيظر ثم ين
 ..ا ساعة من الزمنتقريب  
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حيث وجهتنا الرئيسية إلى  سيأخذنًالصراع المستمر في هذه المنطقة  إلا أن
 ..أكثر من أربع ساعاتمنا قد تأخذ  أخرى عبر البررحلة في دمشق  مدينة

  
  لن أدعك تمل..فلا تقلق لكن  ..نعم: مبتسمةنحو ميشيل ماريا تلتفت 
 ،حق ا: معكضاحك  رأسه إلى مسند مقعد الطائرة ويجيب ميشيل يسند 

  ..فعلا  لا داعي للقلق ف اأيض  في هذه الرحلة مرافقتي  فبما أنك  
صوت كابتن الطائرة الذي يعلن البدء في مع سماع  ويضحك الصديقين

ا للمسافرين رحلة متمني  نحو مدينة بيروت  مباشرة ةإقلاع الرحلة المتجه
 ..مريحة
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 والأربعون الثاني الفصل
 

 "رفيق الحريري" مطار ا فيالطائرة أخير  بط تهبضع دقائق ساعة و مضي بعد 
من تقلهما مباشرة ليستقلا سيارة ماريا من المطار و  ويخرج ميشيل في بيروت

 .ابر   كم  110 اتقريب   التي تبعدو مطار بيروت إلى مدينة دمشق 
تقوم بينما ، اه الحدود السورية اللبنانيةتجباالسيارة مسرعة  تلك تنطلقلو 

 "الصليب الأحمر"تصال بأحد أصدقائها العاملين في منظمة ماريا بالا
  للتنسيق في تأمين دخول ماريا كاملا  في بيروت الذي أبدى تعاونً   الدولية

 ..من وسريعيشيل إلى سوريا بشكل آمو 
لتعاونه  "الصليب الأحمر"منظمة وتنهي اتصالها بعد أن شكرت صديقها في 

 : تبتسم وتقولوهي  ميشيلتلتفت نحو ثم  ،ومساعدته
لتأمين دخولنا إلى  "الصليب الأحمر"لقد حصلنا على مساعدة أصدقائي في 

 ..مشاكل قد تأخرنً وعاقات أإدون أية سوريا 
  .."ماريا" : ممتازمن نًفذة السيارة يتأمل الطريقوهو  ميشيليجيب 

بجمال ا سالكين هذا الطريق الجميل نحن نبدأ يومنا باكر  ها و  ،خبر جميل
 ..المدينة الرائعة النابضة بالحياةهذه  ،مدينة كبيروت

من يأخذنً فهو  إنه لطريق جميل فعلا  : نعم قائلةالنافذة  منتنظر ماريا 
تاريخ ا ما لرؤية جمال و تفرغ يوم  لابد من الو ، إلى السهل عبر الجبل البحر

 ..عن كثبهذه المدينة 
 :متسائلة لسائقإلى ا تلتفتثم 

 ؟الوقت للوصول إلى دمشقمن كم أمامنا   
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ا أقل من ساعة للوصول إلى نقطة تقريب  يلزمنا نعم سيدتي  :السائقيجيب 
من كان حيث   ،إلى دمشق العاصمةومنها  السورية اللبنانيةالحدود 

في السابق مدينة دمشق المدة الزمنية من الحدود إلى تجاوز المفروض أن لا ت
ذلك خذ تمر بها البلاد قد يأ الحالية التينصف ساعة لكن بسبب الظروف 

الطريق اليوم هادئة فلا أن  أرى ولكني ..من الوقت أكثر من ساعتين
 تقلقا..

 : قائلا   لسائقميشيل نحو ا ينظر
 إنجازه نريد فلدينا عمل في دمشق اباكر  نصل  أن لأننا نريد نرجو ذلك فعلا  

 ..عود مباشرة إلى بيروت بذات اليومنو بسرعة 
 ..سأقوم بما يلزم سيديا حسن  : السائقيرد 

 سيدي؟ في دمشق الذهابإلى أين تريدا : ويتابع قائلا  
 :لسائقعلى سؤال ا مارياتجيب 

 ..لجامع الأموي في دمشق القديمةمن اإلى أقرب نقطة نريد أن نصل  
فلدمشق القديمة  ،السياح كما كل  : نعم فهمتيقولهو رأسه و  السائقيهز 

أعمل كدليل سياحي قبل الأزمة التي تشهدها ..كنت ه يا دمشق..آسحرها
ا هذه الحرب أوقف كل شيء وقليل من يزور البلاد سائح  فالعنف و  ،البلاد
  .الفترة

نحو الحدود ا مسرع   سيارتهالسائق  قوديبعد هذا الحوار لالصمت يسود و 
من منظمة يسر لوجود كتاب التي يعبرها بسهولة و السورية اللبنانية 

حيث جراءات سفر، إ يرسوتييتضمن مساعدة مهمة  "الصليب الأحمر"
 المساعدة في ذلك.  "ماريا"م أصدقاء قد  

نحو دمشق من الحدود السورية اللبنانية في الطريق ويتوجه السائق مباشرة 
  ..مضي قرابة الساعتينبعد التي بدأت تظهر مشارفها من الأفق 
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من نًفذة السيارة نحو الأمام يشير ماريا وهو و  يلتفت السائق نحو ميشيل
 :يقولوهو 

 ..على مرأى النظرتظهر أمامنا السادة  اأيهدمشق ها هي مدينة  
ليشاهدا ملامح مدينة هتمام ناظريهما نحو النافذة بإبماريا و  ميشيلوجه تيف

مدخل  نحو سيره في الطريق يتابعوالسائق  ،تظهرعن بعدبدأت التي دمشق 
 يقول: هوو  المدينة

تاريخ غير منقطع منذ أحد و أقدم مدن العالم إحدى  ..دمشقنعم هذه  
 عشر ألف عام تقريب ا، وأقدم عاصمة في العالم. 

كنت و من قبل ا كثير   لقد زرت دمشق ..نعم: ةقائللسائق ماريا نحو ا تنظر
 والأديرة كنائسلقاصدة اأنطلق منها في رحلات استكشافية سياحية 

أعمالي من ضمن صحفي كنت أعده عنها  لتقرير   عنوانً  التي كانت القديمة 
 .الصحفية.

 :متسائلا  لسائق نحو ا ميشيل يلتفت
 ؟اتحديد  هل تعرف من أين جاء اسم دمشق 

 كنت أعملأني   اخبرتكمأ لقدا طبع   :على سؤال ميشيلالسائق يجيب 
 ..قبل الأزمة سياحي دليل  ك
هناك عدة نظريات في شرح معنى اسم دمشق، أوفرها انتشار ا  أن  كما أعلم  

يعود ذلك و  ،بمعنى الأرض المسقية قديم سامي لفظ دمشق هو لفظكون 
لموقع المدينة الجغرافي في سهل خصيب يرويه نهر بردى وفروعه العديدة، 

 يتميز موقع المدينة بوجود جبلحيث مشكلا  بذلك غوطة دمشق؛ وأيض ا 
 قاسيون. عىيديطل عليها 

اقتصرت تسمية دمشق على المدينة القديمة حتى القرون الوسطى، قد و 
كرت فيها من أقدم الوثائق التي ذُ و ، خارجهاحين أخذت المدينة بالتوسع 
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 2000دمشق على مرِ  التاريخ رقُم مدينة إيبلا العائدة إلى حوالي عام 
كثرَ جاءَ أقد . كما أن ذكرها "داماسكي"ق.م، إذ وردَ ذكرها تحتَ مُسمَّى 

 ،الثالث "تحتمس"ة القديمة، ومن أبرزها ألواح من مرَّة في النصوص المصري
 ."تيمساك"العائدة إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، حيثُ ذكرت باسم 

وفي الفترات التي تبعت ذلك تعاقبت عدة أسماء عليها مع كل دولة جديدة  
طلق عليها الآشوريون دَمَشْقا وأحيانً  المنطقة، فأهذه كانت تحكم 

عليها اسم  أطلقواأيض ا، والآراميون  "إيميري شو" استخدموا اسم 
في بعض النصوص  "دارميسيق"أو  "دارميساك "، كما ورد اسمي"ديماشقو"

الآرامية الذي قد يعَني "الدَّار/الأرض المسقية" أو "المكان الوافر بالمياه" أو 
". ومنه في العصور الأنتيكية، عرف في اللغة "أرض الحجر الكلسي

 اللاتينية، ومنها اللغات الأوروبية ببعض التحريف في النطق لتصبح
 "..داماسْكُس"  Damascusالمعاصرة باللاتينية 

تجاه م مدينة دمشق وهو يقود السيارة باويتابع السائق حديثه عن معاني اس
   :دمشق العاصمة وهو يقول

الأسماء، منها دمشق بعد الفتح الإسلامي للشام عُرفت المدينة بالكثير من و 
دمشق  االتي سُميت أيض   لها عن مدينة غرنًطة في الأندلس االشام تمييز  

العرب، وذاتَ العِماد لكثرة الأعمدة في أبنيتها، وباب الكعبة لوُجودها 
بالإضافة إلى عدة تساعها ورائحتها الزكية، لاعلى طريق مكة، والفَيْحَاء 

كما ،  ق وحصن الشام وفسطاط المسلمينأسماء وألقاب أخرى منها جِلَّ 
 سم الأصل.باالشام، على طريقة تسمية الفرع  اتُسمَّى أيض  

كبير  وافتراضات عديدة بشأن أصل اسم دمشق   يوُجد خلاف  في الحقيقة و  
يرونه نًجم ا  سمللافأنصار الجذر العربي  ،نفسه وطريقة اشتقاقه في العربية

في العربية القديمة أي "إذا أسرع"، ولذلك يقُال أن  قشَ مْ عن مصطلح دَ 
أما  ،في بنائها" –أي أسرعوا  –شَقوا سمها لأن "أبناءها دَمْ باالمدينة سُميت 
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 أما البعضغالب المؤرخين الذين أعادوا اللفظة لكونها سريانية، أو لاتينية، 
بمعنى المسك أو الرائحة الطيِ بة،  " كَسدُومَسْ "فيرون أنه اشتق من كلمة 

الذي أسَّسَ  "دماس"بالقائد اليونًني   اا يرَى آخرون أنها سُمِ يت تيمن  فيم
ذكر المدينة في رسائل تل العمارنة والكرنك في مصر باللغة  وجاءالمدينة، 

عتقاد بأن الكلمة الاساد  كما  ،ودَمْشَقَاالهيروغليفيِ ة تحتَ مُسمَّى دِمَشْقُوا 
 ."دَمَاشِق"مشتقة من اسم أحد أحفاد النبي نوح 

سم الشام؛ أما أكثر بافي الأيام الراهنة، تعرف دمشق في اللهجة السورية و 
مدينة الياسمين، وجل ق، والفيحاء، إلى جانب عدد من  فهيألقابها شهرة 

والتي   الألقاب الأقل انتشار ا مثل درة الشرق، شامة الدنيا، شام شريف
 ..العثمانيةفي الحقبة كانت منتشرة بشكل رسمي 

 :يقول هوو هتمام لما يقوله السائق با ميشيل يستمع
 ..هذه المعلوماتا جد  ومهمة  جميلة ..رائع 

 ..هذه المدينة بجمالولكن ليس  ،سيدي اشكر  : السائقيرد 
ندخل ن الآنحن  هاو : لطريق من أمامه وهو يشير إلى االسائق قائلا  تابع يو 

الساحات  إحدى ..ساحة الأمويينأمامنا مباشرة تظهر و  دمشقمدينة 
بالتوازي مع نهر بردى و  تجاههابان الآ نسيرالتي و الرئيسية في مدينة دمشق 

  .. في سيرنً هذا الذي يرافقنا
يلفت نظرها نصب تذكاري ضخم لنحو الطريق من النافذة  "ماريا"تنظر 
 : متسائلة ساحة الأمويين فتلتفت للسائق وتقول بجانب

 ؟ا هذا النصب التذكاري على يمننام
 ..يريمثل السيف الدمشقي الشه : نعم إنه نصب تذكاريالسائقيجيب 
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السيف كلمة  السائقعندما ذكر  بتعجب "ميشيل"نحو " ماريا "تلتفت 

كالذي : ميشيل إنه يتحدث عن السيف الدمشقي  تقولهي و الدمشقي 
 قصته وسره في القاهرة.   وجدنًه وتعرفنا على

 ..ماريانعم  :ه قائلا  يتأملالنصب التذكاري و ذلك ميشيل نحو ينظر 
وأنه أحد  ،عن صلابتهالذي تحدث العالم السيف الدمشقي إننا في مدينة  

 ..أسباب النصر لمن يستخدمه
 كل هذا التكريم.  فعلا   يستحقلذلك هو و 
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  نالأربعوو الثالثالفصل 
 
دمشق التي مدينة السير في شوارع  مارياو  ميشيل السيارة التي تقلتابع ت

المدينة وبعض من النافذة نحو مدخل  النظريمعنان  للتو بينما دخلوها
مع  فيها..من الحواجز العسكرية  عدد  تم وضع  حيث ،الشوارع المؤدية لها

بين متحاربين سابقة من اشتباكات واضحة  وآثاربعض مظاهر  ملاحظة
 ..وقواذف نًريةن الأبنية بشكل أثار لطلقات على عدد م تظهر
، وشهدت م2011 من العام مارسشهر اندلعت الأزمة السورية في  فقد

قوات الها تلمدة سنة كاملة، قابلمن الأهالي دمشق احتجاجات سلمية 
حتجاجات المعارضة، الابعنف مفرط، مما أنشأ أنواع مختلفة من  الحكومية

انفجرت م 2012يناير  6في ف ، تحولت إلى نزاع مسلح مع النظامالتي
مع احتدام  ،شخص ا 26ا أسفر عن مقتل مم ،أول سيارة مفخخة في دمشق

مناطق ريف دمشق، عازلة المدينة عن أجزاء واسعة من في المعارك الحربية 
 ،ضت لحركة نزوح واسعة إلى المدينةعن بعض ضواحيها، وأفريفها، و 

وبشكل عام تكررت الاشتباكات والمعارك في ريف دمشق وبعض ضواحي 
عديد سورية التي تدخلت وتصارعت في أزمتها المناطق ومدن المدينة ككل 

دول عدة لمخابرات وتديرها أجهزة تها شأمن الدول والمنظمات التي أن
تهجير تسبب في قتل و  الدامي الذيا الصراع تتحكم في هذأصبحت 

 ..من الناسوالملايين ف وهروب الآلا
الذي  صوت السائقفيها  "ماريا"و "ميشيل"شرود أمام هذه المشاهد يقطع 

ا قديمة في وسط المدينة ليأخذ طريق   أمام قلعة منوهو يقترب فف السرعة يخ
 :ا نحو تلك القلعةمشير  ا ويقول جانبي  
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 صلاح الدين"قلعة دمشق أو قلعة ن الآ أمامنا هاهي ..السادة اانظروا أيه
 ..كما ترون  مدخلهاأمام ا شامخ  تمثاله الذي يتوسط و  "الأيوبي

 : يتابع السائق قائلا  و 
هي و على مستوى الأرض  بنيتالوحيدة في العالم التي  القلعة هذهتعد و 

تعد من أهم معالم فن العمارة و ، ة محصنة أنُشئت في العصور الوسطىقلع
مالي في الركن الش العصر الأيوبي وتقع منالعسكرية والإسلامية في سوريا 

وهي جزء  ،الغربي من أسوار مدينة دمشق، بين باب الفراديس وباب الجابية
 ..متر ا 20من مدينة دمشق القديمة وكان يحيط بها خندق عرضه حوالي 

م بواسطة 1076أنُشئ في سنة قد الحالي  موقع القلعةن بأ ويشير المؤرخون
قام أمراء بوريون وزنكيون ثم أحد أمراء الحرب التركمان،  "آتسيز بن أوق"

 ،دة للقلعةفي وقت لاحق بتنفيذ بعض التعديلات وإضافة هياكل جدي
خلال تلك الفترة كانت المدينة والقلعة محاصرتين عدة مرات من قبل 

م وقعت القلعة في يد 1174وفي سنة صليبية والإسلامية، الجيوش ال
ورممها  سلطان مصر، وقد جعلها مقر ا لإقامته، "صلاح الدين الأيوبي"

 ..وأضاف إليها أبنية  أخرى
ملاصق للقلعة جانبي وهو يقود سيارته في طريق  حديثهيتابع السائق و 

 :القديمة مرصوف بالحجارة
خذنً إلى دمشق نسير فيه يأ يوالذ هذا الطريق الجانبي الملاصق للقلعةو  

 ..كما طلبتم  أقرب نقطة للجامع الأموي القديمة حيث
اشتهرت دمشق وقد ، م التاريخدَ قِ  وها نحن ندخل إلى دمشق القديمة

فقد  ، تقصدها القوافل للراحة أو التبضع، عريقة بوصفها مدينة تجارية
لحج كانت المدينة إحدى محطات طريق الحرير، وطريق البحر، وموكب ا

صغرى أو مصر أو الجزيرة الشامي، والقوافل المتجهة إلى فارس أو آسيا ال
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دول أهمها الدولة المدينة كانت خلال تاريخها مركز ا لعدد من الو  ،العربية
 وهنا في دمشقأكبر دولة إسلامية من حيث المساحة في التاريخ، الأموية 

صلاح "طان مثل السلفنت شخصيات بارزة في تاريخ الشرق أقامت ودُ 
كفارس أمام قلعته  فيه  قفالذي مررنً من أمام تمثاله الذي ي "الدين الأيوبي

 ..مغوارمنتصر 
  .."صلاح الدين الأيوبي"نعم  :السائق ويقولميشيل يقاطع 

 :يتابع متسائلا  ثم 
 !؟"صلاح الدين الأيوبي"أين يقع قبر  هل تعلم

  :السائقيجيب 
 ملاصق للجامع الأموي "الدين صلاح"فضريح السلطان  ،ا سيديطبع  

 ..نتجه حيث
 ..ا كما أخبرونً: تمام  قائلةوهي تبتسم   ميشيلإلى ماريا تنظر 

وهو  مارياو  بسيارته ويلتفت نحو ميشيلالسائق يقف بعد دقائق قليلة 
 : يقول

أن ة للجامع الأموي يمكن هذه أقرب نقطو  السادة.. اأيهها قد وصلنا 
 ..تدخل إلى دمشق القديمةات التي لسيار ا إليهاتصل 

  :نحو الأمام وهو يشيرالسائق ويتابع 
 تلكخلف و  ،يقع الجامع الأمويحيث نقف متار على بعد عدة أ هو وها

السلطان  ضريحيقع لجامع الأموي بجوار الجدار اليساري لالحديقة 
 .."صلاح الدين الأيوبي"

تجاه الجامع بايسيران من السيارة و السائق ويترجلان ماريا و  ميشيل يشكر
مشهد بروعة ترصدان محيط المكان والذي يتمعتان فيه وعيناهما الأموي 
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فيه ومن حيث تلاقت والطريق المؤدية له  موي الكبيرالجامع الأوضخامة 
 ..منذ بدء الخليقةحضارات عديدة  حوله

 : قائلة بيد ميشيل مارياتمسك 
 الجامع الأموي فقد زرته رحاب خذك بجولة سريعة فيآأن ميشيل مارأيك 
تصميم بنائه ومن روعة جماله و ، حلاتي السابقة لدمشقثناء ر أكثيرا 

لهذا المعلم التاريخي والديني  ن تكفيك زيارة واحدةلا يمكن أ ،زخرفتهو 
 ..الهام

 ..ماريا بكل سرور عزيزتي: قائلا  ميشيل يبتسم 
 : إذا هيا بنا لنكسب الوقت...ماريا

أمام  ليقفاميشيل من يديه  تسحبهي خطواتها و في سراع بالإ ماريا بدأوت 
 : تقولهي و  بوابة ضخمة

هذا المكان من هذه البوابة دخل ملايين المصلين عبر العصور منذ أن كان 
 ..واحد لكنيسة ومسجد في آن ا واحد  ثم مدخلا   ..ثم كنيسة ..معبد وثنيا

  Umayyad Mosque ..ثم الجامع الأموي الكبير
أمام إحداى بوابات الجامع يا صديقي وبكل فخر ن الآوها نحن نقف 

 ..الأموي
مع ماريا من تلك البوابة  المشهد ويدخلذلك ينظر ميشيل إلى عظمة 

 ،الذي يقع في قلب المدينة القديمةالجامع الأموي إلى داخل  الضخمة
لجمال رائعة اا لما يراه من لوحات ضخمة و مندهش  وهو رأسه ميشيل ويرفع 

ة الضخمة التي الأعمد بالإضافة إلى ،أسقفهمن الفسيفساء على جدرانه و 
  ..تحيط بساحة الجامع

 :وتقولنحو ميشيل  مارياتلتفت 
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أمام نقف هذه في رحلتنا وها نحن  ،التاريخأعرف أنك عاشق للفنون و  
  ..تحفة فنية وتاريخ غابر في القدم

، ثم تحول في العهد الروماني إلى افي العهد القديم سوق  هذا المكان  كان  فقد
ولما  ،ثم تحول مع الزمن إلى كنيسة ،د أنُشئ في القرن الأول الميلاديمعب

ثم  ،نصفه مسجد ونصفه كنيسةأصبح المكان  دخل المسلمون إلى دمشق
بتحويل الكنيسة إلى مسجد،  "الوليد بن عبد الملك"قام الخليفة الأموي 

ثلاث كما تشاهد وله اليوم   ..بالفسيفساءبناءه من جديد، وكساه وأعاد 
ه ؤ استغرق بناوقد  ،ثلاث قباب في صحنهمآذن وأربع أبواب وقبة كبيرة و 

كان و  ،وات روماوهو أول جامع يدخله أحد بابا ،حوالي عشر سنوات
 .الثاني "يوحنا بولس"عندما قام بزيارته البابا  2001ذلك عام 

رمي مكة والمدينة جد الإسلامية بعد حويعُد الجامع الأموي رابع أشهر المسا
من أفخم المساجد الإسلامية، وأحد عجائب  عد  يُ والمسجد الأقصى، كما 
 الإسلام السبعة في العالم.

ان في وتتابع ماريا شرحها عن تاريخ الجامع الأموي لميشيل وهما يقف
 :منتصف باحته الكبيرة قائلة

زور فيها هذه البلاد أ مرة مرة كنتمن زياراتي المتكررة لهذا المكان في كل 
لم يكن الجامع الأموي أول معبد أقيم على هذه ف ،عرفت الكثير عنه

سنة  م1200إلى  هذا الموقعإذ يعود تاريخ  ،الرقعة من قلب مدينة دمشق
عن معبد آرامي هنا كشفت الدراسات التاريخية والأثرية   حيث قبل الميلاد،

، الخصب والرعد والمطر حسب معتقدهمإله " حدد" قديم للإله السوري
من  وقد كان ،ق في الألفية الأولى قبل الميلادعبد في دمشالذي كان يُ و 

أقدسها ويقصده المؤمنون من جميع أنحاء المناطق الآرامية في أعظم المعابد و 
عتقد أنه اتبع النموذج ولا يعرف بالضبط كيف بدأ المعبد، ولكن يُ  ،سورية

 وكانيشبه معبد القدس، السامي التقليدي في بنائه، و اني المعماري الكنع
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من  اواحد   ار وغرفة صغيرة للعبادة، وقد بقي حجر  يتألف من فناء مسوَّ 
يطرة الرومان على وعقب س ،"حازائيل"المعبد الآرامي يعود لحكم الملك 

، من أهم المدن ومركز هام للحضارة كانت المدينة  ،م64دمشق في عام 
ومن المرجح أن  ،الدمشقي "جوبيتر"د إلى اسم معبد تحول المعبحيث 

التغييرات عقب هذا التحول لم تكن كثيرة رغم الكتابات التي تشير إلى أنه 
 .تطور بشكل واسع في عهد السلوقيين والرومان

الأموي من  للجامعولا تزال أطلال المعبد باقية من منطقة السوق المقابل 
 أحد أحياء دمشق القديمة .. وحتى منطقة القيمرية

دمشق وأصبح المعبد الروماني الجديد السلطة التشريعية الدينية في مدينة 
وكان الغرض من تشييد المعبد الروماني الذي أصبح  ،الكبيربسبب حجمه 

ا أن يكون منافس   الرومانيةعبادة في الإمبراطورية لفيما بعد المركز الرئيسي ل
  ..القدسمدينة للمعبد العبري في 

تم تحويل معبد جوبيتر إلى كاتدرائية القديس  يلاديالرابع الموفي نهاية القرن 
 ..الأول "ثيودوسيوس"مبراطور الإبأمر من  "يوحنا"
–مكرسة مباشرة ليوحنا المعمدان  لكن هذه الكاتدرائية المسيحية لم تكن 

وقد تم تكريسها في وقت  -لق عليه المسلمون اسم النبي يحيىالذي يط
يوحنا "رأس تشير الأسطورة المحلية أن و  ،يلاديالم السادسلاحق من القرن 

بمثابة مقر أسقف كذلك  وكانتن هناك فِ دُ  -النبي يحيى- "المعمدان
 .دمشق

 ن في باحة الجامع الأموي الكبيرميشيل وهما يتجولاحديثها إلى  وتتابع ماريا
 : وتقول

، تمت محاصرة دمشق من طرف الجيوش الإسلامية بقيادة م634في عام و 
بعد و  ،ا، ونجح خالد بضمها للأراضي الإسلامية صلح  "خالد بن الوليد"
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أصبحت الخلافة الإسلامية تحت حكم السلالة  دمشقعقود من فتح 
 الأموية، الذين اختاروا دمشق لتكون العاصمة الإدارية للعالم الإسلامي.

الصناع  "الوليد بن عبد الملك" السادسوقد كلف الخليفة الأموي 
 م،706لكاتدرائية البيزنطية في عام والمهندسين، ببناء المسجد في موقع ا

ستخدام من طرف المسيحيين الاكانت الكاتدرائية لا تزال قيد   هذاقبل و 
ء للمسلمين في الجز  مصلىكالمحليين، ولكن قد تم تشييد غرفة صلاة  

سترجاع جميع الكنائس المصادرة أمر الوليد باثم  ،نوبي الشرقي من المبنىالج
الوليد "باشر الخليفة الأموي و  ،في المدينة إلى المسيحيين كتعويضالأخرى 

موي الكبير بدمشق، بعد أن اتفق مع الأببناء الجامع  "بن عبد الملك
الهيكل على أن يقدم لهم بديلها، فقام بإعادة كنيسة  /أصحاب الكنيسة 

إلى الأرثوذكسيين  وهي الكنيسة المريمية ،من المباني التي تم استملاكها
)النبي يحيى( والتي حولها فيما بعد  "يوحنا المعمدان"مقابل أخذه لكاتدرائية 

إلى الجامع الأموي حيث قال لهم: "إننا نعوض عليكم عن كنيسة يحيى 
 .."يسة مريمبكن

فادة من كميات هائلة من حجارة المعبد ستوهكذا استطاع البناؤون الا
المتراكمة، ومن أعمدته الرخامية وتيجانه لإقامة جامع ضخم يليق بعظمة 

ويذكر أحد المؤرخين أن العمال أثناء بناء الجامع  ،نذاكآسلامية الإالدولة 
وجدوا مغارة تعود للكنيسة البيزنطية أثناء بناء المسجد، وكانت  الأموي

 "يوحنا المعمدان"هذه المغارة تحتوي على صندوق يوجد به رأس القديس 
كما يطلق عليه لدى  "يحيى بن زكريا"المسيحي، أو النبي  سمالاحسب 
ا على المغارة  ا قائم  فأمر الوليد بتركه على حاله، وجعل عمود   ،المسلمين

 ."يحيى"علامة مميزة ثم وضع فوقه تابوت عليه اسم النبي ك
 :وهو يبتسم قائلا   "ماريا"نحو "ميشيل"ينظر 
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علمتي قصة هذا المكان أنك قد تم لتاريخ و أرى من سردك التاريخي القي   
في الزيارات متأثرة به  مهمة الدليل السياحي بجدارة و تميز "أحمد"من 

ا العديد من الأماكن التاريخية يجول بك فيهالتي كان السابقة  والجولات
 ..والأثرية في هذه البلاد

المعلومات فاجأتني وأنت تحدثينني بهذا الكم من لقد  "ماريا"قيقة في الحو 
والحقبات المتتالية التي مرت على هذا المكان التاريخية  لعصورالدقيقة ل
 ..لهامالتاريخي ا

 : وهي تضحك "ماريا"تجيب 
عندما كنت  "أحمد"تأثرت بالمعلومات التي سمعتها من قد لا بد أنني  ،اطبع  

عدا عن ذلك هو ف هذه البلادمعه الأماكن التاريخية التي تزخر بها أزور 
بطريقة ممتعة تجعلك تستمع وكأنك ترى في إيصال المعلومة  مبدعإنسان 

 ..  مك حقيقةقصة تاريخية تتجسد أما
الإحساس أن تنسى تفاصيل المكان الذي تزوره  وأنت تعيش بهذافلا يمكن 

 : وتتابع ضاحكة ..مع أحمد
  ..لها طعم خاص الصادرة منيكما لا تنسى أني صحفية والمعلومات 

رجاء السير في أان يتابعو  ..نسىا كيف لي أن أبع  : طامبتسم   "ميشيل"يرد 
عميق في دهشة لما يحتويه من تاريخ ينظران بإعجاب و هما موي و الجامع الأ

مرت على  كثيرةحضارات  أمم و تروى عن  له قصةهنا فكل حجر  ،القدم
 ..هذه الأرض

فن دُ  ..كماحكمت هذه الأرجاءلعصور دول وقادة اتلك وتتالت عبر 
الدول هذه التي تحيط به العديد من حكام  ماكنالأحول المسجد الأموي و 

 .. على حكم هذه المدينةالتي تتالت والقادة 
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السلطان وأسسها التي حكمها يوبية و الدولة الأ تلك الدول وكان من
إلى دمشق  الرئيسي والذي كان سبب قدومهما "يوبيصلاح الدين الأ"

رحلة البحث في المهمة التي في ذلك متابعين فيه  دفن الذيضريحه  ليزورا
للمسيو  "باولو"كلمات رسالة الأب وا من أجلها من باريس متتبعين  ءجا
نفسه الذي عثروا عليه في القدس  "صلاح الدين"وكلمات كتاب  "عازر"

  "..عازر موسان"من جريمة مقتل المسيو  "أحمد"للبحث عن دليل براءة 
 ألقيا نظرة علىبعد أن من مصلى الجامع الداخلي  "ميشيل"و "ماريا" تخرج

 ..باحة الجامع الأموي إلىمتجهين  "يحيى"أو النبي  "يوحنا المعمدان"ضريح 
إلى أعلى ميشيل : انظر نحو الأعلى وهي تقولبنظرها لميشيل  ماريا تشير 

  ..تلك القبة حيث ..سطح الجامع
 : حيث تشير ماريا ويقولإلى لأعلى نًظره نحو ا ميشيليوجه 

 ..طراز خاصذات إنها قبة ضخمة  ..نعم

 
الوليد بن عبد "وهي إحدى إنجازات  ،: نعم إنها تسمى قبة النسرماريا

 "صلاح الدين الأيوبي"، وقام وأكبر قبة في المسجد الأموي ،"الملك
م، وتم استبدال القبة الخشبية الأصلية 1179بتجديد ركنين منها في عام 

 .م1893وتم بناؤها من الحجر في أعقاب الحريق الذي وقع عام 
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ا، متر   16قطرها و  امتر   45رتفاع با، وتقع القبة فوق مركز قاعة الصلاة
من النوافذ المقوسة على  وترتكز القبة على طبقة تحتية مثمنة مع اثنين

 .وتم دعمها بأعمدة الممرات الداخلية المركزية ،جانبيها
، سامية وسط الجامعأعظم ما في هذا البناء قبة الرصاص المتصلة بالمحراب و 

القبة تلك ترى  من أي جهة استقبلت دمشقفستدارة، الافي الهواء عظيمة 
فيقول  ؛أما عن تسميتها بقبة النسر ..الهواء منيفة كأنها معلقة من الجوفي 

كأن القبة رأسه فطائر،  بنسر   الناس يشبهونهاأحد المؤرخين عنها أن 
والغارب جؤجؤه، ونصف جدار البلاط عن يمين والنصف الثاني عن شمال 

صلاح "بين شعار راية إن كان هناك رابط بينها و حقيقة ولا أعلم  ..جناحاه
 العُقاب.. "..الدين الأيوبي

دعيني  رائع ماريا.. إنه لشيء : فعلا  ا على ما تقوله ماريامعقب  ميشيل يقول 
  ..قبل أن نخرج لقبة من هذا الموقعذه اخذ صورة لهآ
ب الجامع الأموي في دمشق في رحا السريعةالجولة من نتهاء الابعد و 

 ليخرجا مغادريننحو إحدى بوابات الجامع الأموي الكبير ان يتوجه ،القديمة
ي للجدار يق المواز الطر ذلك  يسلكالو  ،الغارق في القدمالمكان ذلك 

تشكل خلفية حديقة حيث توجد يصلا إلى للجامع الأموي و اليساري 
بناء ال إلى حيث ذلك "صلاح الدين الأيوبي"السلطان  لضريح مدخلا  

وضع تحتها متعلوه قبة محززة، يتوالذي  الطراز يوبيالأ طابعالذو بسيط ال
السبب يوبية، و مؤسس الدولة الأ "صلاح الدين الأيوبي"السلطان ضريح 

 ..الأساسي لهذه الزيارة
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 والأربعون  الرابعالفصل 
 

 مارياو  لجامع الأموي الكبير في دمشق توجه ميشيللسريعة الزيارة البعد 
 يؤدي تجاه الحديقة الملاصقة للجامع الأموي والتي تشكل مدخلا  مسرعين با

ثم الحديقة تلك جاوزان ويت "صلاح الدين الأيوبي"ح السلطان إلى ضري
 نفسيهمايجدا ل ..كبيرة محززةطابع أيوبي الطراز تعلوه قبة   اذ بناء   نيدخلا

الملك الناصر أبو  قبرأمام  مباشرة  ن الآهما يقفان ف ،هيبمَ  مشهد   أمام
 صلاح الدين" المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب السلطان

 .."الأيوبي
نع من خشب صُ الذي و الضريح ذلك في  متأملاوهو ينظر ميشيل يقف 

الجوز المنقوش بزخارف وكتابات أيوبية أصيلة، أما جدرانه فقد كُسيت 
تشكل الألواح القيشاني في حيث العصر العثماني  منبالقيشاني الأزرق 

أكبر لوحة مقوسة ومكتملة في دمشق كلها،  "صلاح الدين الأيوبي"ضريح 
سم، وهي مؤلفة من مجموعة من  238سم وارتفاعها  475تبلغ قاعدتها ف

  ..تيةنباالشكالها الزخرفية بأالدمشقي  المنوعة ذات الطابعالبلاطات 
سجادة عبارة عن اللوحة الكبيرة لوح يعلو النافذة وهو تلك وفي أسفل 

ؤطرة بشريط عرضانية مؤلفة من بلاطات ذات زخارف هندسية، واللوحة م
البناء ضمن ساحة جميلة تم مل مجُ وضع ميتكما من الأزهار المكررة،  

 قريب. من عهد  بها  ترميمها والعناية
 : لميشيل تقولهي و الضريح كذلك في بناء ماريا  تتأمل 

الذي ذاع صيته  "الأيوبيصلاح الدين "فن ا أين دُ كنت أتساءل كثير  
 ..حد الأساطيرإلى وصلت  ،الكثير من الحكايات عنهتبت أصقاع العالم وكُ 

قد بالي أني لم يخطر في  إلا أنه ،دمشقوبرغم زياراتي المتكررة إلى مدينة 
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هو من  أن أعلمدون ا كثير    الهاممن جانب هذا الضريح ا سابق  مررت 
 الساكن فيه..

 ستثنائيةوفي هذه الظروف الا بعد سنواتالأحداث لتأخذني الصدفة و 
 خرة أن هنا يقعلأعرف متأو  ،اهذا المكان بشكل خاص مجدد   لأقصد
 ......!!"صلاح الدين الأيوبي"السلطان  ضريح

صوت فجأة إلى ا عمتيسح ومحتوياته يملان الضر يتحدثان وهما يتأوبينما 
  :قائلا  الفرنسية للغة بايصيح  الخلفمن قادم 

 ..اوفرنسيين أيض  ب هنا.. أجانا سياح   منذ بداية الحرب لم أرَ 
 !!السادة ابونجور أيه:  يتابع ذلك الصوت قائلا  ثم

مصدر الصوت الذي يتحدث الفرنسية نحو  "ماريا"و "ميشيل" يلتفت
 ويرتدي سروالا  الضريح بجانب باب يقف مسن  رجل   برؤية آليتفاج هماخلف

  ويمسك في يده منديلا  سماوي اللون وسترة من ذات اللون أو أغمق قليلا  
الأنف الطويل المقوس والجبين العريض حيث يمسح به وجهه  اأبيض  

رمادية اللون  الغائرتين الوينظر عبر عينيه  ،االمتغضن بغضون غائرة عميق  
 في هذاو  ..نحو هذين الزائرينأبيضين كثيفين تحت حاجبين كمطر الخريف 

 ..الوقت الذي قل فيه عدد الزائرين
 ويظهر من هيئته أنه وهو ينظر إلى ميشيل وماريا كلامهالرجل المسن  يتابع 

 :ويقول.. مستخدم مسن يعمل في خدمة الضريح
 !من الزوار القلائل هذه الأيام أنتما 

 :  ثم تجيبقليلا   مارياترتبك 
هل تتحدث الفرنسية لكن  بمنظمة الصليب الأحمر..نحن نعمل سيدي نعم 

 ؟؟يا عم
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 :يجيب الرجل المسن
 "الجراح رضا" اسميأنً  دعوني أعرفكما عن نفسي  ..يا ابنتينعم  

 المولد وقدالأصل و  فرنسية" ليزا  "الحبيبة  زوجتي .."عادلأبو "ني نوينادو 
 ..معهمسورية ولكنها لم تخرج الفرنسي إلى نتداب الا معجاءت 

حيث ..أحبت أن تمضي معي بقية العمرقد يبدو أنها و  :اوتابع ضاحك  
 ..الفرنسية هي كما علمتني  مني تعلمت العربية

 ..الحب يصنع المعجزاتنعم ف: ابتسم ميشيل قائلا  
  :قائلا  ويبتسم  "ميشيل"المسن نحو  الرجل "رضا"ينظر 

 ..اعام   60الذي بقينا نحيا به أكثر من  الحب ..نعم إنه الحب
 : وهو يقول مسحة من الحزن هويتابع وقد بدا على وجه

قد مثلي لثمانين قارب ا رجلا  أن وأظن  ..لكن الموت فرقنا وقال كلمته
 ..بت أيام لقائه بحبيبتهقرُ 
نحو الضريح  كشيخ مسن  وهو يمشي ببطءذلك الرجل في  "ميشيل"مل يتأ

 ..الضريح حولالتي ترتجف قطعة قماش بدأ يمسح بها وبيده 
 ثم "ماريا"و "ميشيل"يلتفت نحو هو  و ليرتاح قليلا   "رضا"يتوقف العم و 

  :يقول
ا في العناية بهذا المكان الذي ثرت أن أبقى بعد هذا السن متطوع  لقد آ

عملت في أرجائه طوال عمري ويمثل لي ذكريات جميلة وأعرف تاريخه 
 ..كما أعرف نفسيوتفاصيله  

ا ثم يتكئ على أحد الجدران ا عميق  يأخذ نفس  ويصمت ذلك الرجل فجأة و
وكأنه بذلك النفس العميق قد عاد بالزمن إلى عصور مضت ليروي حكاية 
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ممزوج بنظرة شرود  وبعد صمت   ..ذا الضريح وهو يشاهد أحداث بنائهه
 يبدأ العم رضا بالحديث من جديد ويقول:

بشراء منزل  "الأفضل بن صلاح الدين" تبدأ حين قام قصة هذا الضريح
 االأموي وبنى فيه قبة لتكون مدفن  الجامع  بجانبأحد الصالحين في حي 

فن بقلعة ودُ  (هـ589-م1192) الذي توفي سنة "صلاح الدين"لوالده 
صلاح "في قلعة  بعد أن كان مدفونً  هنا ل رفاته إلى قِ  ثم نُ دمشق أولا  

 ،دمشقتسمى قلعة  اأو كم "الدين
دمشق سنة  "ثمان بن صلاح الدينع العزيز"وعندما دخل الملك 

أمر ببناء المدرسة العزيزية إلى الشرق من القبة هـ( 593 -م 1196)
حتى صارت وكأنها تابعة  "صلاح الدين"واتصلت بذلك المدرسة بقبة 

 شاني الأزرق. يكسيت جدران التربة بالق  وقد ،للمدرسة
أوائل القرن العشرين  جاء فيتعرض قسم من هذه المدرسة للخراب،  وبعد

بجعل المدرسة المهدمة حديقة الذي أمر  ،ضياء باشا""والي دمشق التركي 
 ."صلاح الدين"وضمها إلى مدفن 

 "العزيز"وم 1195بنى التربة سنة  "الأفضل"أن السادة  اأيهوالخلاصة  
من المدرسة اليوم إلا المحراب وقوس  ولم يبقَ م 1196بنى المدرسة سنة 

 .ي أصبح حديقةالمدخل الشرقي الذ
 :يسألههو و  "رضا" المسن من الرجل "ميشيل"يتقدم 

 ؟؟"الدينصلاح "لمن هذا الضريح الرخامي بجانب ضريح السلطان و 
ثم يشير إلى نعش رخامي و ضع بحانب  اضاحك  الرجل إلى ميشيل ينظر 

  :قائلا  ضريح السلطان "صلاح الدين الأيوبي " 
 ..النعشلهذا هناك قصة مأثورة  ..النعش الرخامي هذاتقصدون 

  :تابع قائلا  يو على إحدى جوانبه  ىءتكيالرخامي و  النعش من يقتربثم 
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 أوالثاني  "غليوم"م قرر الإمبراطور الألماني 1898في عام كى أنه يحُ 
 أن يقوم بزيارة تاريخية للسلطنة العثمانية بناء   كما يسمونهالثاني   "ويليام"

 ..الثاني "عبد الحميد"على دعوة من السلطان العثماني 
 ويقول لهاوهو يستمع لما يقوله الرجل المسن  "ماريا" نحو "ميشيل" يلتفت
ورسالة  "غدرليالإحسن "العثماني ات العريف : هل تذكرين مذكر اهامس  

الثاني إلى  "ويليام"اني التي تحدث فيها عن زيارة الإمبراطور لمالأ الضابط
 !!دمشق
 ..اتمام  ذلك أذكر  ..ميشيل نعم :تمامهبا مارياتجيب 

 فهم محاولا  عينيه بوهو يحدق  "ماريا"و "ميشيل"الرجل المسن إلى رضا نظر ي
  :قائلا   يكترثأن دون حديثه تابع يثم  ..ما يهمسونه لبعضهما

في جميع والزيارة الهامة التجهيزات لهذا الحدث الكبير وبدأت الترتيبات و 
انية بما فيها ولاية الشام وسنجق القدس ومتصرفية أرجاء السلطنة العثم

 .."عبد الحميد"على الفرمان الصادر من الباب العالي للسلطان  لبنان بناء  
الثاني في منزل  "غليوم"قرر وجهاء دمشق أن يبيت الإمبراطور الألماني و 

بتجهيز  "الشمعة"فقام الباشا  "أحمد باشا الشمعة"وجيه دمشق وصدرها 
هذا القصر كان يمتد من حي القنوات إلى حي باب و قصره في باب الجابية، 
 ..من أحياء دمشق القديمةالسريجة وباب الجابية 

واشتهر بحديقته ا جد  ا الحارات لكنه كان واسع  تلك ا أسماء ربما لن تستوعبو 
فيه قاعات كبيرة لذلك  ا، وبنى جناح  "أحمد باشا الشمعة"واستعد  ..الكبيرة

 ،.. قيل أنها عشرة آلافثريات والفوانيس من أجمل الأنواعواستقدم له ال
رشت وفُ  ..وله درج فخمفيه قاعات كبيرة  اا خاص  ك جناح  كما بنى لذل

ا لوصول الحميدية وباب سريجة بالسجاد استعداد   سوق بين الممتدةالمنطقة 
أحمد باشا "لكن الخلاف الذي وقع بين صدر دمشق  ،الإمبراطور للقصر
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حول "عبد الرحمن باشا اليوسف"وبين أمير الحج الوجيه الكبير  "الشمعة
 "باشاحسين نًظم "ستضافة الإمبراطور جعل والي الشام لاأحقية كل منهما 

( منعا  تضافة الإمبراطور في فندق دمشق )داماسكوس بلاسيقرر اس
  ..للخلاف

 ،سواهاد الأرض و مههدم السجن المركزي و و  "نًظم باشا"فأسرع الوالي 
ستقبال الإمبراطور، وهدم مبنى سراي لاا  فسيح  فصار المكان مكانً  

ا وسينما ومسرح   ا تجاريا  جعله مجمع   اضخم   مكانها مبنى   أالبوليس وأنش
  ..مقهى رفيع المستوىو 
حيث  في ساحة المرجة احفل استقبال ضخم جد   مبراطور الألمانيللإأقيم و 

وخلفها مركبة  تجرها أربعة أحصنة امتطي عربة مجللة بالذهب الخالص
ميدان أبنية للحاشية.. وقد زينت ساحة و  أخرىومائة مركبة  ..زوجته

  ..الأعلامالمرجة كلها بالمصابيح و 
ألف  50وقدة في تلك الليلة بمليون مصباح عدد مصابيح الزيت المت روقد  
  ..، وغصت بالسكان والمستقبلينوغرقت الساحة بالأضواء، شمعة

أحد الأمراء الألمان يصف استقباله في دمشق  إلىالثاني  "ويليام"وقد كتب 
  :بالقول

خذ عن دمشق  وتمنيت لو أُ .. اا ومدهش  إن استقبالي في دمشق كان باهر  "
 ."!!كيف تستقبل الملوك
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وقبل أن يتوجه الإمبراطور في اليوم الثاني لزيارة ضريح القائد البطل 

لقى كلمة جميلة بالمحتشدين الذين استقبلوه بحفاوة  أ، "صلاح الدين الأيوبي"
  ..الم  كبيرة لكونه أول قائد غربي دخل دمشق سِ 

ستقبال هذا القيصر ومشاهدة لااصطف جمهور عريض مهول من الناس و 
إكليل البرونز المصنوع في برلين والذي حمله معه من ألمانيا إلى دمشق 

الكبيرة منه بأعماله  ااعتراف   "الأيوبيصلاح الدين "ليضعه على قبر 
  ..سياسته العسكرية في تحرير بلاده وطرد الغزاةو وفروسيته النبيلة 

ذلك الإكليل أين ! كليلإ: متسائلةالمسن  الرجلحديث  "ماريا"ع تقاط
 ؟رضاعنه يا عم البرونزي الذي تتحدث 

  وهو يحاول أن يرفع من اعوجاج ظهره ماريا إلى الرجل المسن رضا نظر ي
 :قائلا  ضحك يو 

الضريح حتى دخول القوات الإنكليزية هذا بقي إكليل البرونز فوق لقد 
لورانس "استولى عليه الكولونيل حيث ، دمشقإلى  "فيصل" مع الأمير

فسرقه ونقله  ،قائد القوات الإنكليزية بحجة أنه من الغنائم الحربية "العرب
 ..إلى بلاده
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مروا على  نإنه أحد اللصوص الكثر الذي ،نعم :وهو يقولا وتابع متهكم  
 ..هذه الأرض

 :حديثه قائلا   تابعثم ي
الثاني توجه من ساحة  "ويليام"مبراطور السادة أن موكب الإ االمهم أيه

 إلى ا سوق الحميدية وصولا  ثم تحرك الركب مخترق   ،ا الجمهورالمرجة مودع  
الترس من راض المبارزة التقليدية بالسيف و ساحة المسكية، حيث تم استع

 ..ل فرقة الهجانة في سوق المسكية وأمام مدخل الجامع الأمويقب
الإمبراطور إعجابه  فِ ، ولم يخُ الجامع الأمويلإمبراطور إلى حرم ثم دخل ا
الجامع الأموي وعظمة غارب قبة وزخارف في هيكلة  البالغالشديد و 

  ..النسر
 معه حق في ذلك.. ،: نعمميشيل

  :امتابع   يقول العم رضا
حيث كان الإمبراطور في عجلة من أمره للوصول إلى   في الحقيقةلكن ، نعم

 .."الأيوبيصلاح الدين "ضريح السلطان 
إلى ضريح السلطان،  مباشرة توجه ،الأمويفبعد زيارة سريعة للجامع  
 ..ن أمامكمالآ أقف حيث أطال الوقوف هناو 

  :وهو يقولالرجل المسن يتلمس جدران مبنى الضريح رضا  ثم بدأ
 .فعلكما أ  ران الضريحيتمحص جديتفحص و  مبراطوركان الإلقد   
لهذا القائد الفذ الراقد في ا تعظيم   و ثم خلع غطاء رأسه وقد انحنى إجلالا   

 .ا لصلاح الديننحناء تعظيم  الاالمرافقين له هذا قبره، وقد سجل التاريخ و 
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وضع الإكليل قام بو لكن بظهر مشدود  ،نهنا كما أقف الآثم انتصب  
محرر القدس حترام أمام هذا القائد باوقف و ، "صلاح الدين"على ضريح 
 ..من الصليبين

ا ليقلد وقفة الإمبراطور حينها أمام القبر أن يقف مشدود   ويحاول العم رضا
 :مما قاله الإمبراطور وقتها بعض  با وهو يقول مزهو  

أعظم أبطال ا من كان موجود في بلد عاش به مما يزيد من سروري أني”
بتعليم أعدائه كيف تكون  الملوك الغابرة بأسرها الشهم الذي تعالى قدره

، الذي  من كان قدوة للشهادة ،الشهامة، وفريد دهره شجاعة وبسالة
، "وهو القهرمان صلاح الدين الأيوبيألا  ،كانت شهرته متجلية فى الآفاق

 "صلاح الدين"على قبر  "لورنس"كليل الذي سرقه الإ  الإمبراطور وضعثم 
 :وقد كتب عليها نقش معناه

 عل م خصومه طريق الفروسية الحق"بلا خوف ولا ملامة  لك  "مَ 

 
ا ليكون نعش   قدمه ،من الرخام انعش  مبراطور الألماني الإ أهدىقد و 

نبش أن أهل دمشق رفضوا أن يُخرج أو يُ الإ  ،"صلاح الدين"للسلطان 
سلامية التي تحرم نبش القبور الإا للعقيدة خلاف   "صلاح الدين"رفات 
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هذا ا بجانب النعش الرخامي فارغ   ا هذاوتركو  ..الميتساءة لحرمة والإ
 .."صلاح الدين الأيوبي"فن فيه ح الخشبي الذي دُ يالضر 

قد أمر  الضريح الرخامي البديعهناك رواية أخرى تقول أن هذا لكن 
صلاح الدين "لمقام السلطان الناصر  "عبد الحميد الثاني"بتنفيذه السلطان 

هناك تداخل غريب  في الحقيقةو  ،م(1878)هـ 1295" في سنة الأي وبي
ولكن ، لأسباب مجهولة "ويليام"زيارة الإمبراطور قصة بين هذه الرواية و 

  ..ا ماتظهر الحقيقة كاملة يوم  بكل الأحوال لا بد من أن 
 : ويقولالحديث الذي بدأ فيه ويتابع الرجل المسن 

الثاني  أو "ويليام" "غليوم"ن أقول أن الإمبراطور أيع ا أستطأيض   وللتاريخ
جملته المشهورة قبل وقال  ،قد أحب دمشق وعظمتها وكبرياءها وأبطالها

 :حيث قال فيها ،وكررها مرتين، مغادرته دمشق

 ما على الأرض أجمل من دمشق""
هذا الصنيع  "أحمد شوقي"كذلك أمير الشعراء حفظ أهل الشام و وقد 

 ..حدة من أروع قصائدهده في وا.. وخل  الثاني "غليوم"للإمبراطور الألماني 
أبيات من  يرددوهو عليها  ىءا عصاه التي يتكقف الشيخ المسن رافع  وي

 :بصوت جهوري قائلا   الشعرذلك 
 ..رعاك الله من ملك همام

 اا همام  تعهد في الثرى ملك  
 ..اوقفـت بــه تذكره ملوك  

 اتعــــود أن يـلاقوه قيام ــ 
 ..تساءلت البرية وهي كلمى

 ـاكـان ذاك أم انتقام ـ   اب  حُ أَ 
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 : ثم تعلق قائلة الشيخ المسن بشغفرضا لما يقوله  مارياتستمع 
حضور حتى بعد عصور من صلاح الدين أثر و لكيف بقي   اجد  من الملفت 

مبراطور ألمانيا في القرن التاسع إليتذكر زيارته  ،انتصاره في الحروب الصليبية
 عشر..
  :يقول ثميبتسم و  ميشيلو  ماريانحو   العم رضا يلتفت

نتداب قائد قوات الا "هنري غورو" الجنرالما فعله هو الأغرب بل 
نحو مباشرة ، فقد توجه م1920عام  حين دخل إلى دمشق ،الفرنسي
التي وضعت النهاية  حطين بطل معركة "يوبيالأصلاح الدين "ضريح 

 الحقيقية للحروب الصليبية وقال:
نكم خرجتم من أ ،بان حروبك الصليبيةإنت قلت لنا أ ،يا صلاح الدين" 

 .."سوريةنهض لترانً في اف ،وها نحن عدنً، ليهإالشرق ولن تعودوا 
 : لميشيل قولتو المسن الرجل  يتحدث بهماريا مندهشة لما تنظر 

ا بالثأر حب  كذلك بل  ، على ما أظنفقط ا تأثير  هتمام الالم يكن يبدو أنه 
 !!لدى البعض

 :رضا الرجل المسن يعق ب
تقول إحدى الروايات أن أحد أجداد حيث  ..من الممكن ذلكنعم  
وعمل في الأسر في مطاحن  "الأيوبي صلاح الدين"ا لدى كان أسير    "غورو"

حيث تعلم تقنيات مهمة من العلماء العرب المسلمون وكان له أن القمح 
قل تقنيتها من هنا من الأسر وعاد إلى أوروبا وبنى طواحين الهواء التي ن فر  

 ..من هذه البلاد
ذان الرجل المسن يعلو صوت الأرضا لحديث  مارياو  يستمع ميشيلوبينما 

 ..ن الجامع الأموي الملاصقة للضريحذآمن م
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بتمعن دقيق ثم ينهض في ساعة قديمة يرتديها رضا الرجل المسن ينظر ف
لمكان لأذهب إلى سأترككما الأن تتأملون هذا ا ..ذان الظهرأإنه  :يقولو 

 ..صلاة الظهر
، من جديدينظر إليهما هو ف فجأة و يتوقو  ..بضعة خطوات ءببطيسير و 

 : يقولو  اا مزركش   أبيض  يخرج من جيبه منديلا   وهويقترب من ماريا ثم 
فخطواتي أقرب لنهاية  ،اوقد لا أعود أبد   ..اقد أعود ولا أراكما مجدد  

 ؟؟اطلب منك طلب  هل يمكن أن أف ..خرآمن أي شيء العمر 
  ..ا تفضل ياعم: طبع  بتأثر  "ماريا"تجيب 

 هوالتي ترتجف و المنديل الذي يمسكه بيديه ذلك الرجل المسن إلى  ينظر
عدد من ورود الياسمين من بين ثنايا ذلك المنديل تظهر ل فردهحاولة بميقوم 

 ..ومعها بعض من بذور زهرة الياسمينالمجففة 
أنه  "يزال"حبيبتي نً و وات طويلة قد اتفقنا أ: كنا منذ سنيقوليتابع وهو و 

 "يفلإ"مام برج سنقف أ أننا، امع   نزور باريسن بأإذا سنحت لنا الفرصة 
منذ أول  هيقه أنً و بذور لزهر الياسمين الذي جمعنا بعبفي حديقته نزرع و 

  ..وعقودلعقود أيام حبنا 
 ..امع  والقدر لم يسمح لنا بهذه الزيارة  الزمنإلا أن الظروف و 

 ..بها وأجتمعأن أيام قليلة  وأشعر ،قد سبقتني حبيبتي إلى السماء نالآو 
ولتزرعي عني وعن  ،للأعطيك هذا المندي يل قد أرسلكوربما القدر الجم

وعبقه بياضه أخرج حبنا بشتلة جديدة لذلك الياسمين الذي  "ليزا"حبيبتي 
  ؟؟بالقيام بذلك ننييدتعهل ف ..منذ زمن طويل من عنق الحرب

 وهي تأخذ المنديل بالغ تأثرب" الغائرتين رضاالعم " في عينيتنظر ماريا 
 :قائلة
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زوجتك " كما حلمتم أنت و يفلإ"أعدك بأن أزرع هذه البذور أمام برج  
 .."ليزا"المرحومة 

 : امودع  ثم يقول  رضا المسن يبتسم الرجل
، ا أعزاءضيوف   ا بكموأهلا   ،اكونً بخير دوم   ..السادة اأيها لكما شكر  

السلام  ..ليحفظكم الله من كل مكروه دوما وسأدعو لكما في صلاتي
  .عليكم
 هي تقولان و لرجل المسن وعينا ماريا تدمعذلك الحترام با "ميشيل"ينظر 

 ..السلام عليكله بالعربية: و 
يسير ببطء هو من مبنى الضريح و  المسن الرجلذلك  رضاالعم يخرج و 

التي سار أمامها كثير ا على تلك الجدارن متكئ   ،نحو الجامع الأمويا متوجه  
 ..ويغيب عن نًظرهما ..من الأمم والشعوب والعظماء
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 والأربعون الخامسالفصل 
 

 غاب عن نًظري ميشيلو  ،الرجل المسن مبنى الضريح أن غادر رضابعد 
 :بتأثريقول هو ماريا و يلتفت ميشيل نحو  ،مارياو 

 .الحزن والفخرو ريخ بحد ذاته ممزوج بمشاعر الحب إن هذا الرجل يمثل تا
 :قائلا   الضريح ذلكيتأمل في وهو ويتابع 

 حقيقة   لأشعرني إو  ،"صلاح الدين الأيوبي" السلطان ا أمام قبرها نحن إذ  و 
ا على عام   824سر تأثير حضوره على الأحياء وهو في قبره منذ أكثر من ب

 ..وفاته
 هكن  تحترام الذي الاونصر ساحق ما كان ليتحقق لولا  ،الثباتإنها القوة و 

لا بل تلك المحبة التي غمرت  ،شعوب البلاد التي مر بها هذا القائدله 
 .انطلق منهاد التي حكمها و البلا

القاهرة إلى القدس و هذا من مشهده دمشق ننظر ن في ماريا الآ وها نحن 
وكيف حول الحلم إلى ومن أين استمدها  ،لنعرف مدى قوة هذا الرجل

 ..حقيقة
 :يقوله ميشيل متابعة لماماريا تقول 

تؤرخ تلك الحقبة الزمنية التي قصص عرفنا من معلومات و  مهما، و نعم 
نقل إن لم  شيءهناك  من المؤكد أن يكونس، "صلاح الدين"عاش فيها 

 !!الكثيرونكما   انجهله أشياء
صلاح الدين "ضريح  فينظر يمعن الهو يقترب و و ا موافق  رأسه ميشيل  يهز

النعش الرخامي الموجود ذلك ينظر إلى  ثم، الخشبي والذي دفن فيه "الأيوبي
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الثاني في زيارته لضريح السلطان  "ويليام"الذي قدمه الإمبراطور و إلى جانبه 
 .."الأيوبيصلاح الدين "

 "صلاح الدين"في ضريح ا ملي  يمعن النظر  هوو  "ميشيلإلى "ماريا تنظر 
 : لرخامي المجاور له وتقول متسائلةالضريح االخشبي و 

 ؟بماذا تفكر ميشيل
 :قائلا  ميشيل يجيب 

الألماني  لرائدكلمات ذلك اأتذكر  لى هذين النعشين نظر إأقة بينما في الحقي
ا والذي كان مرافق  ، نكليزودخول الإ القدسبعد معركة الذي أصيب وتوفي 

ا مكلف  والذي كان  ،في زيارته للمنطقة ودمشق بالذاتلماني للإمبراطور الأ
في دفتر  ارسالته التي وجدنًهكلمات ل اوفق  بمهمة سرية  من الإمبراطور

 ..في القدس "غدرليحسن الإ"مذكرات العريف 
  ماريا:ترد 
كما ن يفصح عنه قبل موته  أد اأر تكلم عن سر كان يقد  أتذكر ذلك فنعم 
 ..أذكر

 ماريا..ا تمام   :يشيلميقول 
 :قائلا   هصفحتبدأ يو من جيبه دفتر ملاحظاته ميشيل  رجويخ

 :احرفي  اني في رسالته تلك حيث قال كتبت ما قاله ذلك الضابط الألملقد  
أراد بها الثاني  "ويليام"مبراطور الإا بمهمة سامية سرية من كنت مكلف  "

يخي لحلفائه في الدولة مبراطور تقديم عربون صداقة وعهد تار الإجلالة 
الثاني  "فريدريش"وذلك بإعادة كتاب العلم المسروق من عهد ، العثمانية

صلاح الدين ، وتسليمها إلى "رقت منها تلك العلومإلى الأمة التي سُ 
أول انتصار في مبراطوار أن يعلن عن ذلك الإوأراد  ..حيثما يكون "وبيالأي
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وقد قمت بمهمتي على أكمل وجه  له مع حلفائه في الدولة العثمانية..
 .م1898الثاني لدمشق عام  "ويليام"مبراطور الإضمن زيارة 

رت إعلان ت الحرب وما جرى من انهيارات أخ  ولكن الأحداث التي سبق 
ووجدت أنه من الواجب إبلاغ أصدقائنا العثمانيين عبر العريف ، ذلك

وحيث لم  ..الأقصى عن ذلك السر وتلك الأمانةحارس المسجد  "حسن"
  .."غيرنً في وقت غابت فيه الدول والملوك يبقَ 

الة ذلك الضابط الألماني ثم ه ميشيل من كلمات رسؤ تستمع ماريا لما يقر 
  :تقول

قد قام بمهمته على أكمل وجه ضمن  هبأن الضابطذلك ماذا كان يقصد 
 ؟م1898الثاني لدمشق عام  "ويليام"مبراطور الإزيارة 

 
 ميشيل:يجيب 

 ..نا باقي القصة والحلقة المفقودةأظن أن العم رضا قد شرح ل 
 : قائلا   مارياثم يتوجه إلى  النعش الرخاميذلك  إلىوينظر ميشيل 

هل من  ،يةتاريخزيارة مهمة و دقيقة لتحضيرات ل اووفق   ،برأيك ماريا 
 يكونون لتلك الزيارة أنه لن مبراطور ومن يعد  لدى الإ المعقول أن تسقط

لذي ا لنعش الرخاميذا اله "صلاح الدين"نقل رفات السلطان  من الممكن
 ؟مبراطور هدية للضريحقدمه الإ

كذلك فهوم  المغير من و  ..شيء غريب هذافي  ،في الحقيقة نعم: مارياتجيب 
رغم ذلك على إهداء النعش الرخامي للضريح  الإمبراطور صرارإهو 

صلاح "بجانب الضريح الخشبي الذي دفن فيه السلطان هنا ووضعه 
  !!اعام   119كثر من لأوبقي هنا  "الدين
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هو من  "عبد الحميد"ن السلطان بأوكذلك تلك الرواية الغامضة التي تقول 
وتداخل هذه الرواية مع تفاصيل زيارة  ،م هذا الضريح الرخاميقد  

م هذا ا ما حول من قد  ليشكل ذلك غموض   "ويليام"الإمبراطور الألماني 
 ؟!اللضريح ولماذا بقي هنا فارغ   النعش الرخامي

لنعش تفحص اي ثم،به ماريا بما تحدثتوهو يفكر لبرهة ميشيل يصمت 
 :ويقولالألماني  الجندييردد كلمات  وهوالرخامي 

إلى الثاني  "كانت المهمة هي إعادة كتاب العلم المسروق من عهد فريدريش
 صلاح الدين الأيوبيرقت منها تلك العلوم، وتسليمها إلى الأمة التي س
  .."حيثما يكون

د باقي كلمات رسالة الجندي يرديتابع تل ،بعمق وهو يفكر قليلا   يتوقفثم  
مبراطور الإعلى أكمل وجه ضمن زيارة وقد قمت بمهمتي " :الألماني

 .".م1898 الثاني لدمشق عام "ويليام"
 :ويقولنحو ماريا فجأة  ميشيل يلتفت 
أشبه بصندوق هو إعادة أمانة بشيء مكن أن يكون الموضوع هل من الم 

 ..إعادة رمزية ضمن مفهوم
 !!لم أفهم؟ متعحبة وتقول: ماذا تقصدماريا تنظر 
هل يمكن أن يكون هذا النعش الرخامي هو مجرد أقصد ميشيل: يرد 

  ؟؟بداخله شيء ما خفيَ أُ قد صندوق 
 : عينيها وتقولبماريا تحدق 
 !!الجندي الألمانيكتاب العلم المسروق الذي تحدث عنه تقصد  
 .ماريا هذا ما أقصده بالضبطا ميشيل: تمام  يجيب 
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أن يمد ا جاهد  يحاول هو ا لحافة النعش الرخامي و ويقف ميشيل ملاصق  
وضعة مالمتعن قرب تلك التيجان الأربع  عاينليفوق سطح النعش رأسه ب

 .الرخامي النعش ذلكزوايا على 
  ؟؟ميشيل : ماذا تفعلقائلة مارياوتسأله 
 ميشيل: يجيب 
 هل يمكن أن تكون هذه التيجان ماريا.. بصوت عال  ا مع  كر نف دعينا

بمثابة المؤشرات المتوزعة على الزوايا الأربع للنعش الرخامي هي و الأربع 
 ؟؟لقفل صمم من ذلك العصرالمسننة 
 : بذهولوهي تحدق بميشيل والنعش الرخامي ماريا تجيب 

 الذي وجدنًه في القدس!! "غدرليحسن الإ"تعني كقفل صندوق العريف 
المؤشرات المسننة بمثابة عة هي بالأر ان تلك التيجأن تكون  فعلا  هل يمكن 

مدير  "عمر"الذي حدثنا عنه الشيخ  "القزازي"تقنيته العالم  مملقفل ص  
 الطويلة!! بعد كل هذه السنينولم ينتبه لذلك أحد  ،المسجد الأقصى

م و عل التاريخ وفي مسيرةفي  ،كما قلت لك من قبل عزيزتيميشيل:  يرد 
 .كل شيء ممكن البحث

كيف ماريا: لكن على فرض أن هذه التيجان هي المؤشرات المسننة  
  ؟؟الصندوق فتحتلك المسننات ل وشيفرات رموزسنعرف 

 ..اجد   سؤال مهم:  ويقوليفكر ميشيل قليلا  
 :تابع قائلا  ي وهو يفكر ثم صمت قليلا  يو 
بنفس تقنية قفل تعمل هذه التيجان الأربعة هي مؤشرات إن كانت  

في القدس  "غدرليحسن الإ"يف الذي وجدنًه في غرفة العر الصندوق 
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القاهرة وإلى دمشق إلى قادتنا التي و  همةالمعلومات الممن  اكم  فيه   ووجدنً
 ..نالآهنا حيث نقف 

 ..هيرمز فتح القفل فلا بد أن تكون أحرف و 
وهو  ار شيئ  قد تذككأنه ة و ثم يصيح  فجأ ، التركيزويصمت قليلا محاولا  

في  "حسن"ها في غرفة العريف نًالتي وجدالمخطوطة هل تذكرين  :يقول
 ..انت المؤشرات تدل على أربعة أحرفلقد ك ؟القدس
 ؟؟عن أي مخطوطة تتحدث: ميشيل مارياتسأل 
تحت سرير العريف  جدنًها مخبأة: عن المخطوطة التي و قائلا  ميشيل يجيب 

حسن "موز فتح قفل صندوق العريف واستطعنا أن نعرف عبرها ر  "حسن"
 .."غدرليالإ

التيجان إن كانت هذه وجد أية رموز أمام أو داخل لكن هنا لا ت :ماريا
 ..كما تقول   هي بمثابة المؤشرات المسننةفعلا  

تفاصيل أحد تفحص هو يعيد و في النعش الرخامي بدقة ميشيل  يتأمل
 : كبيرة من جيب سترتههو يخرج ورقة  ثم يقول و  ،الأربعةتيجان النعش 

 ..ة يمكن استخدامها كخريطة للرموزالمخطوطتلك إن كانت ا إذ  لنجرب 
 :وهو يقولويتابع على سطح النعش ثم يفرد تلك المخطوطة 

لنعش اهذا تح فالأساسية ل هي الخريطة المخطوطةهذه تكون  قد أو
 ..الذي أمامناالصندوق الكبير أو الرخامي 

: تقولمل في تلك المخطوطة ثم وهي تتأه ميشيل يقوللما ماريامندهشة تنظر 
مخبأة أسفل فراش  هاوجدنًخطوطة التي المتلك إنها  !هذه المخطوطة

 "حسن"رموز فتح قفل صندوق العريف  عبرهاعرفنا و " حسن"العريف 
 !!في القدسالعثماني 
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 ماريا..ا : تمام  قائلا   ميشيليجيب 
 الضابطهو ذلك  "الإغدرليحسن "في غرفة أعتقد أن من وضعها و 

كتاب العلم علوم   من وحيت سمتبت ورُ قد كُ ا أيض  وهي كما أعتقد  ،الألماني
في الأساس كشيفرة قفل الألماني ذلك الضابط  صممهاالذي المسروق و 

أن قبل ن على شكل نعش رخامي هو أمامنا الآالذي و  ،هذا الصندوق
 .لهذه التقنية اه وفق  صندوق "حسن"يصنع العريف 

 
المخطوطة التي فردها على سطح النعش تلك إلى بدقة  "ميشيل"نظر يثم 

 : الرخامي وهو يقول لماريا
يوجد أربع أقفال بمؤشرات انظري إلى هذه المخطوطة المستطيلة حيث 

 ..ل أحرف ورموزأمام كل قفمسننة و 
 :وهو يقولقف أمام أحد تيجان النعش الرخامي يثم 

أو الرمز الأول  الحرف الأولا فسيكون إن كان ما أفكر فيه صحيح   
رف الحتجاه باذلك التاج المزخرف  تدويربمحاولة يقوم )ص( و  حرفهو 

النعش ذلك التي وضعها على سطح )ص( الموازي له في المخطوطة 
 ..وجودة عند زوايا النعش المستطيلالرخامي لتناظر التيجان الأربعة الم

.. المرسوم في المخطوطة ص() جهة الحرفالتاج نحو  ذلك أدارقد و تابع يو 
 :قائلا   لمؤشر الثاني ويديرههو بمثابة االذي لتاج الثاني و نحو ابعدها نتقل يل
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يتابع ثم  ..(اللام) حرفيجب أن يوجه نحو التاج أو المؤشر الثاني وهذا 
 :يقول وتدويره وهوبتوجيهه  ويقوملمؤشر الثالث لتاج أو انحو اتوجه ال
 ..(الألف)نحو حرف  نوجهه التاجوهذا  

 :هو يقولالأخير و ع و ا نحو التاج الرابتابع مسرع  ثم ي
  ..أن يكون نحو الحرف )ح( هذا لا بدو 

وبعد توجيه التاج الرابع نحو الرمز الموازي له في تلك المخطوطة ة وفجأ
وكأنه  صوت شيء تبعهقوي ثم ييصدر صوت احتكاك مسننات حديدية 

 ..اخل النعش الرخاميدقد سقط من 
 : وهي تقولبذهول تشهق ماريا 

هي في النعش الرخامي ورموز القفل الأحرف تكون ن هل من المعقول أ
ص، ) ون تكالتي و  "حسن"قفل صندوق العريف الخاصة برموز النفسها 

 !!(ل، ا، ح
الأحرف تلك أن بثقة قولي ن تن أتستطيعين الآ: بل بثقة ميشيليجيب 

  .."صلاح الدين الأيوبي"ول للسلطان سم الأالا ..(صلاح) تشكل كلمة
الألماني  الضابطنفسه ذلك هو  عتقد أن من وضع وصمم هذه الرموزوأ

ها عن هذا السر في دفتر في نًالتي يخبر و في القدس الذي وجدنً رسالته 
صنع الذي تم الحارس العثماني صندوق ضمن و  "حسن"مذكرات العريف 

من كتاب العلم ا أساس  والتي أخذت ، الخاص به بذات التقنيةالقفل 
المسروق الذي تحدث عن إعادته ذلك الضابط الألماني بتكليف من 

 ..م1898الثاني في عام "ويليام "الإمبراطور 
رج الذي سمعه يخ يتبع مصدر الصوت هوماريا و إلى  ثهحدي ميشيلتابع يو 

 رى أمامهيوهو فجأة مكانه في ر سمَّ ليصمت ويت من ذلك النعش الرخامي
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سري درج ل واجهةنها كأقد بزرت من أعلى النعش الرخامي و  ةيقطعة رخام
 .. داخل النعش الرخاميفي  فيخُ أ
تلك القطعة التي إلى  معه تقترب وهي تنظربفرح والتي لماريا  مناديا  يصيح و 

 ..مذهولةخرجت من النعش الرخامي 
النعش  الذي ظهر من داخل السريرج دُ الذلك سحب ب ميشيليقوم ل

  :به يقوما بما مزهو   يقول هوو  ..الخارجنحو بعناية شديدة  الرخامي
عبارة عن صندوق مغلق بتقنية العالم كذلك  كانيا صديقتي  وهذا النعش 

كما جاء في رسالة كتاب العلم المسروق  تم وضع  فيه و  ،"القزازي"لم سالم
 ..الحرب العالمية الأولى منذ "ألفريد غيرد" الألماني الضابط

داخل  اداخل ذلك الدرج السري الذي كان مخفي  إلى يديه  ميشيل يمد
 ،قديم لد غزالبج مغلفبكتاب كبير  سكها وهو يميخرجو  النعش الرخامي

 ..الزمنمرور صفرار من الاشدة يظهر عليها  سمكية وأوراق
 !!ا الكتابإنه إذ   بذهول:تشهق ماريا 

 الثاني.. "فريدرتش"يجيب ميشيل: نعم إنه كتاب العلم المسروق من عهد 
الثاني  "ويليام"وبهذا يصبح من المنطقي تفسير سبب إصرار الإمبراطور 

وأن يبقى  ،كل هذه السنين  افارغ   ليبقىإهداء هذا النعش الرخامي  على
 ..فنحيث دُ  "صلاح الدين الأيوبي"السلطان بقرب ضريح ا و ملاصق  

 الكتابذلك بعض صفحات عة يسر طريقة ب "ميشيل"و "ماريا"تتصفح 
مع مخطوطات لتقنيات علمية ما كتب فيه من بعض يشاهدا و م التاريخي القي  

  ..باللغة العربيةلها شرح 
 :لوهو يقو إلى إحدى الصفحات بذهول وينظر ميشيل 
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مخطوطة إنها  ..سم عليهاتب ورُ ماذا ك   "ماريا"إلى هذه الصفحة  مثلا  انظري 
ويتابع لقياس كمية الدم من القرن الثاني عشر،  هصنعتم رسم قديم لجهاز و 

 : وهو يشرح ذلك الرسم العلمي قائلا  
يصل الدم إلى هذا الوعاء  ثم ،صب الدم في هذا الوعاء الصغيريُ حيث 

  سطواني في الأسفل الذي يحتوي على عو ام يحرك هذا النظام مع ارتفاعهالا
 .سمكما في الر 

مى في أعلى الجهاز تساعد في نيت على شكل دُ المؤشرات التي بُ  هذهو 
 ا كمؤشر لكمية الدم المعطية..أيض  تعمل تسلية المريض و 

 اوهنا في هذه الصفحة نرى نموذج   :تصفح الكتاب ويقول ويتابع ميشيل
حيث تقسم الساعة إلى عدة  ،الساعة دقيقة من القرن الثاني عشر أيض  

أي قياس الدقائق وأجزائها  ،بإمكان المرء قياس أجزاء الساعة ليكونأجزاء 
هذا الوعاء بالماء  يملأالمرسوم هنا حيث الشكل التالي وفق ويعمل  ،اأيض  

الذي يخرج منه خلال ساعة من خلال ثقب في أسفله وعن طريق نقصان 
قت عن طريق مؤشر في الجهة الوزن في الجهة اليسرى يتم ضبط الو 

 ..اليمنى
مبراطور الألماني ا لقد أراد الإ: إذ  وهي مندهشة لما تراه أمامها ماريال تقو 

مبراطور يد كتاب العلم المسروق من عهد الإالثاني أن يع "ويليام"
والذي احتوى  ،عام 800الثاني الذي تم سرقته من حوالي  "فريدرتش"

 من ينعلى نظريات واختراعات واكتشافات علمية لعلماء عرب ومسلم
أصحابها  عتذار رمزي على سرقة تلك العلوم وطمس أسماءاك  ،العهدذلك 

 ن..فِ حيث دُ  " هناصلاح الدين" الحقيقيين وأعادها لضريح
ر بين الحضارات بسياسته واالحنفتاح و الاأسس لعهد هو من  كونهو 

 ..لتطور العلوم في أوروباذلك أدى و ، وحكمته
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 ..مارياا تمام  : ميشيليجيب 
قد  "حسن" الألماني التي تركها مع العريف الضابطوأظن أن كلمات رسالة 

 ..معرفة هذا السر الهامللوصول و ا ساعدتنا كثير  
هذا السر  عنحاول البحث قد : وأعتقد أن غيرنً قائلا   ميشيلتابع يو 
قد ضابط المخابرات الإنكليزي  "لورنس"وأظن أن  ،الوصول لهذا الكتابو 

ء في الإكليل البرونزي ب ِ بأن ذلك الكتاب قد يكون خُ  شكَّ  وأاعتقد 
ا السبب أو لأسباب ذله قام بسرقة ذلك الإكليل لذلك ،ما بشكل  
 ..نجهلها
ثم تصمت وقد تذكرت  ..قد يكون ما تقوله صحيح فعلا  ماريا: ربما  تجيب

 : عود وتقول بشيء من الذهولتلا شيئ  
دت جِ التي وُ "العلم الضائعة "ن أن ذلك يفسر معنى عبارة كتب وأعتقد الآ

 !!"عازر موسان"في دفتر ملاحظات المسيو 
 .هو كما تقولين ،ماريا أحسنتِ  ..ايرد ميشيل: تمام  

 :ميشيل ماريا وهي تسألتتابع و 
 ؟؟ذا الكتابن ماذا سنفعل بهالآلكن 

بعد كل إليهم  تهعادتم إ نلن نسرقه من أصحابه الذيا طبع  ميشيل: يجيب 
أحمد "ليكون ضمن أدلة براءة  قصيرة لفترة سنستعيره ناولكن، هذه العصور

والذي سنسلمه له فيما بعد ليعيده إلى مكانه بعد أن تهدأ ظروف  "عيسى
 ..هنا الصراع
كل جمع  على  فحياة إنسان بريء تتوقف ،ميشيلمعك حق ماريا: تقول 

  ..تهستفيدنً في إثبات براءوالدوافع التي هذه المعلومات 
 : قائلا  ميشيل يتابع 
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متنا السريعة في دمشق قد وبكل الأحوال أظن أن مه ،نأمل ذلك عزيزتي
 ا ونودع صاحب هذا الضريح العظيم..نخرج من هنلن الآدعينا ف انتهت..

فرنسا على سفرنً إلى  نقوم بترتيبمنها و بسرعة إلى بيروت عائدين  نتجهلو 
  ..باريسأول طائرة متوجهة إلى 

 :على وجهها ملامح التعبقدا بدا ميشيل و إلى  تنظر ماريا
 ،اراحة أيض  إلى بعض البحاجة أصبحنا ويبدو أننا  ..أوافقك الرأينعم  

 ..افلنبيت الليلة في بيروت إذ  
لكن دعينا نخرج من هنا  ا..أيض   : أوافقك الرأيامبتسم  ميشيل يجيب 

 ..بأمان أولا  
القديم ضمن قطعة من القماش والذي  الكتابذلك  بوضعيقوم ميشيل و 

من الضريح ثم يخرج مع ماريا  ..عه في حقيبتهضشديدة ويبعناية يلفها به 
صلاح الدين " ضريح السلطانعين بعد أن وقفا تحية احترام مودعين مسر 

 .."الأيوبي
حارات دمشق القديمة والتي  منقريب المنتظرة  في ركن  السيارة يتجها نحوو 

طريق العودة من  مباشرة في لتنطلق بهما ،ويستقلانهاوا بها من بيروت ءجا
  ..بيروتإلى دمشق 

 
 
 
 
 



 

404 
 

 الأربعونو السادسالفصل 
 

ميشيل وماريا إلى  يصل ،مساء ذات اليوم حلول معو  ،بعد بضع ساعات
دينة ومثيرة لمبعد زيارة سريعة  عبر الطريق البري بيروت قادمين من دمشق

 ،"صلاح الدين الأيوبي"ضريح السلطان و  ،زارا فيها الجامع الأمويدمشق 
مبراطور ذلك النعش الرخامي الذي أهداه الإالذي اكتشفا فيه سر و 

 .م1898لدمشق عام  ء زيارتهالثاني للضريح أثنا"ويليام "لماني الأ
بعد ليلتهما في بيروت  فيهن الفندق الذي سيبيتاإلى ماريا و  لميشييدخل 

 شاق.. سفريوم طويل و 
 التعبوقد ظهر على وجهها لتستريح في غرفة ميشيل ا أخير  وتجلس ماريا 

 :وتقول ميشيلنحو  تنظرو رهاق والإ
ا بما جد   امهم   و فبقدر ما كان هذا اليوم جميلا   ..الفندقإلى ا وصلنا أخير   

سفر متواصل منذ طلوع حيث ا جد  ا بقدر ما كان متعب   توصلنا إليه،
 ..حتى هذه الساعةالشمس 

كل تستحق  ، لكنها كانت زيارة مهمة و مارياميشيل: نعم معك حق  يرد
يخرج منها و يضع حقيبته على الطاولة الموجودة في الغرفة ثم  ..هذا العناء

م الذي وجداه في النعش الرخامي الموجود القديم القي  الكتاب ذلك بعناية 
ثم وينظر إليه بتمعن شديد  "صلاح الدين الأيوبي"في ضريح السلطان 

 :يقول
مع كل و  ،ولهذا الكتاب العلمي القديم كتشافالوصول لهذا الا ف وكذلك

 لنايؤكد  ،دمشقعرفنا عليها في زيارتنا السريعة إلى المعلومات التاريخية التي ت
التي نعمل  "أحمد"ملامح براءة وتزداد معه  به،أهمية البحث الذي نقوم 

 ..ا لتحقيقهانجميع
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 إثباتلولا بحثنا عن  وحقيقة   ،قائلة: نعم صدقت يا صديقيماريا تجيب 
شياء كل تلك الأتعرفنا على  ما و  ،لنا لكل ما اكتشفناهوصتتلك البراءة لما 

دس والقاهرة في القوالأنًس الطيبون الذين قابلناهم همة المقائق الحو 
 ..ودمشق

علومات التي لمالكثير من ا على عرفنالقد تقيقة : في الحويقولميشيل يتابع 
لتغيرت كثير من الحقائق التي رأيناها بها بالعين ها آور  لو عرفها كل العالم

 ..وغيرنً نعتقد بهاالتي كنا 
قيقي بين شعوب العالم يرسخ معنى قيم ستطعنا تحقيق حوار حضارات حولا

 ..والتقدم لصالح أهل الأرض السلام والفكر والعلم
ها على ائخلتي يقولها ميشيل فتنتبه من استر يشد انتباه ماريا الكلمات ا

 : تقول هيو التي تجلس عليها الأريكة 
هذا ماكان يريد أن يصل أن وأعتقد  ..إن ما تقوله فيه كل الصحة ،ميشيل

انت هناك قوى خفية تحاول منع ولكن ك ،هؤ وأصدقا "باولو"إليه الأب 
 ..ذلك

 أنً معك في ما تقولينه.. ،ا: تمام  ميشيل
 ..أخر التطوراتعلى شوق لمعرفة  "أحمد"ومن المؤكد أن : ماريا
 :وتقول ماريا هاتفها من حقيبتها تخرج

أن من الطبيعي  لكن تأخَّر،الوقت  أنولو  ،سأتصل بأحمد في باريس 
 ..مل في البحث ليل نهاريعكحالنا يكون وضعه  

بين عدد من الكتب  "أحمد"باريس يجلس  وعلى الطرف الأخر حيث مدينة
 بعض المعلومات لينتبهوكتابة ا في تسجيل في مكتبة منزل ميشيل منهمك  

رقم  على شاشته وقد ظهر ،ا لورود اتصاليهتز منبه  بدأ لهاتفه الذي  فجأة
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 تصالليتلقى الابهاتفه يمسك  وهوا فينهض فرح   ،اكثير  حين يراه   فرحي
  :يقول بفرحو 

 ؟نالآ أصبحتماأين ؟ وكيف حال ميشيل ؟كيف أنتِ  ،اأخير   ..ماريا
وصحتنا جيدة فيما عدا بعض نحن بخير !! "أحمد"مساء الخير ماريا: تجيب 

لكنها كانت مهمة  ،زيارة سريعةبعد من دمشق  عدنً مساء   وقد ،رهاقالإ
ول طائرة إلى ا على أعود غد  الليلة في بيروت لن وسنبيت ،اجد   ومثيرة
 ..باريس
 : افرح  أحمد يجيب 
 ؟؟جديد شيءوهل توصلتم إلى  ما أسمع!!رائع 
 !!ماريا: بالتأكيد فقد وجدنً الكتاب المسروق منذ القرن الثاني عشرترد 

 أي كتاب؟؟ !!: كتابمستغربا   أحمديقول 
فلدينا الكثير  ،اماريا: سنخبرك بكل شيء بالتفصيل عندما نراك غد  تجيب 

 ..اونناقشه مع   يجب أن نتحدث به
سأنتظركما بفارغ  ..كونً بخير  ..اغد   اا على أمل اللقاء بكم: إذ  دأحميرد 

 ..ماريا بالفعللك وقد اشتقت  ،الصبر
 ..أحمد وأنً كذلك ..: نعممارياتجيب 
 انتبهت لمغزى ابتسامة ميشيل..ا نحو ماريا التي ميشيل مبتسم   يلتفت

بعض الشيء  اهيوجنت تاحمر  وقد  وهي تبتسمحديثها مع أحمد تتابع ف
 ..كذلك  ا وميشيلأيض   ونحن اشتقنا لك: وتقول
  .ا في باريسغد  بك على أمل اللقاء  ،نا سأودعك الآحسن   :قائلة وتتابع
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في رحلة لترافقكما السلامة و  ،من الراحة اخذا قسط   ..ماريا: نعم أحمد
 .باريسالعودة إلى 

 .إلى اللقاء ..تصبح على خير أحمد ،احسن  : ماريا
 : تبتسم وتقول لميشيلهي إلى غرفتها و  لتغادر وتنهضوتغلق ماريا هاتفها 

 !!اأيض  أنك لم تشتاق لأحمد  لي لا تقل
 ..لكن ليس كشوقك ..ا اشتقت له: طبع  اميشيل ضاحك  يرد 

ا  أن توقظني باكر   ىولا تنس ،نالآ ا تصبح على خير: إذ  ضاحكة مارياتجيب 
 ..كعادتك

وتضع يدها في جيبها لتبتسم وقد  ،تهاتجاه غرفبا وتخرج من غرفة ميشيل
المنديل الذي أعطاها إياه العم ذلك بتمسك خفق قلبها وهي تتحسس و 

قرب برج  باريسفي ها بأن تزرع بذور زهرة الياسمين ن  وأم ،في دمشق رضا
ولذلك الياسمين  "ليزا"ا لحبه لزوجته باريس تخليد  إلى عندما تعود  "ليفإ"

 ..لدمشق مدينة الياسمينا الذي أحبه العم رضا وليزا كحبهم
 .ا: سنزرع هذه البذور أنً وأحمد أيض  وتقول في نفسها وهي تبتسم بفرح

مع تستعد للعودة ل ،غرفتها لترتاح من تعب ذلك اليوم الطويل وتنطلق نحو
 .صباح الغد.مع إشراقة إلى باريس ميشيل 
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 والأربعون  السابعالفصل 
 

 ..وبعد غياب وسفر لعدة أيام ،في مساء اليوم التاليا و وأخير  
فيسور ميشيل في أحد ضواحي باريس و وفي غرفة المكتبة في منزل البر 

من رحلة  ابعد أن عاد ،ميشيل من جديدبماريا و  يجتمع أحمد، الهادئة
حيث زارا القدس  ،إلى قلب العالم القديم االبحث المكوكية التي أخذتهم

  .دمشقوالقاهرة و 
 "عازر"للمسيو  "باولو"استطاعا عبر تتبعهما لكلمات رسالة الأب و 

 عبر كلمات تلك الرسالة تحليلومساعدة بعض الأصدقاء هناك من 
 أن يتوصلا للكشف عن كثير منو  ،العلمي التحليلالبحث التاريخي و 

 ..عام 800أكثر من  ذة منالتي كانت مخبأالتاريخية الأمور والأسرار 
دمشق قدس و لماريا أحمد على تفاصيل رحلتهما إلى او  ميشيل عطلِ يُ و 

يربط بين كلمات يمكن أن  ما كلبحث عن  تحليل و  وما قاما به منوالقاهرة 
إيجاد أي دليل و  "موسان عازر"وسبب مقتل المسيو  "باولو"رسالة الأب 

 ا..ظلم  م بها الجريمة التي اته  تلك من  "أحمد"لبراءة 
 ..وصلا إليهت بما اكتشفاه و مذهولا   ،هتمامباإليهما وأحمد يستمع 

 : قائلا  ماريا و  ميشيلإلى  ثم ينظر
 !!خلال بضعة أيام يا إلهي كل هذا حدث معكما

 من "باولو"كيف استطاع الأب   ،والمدهش فعلا   الغريبلكن  :ويتابع قائلا  
ا من الزمن لتتشكل أخذ عصور  ا بحث   قصيرةبكلمات رسالة  صأن يلخ  
 !!وتتراءى أمامنا بهذا الوضوح حقيقته
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في مساعدتنا في رحلة  دور القدر ىلا تنسكذلك  ..نعم أحمدماريا: تجيب 
أخذتنا مع وقد ،  الخطروأحيانً   ..من الغرابة تخلُ والتي لم  ،هذهالبحث 

ق بحث في طر الالقدس ودمشق والقاهرة و  الكلمات والتاريخ والألغاز إلى
 ..وأزمان متعاقبة ةمتشعب

 ..معنى واحدإلى طريق و في دمشق أعادتنا  الكنه 
  ..كم اشتقت لها دمشق؟ اكيف وجدتم،  دمشقيا  هآ :امتأثر  أحمد يقول 
 :لميشييجيب 

تدافع عن نها مازالت بأ لتاريخ الذي رأيناه في كل جنباتهاعبر ا نًهاوجد 
 ..هويتهاعلى ذاتها وتحرص 

 ..كانت كذلك  ،ماريا: صدقت ميشيلتتابع 
 :وتتابع قائلة أحمدثم تتجه نحو 

تشكلت لدينا  ،وفي عودة لنتائج تلك الرحلة ونتائج البحث الذي قمت به
منعه من  أهمها، "عازر موسان"مقتل المسيو لجريمة جديدة  دوافع قوية

كل الطرق نحو و  ،للرأي العام العالمي التي لديه امةالهعلومات المإعلان 
 "عازر" عرفة من الذي أراد منع المسيوأعادتنا إلى باريس لمتك إثبات براء
 !!المؤتمرذلك من إقامة 

كان يراقب   "عازر"ن من قتل المسيو أ ،كل هذا  تقصدين من أحمد:يجيب 
 !!جلبني القدر لأقابله قبل مقتله بدقائقو  ..تحركاته

تكون قد الأمانة التي أوصلتها له و به لقائك  وأعتقد أن: بل مارياترد 
 المؤتمر..ذلك لمنعه من إقامة عَت في مقتله في محاولة سر  

 : امقاطع   ميشيليقول 
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ا عن نتائج اتصلت به اليوم مستفسر  عندما  "برنًر"الغريب أن المحقق 
 مع إدارة الفندق تحقيقاته قد أبلغني أنه قد أجرىجديدة في التحقيقات 

للمشاركة في  "أحمد" دعاالذي و  ،المؤتمر "عازر"حيث كان سيعقد المسيو 
التاريخ في  "عازر"سم المسيو حجز با أيهناك  يكن نه لمأكدوا أ، و حضوره

 ..خرآولا في أي موعد  عنه "أحمد" الذي أخبر
 : ستغراببا مارياتقول 

في دفتر ملاحظات ا موجود  تاريخ المؤتمر يكون  الغريب أنلكن أليس من 
 !لذلك المؤتمر؟ مسجل ولم نجد أي حجز ؟!"عازر"المسيو 
 أحمد: يجيب 

قد  "عازر"المسيو ن أالأكثر غرابة وما يثير التساؤل والريبة بل  !!ماريانعم 
وتتم الدعوة هام بهذا الشكل لمؤتمر  فكيف ..دعاني لحضور ذلك المؤتمر

 الفندق المزمع عقده به!! فيحجز يوجد له أي لم و  ؛إليه
 ..فعلا   إن ذلك غريب ..: نعمماريا

حول ا صحيح   "عازر"من المنطق أن يكون كلام المسيو  أرى ميشيل:يقول 
 ؛تمرالمؤ ذلك لحضور " أحمدالدعوة إلى "بما أنه قد وجه و  ،المؤتمرذلك إقامة 

 ..اأيض  غيره  وجه الدعوة إلىقد يكون ذلك أنه قد يعني 
 !!في ذلك الفندق لمسجَّ فكيف لا نجد لذلك المؤتمر أي حجز 

  :ثم يتابع قائلا   بما يتحدث به ميشيل أحمديتأمل 
إلى تسرب تاريخ ومكان المؤتمر قد  أن اأيض   من الممكنقد يكون  بالتاليو 

  .المؤتمر ذلك من إقامة"عازر"ريد منع المسيو الخفية التي تاليد  تلك
 كان  كان على معرفة بما أن من كان يريد منع إقامة المؤتمركذلك وأظن  
وكل هذا يؤكد فرضية أن  ..عنه للرأي العامالإعلان  "عازر"المسيو  ينوي
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طوال الأيام ما يقوم به من قبل من يريد إعاقة  اراقب  مُ كان   "عازر"المسيو 
 ..قبل مقتلهو الأخيرة 

يقف وراء الذي  بالتحديدقد يكون و لكن من ، كلام منطقيهذا   :ماريا
 !كل ما يجري؟تلك الجريمة و 

الأخيرة للمسيو في رسالته  "باولو"كلمات الأب  فسرقد تميشيل: يجيب 
 ..احرفي  عندما قال ذلك  "عازر"
لذلك  .."يقف ضدهم المسيو عازرأن من يدعم خاطفيه هو نفسه من "

حتى تم عن كثب  قبهيرا كان  "موسان عازر" أن من قتل المسيوا جازم  أعتقد 
  ..ووجد الفرصة سانحة لإلصاق تلك الجريمة بأحمد ،أحمدمع لقاء ال

حينها قاموا بجريمتهم لذلك : ثم تقول بما يتحدث به ميشيلماريا تتأمل 
 !! المغلفسرقوا ذلك و 

 : لا  من مكانه قائأحمد ينهض 
 !!بي ظلما "عازر"قتل المسيو  جريمة بذلك قت لصِ .. وأُ يا إلهي
 ..أكثر من ذلك: بل قائلا   ميشيليتابع 

كل من له صلة بهذا إنهاء   واأرادقد ه ءومن وار أعتقد أن القاتل و 
 ..الموضوع

 :وتقولأحمد و  ميشيلوتنظر إلى رأسها  "ماريا"تهز 
تحرك كل هذا الإجرام في مناطق عدة من  بل أيد   ،فهناك يد خفية ..اتمام   

خاصة في حادثة إطلاق النار علينا في القدس  اكان هذا واضح  و  ،العالم
 ..فىمصطوإصابة العم 

يسجل بعض ويمسك بدفتر ملاحظاته و  ،من مكانه ميشيلينهض 
 : قائلا   ثم يلتفت نحو ماريا وأحمد ،الملاحظات
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 ..نقطة مهمة لفتت انتباهينبدأ من نعيد البحث و ا علينا أن إذ  
 ؟؟متسائلة: ما هيماريا تقول 
حجز في أي عدم وجود مسألة  يجب أن نركز البحث حولميشيل: يجيب 
 ..قد أخبر أحمد بإقامة المؤتمر فيه "عازر"الفندق الذي كان المسيو ذلك 
لأعرف إن كان  غدالصباح  "برنًر"أقوم بزيارة المحقق أن يجب  بداية   ،لذلك

 ..حول هذا الموضوعهناك أية مستجدات 
 : تابع وهو ينظر إلى أحمد قائلا  يو 
لقائك  خلالأن تراجع مع ماريا كل ما جرى معك حمد أمنك  أرجوو 

وكل تذكر كل تفصيل أن تاول أن تحو  "موسان عازر"القصير مع المسيو 
 ..نعقادهامكان وزمن و  المؤتمرذلك عن  "عازر"المسيو أخبرك به حرف 

يجلس مع ماريا التي أخذت و  ..ايبدأ العمل فور  و  ،ايهز أحمد رأسه موافق  
اللقاء ذلك كل ما جرى معه في يسترجع   تسجل كل ما يقوله أحمد وهو

 ..قبل مقتله" عازر موسان"الأخير مع المسيو الأول و 
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 والأربعون  الثامن الفصل
 

شرطة باريس مركز في  "برنًر"مكتب المحقق في و  ،صباح اليوم التاليفي 
 ..وسط العاصمة

الذي بحكم و  ،في مكتبه "ميشيل"البروفيسور  "برنًر"يستقبل المحقق 
يطلعه على تفاصيل رحلته الأخيرة  بدأ "برنًر"صداقته الوثيقة مع المحقق 

 .. من حقائق وأحداث ما توصل إليه مع مارياو 
ينهض  " ميشيل"به صديقه  ثتحد  لكل ما  "برنًر"المحقق بعد أن استمع و 

حول رحلة  ،للتومن كرسيه ويتجول في مكتبه وهو يفكر في كل ما سمعه 
 : قائلا  ميشيل ثم يلتفت نحو  ..البحث المكوكية والنتائج المثيرة لتلك الرحلة

الشديد ندهاشي الك لا يمكنني أن أخفي  ،صديقي ميشيلفي الحقيقة 
من  وتكبدكما جهد رحلة لم تخلُ  نسة مارياوإعجابي بما قمت به والآ

تكشف قاتل المسيو و تدين ودوافع جديدة البحث عن أدلة  المخاطر في
لتما الخطيرة التي توصكتشافات المهمة و الا تلك و  ،الحقيقي "موسان عازر"

  ..لها
قاطع ة يؤسفني أن أقول أن كل ذلك لا يشكل دليل براءكذلك ولكن  

 ال مطلوبا  ماز فهو ا حالي   "عازر"من جريمة قتل المسيو  الشاب أحمد ىءيبر 
 حقيقةللوصول إلى نتائج  ستطيع أن أكمل التحقيقولا أ ،ا من العدالةوفار  

 ..ااستجوابه رسمي  بشكل أفضل دون أن يتم اعتقاله و 
 :قائلا  ميشيل يجيب 

قد الجريمة  هذه عدوافألا ترى صديقي أن لكن  ،معك في كل ما قلته أنً 
!! خبرتك بهالذي أ كل  بعد وخاصة ،خرآتشير إلى قاتل أصبحت تغيرت و 



 

414 
 

دافع  ذاتلم تعد تأخذ صورة جريمة  ،تلك الدوافع الجديدةا لفالجريمة وفق  
 ..ف المحيطة بالجريمةوالظرو  م بها أحمد لسوء حظهاته  عنصري 

 :ويقولميشيل إلى  المحقق برنًرينظر 
 لكن سير العدالة يأخذ بالأدلة ،فيما قلته ا صديقيتفق معك ضمني  أقد  

 ،للأسف" عيسى أحمد" ا كل الأدلة الموجودة تثبت تورط حالي  و ، الموجودة
بعد نتائج  وخاصة   إليه،ب سِ مما نُ  االداخلية بأنه قد يكون بريئ  رغم قناعتي 

 ..ا لعصور مضتوزمني   لاف الأميال..لآ اجغرافي   بحثكما الذي أخذكما
 ..نعم للأسف :رأسه ويقولميشيل يهز 

أي ن أسألك إن كان هناك لي أهل لكن  :ويقول ثم ينظر للمحقق برنًر
  ؟مكان عقد المؤتمر التحقيقات حول جديد بخصوص

الفندق الذي زعم  عنلقد أجرينا تحرياتنا في الحقيقة المحقق برنًر: يجيب 
مسؤول  وقد أكد ،دعاه لمؤتمر يعقده فيهقد  "عازر"أحمد أن المسيو 

إدارة الفندق بعدم وكذلك  " رينيه" الفندق المسيوذلك الفعاليات في 
التاريخ الذي في  أي حجز وأ "موسان  عازر"سم المسيو وجود أي حجز با

 ..به أحمد والذي كان قد أخبر ،فيه كان يزعم إقامة المؤتمر
في  وأ خرآ أي فندقكذلك في   حجزتحرياتنا أنه لا يوجد أي  أكدت اأيض  و 

خلال هذه  "موسان عازر"سم المسيو باقاعات الفعاليات في باريس  أي من
 ..الفترة

 : ويقول حاجبيه مستغربا   ميشيلرفع ي
وجدنً تاريخ وخاصة أننا قد  ،للتساؤل أكثر .. ويدعوغريب فعلا   ذلك

 !!"عازر"تدوينات المسيول في دفتر سجَّ المؤتمر مُ 
 ى الإتصالالذي يجيب عل ،فجأة في مكتب المحقق برنًريرن جرس الهاتف 

 ..للأهمية "برنًر"يستوجب مغادرة المحقق  عاجلا   ايبدو أن هناك أمر  و 
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 :قائلا   ميشيلينظر إلى  هومن مكانه و  "برنًر"المحقق ينهض 
وأنت  ،لمهمة عمللاضطراري للتوجه أود أن أعتذر منك  صديقي ميشيل 

 ..طبيعة عملنايعلم أكثر من 
عازر "بخصوص قضية مقتل المسيو أقدر اهتمامك بالتحقيق  وكذلك
لكن من واجبي المهني أن أدعوك للمساعدة في إلقاء القبض و  ،"موسان
 أو دعوته لتسليم نفسه لأن ذلك من مصلحته "عيسى أحمد"على 

 ..ستكمال التحقيقلا ومصلحتنا
 : امودع   "برنًر"يقول للمحقق هو من مكانه و ميشيل ينهض 

 سأبذل جهدي في مساعدتك في نيأعدك بأنو صديقي أشكر تعاونك 
 ..الجريمة هذه استكمال تحقيقاتك حول

مكتب المحقق  أمام باب يتوقف ثمويسير بضعة خطوات مغادرة يتوجه لل ثم
 : وهو يقول اإليه مبتسم   يلتفتو  "برنًر"

 ..مع دليل براءتهلكن  ،لتسليم نفسهك لكذ "أحمد"وسأدعو 
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 والأربعون  التاسع الفصل
 

إلى منزل البروفيسور ميشيل بعد أن قامت  ماريافي ذات الأثناء تصل 
قسم مقر عملها في في الأسبوعية ا من مهامها بتحضير وإعداد بعض  

في ها ا فاتها خلال فترة تغيب  لم اتعويض   ،التحقيقات الصحفية في التلفزيون
إلى  الإجازة الخاصة التي قامت فيها بالسفر مع ميشيل ضمنالأيام السابقة 

في مهمة البحث عن ما يثبت براءة أحمد متتبعين  ،دمشقالقدس والقاهرة و 
 .."عازر"لمسيو " في رسالته الشفهية إلى اباولو"معاني كلمات الأب 

وفق المتفق عليه الذي يقوم بذات الوقت و  ،ميشيلماريا منزل تدخل و 
في خر مستجدات التحقيق آفي شرطة باريس لمعرفة  "برنًر"بزيارة للمحقق 

المثيرة على نتائج رحلته  "برنًر" ولإطلاع المحقق، "عازر"جريمة مقتل المسيو 
لمقابلة من البحر الأبيض القاهرة ودمشق في الجهة امع ماريا إلى القدس و 

 ..وسطالمت
فتجيبها بأنه في  ،فيرونيكا عن مكان وجود أحمدمدبرة المنزل تسأل ماريا 

سير في ذلك الممر تشكرها مبتسمة ثم تف ،غرفة المكتبة منذ الصباح الباكر
تطرق تقف أمام باب غرفة المكتبة وهي لتلك الغرفة الطويل المؤدي إلى 

في  يوحي بوجود أحدو يجيب  صوتلكن لا  ..بضع طرقات خفيفة
 ..الداخل

التي تحيط الكبيرة  الغرفة الواسعةتلك  فتفتح ماريا باب غرفة المكتبة حيث
في ركن من يجلس  أحمد وتلمح، ة بالكتب من كل جانبابها جدران مغط

أنه لم يشعر  حتىه تباكتيقوم با الشرود بميبدو عليه و  أركان تلك الغرفة
 ..بدخول ماريا
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الذي ما زال يكتب و  ،مقتربة من أحمدتسير ماريا بضع خطوات بهدوء 
خلفه وهو يتابع كتابة بضعة أسطر  لدرجة أنه لم يشعر بوقوف ماريا اشارد  
  ..ها بين حروف وكلمات ما يكتبشارد  

موجودة أصحبت تقترب ماريا بيدها لتضعها على كتف أحمد لتنبهه بأنها 
اق عليه بالأمس تفما تم الاتنفيذ وصلت لمتابعة أنها و  ،هنا في هذا المكان

ف من ميشيل وأحمد ام توزعت على فريق البحث المصغر المؤلمن مه
 ..وماريا
من كلمات  "أحمد"بعض ما يكتبه يدها تتراجع بعدما لمحت عيناها  لكن

مات بالرغم من أن ذلك أن تتابع قراءة تلك الكلفتقرر بقرار لا إرادي 
من أن تكون قد تعدت على  رجةمحُ خجلة وهي تقوم بذلك  جعلها تبدو

 ..فيما يكتبه خصوصية أحمد
تتشجع  ما يجعلانها االإهتمام همالحب و ، و هو من يتخذ القرارن الآقلبها ف 

تلك ها في سر   حيث تقرأ ،أحمدب لتقرأ تلك الكلمات التي يكتبها وتقتر 
 :تقولالتي كلمات ال
في  "راما" تيلتسألني ما سر بكاء أخ توقظني أمي في منتصف الليل"

 !؟اغرفته
يزداد و  ..صف منزلنا في حمصقُ  عندما تقد ماتأنها  أخاف أن أخبرهاف

 ..الحادثذلك في نفس  اكي لا أخبرها أنها قد ماتت معهأكثر  خوفي 
بدأت وقد ، نني في حالة كتابةأعلم اف ،ذا أصيبت حروفي هنا بالهذيانوإ

كتب أ .ولضمائرنً المثقلة.تب لي ولك كأوأني  ..للأوراقو بالبوح للسطور 
 ،الإنسان أينما كنت اأيهكتب لأتحدث إليك وأ ..ا بإنسانيتنا وضعفنااعتراف  

 ..هذه السطوررمي العتب على ظهر وألأتحرر مني 
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بل أسوأها على  ،عشتها التي اللياليمن أسوأ تلك الليلة كانت لقد  
والبيت ا كل تفاصيل حياتي وفقدت الأهل حيث تبدلت حينه ،طلاقالإ

 يهجرني النوم وأنً ،ينتهيوسهاد لا  أرق فيأرق  صبح ليليوأ ..والوطن
 ..أترقبه وأخافه من غد   نيؤ يملالقلق و والخوف  سريري فيأتقلب 

ون عقولهم ويشتهون فالعقلاء يمل   ،تب لأنني سئمت الكلام الذي يتبخركأ
 ..جنون حروفهم واختراق أسوار المستحيل على السطور

يها شتاق لعناق قلمي وبعثرة حروفي في تجلأحب أن أكتب وأأكتب لأنني 
كلنا نكتب لنصارح أنفسنا بمشاعر ف ،وجنونها وخرقها لقوانين العقل

 ..بوحنكتب لنتحرر من مهمة ال.. عجزت الروح عن  تحملها
 حياة"..صوت ولا  لابل لمن لا قلم له و  ،ا فقطليس عنَّ  

 
لسطور التي يكتبها أحمد وهو شارد تلك ا فجأة وهي تقرأتدمع عينا ماريا 

لم  التيو  ،خلفهماريا  بوقوفحوله لدرجة أنه لم يشعر من و عن كل ما 
عينيها بل انهمرت  وأن تجعلها تقف في حدود ،دموعهاتستطع كبت 

ه من  تقرأالتأثر بما شدة من دون القدرة على التحكم بها دموعها من 
هي التي تعلم أكثر من غيرها و  ،التي يكتبها أحمد كلمات تلك السطور

خلال السنوات  "أحمد"تفاصيل تلك الصور المرعبة التي مرت على حياة 
 ..الأخيرة

عبر خديها دون قدرتها على منع تلك الدموع من أن  فتنهمر دموع ماريا 
 ،أحمديكتب  حيثقطرة من دمع ماريا على تلك الورقة  لتسقطتنهمر 

، خلفه تقفوهي وجود ماريا ل امنتبه  من شروده عندها الذي يصحو و 
 ..أثرة بما يكتبهتعيناها وقد اغرورقت بالدمع م شاهدها وهو ييلتفت نحو ف
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من بعضهما وأنهما قد اقتربا في تلك اللحظة لا يشعر هذين العاشقين إلا  
 ..كصورة وتعبير لبوح جديدا  يبكيان مع  و  نالبعض حيث يتعانقا

فللمرة الأولى يجدا نفسيهما أنهما  ،وفي تلك اللحظة يسود صمت غريب
 ،ا في هذه اللحظة جزء من كل شيءأنهما مع  و  ،مع الذات لم  في حالة سِ 

ن ليس في الشرق ولا في أن مركز الكون الآو ، وأن كل شيء جزء منهما
 ..كان الذي يستسلم فيه المرء للحببل هو في الم ،الغرب
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  الفصل الخمسون
 

 ،تجاه منزلها بابعد أن أنهى ميشيل زيارته إلى مكتب المحقق برنًر يتوجه عائد  
ا وز  يسير متجاو  ،وفق المتفق عليها مع أحمد وماريا حيث سيجتمع مجدد  

ا من الشوارع في العاصمة باريس والتي تصل به إلى تلك الضاحية عدد  
 ..بهيسكن منزله الذي حيث  ،القريبة الهادئة

 بعض ندلافي غرفة المكتبة في منزل ميشيل تجلس ماريا و أحمد وهما يتباو 
 الحديث ريثما يصل ميشيل.

 :وهي تقول وجه أحمدوتنظر ماريا في 
ما يسبب وتعبر عنه بتلك الكلمات سطور ما تكتبه من رغم أن في بعض  

بفكرة أن تقوم  لا أستطيع إلا وأن أعجب حقيقة إلا أنني، سيلا من الدموع
كل ما جرى بمشاعر متناقضة   المثقلة ر فيها عبر الكلماتتصو  رواية بكتابة 

، ةييقمشاهد حية حق فيها عن تعبر  وأن  ،معك حتى وصلت إلى باريس
ة إلى تحولت فجأو  مشرقة فيها الكثير من الأملحيث كانت هناك حياة 

  ..كالنار في الهشيمان  عل العنف في كل مكاشتو ظلام دامس دمار و 
في زنزانة مظلمة  "وليودال باولو"يأخذك القدر لتجتمع مع الأب إلى أن  
فيها من الكلمات ما أنًر لنا الطريق والتي  ،مانةالأتلك الرسالة و ك يسلمو 

بكلمات و  ،تك من جريمة لم ترتكبهاءثنا عن الحقيقة لإثبات برافي رحلة بح
 ..لعصور خلتو الزمان المكان و  عبررحلة أخذتنا في 

  :قائلا   "أحمد"يجيب 
حيث  ،فكرة قد فرضت نفسها تستطيعن أن تقولي أن فكرة الكتابة بل

بحث تقودنً فيها روح عبر رحلة ب نتائج ما نقوم به رت ِ وجدت نفسي فجاة أُ 
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في كتب عبر الزمن  النسافر بعيد   ،كلمات للسفر نحو المدن والبلدان
 ..الفلسفة والعلم والفنالدين و التاريخ و 
تظهر لنا الحقيقة ساطعة  تتجمع فجأة من جديد و ك الكلمات و لتعود تل

ونحن  ن فينا نحن البشر، ولكنها هنا تكمكالشمس في وسط السماء
 ..ورغدنتمسك بأمل الحياة بسلام 

 ماذا ستسمي تلك الروية أحمد؟؟و : ماريا
 يجيب أحمد: 

من  يعمل بوحي  ون أن كل واحد منهم يزعمفي تناحرهم بما أن الجميع 
 ذلك بأمر  ه يقوم بأنا جازم  وهو يزعم خر الآيقتل  منهناك وأن  ..السماء

 ..من السماءزعم إشارة با أرض  يحتل خر آو  ..من السماء
ينتظر من سيأتي من السماء يلغي وجود الآخر وهو  ن هناك منوأ         

 سأسمي ،ونتائجهاومن وحي رحلة البحث التي قمنا بها  ..فعله الآثم ليبارك
 : الرواية

 "تون من السماءالآ"
 ..ما ستأتي بهولتحدد السماء بعدها 

كز في روايتي على سأر   ؛""آتون من السماءوبما أنهم جميعا يقولون بأنهم 
 الأرض.. كم هي جميلة هذهواحد يقول:  معنى 
 ..أن نحيا عليها بسلام نستحقه لا  جمييكون سوكم 

ا نحو غرفة المكتبة متوجه   يدخلإلى منزله و  ظات يعود ميشيلفي تلك اللح
وهو يقول  بضع طرقات ويطرق على باب غرفة المكتبة ،أحمدو  حيث ماريا

 : امبتسم  
 .. كيف حالك أحمد؟ها أنً قد عدت
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 ؟الجميلةصباح تلك الصحفية هو : وكيف ثم ينظر نحو ماريا قائلا  
 ..بك ن اكتمل نقاء صباحناالآ .. ميشيلأهلا  : وهي تبتسمماريا تجيب 
  هل زرت المحقق برنًر؟؟ ،أخبرني

 ميشيل: يرد 
 ..في التحقيقات خر المستجداتآعلى  وقد أطلعني ،بالطبع

: يقولهو ويتابع و  ..ابق  المحضرة مس فنجان من القهوة السريعة ءثم يقوم بمل
 ..ا من العدالة وفار  مطلوبا  يعد حتى اللحظة  "أحمد"مازال  ،للأسف ولكن
  :وهو يقول نحو ميشيل نظرة قلق وحزن أحمدينظر 

بهذه ا أبد  أنً لم أقم ف !!"عازر"ون على اتهامي بقتل المسيو لماذا يصر  
 !!ذلكب القيام حتى  بل لا أستطيع ،لا ..الجريمة
 : قائلةتتوجه لميشيل هي حمد و كلام أ  مارياتقاطع 

 ما الحل برأيك الأن؟و  ميشيل..
ثم يستدير نحو  أمام نًفذة المكتبة وهو يفكر بصمت لدقائق..ميشيل يقف 

هتمام أي أمر ملفت للاو جديد أشيء أي : هل وجدتم ويقولماريا وأحمد 
" قبل عازر"جرى بين أحمد والمسيو  يللحديث الذلدى مراجعتكما 

الذي  "عازر"نعقاد مؤتمر المسيو اتاريخ موضوع مكان و خاصة و  ،مقتله
 ؟عنه أخبر أحمد

لقائي القصير معي في  كل تفصيل مرَّ  حمد: لقد استرجعت مع مارياأيجيب 
دعاني وحدد لي قد  أنهمن جديد أؤكد لكما و  "عازر"ا مع المسيو جد  

ذلك من تاريخ  انعقاد المؤتمر بعد خمسة عشر يوم  امكان موعد وتاريخ و 
 ..وسط العاصمة باريس " رويال موريس"في فندق  اللقاء
 ..ما يثير استغرابيفي الحقيقة : وهذا ا على ما يقوله أحمدب  معق ِ  "ميشيل"يرد 

 التي قاموا بها في التحقيقات  يجدوا لمأنهم  "برنًر"فوفق ما أخبرني به المحقق 
 !!الفندقلمؤتمر في ذلك ا لذلك حجزأي وجود 
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لإقامة أي حجز أي لم يكن هناك  هأنمن للشرطة قد أكدت إدارة الفندق و 
بتاريخ المؤتمر الذي أخبر به ولا حتى  "موسان عازر"سم المسيو بامؤتمر 
 ..خرآأي تاريخ في  كذلكولا   ،أحمد  "عازر"المسيو 

في دفتر يوميات المسيو  تاريخ المؤتمر المزمع عقده مدونً  وجدنً مع أننا قد 
  "عازر"والتاريخ المدون مطابق للموعد الذي دعى فيه المسيو  ،"عازر"

 !!لحضور المؤتمر  أحمد
 !!ستغرابيدعو للا ما فعلا  هذا و  ا: تمام  وهي تقول "ماريا"تتابع 

في أرجاء غرفة المكتبة لعدة دقائق وهي تتجول و من مكانها  "ماريا"تنهض 
 ..بصمت تفكر

قد كان ن  ة بعد أإليها كذلك فجأي ينظر الذ ميشيل نحو وتلتفتتقف ثم 
يفكر ويركز على موضوع المؤتمر وإنكار إدارة الفندق   وهوشرد قليلا  

 "موسان عازر"سجله المسيو كان قد وجود أي حجز له في التاريخ الذي  
 .. لحضور المؤتمر  في مدونته والذي دعى فيه أحمد

 :تقولميشيل وهي في عيني  تنظر مارياف 
 ؟!مثلما أفكرهل تفكر ميشيل 

 ؟!تفكرين بهما سبقتك فيقد أعتقد أني و : بل قائلا  يجيب ميشيل 
 :قائلا   مع ماريا ا للمغادرةمن مكانه استعداد  ينهض يتابع وهو و 
 ماريا.. ..اإذ   هيا بنا 

  ؟إلى أين ستذهبانلكن : مستغربا   أحمديسأل 
 :امع   ميشيلماريا و يجيب 

 .."وريسرويال م"إلى فندق  ..إلى حيث كان سيعقد المؤتمر
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 والخمسون الواحدالفصل 
 

من ماريا و  يدخل ميشيل الشهيرةباريس  أحد شوارع "الشانزليزيه"في شارع 
 مارياديثه إلى بح "ميشيل"ويتوجه  " رويال موريس"فندق البوابة الرئيسية ل

 : قائلا  
 الفندق المسيوهذا ول الفعاليات في ئمس أن "برنًر"لقد أخبرني المحقق 

أي حجز  "عازر"لمؤتمر المسيو هناك كد له أنه لم يكن كان قد أ" رينيه"
الحديث مع نجري بعض لنا أن  بد مع ذلك لاو  ..لديهمسجل مسبق 
 ..يفيد القضيةما لأي تفصيل  منهفقد نتوصل  "رينيه"المسيو 

 ..ميشيل ذلكفي ماريا: أوافقك الرأي ترد 
ويتوجه  "رويال موريس"ستقبال في فندق ماريا أمام قسم الاو  يقف ميشيل

 بتسامة وهو يقول: الذي يبادره باستقبال نحو موظف الا "ميشيل"
 ؟كيف أستطيع خدمتكم،اح الخير سيديصب

 : ميشيليجيب 
 " رينيه"المسيو في الفندق ول حجوزات الفعاليات ئمسمدير و قابل أن ن نريد

 .لو سمحت
 : ستقبالموظف الا

 .إدارة الفعاليات ستراحة لدقائق لأبلغيمكنما الا ،احسن  
 لك ا : شكر  ماريا
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ت المسيو الفندق في انتظار لقاء مدير الفعاليا يجلس ميشيل وماريا في ردهة
ذات  ممشوقة القوامنتظار تقترب شابة الامن  دقائق بضعةبعد و  .."رينيه"

 :وهي تقول مبتسمةميشيل و  أمام ماريا تقفو شعر أشقر 
ولة الفعاليات في الفندق كيف أستطيع ئمس "ليزابيثإ"أنً  ،صباح الخير 

 !السادة؟ اخدمتكما أيه
 :يقولثم  مستغربا   نحو تلك الشابة "ميشيل"ينظر 

ول ئومسمدير  "رينيه"طلبنا مقابلة المسيو قد نا نلك ،نستيآ اعفو   
 ..حجوزات الفعاليات

 :"ليزابيثإ"تجيب 
منذ أكثر من أسبوع قد أخذ إجازة طويلة  "رينيه" المسيولكن  ..سيدينعم 

 ..امؤخر  التي انتقل إليها  كنداليبدأ عمله في فرع الفندق في  
  : تلك الشابة ردمن  آوقد تفاجالبعض  بعضهماإلى  مارياميشيل و ينظر 

 كندا!!إلى  
 :تتابع قائلةثم ردة فعل ماريا وميشيل من مستغربة  "اليزابيث"تنظر 

 ،الفندقهذا الفعاليات في إدارة ولة عن ئالمسا حالي   أنًو  ،سيدي نعم 
 ؟فكيف أستطيع خدمتكما

 ؟؟اتفي هذه الفترة بالذو ا غريب  ذلك اريا: لكن أليس متقول 
 !؟لم أفهم  ذلك؟فيا ما هو الغريب : عفو  ستغراببا "ليزابيثإ" ترد

 :ويقول إليهاليزابيث وهو يوجه كلامه إنحو ميشيل ينظر 
كنا نريد أن نسأل عن الفعاليات التي ستقام بتاريخ  نستي  آفي الحقيقة 
 الشهر؟؟من هذا  الثامن عشر
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وتتصفح  الفعاليات الشهرية فيهان ليزابيث المفكرة التي تدو  إتراجع 
الذي جوزة في التاريخ المحفعاليات الا عن بحث  صفحات المفكرة عدة مرات 

 : تقول ثم سأل عنه ميشيل
فعالية من هذا الشهر وفق ما لدي هنا لا يوجد أي بتاريخ الثامن عشر 

 ..أو حجز لنشاط ما مسجلة
 ..لو سمحتيا نستي تأكدي جيد  آ: ليزابيث قائلةإنحو ماريا  تلتفت

ذلك التاريخ في  "عازر موسان"سم المسيو لإقامة مؤتمر با احجز   ألم تجدي
وأنً   ،لمؤتمراذلك ضور من الأشخاص لح عدد وجه الدعوة إلى قدف ؟!

في هذا هو هنا المؤتمر انعقاد مكان أن و  ،تاريخالذلك ب كصحفية لدي علم
 !!الفندق

 مارياو  ميشيلتنظر نحو ثم  "ليزابيثإ" رتباك على وجهيظهر بعض الا
  منذ أكثر منجد مقتولا  الذي وُ  "موسان عازر"تقصدون المسيو : وتقول

  ؟!عشرة أيام
  ..نعم للأسفميشيل: يجيب 

ققون جاء محقد و  ،أسبوع هنا منذاستلمت وظيفتي  نًفي الحقيقة أ: ليزابيثإ
 لديَّ  ولم أجدا عن ذلك المؤتمر وتم سؤالي أيض  قبل ذلك  مرتينطة من الشر 

 ..اأيض  عنه  تتحدثونأي حجز للمؤتمر الذي 
ول السابق ئملاحظة من المس لم أجد أيةوكذلك : ليزابيث قائلةإوتتابع 

الذي و  "جاك"مدير الفندق المسيو راجعت قد و ، حول ذلك "رينيه"سيو لما
ا لمحققي هذا ما أكده هو شخصي  و  ،المؤتمرذلك أن لا علم له با أيض  لي أكد 

 ..الشرطة
 : وهذا ما يثير استغرابي أكثر!!تقولهي ميشيل و إلى ماريا تنظر 
 ؟نستيآلم أفهم ما تقصدينه  ا..ليزابيث: عفو  إترد 
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أرجو أن تتفهمي إلحاحنا في بعض  "ليزابيثإ"نسة آ: قائلا  ميشيل يتابع 
بجريمة لم  م خطأته ِ ا بحياة إنسان بريءمتعلق ن الآالموضوع ف ..الأسئلة

 يرتكبها..
 بيث: اليز إتجيب 

به حول هذا الموضوع  استطيع أن أفيدكمأن ما في الحقيقة ليس لدي الآ
 .للأسف
كل الأحوال هذه وفي   ،على سعة صدركنستي آ نشكرك ..احسن   :ميشيل

أرجو منك  ،حول الموضوع أية معلومة بطاقتي وأرقامي إن استجد لديكِ 
 ..أي وقتفي تصال بي الا

 : البطاقة من ميشيل وتصافحهما مودعةليزابيث إتأخذ 
 .تشرفت بزيارتكما سيدي ..احسن  

لينطلقا  ،ة ميشيلستقلا سيار يالفندق و ذلك من  رج ميشيل وماريايخ
  ..منزل ميشيل تجاهبا في طريق العودة  متوجهين

 :تقولهي و يا نحو ميشيل مار تلتفت طريق  العودة في و 
 ؟؟وغير منطقيألم تلاحظ أن هناك شيء غريب  ..ميشيل 

 : قائلا  ميشيل يجيب 
 !فعلا  أفكر في ذلك و  ،مارياأوافقك الرأي  ،نعمفي الحقيقة 

ول ئمس "رينيه"انتقال مكان عمل المسيو  ثم ،طويلة مفاجئة إجازةف 
هذا في و  يكون صدفة؟؟ هل يمكن أنفاجىء ا الشكل المذبمثل ه الفعاليات

 ؟!الوقت بالذات
 : وتقولماريا تتابع 
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ليزابيث إوجه  تغير  أيضا  ألم تلاحظوكذلك  ..كنت أقصدهوهذا ما   ،اتمام  
  ؟!الحجوزات لديهاح مفكرة فوهي تعيد تص

  ..لاحظت ارتباكها قليلا  لقد ميشيل: نعم يرد 
للحديث الذي جرى في لم أكن مرتاحة  لماذا لا أعرففي الواقع : ماريا
  !!اللقاء ذلك

 ..اطبيعي  شيء ما ليس وأشعر بأنه يوجد  : نعم..ميشيل
ين اللذ  ،شيل ومارياميمن قبل الصمت  يسودسيرها حيث تتابع السيارة 

بدا قد و  ،من مجريات هذه القضيةما يحدث كل   تفكير عميق فيفي غرقا 
منزل طريقهما عائدين إلى  نيتابعاهما و  من عدم الرضا ئ اشيعلى وجهيهما 

 ..أحمد حيث ينتظرهماميشيل 
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 الخمسونو الثاني الفصل
 

في أحد ضواحي باريس  فيسور ميشيلو البر منزل وفي ذات اليوم  مساءفي 
يتناقشون حول هم و  ،غرفة المكتبةأحمد في و  يجتمع الأصدقاء ميشيل وماريا

في  التحقيقكيفية توجيه و  ،المستجدات الأخيرة في قضية مقتل المسيو عازر
 ..من تلك الجريمة أحمد براءة إثباتطريق 

 أحمد:ويقول 
 عدنً إلى نقطة الصفرذلك المؤتمر وجود أي دليل لبعد نفي ا إذ  

لا يشكل دليل براءة  ،بالغ أهميتهمع  وصلنا إليهتكل ما و  ..أصدقائي
 .. بتلك الجريمة البشعةا أن أكون متهم  ينقذني من 
 ثم يقول بحزن:للحظات ويصمت 

كبيرة ا بجهود  مقمت قدو  ،لكثير من المتاعبباسببت لكما تأرى أني قد 
فلا أستطيع  ،للشرطة سلم نفسيالأفضل أن أقوم  بته من أن أرىو ، اجد  

ن هروبي وبأا أيض   يؤخذ عليَّ قد وهذا ما  ، طوال الوقتأن أبقى هاربا  
  ..تهامي بتلك الجريمةاخر على آدليل 
قد اليأس الذي  حجمها مستغربة من يهي تحدق بعينو  حمدأ نحوماريا تنظر 

  :ثم تقول ،ةأفجأصاب أحمد 
  !!ماذا تقول أحمد..

 ..نيأس الأنهل من المعقول أن  ،بعد كل هذا التعب
 :امخاطب  يربت على كتفه  هو حمد و قرب أميشيل يقف و 
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مت بها الجريمة التي اته  وتلك  ،أقدر حجم ضغط هذه المشكلة عليك أحمد
وخاصة بعد كل ما توصلنا  ،الكن يجب أن لا نيأس أبد   ..للأسفا ظلم  
 ..تهامللجريمة تبعد عنك هذا الاع جديدة دوافوإيجاد  ،إليه

 ،الحديثذلك ل اقاطع  ممع أحمد يرن هاتف ميشيل ميشيل وبينما يتحدث 
 وهو يقول: يجيب على المتصل  ثم هيمسكف
 من معي؟ ،ميشيل يتكلم ،لو مساء الخيرآ
لدى  بعض الشيء مألوف صوت أنثويخر على الطرف الآ هيجيبف

 :ميشيل
  ..ميشيل بروفيسورمساء الخير  ..لوآ

 ؟معي من فضلكميشيل: مساء الخير من 
 :تجيب صاحبة ذلك الصوت قائلة

ا التقينا صباح   قدل، رويال موريسولة الفعاليات في فندق ئمس ليزابيثإأنً  
 ..في الفندق

  ث..ليزابيإنسة آأهلا  لقد عرفتك!!: نعم امتفاجئ   ميشيليرد 
 ..مناسبوقت غير كنت قد اتصلت في سفة إن  آ: ليزابيثإ

 ..قليلا  فقط فوجئت  ،لقيلا تق ..ا: لا أبد  ميشيل
 : رتباكوهي تقول بايزابيث لإتتابع 

حول موضوع  اوسؤالكم ،نسة مارياالآو اليوم  صباح في الحقيقة بعد زيارتك
 الشرطة قبل ذلك ولنفس كذلك زيارة رجال التحقيقات فيو ، ذلك المؤتمر

منطقية  لاأشياء غير طبيعية و أرى  أنًو  خاصة   ،ازدادت مخاوفيالموضوع 
كون ولا أريد أن أ ..ر والمدير السابقمن حولي بخصوص موضوع المؤتمتدور 
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ل عليه سأَ قد أُ  مشبوه قانوني أو غير و شيء أمر أبأي  قصددون  مشاركة
  .اعليه ضميري يوم  يعاتبني أن أو  ،الاحق  
 ؟؟ليزابيثإنسة آ : حول أي أشياء تقصدينقائلا   لميشييرد 

 : ليزابيثإ
 امكن أن نتقابل وجه  هل من المف ،أستطيع أن أشرح ذلك على الهاتفلا 

 ؟لوجه
 ..وأعتقد أن ذلك أفضل ،ميشيل: بكل سرور

ا في أحد المقاهي صباح  لعاشرة غدا في اا إذ  نلتقي ل ..اليزابيث: حسن  إ
 ..ا عن الفندقبعيد  و  ،حيث تعملالقريبة من الجامعة 

 ..سأكون وماريا في انتظاركو  ،ا اتفقنا: حسن  اموافق  ميشيل 
  .ا مع السلامة: حسن  بيثاليز إ

  .: مع السلامةميشيل
 : وهي تقول مستغربة يغلق ميشيل هاتفه وهو يشاهد ماريا تنظر له

  ؟ليزابيثإتريد  يا ترى ماذا
يبدو أننا نسير في لكن و  ..لقد فاجأتنيفي الحقيقة و  ..لا أعلم ميشيل:

 ..لديها إلى ما معتا ونسصباح  ا سنلتقي بها غد  ، الصحيحتجاه الا
 : تصالا على ذلك الامعقب  أحمد يقول 

 !؟لومات مهمة تفيد في إثبات براءتيلديها معيكون هل من المعقول أن 
 ..اسنعرف ذلك غد  تفاءل و  ..نأمل ذلك يا صديقي يجيب ميشيل:
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 يفترق الأصدقاءف يبدو أن الوقت قد تأخر ليلا  و  ،ر الساعات مسرعةتم
وبأمل أن  ،وشحن قواهم ببعض من النوم ،الثلاثة لأخذ قسط من الراحة

 ا تدعو للتفاؤل.. يجلب صباح الغد أخبار  
ما يمكن أن يكون يفكر في سترخاء وهو  الامحاولا  في غرفته  يجلس أحمدو 

 ..تهءإثبات براا في سبيل من معلومات قد تفيد شيئ   ليزابيثإلدى 
بعد كل الجهود  وخاصة ،ا بكلام ماريا له وتشجيعه بعدم اليأسويفكر كثير  

 :فيقول في نفسه ..والنتائج الأخيرة
تموت لدي يجب أن لا  ،نعم ..نحوي ايجب أن لا أدع لليأس طريق   ..نعم

 ..شعلة الأمل
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 ن الخمسوو الثالثالفصل 
 

 ،في أحد المقاهي القريبة من الجامعةمن اليوم التالي و  افي العاشرة صباح  
طاولات  ىحدإوماريا على هو عمل البروفيسور ميشيل يجلس  حيث مقر

قد و  ،تفق عليهلمقهى في الموعد المالتي تدخل ا ،ليزابيثإالمقهى في انتظار 
 مكان جلوس تسير نحوو  ،هها علامات ارتباك واضحةعلى وجارتسمت 

 :قائلةثم تحييهما وتقف أمامهما  ،هي تنظر من حولهاو  ميشيل وماريا
 ..أرجو أن لا أكون قد تأخرت ،صباح الخير

تفضلي  ،افي الموعد تمام   ..ابد  لا أ ،بيثاليز إنسة آميشيل: صباح الخير 
 ..بالجلوس رجاء  

 :وتقولميشيل وماريا وهي تنظر إلى ليزابيث إتجلس 
ع أن ستطفي الحقيقة لم أ فأنً ،اللقاءلهذا تلبية دعوتي و حضوركما  أشكر

فضلت أن نلتقي لذلك  ،من أمور غريبةحولي  دثما يحكل تجاهل  أ
 ..ونتكلم
طبيعية التي الغير أخبرينا ما هي الأشياء  ،ليزابيثإماريا: تفضلي تقول 

  ؟!عنها تتحدثين
كما اجتماعي ببعد زيارتكما الأخيرة للفندق و ف نستي..آنعم ليزابيث: إ

مور التي لم كثير من الألت بمراجعة ابدأمن قبل.. وزيارة محققي الشرطة 
  ..لها أهمية قبل ذلك أعطِ 

المفاجىء مدير الفعاليات السابق  "رينيه"غياب المسيو كان في البداية  ف
مي مكانه بشكل مباشر حتى قبل أن يمن ثم تم تسلو  ،دون سابق إنذار
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لاحقا  علمتقد رغم أني  ،لأحد فروع الفندق في كندا هلاانتقخبر يذاع 
 !!الفندق في كندافرع  شاغر في إداريمنصب أي نه لا يوجد بأ
كنت لم أستلم و  ،سألت عن موضوع المؤتمرعندما جاءت الشرطة و  اي  ثان

 ،"رينيه"المسيو  من بدلا   في الفندق ياتكمدير للفعالبعد  منصبي الجديد 
وجود فيه أنكر  قدا و حاسم  مدير الفندق  "جاك" المسيوجاء الرد من حيث 

ي تمر في التاريخ الذلإقامة مؤ  "موسان عازر"سم المسيو أية حجوزات با
وعندما سألت المسيو  ،مسا بالأأيض  عنه  الذي أخبرتمونيذكرته الشرطة و 

نسى أن أا في جوابه وأمرني حاد   كانا و عصبي  رده كان   ،عن ذلك "جاك"
 .االمؤتمر نهائي  أمر هذا 
قد وجدت مفكرة حينها كنت ،  الفندق زيارة إلى أمس في جئتماوعندما 

لجديدة كمديرة هامي المالتي اختفت منذ استلامي للتو، و الحجوزات 
عن الحجوزات التي يتوافق تاريخها مع وعندما بحثت  ،لحجوزات الفعاليات

ذلك المفكرة لفي صفحات أي  فوجئت بعدم وجودالمزعوم  تاريخ المؤتمر
قت ز ِ مُ قد أنها بدقة بعد مراجعتها تأكدت والذي سألتموني عنه التاريخ 

 ..احديث  
لم  ،ن هناك حياة إنسان بريء على المحكأ علمت منكماعندما لكن و 

 !!تلك الأشياءكل   عنهنا أستطيع السكوت 
 :ليزابيث مندهشةإ نحوماريا تنظر 

 !!وتثير الريبة إنها نقاط مهمة فعلا   !!ماذا تقولين 
لكتروني في بعد مراجعتي لنظام الحجوزات الإحتى و ، نعمليزابيث: إ فتضيف

 أستطع أي ملف بتاريخ موعد المؤتمر بل لم االفندق كذلك لم أجد أبد  
  !!ذلك اليومل إلى مراجعة الحجوزات الموجودة في الدخو 
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وزات الحجقسم من أجهزة  فذِ ك التاريخ قد حُ أي أن ملف حجوزات ذل
  .والفعاليات التي أعمل عليها

 ؟: ماذا يعني هذا مقاطعا ميشيل
حذف من الإدارة العليا ولكل الأقسام دون قد أن الملف : يعني ليزابيثإ

 !!مبرر منطقي
 ن يفعل ذلك في الفندق؟: من الذي يمكنه أماريا

هو الشخص الوحيد الذي  مدير الفندق "جاك"المسيو  ليزابيث:إتجيب 
عبر لدى أي قسم وحذف أي ملفات طلاع على أية حجوزات يستطيع الا

  .جهاز الكمبيوتر المركزي الموجود في مكتبه
ليزابيث إمستغربة مما تسمعه من حديث وهي تنظر ماريا إلى ميشيل  
 ..ليهماإ
 :قائلا  ماريا نحو  ميشيلينظر ف
مدير الفندق  "جاك"المسيو إفادة في  هأن "برنًر"لقد أخبرني المحقق  

 "موسان عازر"سم المسيو بعدم وجود أية حجوزات باا أيض  أكد  ،للشرطة
 .المفترضتاريخ المؤتمر في ذات حجوزات أي  أو

: هل يمكن وفق النظام المعمول به قائلةوتسألها ليزابيث إنحو ماريا فتلتفت 
 "عازر"ات تاريخ مؤتمر المسيو لديكم في الفندق أن يتم حذف ملف حجوز 

 ؟اأيض   المركزيالكمبيوتر جهاز في 
النظام كل أن يتم حذف   ،لكن بشرط ..ذلك: يمكن قائلة ليزابيثإتجيب 

إلى  وهذا يحتاج، على كل الأجهزة المرتبطة به من جديد إعادته تثبيتهو 
الفترة لم يتم إعادة تثبيته خلال الإلكتروني المعمول به  والنظام ،جهدت و وق

  ..منذ سنةأعتقد أنه كان  ،خر مرة تم ذلكآو  ،السابقة
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ستعدادات قائمة لحذف ذلك النظام لكني سمعت منذ يومين بأن الا
 الإلكتروني وإعادة تثبيت نسخة مطورة عنه.. 

 ميشيل: يتساءل 
في مكتب الموجود المركزي الكمبيوتر جهاز لع على أن نط   نايمكن كيف

 ؟"جاك"المسيو 
 ذلك  س من السهولة: ليشديدال رتباكالاوقد بدا عليها بيث ليزاإترد 

حذرني من الحديث في هذا  وقد أخبرتكم أنه قد "جاك"دون علم المسيو 
 !الموضوع!

 !!قائلة: وهذا ما يزيد من شكوكنا مارياتتابع 
 ؟؟: ماذا تقصدينبتعحبماريا نحو  ليزابيثإتنظر 
 :ليزابيثإنحو بحديثه ا متوجه  و ا مقاطع  ميشيل يجيب 

ولكن   ..نخبرتنا بها الآالتي أ المعلومات هذه رنحن نقد   ،ليزابيثإ عزيزتي 
 .هناك حياة إنسان بريء على المحكف ،اسابق   حدثناكِ كما 

قد نستطيع أن نصل لطرف  ،لوصول إلى الحقيقةفي اساعدتنا قمت بمإن ف
 براءته!! تحقيق خيط في

 : رتباكبا ليزابيثإترد 
وقد  ..وليةئمس في هذاولكن  ..ا تقولانهمع ما ومتعاطفة جد   ،أتفهم ذلك
 !!أفقد عملي

 :ثم تقول ليزابيثإإلى عيني ماريا تنظر 
للقائنا  دعاكِ  هذا ماأظن أن و  ،ادوم  ستكسبين راحة ضميرك  ولكنكِ 

 ..اليوم
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في كبيرة ولية  ئلكن هناك مس :وقد تبدل لون وجهها ليزابيثإ تقول
 !!الموضوع

 ميشيل:يتابع 
ولية ستبقى موجودة على الجميع إلى أن ننقذ ئالمس ليزابيث..إعزيزتي 

 ..ام بها ظلم  من التهمة التي اته   "أحمد"
 : قائلة ليزابيث وتنظر لها برجاءإيدها على يد ماريا تضع 

 ؟انهل ستساعدين ؟ليزابيثإ ماذا قلتِ 
هي ثم تهز برأسها و  ..حظات وهي تفكر فيما ستردلل ليزابيثإتصمت 

 : تقول
 ،ا لدي مناوبة ليلية في الفندقغد   ..احسن   ،نه ليس في اليد حيلةيبدو أ

 ،مساء  الساعة العاشرة في  أن يغادر مكتبه ليلا   "جاك"ومن عادة المسيو 
حتياطي لمكتب مدير م لكم نسخة المفتاح الال ِ أن أسَ في هذا الوقت يمكن و 

الدخول لتستطيعا  ،ستقبالالأمن في بهو الادى مكتب الفندق الموجودة ل
إلى ومنها  ..لى ملفات جهاز الكمبيوتر المركزيطلاع عوالإ مكتبهإلى 

 ..ملف الحجوزات السنوي الكامل
  :وهي تقول بفرح ليزابيثإإلى  مارياتنظر 
 لكنو  ،كضمير إلى جانب صوت  توقعت منك أن تقفي ،ليزابيثإا شكر  

في مكتب  المركزي يكون جهاز الكمبيوترهل ، نالآهناك سؤال مهم 
  ؟ا حينهايكون مغلق   أن أم من الممكن؟ ادوم   اتاح  م "جاك"المسيو 
 ليزابيث: إتجيب 

لديه مفكرة  "جاك"المسيو م أن أعل ولكني ،سيكون مقفلا  أنه من المؤكد 
هاز الكمبيوتر بج الخاصة في درج مكتبه مكتوب فيها كلمة السر يضعها
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 معرفة كلمة السرطلاع عليها و الايمكن و ، لحالات الطوارىءالمركزي 
 ..هاز الكمبيوتر المركزيبج الخاصة

طط لها بشكل جيد يجب أن نخو  ،مهمةا لدينا فرصة إذ   ..ميشيل: ممتاز
 ..ودقيق

 .دو أنني تأخرت ويجب علي الذهاب: يبوهي تنظر إلى ساعتها ليزابيثإ
نشكرك جزيل الشكر و  ،الحريةكامل  ليزابيث لكِ إا ميشيل: حسن  

في  ة العاشرة مساء  ا في تمام الساعوسنلتقي غد   ،الكبيرة لنا لمساعدتك
 ..كما اتفقناالفندق  
 .اإلى اللقاء غد  ، اإذ  ا : حسن  من مكانها قائلة ليزابيثإتنهض 

 .مرة أخرىليزابيث إوكل الشكر لك  ،ا: إلى اللقاء غد  ماريا
 . مسرعة المقهىتغادر ليزابيث و إتبتسم 

وماريا تنظر  ،ليزابيثإتحدثت به يفكر بعمق فيما وهو بينما يجلس ميشيل 
 : ع شروده قائلةثم تقاط ،لبضع دقائقمتأملة إليه 

 ؟أين سرحت ،ميشيل
 ..ليزابيثإفيما قالته أفكر : في الحقيقة ميشيل

في  "عازر"المسيو ن إخفاء وجود حجز لمؤتمر اممم.. هل برأيك أ: ماريا
 الفندق هو عمل مقصود؟!

يثبت أن هناك ن حتى الآكل ما توصلنا إليه ف ..من الممكن ذلكميشيل: 
ولكن  ،من إقامة المؤتمر "موسان عازر"من كان يعمل على إعاقة المسيو 

 ..قة وحذر حتى الوصول إلى الحقيقةبد لابد من العمل
 كلامك صحيح ميشيل.. ،  ماريا: نعم
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ماريا ينظر نحو ثم  ،قهوته فنجانينهي  وهومن مكانه  ينهض ميشيل
هل لي أن أستأذنك  ،ا بما أنني قريب من مكان عملي: حسن  امبتسم  

 نلتقي مساء  لو  ،للذهاب إلى مكتبي في الجامعة للقيام ببعض الأعمال المهمة
 في منزلي مع أحمد..

فلدي الكثير من  ،لعملبالقد ذكرتني  ..اتجيب ماريا وهي تبتسم: حسن  
 ..كذلكتابعات الهامة يجب أن أقوم بها  الم

ذا يجري في عالم الصحافة : سأذهب لمتابعة ماتنهض وهي تتابع ضاحكة
 ..وأراك مساء   ،اليوم

 .. ماريا إلى اللقاء ،: نعمميشيل
 : إلى اللقاء ميشيل.. ماريا
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 والخمسون الرابع الفصل 
 

المساء يلتقي الأصدقاء الثلاثة في غرفة المكتبة في منزل البروفيسور في 
قد لاحظت تقول أنها ليزابيث إا : إذ  قائلا  الحديث في  أحمديبادر و  ميشيل
 من الشهر المؤرخة في الثامن عشرجوزات لصفحة قائمة الح امريب   اختفاء  
  "؟عازر"لمسيو الذي حدده اتاريخ المؤتمر  وهو نفس ،الجاري
ليزابيث وخاصة بعد إهذا ما أثار الشكوك لدى و  ،نعم أحمد: ميشيل

الأمور الغريبة التي تلك الذي جعلها تعيد النظر في و  ،اجتماعنا معها
مدير الفعاليات  "رينيه"المسيو  أخذمن  بداية   ،ت خلال الفترة الأخيرةدثح

 نتقالهبا غير المنطقي الإعلانثم ، مفاجئةطويلة لإجازة السابق في الفندق 
ثم  ،الفرعشاغر في ذلك وجود فرع الفندق في كندا رغم معرفتها بعدم إلى 

من مفكرة للمؤتمر  المفترضالتاريخ  المؤرخة فياختفاء صفحات الحجوزات 
 ..التي كانت مفقودة لأيامو  الحجوزات

تاريخ الإلكتروني المؤرخ بذات الاختفاء ملف الحجوزات هو  والأهم وكذلك
على نظام الحجز من لإقامة المؤتمر عنه  قد أخبرك "عازر"الذي كان المسيو 

  ..لفندقكافة أقسام ادى أجهزة  للكتروني الإ
 ..وغير منطقيمريب   هناك شيء  : فعلا  أحمد

ودخول تسلل قيام بال إلى ا مساء  غد   سنضطر: لذلك وتقولماريا تتابع 
 وجودليزابيث للتأكد من إمن مدير الفندق بمساعدة  "جاك"مكتب المسيو 

تاريخ المؤتمر نفس الحجوزات التي كانت مسجلة في تلك  عدم وجود أو
على  إلقاء نظرةعبر  ، وذلكقبل مقتله "عازر"الذي أعلن عنه المسيو 

الموجود في مكتب المسيو جهاز الكمبيوتر المركزي ملفات الحجوزات في 
 .عليهالذي يتم تثبيت كامل الحجوزات السنوية و  ،"جاك"
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 ملف الحجوزاتذف أحد قد قام بح: لكن ما أدراكم من أن يكون أحمد
 !؟اأيض  المركزي  الكمبيوتر جهاز من على
لكن  ،عتبارفتراض في الاذنً هذا الا: في الحقيقة أخقائلا  ميشيل يجيب 

ليزابيث قالت أنه لا يمكن حذف أي ملف من جهاز الكمبيوتر المركزي إ
كل الأجهزة وإعادة تثبيته من على  النظام من كامل ذلك إلا بحذف  

  ..جديد
أن  ليزابيثإوقد أكدت  ،خلال الفترة الأخيرة دثماريا: وهذا مالم يحتتابع 

 النظامتثبيت خر عملية لإعادة حذف و أن آو  ،وقت وجهدإلى ذلك يحتاج 
   كانت منذ عام..  الإلكتروني

ن عملية الإعداد بأفي الفندق سمعت قد كذلك أخبرتنا بأنها ليزابيث  إ لكن
خلال وأنها ستتم  ،تحميل نسخة مطورة عنهلحذف ذلك النظام و قائمة 
 ..يومين

يتم مسح ا قبل أن غد   "جاك"لنا من دخول مكتب المسيو  بد وعليه فلا
 ..تثبيت نسخة جديدة إعادةو  ذلك النظام الإلكتروني
 ..للتفاؤل أحمد: هذا شيء يدعو

 ا مساء  التسلل غد  عملية ميشيل أن نقوم بلذلك قررنً أنً و  ،: نعمماريا
 ..الحقيقة الضائعةتلك معرفة  ومحاولة ،ليزابيثإبمساعدة لمكتب "جاك" 

ا قد يشكل خطر  هذا : لكن يقول هوو  وميشيلينظر أحمد نحو ماريا 
 !!عليكما
  .ذلك الأمرلكن لا بد من القيام ب.. ذلك من الواردميشيل: نعم يجيب 

 ن يقوم شخص  من الأفضل أكذلك ولكن   ..: نعموهو يقولحمد ينهض أف
 بهذه العملية..خر آ
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 ؟ذلك الشخص يكونس منو : متعجبةماريا تقول 
 !!اطبع   : أنًأحمديجيب 

 :وتعقب ماريا قائلة ..مما يقوله أحمد مستغربين إلىماريا و  ينظر ميشيل
ظر  في ننسيت أنك ما زلت مطلوبا  هل !! عليك أكبر اخطر   لكن في ذلك

 ؟!القانون
في  فأنً  ،أنً بتلك المهمةأن أقوم  الحكمةلذلك من و  ..ا لاأحمد: طبع   يجيب

لبحث عن باأقوم يجب أن و ،  للعدالةمطلوباما زلت أعد كل الحالات 
 خرين لأي خطر..ولا أعرض الآ ،بنفسيدليل براءتي 

 ..طأوفي حال حدوث أي خ ،بأنفسكما تلك المهمةتنفيذ إن قمتما بلكن 
 لا، وأريد كذلك أن ا عليكماوتأثير  فستكون نتائج ذلك أكثر خطورة 

 جتماعي..تنسيا وضعكما الا
 في مواجهة القانون!! نالآ أن لا نصبح نحن الثلاثةوكذلك من الحكمة 

 لكن!!: بشيء من التردد ميشيليرد 
 ..نلا داعي للتردد الآ: قائلا  أحمد فيقاطعه 

  ..لدي خطة للقيام بذلك ،اسمعا: تابع وهو يقوليثم 
 ؟؟طةالخ ماهي : خطة!!ماريا

 بهدوء لأخبركما ما هي خطتي في ذلك..دعونً نجلس  ..اأحمد: حسن  يجيب 
 المكتبةغرفة يجلس الجميع حول طاولة ماريا من أحمد لو  ويقترب ميشيل

مكتب التسلل إلى لمهمة أحمد بشرح خطته وملاحظاته يقوم و  ،الرئيسية
 لما يقوله بتركيز ناميشيل يستمعو  وماريا ،مدير الفندق "جاك"المسيو 

 ..شديد
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 والخمسون  الخامسالفصل 
 

تدخل ماريا  ..ن تجاوزت الساعة العاشرة مساء  بعد أو  ،في مساء اليوم التالي
ردهة  نحو امع   ويسيران، "رويال موريس" لفندقالبوابة الرئيسية من وأحمد 

 شيرتل ،الفندق بارالقريبة من يجلسان على أحد الطاولات  ستقبال ثمالا
 ..البارصالة المتواجد في  نادلللمنادية بيدها ماريا 

ينظر إلى  ثم ،وأحمدماريا لس عليها الطاولة التي تج نحو مقتربا  النادل يتقدم 
 :ماريا قائلا  

 ماذا أقدم لكما؟ ،تفضلي سيدتي ..مساء الخير
لنادل بأنها قد أسرفت في ا لوهي تحاول أن تعطي انطباع  ماريا تجيب 

 :تريد أن تصحو من أثر الشرابالشرب و 
 .. لو سمحت ا من القهوة مضاعف  أريد كوبا   

 ..كما تأمرين سيدتي :قائلا   النادليبتسم 
  ؟؟: وحضرتك سيديويقولأحمد  نحو يلتفت ثم

 ..خرآقهوة : لا بأس بكوب نحو النادل دون تركيز ويجيب أحمدينظر 
 :  امخاطب   وهو ينظر إلى مارياأحمد تابع ي

غرفتنا  مفتاحاللطيف القهوة سأستلم حبيبتي ريثما يجلب لنا هذا الشاب 
  ..اهام   ستقبال وأجري اتصالا  من الا

 : تقولو نحو النادل موافقة وهي تلتفت رأسها  تهز ماريا
 .. من الماءكوبا  مع القهوة  لو سمحت ولا تنسى أن تجلب لي  هيا ..حسنا

 : يقول وهو رأسهينحني النادل ب
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  ا..سأقوم بإعداد طلباتكما فور   ،كما تأمرين سيدتي
 ا نحو البار..متجه   النادل يبتعدثم 

ليزابيث إندق ليجد ستقبال في الفالامكتب  اهتجبا بالسيرأحمد يقوم بينما 
 المنشغلستقبال بجانب أحد الموظفين تقف في قسم الاتنظر إليه وهي 

 ت..تصالاأحد الابتلقي 
مفتاح مكتب مدير الفندق من نسخة  همتسل  و  من أحمدليزابيث إتقترب 
حتياطية الموجودة لدى أخذ النسخة الابعد أن تمكنت من  "جاك"المسيو 

 .. موظفي أمن الفندقأحد من ه لها بدون أن ينتمكتب الأمن 
زملائها في قسم يمكن لبصوت له وتقول  حمدأتنظر إلى وهي  تبتسم ثم

  :مفتاح غرفة لنزيل في الفندقم وكأنها تسل ِ  تبدو ليسمعه ستقبال أن الا
 ..لك ليلة سعيدة أتمنى ..تفضل سيدي

 عه ممكان جلوس نحوا عائد  توجه يو  ،اليزابيث شاكر  إيبتسم أحمد في وجه  
 ..ف تصرف طبيعي كأي نزيل في الفندقوهو يتصر  ،ماريا

 :بصوت منخفض وهي تسألهتمام با نحو أحمد ماريا تلتفت
 ؟؟هل استلمت المفتاح 

 ..في يديالمفتاح  أحمد: نعم هاهويجيب 
راقبي  ماريا أنتِ و  ،"جاك"ن إلى مكتب المسيو توجه الآوسأ :ويتابع قائلا  

 ..ي طارئلأالجوال  ي  نبقى على اتصال عبر جهازَ لو من هنا اء الأجو 
 .رجاء   توخى الحذرو  ..أحمد اتفقناماريا: ترد 

يحتوي  اطبق  يديه وهو يحمل في  مقتربا  يتقدم نًدل الفندق  من الجهة الأخرى
 : ويقوم بتقديمه لهاكوب الماء الذي طلبته ماريا على  
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 ..هتِ الماء الذي طلبهذا  ..تفضلي سيدتي
 : قائلا  نحو النادل ويسأله  أحمد يتوجه

 ؟قريبة ياهلو سمحت هل من دورة م
 : ويشير قائلا  .. النادل: نعم سيدييجيب 

 ..نحو الأمام ثم اليمين بعد المصعدهناك اتجه 
 ..ا: شكر  أحمد
 ..عن إذنك حبيبتي سأعود بعد قليل :يقول وهوماريا نظر إلى ثم ي

 يقول: وهوبالمغادرة النادل  يهم  و 
 ..ها جاهزة سيدتياوخلال دقائق ستكون القهوة التي طلبتم ،عن إذنكما

هو و  قليلا   يتوقفثم  ..دورة المياه حيثالممر المؤدي تجاه با أحمديسير 
ويضغط  ،لفت نظر أحدأن يدون  بسرعة يدخل المصعدو يتلفت من حوله 
 .."جاك"مكتب مدير الفندق المسيو يقع حيث  لثالثعلى زر الطابق ا

 ..تراقب الأجواء من بهو الفندق ماريابينما 
طويل  ممريسير بحذر في  هومن المصعد و  أحمد يخرجفي الطابق الثالث 

يقترب ل " مكتب مدير الفندق"كتب عليها على أحد الأبواب  ليجد لافتة 
يقوم و  ،ليزابيثإ اإياهذي سلمته ج نسخة المفتاح الرِ ذلك الباب ويخُ من 

 ..يغلق الباب من وارئهيدخل و ثم  ،ارتباكفتح باب المكتب بحذر و ب
ماريا في مقهى الفندق تنظر في بهو الفندق وفي المقهى بالتحديد تجلس أما 

وهي ليزابيث إعن بعد تلمح و  ،ندقبوابة الفمركزة على بقلق من حولها 
 ..رتباكالاشيء من  قد بدأ يظهر عليهاو  ،ستقبالعند مكتب الا تقف
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هي و محاولة أن تتمالك أعصابها بضعة رشفات ترتشف من فنجان قهوتها ف
 : نفسها تحد ث

 شيء ماالوصول إلى المكتب و  ذلك أحمد من دخول سيتمكنهل يا ترى 
 يستحق هذه المخاطرة؟

من  اتصالا  صوت رنين هاتفها حيث تتلقى  "ماريا "يقطع ما تفكر به ل
ا عن سير خطوات تنفيذ وهو يسأل مستفسر   المتحرك ميشيل عبر هاتفها

 ..المهمة
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  الخمسونو السادسالفصل 
 
مكتب المسيو  حيثمن الفندق  الطابق الثالثفي ذات الأثناء و  في
ينظر من حوله و رتباك شديد المكتب وهو يشعر با يدخل أحمد ،"جاك"
 : يقول لنفسهو 

كل ف ..خرين كاللصوصإلا أن أدخل مكاتب الآلم يحدث معي  ئ اشي لم يبقَ 
 مرة وحدة!تأتي والمصائب هذه الأمور 

كل الأفكار التي تشوش على   ليطرد ا قويا  يأخذ نفس   ثميفكر للحظات 
يقترب من و نفسه شتات يستجمع و  ،نالآ يقوم بها في المهمة التي تركيزه

مدير الفندق  "جاك"لى مكتب المسيو الموجود عالرئيسي جهاز الكمبيوتر 
 ..بذلكميشيل و  مارياوأخبرت من قبل ليزابيث إتوقعت كما   مقفلا  جده لي

  :قائلا  الذي أمامه الكمبيوتر جهاز يتمعن أحمد في 
 ليزابيث..إالجهاز مقفل كما توقعت 

تقع عينه على أحد الأدراج الموجودة يتأمل في تفاصيل طاولة المكتب لف
 : ويقوللمكتب على يمين طاولة ا

 !!ليزابيثإكما وصفته أظن أن هذا هو الدرج   
ليزابيث إ ناأخبرتفتح هذا الدرج الذي قوم بلابد لي من أن أ: و قائلا  يتابع و 

 ..كلمة سر جهاز الكمبيوترعلى  وي تبأن فيه المفكرة التي تح
يمرر هو الدرج و  ذلك فتححاولة بم ويهم  صغيرة ا من جيبه سكين  أحمد يخرج 

 تمكنيعدة مرات حتى والأعلى نحو الأسفل  بهارأس السكين ويضغط 
 ..اب عرق  تصب قدذلك الدرج و أن يفتح ا من أخير  

 ..فتح ذلك الدرج تمكن منيقول أحمد بعد أن  ..هاهي المفكرةنعم  ..هآ
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يبدأ و من مصباح يدوي صغير  اا خافت  ضوء  على تلك المفكرة ه وج  ي ثم
على أحد  تبقد كُ  اسطر   اأخير   ليجدالصفحات تلك بين  بالبحث

 ..رموزالوبعض  احروف  و  اأرقام  يتضمن  ،الصفحات
 :يقولهو و  تب عليهوما كُ يتمعن أحمد في ذلك السطر 

 ..الكمبيوترهذا هي كلمة سر الرموز المكتوبة هنا هذه أن أظن 
وفق د أمامه و الموج لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر ضغط علىيقوم بالف

 هومدير الفندق و  "جاك"الرموز التي وجدها في مفكرة المسيو الأحرف و 
 ..هيا هيا ويقول بترقب شديد: ينظر إلى الشاشة

عن  اتعبير  ا يصدر من جهاز الكمبيوتر خفيف   صوتا  فجأة يسمع بدأ إلى أن 
قد بدأت جهاز الكمبيوتر الكبيرة شاشة و  ،التشغيلعملية بدء الإقلاع و 

 ..اا فشيئ  على تلك الشاشة شيئ  الملفات  تظهرتضيء ل
  .من جديد الجهاز تم إقلاعقد  : رائع هاافرح  يصيح أحمد 

في شاشة جهاز الكمبيوتر المركزي حتى بدأت تظهر بتركيز يتابع النظر ثم 
 : وهو يخاطب نفسه قائلا  واضحة 

الملف ذلك ونبحث عن إلى نظام الحجوزات  اسريع   نالآ لأدخل ..ممتاز
  ليزابيث..إبها أخبرتنا  الخطوات التيوفق المفقود 
يقوم أحمد بالضغط على أيقونة نظام الحجوزات الذي يحتوي على  عندها 

تلك ليظهر من على ، ات الفعاليات السنوية في الفندقكامل حجوز 
الشاشة ترتيب الحجوزات وفق تسلسل كامل لكل شهر من السنة فيقول 

 :افرح  
حيث قد تم تفعيله هو نظام الحجوزات الرئيسي في الفندق ها ..عظيم
 ..يع أن أرى كامل الحجوزات السنويةأستط
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المسيو به  أخبره تاريخ الذيا للوفق   المؤتمر عقدتاريخ يقوم أحمد بكتابة ثم 
ا ظهور أية معلومات بشغف  منتظر   يحدق في شاشة الكمبيوتر وهو ،"عازر"

 ..كبير
أمامه  تا كتبر حجز  ظهِ الشاشة جدول يُ  وفجأة يظهر من على تلك

 :ملاحظة بعنوان
 "18/12/2017/ التاريخ  "عازر موسان"حجز خاص لمؤتمر المسيو "

منه دون حراك في مكانه مد وقد تج   ،الشاشةتلك ظهر على يلما ينظر أحمد 
جهاز شاشة على العبارة التي ظهرت تلك تتبع أخذت إلا عيناه اللتان 

لإقامة مسبق وجود حجز بتؤكد والتي تفيد و  ،المركزي للفندقالكمبيوتر 
 ..خبره عنه قبل مقتلهأفي التاريخ الذي و  "موسان  عازر"مؤتمر المسيو 

 :ه من على تلك الشاشة قائلا  ؤ  مما يقر مذهولا   حمديصيح أف
هناك  ه كان المفقود الذي يؤكد أن هاهو الملف !!لهي هاهو لقد وجدتهإيا  

بذات التاريخ الذي و  المؤتمرذلك لإقامة  "عازر"سم المسيو با فعلا  ا حجز  
  !!أخبرني عنه

ن ذهول أحمد ارتجاج جهاز هاتفه الذي كايقطع  المثيرة تلك اللحظاتفي 
التي كانت تجلس في بهو ماريا من  تصالا  ايضعه في جيبه فيمسك به ليتلقى 

 ..من مهمته عودة أحمد منتظرة بقلقوهي تراقب الفندق 
 : بقلقوهي تقول  هاهاتفحمد عبر أماريا تسأل 

 ؟كيف تجري الأمور عندك..أحمد
 !! المفقودالملف ذلك لقد وجدت  ..: مارياافرح  أحمد يجيب 

التاريخ الذي ذات في و  "عازر"سم المسيوبا مدونً  ا حجز  فيه ووجدت 
 مقتله! قبل  أخبرني عنه
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 :مندهشة مما تسمعماريا ترد 
 ..إنه طرف خيط براءتك أحمد ماذا تقول؟! هذا خبر رائع!! 

ذلك نسخة من  قم بطباعة ،اإذ   يع الوقتلا تض   أحمداسمع : وتتابع قائلة
 ..افور  الملف واخرج من عندك 

ن الهاتف الآأن أغلق  ا عليَّ حسن   ..ماريا هذا ما سأفعلهو ا : تمام  أحمديجيب 
 ..ز على العمللأرك  

 ..وكن على حذر ..لا تتأخرهيا ا ماريا: حسن  
ملف أمر طباعة للبالضغط على زر فرح شديد ب يقومثم ، يغلق أحمد هاتفه

لإقامة مسبق وجود حجز وبكل وضوح  يؤكدالذي و  ،اأخير   هالذي وجد
وفي التاريخ المحدد الذي أخبره به المسيو  ،"عازر موسان"سم المسيو مؤتمر با

  ..قبل مقتله "عازر"
طريق في  فيها كثير من الأملمهمة  بدايةهذا الملف وجود  يشكل حيث
 ..ام بها ظلم  التي اته  القتل من جريمة  "أحمد"ة براء إثبات
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 الخمسونو السابعالفصل 
 
عود قسم أمن الفندق يوفي  ،"رويال موريس" فندقخر من آمكان في و 

 فقدهابتالمراقبة والتي كان يقوم  كاميراتمن غرفة   "أندريه"موظف الأمن 
نظرة حتياطية ينظر إلى لوحة المفاتيح الاهو يسير و و  من الشاي د كوبا  ليع  

المفاتيح يعود بنظره نحو لوحة بضع خطوات ثم يتوقف فجأة لفيسير ، ةسريع
في  غير موجودفي تلك اللوحة ا مفتاح  هناك يلاحظ أن ل ا فيهاتلك مدقق  

 ..مكانه
  :نفسهد ث يح هوو تلك من لوحة المفاتيح  "أندريه"يقترب ف

لا  ..فارغمكتب مدير الفندق مفاتيح نسخة المخصص لكان المأعتقد أن 
 ..فعلا  غير موجودة تلك نسخة المفاتيح أن  بل

من  عداد كوبا  لإ ا نحو ماكينة المشروباتمتجه   هو يسير و فكر قليلا  ي
وينظر إلى ورقة عليها نحو الهاتف ا مسرع  توجه يل فجأة..توقف يثم ، الشاي

 بأحد ضغط على لوحة أرقام الهاتف متصلا  بال يقومعدد من الأرقام ثم 
على هاتفه  هيرداتصال رنين خر من مكان آالذي يسمع الأشخاص 

إلى  على الطرف الأخرمن ليستمع  تصالالاذلك على  يقوم بالردالخاص ف
 : يحييه قائلا  الذي  "أندريه"صوت 

 .وقت غير مناسبفي تصال .. أعتذر للالو مساء الخير سيديآ
 ؟؟من معي: صوت أجش متسائلا   "أندريه"على  يرد

 ..سيديمكتب الأمن في الفندق في ناوب الم "أندريه": أنً "أندريه"يقول 
 ؟؟مدير الفندق "جاك"هل معي المسيو 

 : الصوتصاحب ذلك يجيب 
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 ؟؟لديكمدير الفندق ماذا  "جاك"نعم معك 
حتياطية لوحة المفاتيح الا أتفقدكنت  سيدي في الحقيقة: قائلا   "أندريه"يرد 

مفاتيح لاحظت اختفاء نسخة  قدو  ،منذ قليل لمكاتب الإدارة في الفندق
تم طلبها هل  لكم بداية  أن أسأمن الأصح  وجدتف ..حتياطيةمكتبكم الا

  ؟؟حضرتكمقبل من 
على فرامل سيارة من ضغط شديد على صوت  "ندريهأ"فجأة يسمع و 

 ..من الهاتف خرالطرف الآ
 : قائلا  بعصبية  يصرخ وهو  مدير الفندق "جاك"صوت  أذنًه  ستقبلتثم 

من السجلات إن كان تأكد !! نسخة مفاتيح مكتبي مفقودة !!ماذا تقول
 ا أنً قادم فور  و  ..هناك من طلبها

 ..سيديا: أمرك مرتبك   "أندريه"يجيب 
على ستقبال بقسم الاتصال يقوم بالاو  بسرعة سماعة الهاتف "أندريه"ويغلق 

  : تصال وهي تقولعلى الا ليزابيثإالخط الداخلي للفندق لتجيب 
 ؟؟المتصلمن  ليزابيث معك..إلو آ

في مناوب قسم الأمن  "أندريه"معك  ،ليزابيثإنسة آ: مساء الخير أندريه
كتب حتياطية لمالمفاتيح الااختفاء نسخة منذ قليل لاحظت  ،الفندق
 إن كان متسائلا   "جاك"اتصلت بالمسيو  قدو  ،مدير الفندق "جاك"المسيو 

تفقد السجلات إن  وطلب مني  ،ذلكنفى ولكنه  قد طلب تلك النسخة
ن في وهو الآ ..ريثما يعود مثلا  من قسم كالصيانة ما طلب هناك كان 

 ..أخبرنيكما إلى الفندق   طريق العودة
 :"أندريه"وهي تحاول أن تخفي قلقها الشديد مما يقوله ليزابيث إتجيب 

 ..بكتصال ا سأراجع السجلات وأعاود الا!! حسن  ماذا
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  :تصالقبل أن ينهي الا "ندريهأ"يقول 
 ..ظار اتصالكانتسأكون في  ..نستيآحسنا 
 ..بماريا فزعةتصال وتقوم بالا بالغ رتباكاو  اتفها بسرعةبهليزابيث إتمسك 

 : وهي تقولمباشرة والتي تسألها  ،بهاليزابيث إتصال اعلى  افور   تجيب ماريا
  ؟!نالآ أين أحمد ..ماريا

 .."جاك"مكتب المسيو  : إنه فيليزابيثإعلى سؤال ماريا  تجيب
قوم ويللحجوزات الملف المفقود ذلك قد وجد و : فرحةوتتابع وهي تقول 

  ..نالآه تعابطب
 ..اأخير   !!ملف الحجوزات المفقود أحمد ليزابيث!! لقد وجدإ

 : بمشاعر تمتزج بين القلق والدهشة وهي تقول ليزابيثإتجيب 
 !! ماريا ماذا تقولين

 افور   أن يخرج على أحمد ماريا يجب لكن : وهي تقول بقلق واضحتتابع ثم 
مكتبه ح اتيختفاء نسخة مفبا "جاك"فقد علم المسيو  ..بالمكتذلك من 
 !!لفندقيق العودة إلى اوهو في طر  ،يةحتياطالا

 : وقد أصابها قلق شديدوهي تنهض من مكانها ماريا ترد 
وأعلمه بالخروج من مكتب المسيو  لأنذرهبأحمد تصل دعيني أ تقولين!! ماذا

 ..ليزابيثإ أعود لكو  ا..فور   "جاك"
هاتفها وم بالضغط على أزرار الأرقام في وتق بسرعة.. هاتفهاماريا وتغلق 

 "جاك"الذي تسلل إلى مكتب المسيو تصال بأحمد تحاول الاوهي رتباك با
 ا عن ملف الحجوزات المفقود..بحث  
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 الخمسونو الثامنالفصل 
 

يقوم وبينما  ،"جاك"في مكتب مدير الفندق المسيو و  اللحظاتفي ذات 
سم مسبق باود حجز وج فيهالذي يثبت المفقود و  الملف طباعةأحمد ب
الذي أخبره عنه المسيو تاريخ في الو ؤتمر الملفعالية  "عازر موسان"المسيو 

 .."عازر"
أوراق ملف الحجوزات التي قام بطباعتها  "حمدأ"يأخذ عند انتهاء الطباعة و 

تلك يعيد ل المكتب درج ويعيد فتحويقوم بإغلاق جهاز الكمبيوتر بسرعة 
 .الخاصة بجهاز الكمبيوتر المركزيالمفكرة التي وجد بها كلمة السر 

لكنه لم يفلح لعدة مرات  إعادة إغلاقه لا  الدرج محاو ذلك ثم يضغط على 
 "جاك"طاولة مكتب المسيو  علىا مستند   فيقوم بوضع يده الأخرىبذلك، 

ا هو يحاول التوازن مستند  و  الدرجذلك إغلاق  ا محاولا  مجدد   ويقوم بالضغط
 ..منتصف طاولة المكتبعلى يده التي وضعها على ا وضاغط  

بمحاولة التوازن وإسناد يديه التي تضغط وبينما يقوم أحمد  ..فجأةلكن و 
، ما فتح درج  غريب كصوت صوت  يصدر ،على منتصف طاولة المكتب

طاولة أسفل منتصف مصدره الصوت ليجد  ذلك إلى مصدرأحمد ينظر ف
 ..من أسفل تلك الطاولة مخفيسري درج أمامه  حيث يندفع ،المكتب
 :وهو يقول السريالدرج ذلك من أحمد يقترب 

 !؟هنا لماذا هذا الدرج مخفي   !؟ما هذا 
تحت أسفل منتصف اندفع من الذي الدرج ذلك فتح ببحذر شديد يقوم ف

 بذهول يصيحو  ،نالآأمامه ه ار يلما لتتسع حدقتا عينيه  ،طاولة المكتب
  :شديد
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 .. إنه المغلف!!المغلف
لا يجيب  ا لكنهمرار  بأحمد  الإتصالحاولة بم في ذات الأثناء تقوم مارياو 

  ..على هاتفه
الورقي تلك  المغلفذلك من جديد  يشاهد هوو  مذهولا  حمد أ يقفحيث 

لمسيو إلى ا هابتسليمليقوم  "وليودال  باولو"الأب بها  الأمانة التي كلفه
  ..عند مقتلها نهائي  اختفى كان قد  الذيو  "موسانعازر "

 :يقولهو المغلف و  في ذلك أحمد بتمعن ينظر
بتسليمه للمسيو  "باولو"هذا هو المغلف الذي كلفني الأب  ..لهيإيا 

 !!ذا هو موجود هنالمالكن  .."عازر"
، أعلاهليجد أنه قد تم فتحه من  يتفقده و  المغلفذلك يمسك أحمد بثم 

 مجموعة يحتويان على ملفينمنه يخرج لالمغلف ذلك داخل إلى يده بدخل يف
 ..قاور من الأكبيرة 

 لكنا بأحمد مرار   تصالتحاول الاتقف في بهو الفندق قلقة وهي بينما ماريا 
 ..مما زاد من قلق ماريا على هاتفه لا يجيب أحمدف ،دون جدوى

  بذهولوهو ينظر  "جاك"ا في مكتب المسيو مازال موجود  حمد ألكن 
ولا ، الورقيالمغلف ا داخل ذلك هفي تلك الأوراق الكثيرة التي وجدا متمعن  

لورود اتصالات كثيرة من  اكثير    بصمت ويضيء يهتزينتبه إلى هاتفه الذي 
 ..لما يجري من حوله دون انتباه أحمد من ،ماريا

 : رتباك شديداو قلق  حالةتقول ماريا لنفسها وهي في 
 ؟!تصالاتيالماذا لا يجيب أحمد على 

 ..من جديد للحظات ثم تمسك بهاتفها تفكرتنهض فجأة و و 
 : بقلق لتصيحعلى اتصالها  الذي يرد مباشرة يشيلبم تصالوتقوم بالا
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  ..لو ميشيلآ
 يجيب ميشيل: 

هي ماو  في الفندق كيف هو الوضع عندك أخبريني بك!!ذا مانعم ماريا 
 ؟؟أحمد التطورات في مهمة

 :بتوتر بالغ مارياترد 
بشكل واضح فيه ووجد  ،المفقودالحجوزات ملف ميشيل لقد وجد أحمد 

 .."عازر"سم المسيوبالإقامة مؤتمر  امثبت   احجز  
 ..ممتاز!! ميشيل: ماذا تقولين

 ..ووماذا : يتابع متسائلا  ثم 
  :وهي تقولسؤال ميشيل  ماريا تقاطعف

ح يتاختفاء نسخة مفعلم با "جاك"المسيو ف ..نالآميشيل لا وقت للشرح 
مازال أحمد و ، في طريق عودته إلى الفندقن الآهو حتياطية و مكتبه الا

لأخبره بوجوب  ولا يرد على اتصالاتي "جاك"مكتب المسيو  ا فيموجود  
  ..افور  من هناك  الخروج

 : قائلا  ميشيل يرد 
من الأفضل أن  لكن ..أنً في الطريق إليكا حسن   ،تمالكي نفسك ماريا

 ..أن يصلقبل  "جاك"رجي أحمد من مكتب المسيو تخ و تذهبي حالا  
 .. افور  ا سأذهب : حسن  تقولو ماريا تجيب 

نحو  متجهة تصعد بهتجاه المصعد و مسرعة باوتركض  هاتفهاتغلق ماريا و 
  ..مدير الفندق "جاك"مكتب المسيو حيث  الثالثلطابق ا



 

457 
 

 وكأنه قد "جاك"مكتب المسيو تلك اللحظات يجلس أحمد في في و بينما 
أمانة الأب لمغلف ذلك اهو ينظر إلى غيبوبة عما يحيط به و حالة دخل في 

طلاع ويقوم بقراءة بعضها والإوالملفات التي كانت موجودة فيه  "باولو"
 ..خرالآعلى بعضها 

من للتو خرجها أه في تلك الملفات والأوراق التي ؤ مما يقر  اويقول متفاجئ  
 :المغلف الورقي

 !!ه المعلوماتهذكل   ما ..أووه
 :يتابع قائلا  ثم 

إخفاء هذه المعلومات والتعتيم على لمحاولة  "عازر"تم قتل المسيو  لقد اإذ   
 !!هذه الأبحاث

من  إليهوخاصة إذا ما قارنً ذلك بما توصلنا ، القد أصبح هذا واضح   ..نعم
 للقدس والقاهرة ودمشق!!ميشيل و  ماريارحلة وفي نتائج  ،البحث نتائج

وهي  "جاك"مكتب المسيو أمام باب إلى  "ماريا"تصل في تلك اللحظة 
ببعض الطرقات على ذلك الباب بحذر بالطرق  هي تقومو لتقف  ،تلهث

وتصيح  عبر ذلك الباب وتنادي بصوت خفيف حولهامن تتلفت الخفيفة و 
 :قائلة

 ؟؟أنت بخير هل أحمد افتح لي أنً ماريا..
نداء و  مدير الفندق مكتبباب على المستمرة  اتطرقتلك الصوت على 
المغلف ذلك الأوراق التي وجدها في تلك ينتبه أحمد من شروده في  ماريا

  :نفعالهي تقول باالباب ويفتح لماريا التي تدخل و ذلك  نحوا مسرع  ويتوجه 
 اتصالاتي؟!أين كنت؟! لماذا لاترد على  ماذا بك!! ..أحمد

 :امتحفز   وهو يقولعلى ماريا  أحمديجيب 
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 الذيو  "عازر"لقد وجدت المغلف الذي سلمته للمسيو  ..انظري !!ماريا
 اختفى عند مقتله..

 !!المغلف؟ تقول: ماذا قائلة لما يقوله أحمد بذهول مارياتنظر 
  :وتقولالمكتب باب  وهي تنظر نحوتتابع ثم 

  ..العودة إلى هناطريق في  "جاك"فالمسيو  ..نالآلنخرج من هنا هيا أحمد 
 : ويقول مما تقوله ماريا أحمدتتوسع حدقتا عيني 

على من الذي طبعته خذ الملف  أقوم بأأولا   ا دعيني!! حسن  ماذا تقولين
 ..وأغلق الدرج المخفي قبل أن نخرجالطاولة 

 ..أحمد: هيا بسرعة بقلقماريا تجيب 
من باب المكتب تقترب سريعة خطوات  صوت قطع حديثهماولكن فجأة ي
 ما داخل قفلمفتاح  وضعواضح لعملية صوت  ان  بثو يليها  ،حيث يقفان

فتح بوهو يقوم  "جاك"المسيو وجه يظهر فجأة لوالذي يفُتح باب ال ذلك
سرعة خلف ذلك " بماريا"على مصراعيه حيث تختبء باب المكتب 

 ..الباب
يشاهد وهو  وجهه ملامح الغضبوقد بدا على  "جاك"يقف المسيو و 

الذي قام الملف و الورقي المغلف ذلك بيده و مكتبه طاولة خلف ا واقف  أحمد 
 ..هبطباعت

 :وهو يصرخ قائلا  أحمد شهره نحو ويمسدسه  يخرج جاك ف
 ؟؟!! وماذا تفعل هنانتمن أ

الذي المغلف ذلك  هو ينظر إلىو  ،أحمد تجاهبخطوات حذرة  جاك ويقترب
  :ويقول بيده

 !؟ولماذا هذا المغلف بيدك
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يرى ذلك المسدس  وهو ،من هول المفاجأةرتباك او  بصمتيقف أحمد 
 ..ا في وجهه من ذلك الشخص الغاضب أمامهمشهر  
ثم .. يقوم بتفحص ملامح أحمدوهو أكثر منه قتراب بالاجاك يقوم بينما 

 :يصيح قائلا  
  !!الهارب من الشرطة "أحمد عيسى" ..إنه أنت ،نعم

  !؟ماهذه الجرأة لتقتحم مكتبي
يجيب و ر في وجهه شهِ وهو يرى ذلك المسدس قد أُ يستجمع أحمد نفسه 

 : قائلا  
وأظن   ..رتكبهابجريمة قتل لم يوالذي تم اتهامه  ،"أحمد عيسى"أنً  ..نعم

 ..دليل براءتين الآوجدت قد أنني كذلك 
المكتب ذلك  بابخلف  اختبأت التي قدو تقف ماريا في ذات اللحظات و 
 والحذر.. التوتر من عاليةأجواء  فيمع للحديث الذي يدور تتس هيو 
بين أحمد وجاك من حديث بتسجيل مايدور بحركة لا إرادية سريعة تقوم ف

  ..جهاز الموبايل الخاص بهاكاميرا عبر  
 ذلك يحدق بعينيه نحوهو بغضب و نحو أحمد ينظر زال جاك يما بينما

   :  لأحمد يقول هويتلفت من حوله و و  المغلف الذي بيده
                                      !؟كيف دخلت هنا

               ..نالآ امهم  هذا السؤال لم يعد  لا.. ..لا
مازلت  فأنت ..اأيض   يفيدكيعد  ليل براءتك لمعليه د تطلق الذيهذا و 

تقف في ن والآ ،العدالة من مازلت هاربا  و  ..امتهم   القانونللشرطة و  بالنسبة
من الطبيعي أن  لذلكو  ،ليسرق خل مكتبيادقد تسلل إلى لص  صورة
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أحد  يستطيع  أن أقتلك دون و لدفاع عن نفسي قانونً  ا أقوم بحق
  ..ميت فأنت ميت   ..محاسبتي
 :صيح بغضبوهو ي جاكويتابع 

 .."عازر"أن أقتلك مع المسيو يجب عليَّ كان قد  ل
 :له يقول هوجاك و  في وجهأحمد ينظر ف

  !القاتل الحقيقي؟هو ا أنت إذ  
  ؟!"موسان عازر"أنت من قتل المسيو 

 : لف الذي يحمله قائلا  أحمد وهو يشير للمغويتابع 
عندما قتلته بدم  "عازر"سرقته من المسيو كنت قد المغلف الذي  هو وهذا 

  !!بارد
 : الغضب شدة وجهه من وقد احمرَّ ا حمد غاضب  أفي وجه جاك يحدق 

 .."عازر"نعم أنً من قتلت المسيو 
في ن فأنت ميت ولن يفيدك معرفة ذلك الآ كذلك..  من سيقتلكأنً و 

  ..ذلك قبل الأصل
أو في  ..في بلدكالمشتعل الصراع ذلك ا داخل أساس   كان يجب أن تموتو 

حبل المشنقة وكان يجب أن تموت كمجرم على ، طريق اللجوء الذي سلكته
للمرة لتثبت  ،بنفسك المحتوم قدركنحو ن الآلكنك جئت  ..هنا في باريس

ا دفاع   نالآ سأقتله لص   كذلكو ، قاتل هارب نك مجرمالثانية أمام القانون بأ
 ..سأقتلكو ، يا أحمدن انتهت حياتك الآلقد  ..عن النفس

وبينما يوجه جاك  ،يعيشها أحمدكان في تلك اللحظات العصيبة التي  
 ..قتله ينوي وهوه مسدسه نحو 
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من جهة  قادم يأتي صوتفي هذا الجو المشحون بالرعب والتوتر فجأة و 
 : قائلا   "جاك"خلف يصيح بحزم من باب المكتب 

 ..المكان محاصر ولاداعي للمقاومة ..حالا  المسدس  ارمِ  ..جاك
وهو يرى ذهول وقد انتابه الخلفه من مصدر الصوت نحو  "جاك"فيلتفت 

 ،الشرطةعناصر عدد من ومن حوله  تجاهها بمسدسه مشهر   "برنًر"المحقق 
أمام باب المكتب وهو  "برنًر"مع المحقق  وصلالذي ميشيل كذلك يقف و 
في حالة من الذعر لما شاهدته  بعد أن دخلتلها ا مطمئن   "ماريا"سك بيد يم
ت وقامت بتسجليه بكاميرا هاتفها من مكانها حيث كانت قبل لحظا سمعتهو 

 .. المكتب خلف بابتختبء 
 :صيح قائلا  ي هوا و مندهش   "برنًر"نحو المحقق  جاكينظر و 
 ..يحاول السرقةبالجرم المشهود  ضبطتهقد لو  ،اقتحم مكتبيقد  ..إنه لص 

 :امقاطع   "جاك"على  "برنًر"المحقق يرد 
لقد أصبح كل شيء  ..نلا داعي للإنكار ولهذا الحديث الآ "جاك "مسيو 
 ..شهادة الشهودبوبالدليل القاطع و  ،ا ومسجلا  واضح  
 : ها لأحد رجال الشرطة من حولمشير  ويتابع 

 ..ضع القيود في يديه ..الشرطي اأيه
 ،ا لون وجهه وجبينه يتصبب عرق  وقد تغيرَّ  "جاك"المسدس من يد يسقط 

فلا  لكن دون جدوى.. بشيء مقنع  "برنًر"يرد على المحقق وهو يحاول أن 
  ..مكن أن تقال في هذ الوضع الواضح المعانيمن الميوجد كلمات 

يصيح الذي  "جاك"رجال الشرطة ليضع القيود في يدي  ويتقدم أحد
  :قائلا  
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 ويشير نحو أحمد وهو يقول ؟!لماذا تعتقلونني ..بريءأنً  ..أنً ..لماذا
  ..هو القاتل ..اعتقلوه هو: بعصبية
 :يقول لههو و  "جاك"بمسدس  "برنًر"المحقق يمسك 

يقف ومن  "عازر"ولماذا قتلت المسيو  ،كل شيءفي التحقيق  سنعرف منك 
 ذلك.. كل  وراء

هو قد أمسك به رجال الشرطة و و بحالة هيسترية ينظر من حوله  "جاك"و
 :"برنًر"يصرخ بالمحقق 

 هناك خطأ وسوء تفاهم أنً.. 
تقطع فجأة كلماته  .."برنًر"بمتابعة ما يقوله للمحقق  "جاك"وبينما يهم 

 ،الأرضفي على وجهه ا مرتطم  ط يسق وهو من فمهتصدر  قويةشهقة 
  تظهر بقعة من الدم تسيل وتتدفق من على ظهره.ل

 : وهو يشير نحو النافذة "برنًر"قق للمح شرطي يصيح
 صوت من الجهة مسدس كاتممن بندقية أو طلق النار سيدي هناك من أ

 ..المقابلة للنافذة
النافذة بحذر بينما  تلك إلىهم ينظرون و على الأرض ينبطح الجميع ف
 ..ظ أنفاسه الأخيرة بين يدي الشرطةيلف "جاك"

ا لمغير مصدقين يشاهدون والجميع ، ميشيلو  مارياينظر بعينيه نحو وأحمد 
 ..أمامهم يحدث

المكان  رجال الشرطة لمحيط عن تأمين "برنًر"يعلن المحقق بعد عدة دقائق 
 ..الجميعمغادرة ووجوب 

مكان الجريمة تخطيط و  "جاك"يقومون بتصوير جثة المسيو المحققين بينما 
 .. للتحقيقاستكمالا   الجميع وإفادات  أقوالالجديدة وأخذ 
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  الخمسون و التاسعالفصل 
 

قسم شرطة العاصمة وفي  ،صباح اليوم التاليمن ساعات الأولى الفي 
الذي  "برنًر"في مكتب المحقق ميشيل و  ماريا بجانب أحمديجلس  ،باريس

الخاص بملف جريمة مقتل النهائي و  على ملف التحقيقات لاعط ِ يقوم بالا
 : ايقول مبتسم  هو ينظر إليهم و  ثم "موسان عازر"المسيو 

يمكنني أن  ،كاملةواضحة   استكمال التحقيقات وظهور الحقيقةبعد ن و الآ
الحقيقة هذه  للوصول إلىمجهود كبير بعمل و نكم قد قمتم بأوأعترف  أقول

تي حيث تعتبر الأدلة ال ،الحقيقي "عازر موسان"المسيو معرفة قاتل و 
الذي سجلته الصريح واعترافه  "جاك"في مكتب المسيو  وجدتمونها

 ..انهائي  لإثبات براءة أحمد من هذه الجريمة  اكافي    ماريا الصحفية النشيطة
 :افرح  ينظر أحمد نحو المحقق برنًر وهو يقول ف
 ن سيدي المحقق؟!أنً برىء الآهل  ..اإذ   

 : امبتسم   "برنًر"يجيب المحقق 
 ..كذلك  حر  و  ..بريءأنت  ،أحمد مسيونعم 

 :يرقص من الفرحوهو  ويصيحماريا و  أحمد نحو ميشيل يلتفت
  !!أنً حر ..أنً بريء 

 :ا وهو يقولفرح   وعيناه تدمعميشيل و  ويعانق ماريا
 وأوفى أغلى اأنتم ..ا لكماشكر   ..من أجليبه  اما قمتمكل لن أنسى  
 ..لي الأصدقاء

 :قائلا  بالغ تأثر بميشيل يرد 
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في و  ،عرفتها التيأطيب الشخصيات من أنقى و فأنت  ..أحمد كذلكوأنت  
ا على إيصال لأنك كنت حريص   ،كذلك يجب أن نشكركنحن من الحقيقة 

رغم كل المعوقات والظروف الصعبة  "عازر"للمسيو  "باولو"أمانة الأب 
كتشافات طعنا عبر تتبع كلماتها أن نصل لا تالتي اسو ، التي مررت بها

ا في زيارتنا للقدس والقاهرة مهمة جد  ونتعرف على حقائق  ،تاريخية
 ..دمشقو 

وكثير من  "باولو"الأب كان حقائق مهمة   في إظهار ساعدنً ذلك فقد
التي تسعى لتحقيق السلام  والمؤمنين برسالته ،على مستوى العالمأصدقائه 

 ..لإيصالها للعالم بأسرها يعملون مع   بين الشعوب
 : ميشيل ا على ما يقولهب  معق   "برنًر"المحقق يتابع و 

الأساسي في كانت السبب والدافع الأبحاث  أن هذه الحقائق و  كذلك  وأظن
 ..للعالم إظهار هذه الحقائقعرقلة و نع لم ،"عازر"جريمة قتل المسيو 

 ..حيح حضرة المحققما تقوله صإن  ،: نعمقائلةماريا تتابع 
إخفاء الحقيقة من وعملية محاولة  "جاك"المسيو بعد مقتل و  ،نالآولكن 

 ؟؟ذلككل كيف سنصل إلى من كان وراء  جديد..
 :نحو ماريا ويقول ميشيليلتفت 

بل  ،اا واحد  ا خفي  الجرائم ليس شخص  هذه ويقوم بكل  أعتقد أن من قام
لإخفاء  -لهدف ما-جاهدة وتسعى  ،وى خفية تعمل على مستوى العالمقُ 

 ..خلق الفتنالحقائق و 
 ما يزال يعملعند انكشاف أمره بهذه الطريقة  "جاك"من قتل المسيو ف

 ..كذلك  طمس كل الحقائقفي محاولة  اجاهد  
 :ويقول ؤكد ا،ميشيل م بهتحدث على ما ي "برنًر"المحقق  بويعق  
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ماتزال تلك اليد الخفية فوكذلك  صحيح ما تقوله صديقي ميشيل..
بأي  من يقوم على كشف تلك الحقائقكل منع  في محاولات  مستمرة

 وأعتقد أن جريمتي القتل الأخيرتين خير دليل..  ..طريقة
 : بقلقوتقول ماريا  ..هتمامبا "برنًر"المحقق لما يقوله  يستمع الجميع

 ؟؟ماذا تقصد حضرة المحقق
  ..في دائرة الخطر أقصد أنكم مازلتم :"برنًر"المحقق يجيب 

  !بعد؟ الموضوعهذا  ا: ألم ينتهِ مندهش   "برنًر"أحمد نحو المحقق  فيلتفت
 :يقولو  على سؤال أحمد "برنًر"المحقق يجيب 

  ..ذلك لا أعتقد ،رأيناهو  دثوبعد كل ما حفي الحقيقة  
ر الذي كان يريد منعه من إقامة المؤتم  "عازر"فمن كان وراء مقتل المسيو 

 ..أجمعللعالم  هامة معلوماتأراد أن يعلن فيه حقائق و 
ه وعلى ءانت ترصد زملاكما كجهة ما كانت ترصده   من الواضح أنو 

خفية في   ن لهم أيد  كذلك بأومن الواضح   ،كما أعتقد  "باولو"رأسهم الأب 
 ..كل مكان

 : ويقول "برنًر"ميشيل نحو المحقق  ينظر
ها نفس ءلنار علينا في القدس قد يكون وراهل تقصد أن حادثة إطلاق ا

 !التي تتكلم عنها؟ تلك الأيدي
يحدث هو سلسلة متكاملة حدث و لأن ما  ..: كل شيء ممكن"برنًر"المحقق 

 ..وبتنسيق عالي المستوى تعمل لهدف واحد
 : ينهض من مكانه قائلا  ثم بيده يحمله لمغلف الذي ا دأحم يتأمل
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أحلام كان ويه من أبحاث وحقائق و توما يح "باولو"وهذا المغلف أمانة الأب 
كل المؤمنين معه برسالة السلام والحوار بين و  "باولو"يعمل من أجلها الأب 

أكثر من حتى هذه اللحظة واليوم وبعد أن مضت  ،الأديان والحضارات
 "عازر"قتل المسيو بعد مو  ،"باولو"الأب  أثرأربع سنوات على تغييب 

من عنف  دثيحو  دثحكل ما بعد  و  ..ا بجريمة مقتلهمت ظلم  اته  وبعد أن 
 ..من العالمة يدعدفي أماكن وقتل 

بذلك هدف تلك  لنحقق هل سنصمت !هل سنقف صامتين خائفين؟
تعمل بحرية و ، هذه الحقائق كلطمس  خفاء و إلخفية التي تعمل على القوى ا

 ..إشعال الفتن في أماكن مختلفة من العالمومكر شديد في 
 : تقولثم تقف و  كلمات أحمد تتأمل ماريا

 ولكن الحقيقة لم تمت أحمد..
 ،هدت أنت وثابرت لتقوم بإيصالهااجالتي  "باولو"أمانة الأب فرسالة و 

عن كثب على مثال عرف تنلكلماتها الأحداث نتتبع معاني  جعلتنا والتي 
والذي رأيناه في  ،عن التسامح "باولو"كان يقصده الأب  حقيقي لما
وقوة تسامحه التي جعلت  "صلاح الدين الأيوبي"حكمة وفكر شخصية و 

لع وجعلتنا نط   ،الصلاة لكل الطوائفمدينة السلام و من جديد من القدس 
 حكمة ..و  ل التي ستأتي من بعده من معرفةعلى ما تركه للأجيا

 : قائلا   ميشيل يعق ب
ا ونحن نستمع لحديث ه في القدس جلي  وهذا ما رأينا ،ماريا صدقتِ  نعم

 ..انة مفاتيح كنيسة القيامة المسلموكلام حامل أم
كان   ،في دمشق "الأيوبي صلاح الدين"وحتى عندما زرنً ضريح السلطان 

 ،الأعداءوقد فرض وجوده على الأصدقاء و  ،ا لم يمتحي  ا و حاضر  فكره  أثر
تلك كممثل عن  كتاب العلم المسروق حيث يرقد  رمزيا  حتى أنهم أعادوا له 
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بعد أن  علوم كثيرةفي اكتشافات و سعيها علمها و الأمة التي سُرق منها 
 ..ر خلت ذراعيها وعلومها لكل الأممفتحت من عصو 

ثم  مارياو  ميشيل يتحدث بهإلى ذلك المغلف وهو يستمع لما أحمد ينظر 
 : يقول

وخاصة في  ،وعايشناه كل ما توصلنا إليهو  ،ننه الآو بعد كل ما تقولا إذ  
 المغلف..أصبحت أكبر من هذا ن الآ أرى أن الأمانة ،الأسبوعين الأخيرين

الدراسات كل تلك ه الجهود و كل هذبأجمعه  ويجب أن يعرف العالم 
 الحقائق.. و 

الحقيقي من الحوار مفهوم لتعزيز حقيقة فرصة في ذلك  كوني فعسى أن
العنف أفكار منع و  ..السلاممفهوم وترسيخ والأديان  بين الحضاراتجديد 

 المحبةو تواصل الوإحلال أفكار التعاون و  ،نتشاروالقتل من الا التطرفو 
 .. عنهابدلا   خرل الآب  وتقَ 

 !؟لكن كيف سيكون ذلك ماريا:
 :ايقول مقاطع   هوو  "برنًر"يقف المحقق 

من حقائق  لا شك أن ما توصلتم إليه في رحلة البحث عن براءة أحمد 
كان الأب التي  سامية العاني كثير من المفيها  معاصرة هامة وقائع تاريخية و 

  ..لى إيصالها لكل العالميعملون عه ؤ وزملا "باولو"
فمن كان وراء  ا..الخطر مازال قائم   نتذكيركم بأي أن أعيد عل   يجب لكن

 "جاك"قتل المسيو موكذلك  "عازر"مقتل المسيو و  "باولو"تغييب الأب 
 ..هنا وهناك دثتحوأمور كثيرة  "عازر"الذي نفذ جريمة قتل المسيو 

من إسكات ومنع هذه الحقائق ما يريده وتعمل على له تنفذ  له أيد   تمازال
 .بأي شكل لظهورا
  ..بشكل خاصأن الخطر مازال يلاحق أحمد ن الآأعتقد و  
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 !؟لماذا ..أنًا:مندهش  نحو المحقق وهو يقول أحمد  يلتفت
 : أحمد" وهو ينظر إلى برنًر"المحقق يجيب 
 ..امن الحلقة الأكثر ضعف  كذلك و  ،للأسف الحلقة الأضعفن الآلأنك 

قد كان و  ،ا على كل شيءكنت شاهد  من أوصلت الأمانة و لأنك كذلك و 
ذلك إظهار أنك من أنصار هو ا أيض   "عازر"من أهداف جريمة قتل المسيو 

 ..تلك البقعة الملتهبة من العالم ا منقادم  حيث جئت  ،التطرفالعنف و 
تبقى في المكان الذي   ه من الأفضل أنأنا حالي  : لذلك أرى ويتابع قائلا  

 ..دثريثما تهدأ تداعيات ما ح ،اكنت تقيم فيه حين كنت متهم  
نع ومن يعمل معها لمالأثمة  ينعمل جاهدين للوصول إلى تلك الأيدسنحن و 

 ..تمادي جرائمها
 :هو يبتسم ويقولنحو ميشيل و  "برنًر"المحقق  لتفتيثم 

 ةقو   نسة مارياقد وضعنا أمام منزلك ومنزل الآلذلك صديقي ميشيل ف 
بوجودهم دون أن تشعروا من و  ..وحراستكمتقوم على أمنكم لأمنية حراسة 

 ..بأي مضايقة في ذلك وأ
الخطر حقيقي هذا !! هل ماذا: متعجبة وتقوللمحقق برنًر تنظر ماريا نحو ا

حين كان كان أحمد على علم بموهل كنت  !؟حضرة المحققهذه الدرجة إلى 
 ا بتلك الجريمة البشعة؟متهم  

 ..إنه الحدس ..: ربمايقوليبتسم و  نحو ماريا وهو "برنًر"ينظر المحقق 
 : اضاحك   ثم يقول ..يصمت قليلا  و  رنًربقق المح يقولهميشيل لما  يستمع

 ..الحدسإنه ، نعم
نتابهم موجة من الضحك ثم ت ..ظر الجميع لوجوه بعضهم البعضينف

 المفاجىء..
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 الستون الفصل
 

تجلس حيث باريس الجميلة وفي أحد مطاعم بعد غروب شمس ذلك اليوم 
ا على أنغام عزف مقطوعة موسيقية شهي   عشاء  ا مع   نيتناولاماريا وأحمد 

في ا مع   إليها يستمعاأن  نيحبا كانً، وهي المقطوعة التي  على البيانورائعة 
في سعادة وهما ن تلك الأجواء يعيشان الآو  ،لتعارفهما السنوات الأولى

 .."عازر"غامرة لظهور براءة أحمد من جريمة مقتل المسيو 
 ..حرية أخيراه قد بدأت من جديد ليحيا بأمان و يشعر وكأن حيات أحمدو 
 : ايقول مبتسم   هوماريا و إلى ينظر و 

  .. لو شاركنا ميشيل هذه الأجواء الرائعةكان جميلا  كم  
لكنه اضطر  ،الموسيقى بالذاتوهذه فهو يعشق هذه الأجواء  ،ماريا: نعم

حيث  ،الهامةفي العشاء السنوي لإحدى المؤسسات العلمية للمشاركة 
تهاء من نعند الان يلحق بنا لكنه وعد بأو  ،سيشارك بإلقاء كلمة هناك

 ..تلك المشاركة
 :ثم يقول يتأمل أحمد في عيني ماريا

أنت في هذه المحنة  سيكون مصيري لولا وقوفك إلى جانبي  لا أعرف ماذا
 ميشيل..و 

 :بتسامتها الجميلةباماريا 
، وكذلك لا أظن أنك كنت ستتخلى أقم إلا بما كان يجب أن أقوم به أنً لم 

 . مكانك وفي الظروف التي مررت بها عني لو كنت
كل تلك نك استطعت أن تتجاوز  لأا بالإضافة إلى أنني فخورة بك جد  

التي وقفت في كل الصعوبات   توتحمل ،مرت بكالظروف السيئة التي 
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لروح الطيبة وهذا على هذه ا حافظتو  ،لإيصال تلك الأمانة طريقك
 ..االذي لم يعرف الحقد ولا الكره يوم  القلب الدافىء 

 : مل بها ثم يقولهو ما يزال يتأو  لكلمات ماريا أحمديستمع 
 ..جميلة كم أنتِ  ماريا..

وهي حمرار وجنتيها اويزداد لما يقوله أحمد بشيء من الخجل  "ماريا"تصاب 
 : قائلا  التأمل فيها تستمع لأحمد الذي يتابع 

 ..عيناكيو  وفكرك وعقلكك بروح ..في كل شيء ..أنت جميلةكم نعم  
ا بوجودك في عنه وأصبح دافئ   قد ملكت ذلك القلب الذي تتحدثينو 

 ..حياته
لتقت عيناي بعيناكي حيث ا ،ول منذ أكثر من عشر سنواتنا الألقائِ منذ ف

أن لا حينها كم تمنيت و ، أجمل مصادفة بالنسبة ليمصادفة عجيبة كانت في 
 ..تلك العينين من جديدا أبد  أفارق 

كنا نقوم بزيارة   حين ،: تقصد بتلك المصادفةهي تقولتضحك ماريا و 
أقع كدت حينها أن و  ،في ريف دمشق  "ياسيدة صيدنً"سياحية إلى دير 

قوم بتصوير أنً أفع العالي حين تعثرت قدمي و ذلك المرتسطح على من 
  هناك.. بعض تلك المشاهد الساحرة

قبل أن أقع من ذلك المرتفع وتسحبني خر لحظة آفي بي يداك لتمسك و 
 .. وأنً أنظر إليك ويكاد أن يغمى عليَّ  ،نحوك

 ..نعم أتذكرين: اضاحك   يعقب أحمد
ان سيساعدني في إثبات من ك ،حينهانتبه لك ألم فلو : اويتابع ضاحك  

  !!براءتي هنا
 :تقولثم تنظر إليه و تبتسم ماريا وهي تفكر بما يقوله أحمد 



 

471 
 

 ،لا أعتقد ذلكأنً  لا.. ،هل تعتقد بأني أنً من ساعدك فقط .. أحمد
 الأب حناو  السيد جودةو  العم مصطفىو  فهناك ميشيل والشيخ عمر 
كثير الوغيرهم  ،المحقق برنًرو  ليزابيثإو  وكذلك العم رضا ،محمد نرالالجو 

 ..اأيض  
من  الأكبر لكل من ذكرتهم ولكلأنت من قمت بالمساعدة  ،الحقيقةوفي 

تلك  عبرا جميع  بحثنا ونتائج ما اكتشفناه ا بنتائج عرف ومن سيعرف لاحق  
نتائج البحث  عبرو  ،في القدس والقاهرة ودمشقالميدانية الرحلات 

 ..والدراسات والمراجعالكتب تلك الغوص في و 
منذ أن  بتقديم المساعدة الأولى لكل من ذكرتنت أحيث قمت  أحمدنعم 

لتوصل  ،ظروف ممكن أن يمر بها إنسان أتلك الأمانة في أسو  ءتحملت عب
بكل صدق وصبر  إليهأن تصل  "باولو"تلك الأمانة لمن أراد الأب 

العالم ويتعلم معنى علم ليذلك قمت بتقديم المساعدة الأكبر بو  ..ومثابرة
الحروب أصحاب الفتن و ه ما يحيككل إلى  يتنبه و ، الحقيقيالتسامح السلام و 

 ..صراعاتمن مؤامرات و  التي ترتبط مصالحهم بكلمة حرب
 "باولو"ن الأب مبداية  ،نيابة عن كثيريننعم لقد قدمت المساعدة كذلك 

لا تنتهي طويلة تكاد وبسلسلة  ،"حسن الإغدرلي"والعريف "عازر"المسيو و 
كلماته استطعنا أن نسمع  الذي  "صلاح الدين الأيوبي"عند السلطان 

 ..وروح فكره من جديد
قمت  التيالمساعدة تلك من بسيط  م إلا بقدر  ن بأنني لم أقُ فهل علمت الآ

 !!ابهأنت 
يصمت لبرهة من ا بما تقوله و وتدمع عيناه متأثر   ،ماريافي وجه  ينظر أحمد

 يقول: الزمن ثم



 

472 
 

كلماتك بحيث  ،ا تقولينهلممع تلا يمكن أن تعلمي ماريا كم تأثرت وأنً أس
 ذكرياتوهو يعيد ن الآأمامي من  يمر صورال من اشريط  قد جعلت  تلك
من الشخصيات  ةكثير لوجوه  صور كثير من الأحداث التي عشتها و   فيها

وحب وقهر حزن مختلطة من لتمتزج بداخلي مشاعر منذ قليل التي ذكرتها 
عن ما عرفناه بعد كل وخاصة  ،تولد منها مشاعر يملؤها الأمللتو  ..وفرح

 ..ن يكون السلام عنوان حياتنانًس أحبوا أتضحيات أ
 : عةمشج ِ وهي تقول فتضع ماريا يدها فوق يد أحمد 

 ..ن يستمر هذا الأمل الذي نحيا بهولا بد أ
 : "أحمد"فيقول 

 ..يا به بحبيموت طالما بقينا نحلن مل سيبقى و فالأ، نعم ماريا
 ،جيبهموكنت أ ،ق الحب في كل حدثكانوا يقولون عني أنني أخل  لقد  

 !!أوليس الحب هو مفتاح كل حدث
  كونية حتىحربا   كأني قد خضت  بكتابة تلك الرواية شعرت و  تعندما بدأو 

كأن و ، وكأنما لم أكتب من قبل ،ناستطعت أن أكتب ما كتبته حتى الآ
 هذابكل  وهو مفعم ن عندما رأى ذلك الأملالآيكتب بدأ  قد قلمي

 ..الحب من جديد
الذي ليلفت نظره أحد موظفي المطعم من حوله ثم ينظر لأجواء المطعم 

لوحة إعلانية عن فعالية موسيقية في وهو يقوم بتعليق يجلس فيه مع ماريا 
ذي يصادف ا في ذلك التاريخ المكتوب والأحمد ملي  ق يحد  ، لمساء الغد

 ..يوم غد
 : هتمامبا ماريا وهو يقولثم يلتفت نحو  

 !؟عشر من ديسمبرهو الثامن  ن غداتعلمين أهل  ماريا..
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 !: نعم وماذا في ذلك؟تجيب ماريا
 : قائلا   يرد أحمد

كان من المفترض أن يعقد بتاريخ يوم غد  ف.. ايبدو أنك لم تنتبهي جيد  
لكل العالم  عبرهالذي أراد أن ينقل ذلك المؤتمر  "عازر موسان"المسيو 

عن أبحاث هامة قام بها وكثير من المؤمنين معه فيه ويتحدث  ،رسائل هامة
تساهم في وقف تمدد  وليو"دال باولو"وعلى رأسهم الأب بذات القيم 

ل لبدء حوار حقيقي بين الأديان المجاإفساح و  ،التطرف عبر العالمالعنف و 
 ..الحقيقيسخ فيه معنى السلام تر الحضارت يو 

 بتأثر:  ماريا فتقول
تاريخ عن  "عازر"فقد أخبرك المسيو ، ما تقوله صحيحإن  ،نعم ..أووه

إثبات دليل  كان هذاو  ،ذلك المؤتمر قبل مقتله وتأكدنً من ذلك بالأمس
  ..براءتك
 :أحمد يعق ب

المجهول المصير  "باولو"خطف الأب و  "عازر"لقد تم قتل المسيو  ..نعم 
 المعانيحتى لا يتم إيصال هذه الرسائل و  خرينآوترهيب هذه اللحظة حتى 

 ..لسامية لكل العالما
قرأنًه لن وبعد كل الذي جرى معنا وعرفناه ورأيناه و : لكننا ماريا فتتابع

وما قدموه  ،الأنًس الطيبونهؤلاء بما قام به نتوقف قبل أن يعلم العالم كله 
التطرف جاء الارض ويتوقف الجهل والعنف و عم السلام أر ليمن تضحيات 

 ..بها الله يرضىصنع حروب لا تستر برداء الدين في ويتوقف الم ،في مكانه
 : بحزنيجيب أحمد وهو يقول 

لكن كيف ذلك ونحن لا نستطيع التحرك بحرية وهناك أعين خفية تراقب ما 
 ..يوم أمس في دائرة الخطر زلنا كما قال لنا المحقق برنًر نقوم به وما
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قد  اها وكأنهاق ثم تلمع عينوتصمت لعدة دقائ تتأمل ماريا بما يقوله أحمد
 ..فكرة ماتوصلت إلى 

نها بأها يبعينلأحمد  تشيروهي تقول و تنهض ماريا فجأة من على كرسيها و 
 :دورة المياه ستتجه إلى

 ..وأعود سأستأذنك قليلا  
 ا..نتظرك دوم  سأو : هز أحمد رأسه ويبتسم قائلا  ي

ا ن  يدورة المياه ثم تلتف يمالممر المؤدي إلى تجاه بضع خطوات با تسير ماريا
وتمسك بهاتفها الجوال وتقوم بإجراء  ،متوجهة إلى أحد شرفات المطعم

 ..ما اتصال  
 يرن جرس هاتف ميشيل الذي انتهى للتو من إلقاء كلمةخر آوفي مكان 

العلمية وينظر إلى رقم المتصل  المؤسساتفي حفل عشاء لإحدى له 
 :ويبتسم ثم يجيب

 مع سأجلس قليلا  و  ،ن من إلقاء كلمتيكيف حالك لقد انتهيت الآ  ..ماريا
 ..ا كما وعدتنضم إليكم لاحق  أو  ،بعض الزملاء

 وهي تضحك: ماريا  ترد
 لكني اشتقت لي..قد نك أعرف أ ..البروفيسور العظيم مرحبا ميشيل

وأنً  في بالي تخطر ن لأن هناك فكرة مثيرة وعظيمة قد بك الآ تصلأ
ستغل وجودك أا و ن سريع  الآ نًقشها معكأن أحببت وأ ،أتحدث مع أحمد

 ..تلف المجالاتفي هذا الحفل الهام الذي تحضره مع شخصيات هامة في مخ
 :يجيب ميشيل مستغربا  

 ؟؟ماريالم أفهم ما تريدين الوصول إليه  
 :وهي تقول مارياترد 
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 ؟!من الشهر الجاري18 هل تعلم أن تاريخ يوم غد هو ،اسمع ميشيل 
ولكن  ،محاضرة مهمة في الجامعة اغد   لديَّ لأن  ..ميشيل: نعم أعلم يجيب

 ذلك؟؟ بما الذي تقصدينه 
 ممتاز!! ..امحاضرة غد  لديك ماريا:  تقول

 تقصدين؟لم أفهم ماريا ماذا لكني  ..نعم: وقد ازداد استغرابه يرد ميشيل
 : قولتي وهتجيب ماريا 

 عازر"المسيومؤتمر عقد التاريخ المفترض ل يصادفا غد   ..اسمع ميشيل
  .."موسان

 ر ذلك:يصيح ميشيل وقد تذك
 "عازر"لولا ما جرى مع المسيو ا عقد غد  ن يُ ض أكان من المفتر  ..نعم نعم 

 ..للأسف
ولنستغل .. بسرعةفكرتي إلى مع تا اسإذ   ..لميشي: قائلةوتتابع ماريا 

  ..مع تلك الشخصيات الهامة الحفل الذي تتواجد فيههذا وجودك في 
 ..ببعض التفاصيلا مع  حدث ماريا لميشيل عن تلك الفكرة ويتناقشا تتو 

 : يشيل وهي تقولاتصالها بم ماريالتنهي 
  ..ا اتقفناإذ  
 : ميشيل عليها قائلا  جيب في

  ا..ولنبدأ العمل فور   ..ماريانعم اتفقنا 
تخبر أحمد هي و  ا..تناول عشائهما مع   نتعود ماريا حيث يجلس أحمد ويتابعا

ا لعدم القدرة على اللحاق بهما، وبأنه معتذر  بها اتصل  قد بأن ميشيل
 كما العادة..في منزله   سيجتمع به صباح الغد في غرفة المكتبة
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  الستونو الواحدالفصل 
 

يبدأ ميشيل نشاطه  وفي منزل ميشيل،اليوم التالي الباكر من صباح الفي 
الدراسات تبة وهو يقوم بتوضيب بعض الكتب و الصباحي في غرفة المك

 ..ما ضها في حقيبته وهو يستعد لأمر  ويضع بع
بكل نشاط وهمة  قد استيقظ ا في منزل ميشيلبينما أحمد والذي يبيت حالي  

ة يصباح يعد كأول يوم يعود فيه لممارسة حياة طبيعكيف لا وهذا ال، و وأمل
ة عاشها حيث كان صعببعد سنوات و  ،دون خوف أو مطاردة من أحد

 ..الإعتقال والتنقلوت يحوم من حوله مع صور القهر و شبح الم
التي بدأت و  ،سماءوهو ينظر إلى اليفتح أحمد نًفذة غرفته التي يبيت فيها 

شعتها الذهبية لتضيء أجواء بآوتسطع فيها تأخذ مكانها الشمس الدافئة 
ا وهو يستنشق عبير هواء ذلك الصباح ا عميق  يأخذ نفس  ف، يوم جديد

 ..بأيام أجملينبض أمل مع النقي كمن يستنشق هواء حريته من جديد 
وطاقة نحو غرفة المكتبة حيث أكثر أرجاء منزل ميشيل حيوية يتوجه ثم 

 : ويقولا مبتسم   ويدخل وهو يحي ميشيل
 ..في باريس فيسورو ظم بر لأع جميل ومشرقصباح 

بعض الكتب لوهو يتابع ما يقوم به من توضيب  اميشيل ضاحك   فيرد
 :والملفات

 ؟؟كيف أصبحت اليوم  ،صباح الخير صديقي أحمد
 :وهو يشعر بسعادة كبيرة قائلا  أحمد  يجيب
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كيف لا وهي   ،جميلة أراها بعد غياب طويلأصبحت اليوم على شمس 
خر كنت أظن أن آ  بعد ظلام سنوات التي أشرقت عليَّ كشمس الحرية 

 ..أيامي فيها
يقوم وهو يتنقل بين أرجاء المكتبة و يتأمل أحمد بما يقوم به ميشيل ثم 

وهو في قمة ، كهنايكتب بعض الملاحظات و هنا بعض الكتب  بيوضبت
  : ل لهيبتسم ويقو النشاط ف

كلك طاقة و  نت تصحووأوحيويتك  الصباحيأحب نشاطك كم  ..أتعلم
 ..وحب لما تقوم به من عمل

 :بتسم له قائلا  ويأحمد نحو ميشيل يلتفت 
للذهاب  ستعدادوالإ إن قمت بإعداد نفسكأكثر ستحب هذا النشاط و 

  ..معي
 ؟؟إلى أين !!: الذهاب معكمستغربا   أحمديجيب 

 :قائلا   أحمدوهو يركز نظره نحو ميشيل يلتفت 
من الطلاب و الأساتذة  غفيرلدي اليوم محاضرة مهمة وسيحضرها جمهور 

  ..رفيعة المستوى مواقعذات شخصيات مهمة و من مختلف الكليات 
 ؟؟المحاضرةما هو موضوع و  ..رائعأحمد: يرد 

 :امبتسم  سؤال أحمد ثم يقول في  ميشيليتمعن 
 .سؤال وجيه صديقي ..ممما

 ."السلامالبحث عن و  الإنسانحضارة ".. فليكن عنوانها
  ..ذو أبعاد عميقةو عنوان جميل  أحمد:
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قبل أن لنذهب إلى الجامعة و  ،بسرعةعد نفسك فلت ،أحمدا هيا : إذ  ميشيل
 ..في انتظارنًمن الحضور سيكون هناك الكثير حيث  ،نتأخر
 ..ادقائق وسأكون جاهز   ،بكل سرور بهمة عالية: أحمديجيب 

ا أحمد بسيارته منزله مصطحب  ميشيل فيسور و دقائق يغادر البر  عدة بعدو 
 في وأحمد ينظر من نًفذة السيارة متأملا   ،السوربونجامعة  متجهين إلى

ا وهو يتذكر ا عميق  خذ نفس  يأو ،صباحاتها المشرقةشوراع باريس الجميلة و 
 تلك الحارات القديمةورائحة الياسمين التي كانت تعبق في صباحات وطنه 

  ..الدافئة
الجميل على صوت  تأملهيصحو من تمر اللحظات الجميلة بسرعة و و 

 ..   يا صديقي الجامعة : ها قد وصلناوهو يقول ميشيل
 : امتابع  ويلتفت ميشيل نحو أحمد وهو يبتسم 

مكتبي في  إلىدعنا نتوجه  ،وريثما يحين موعد المحاضرةلكن قبل كل شيء 
ا كوبين من دقائق ونشرب مع  لبضع  سريعةحة االجامعة حيث نأخذ استر 

هذه لإلقاء ا الملفات معنا استعداد  ونجلب بعض الكتب و  ،المميزةقهوتي 
 ..الخاصةالمحاضرة 

 لا بأس في ذلك..  ..ا: حسن  بتسامة عفويةبا يجيب أحمد
 نحو مكتب أروقة الجامعة متوجهين ا فيثم يسيران مع  ، من السيارةن يترجلاو 

اضرة المحهناك تلك حيث ستلقى  اتقبل الذهاب لقاعة المحاضر  ميشيل
 الهامة..

 :يقولو كتب ا ذلك الممع  وهما يدخلان  أحمد ميشيل نحو ينظر
بعض بينما أعد  الطازجةالسريعة من تلك القهوة م لنا رأيك أن تقد  ما 

 ..معنا للمحاضرة الملفات التي سنأخذها
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 ..بكل سرور صديقي :أحمد
يقوم بإعداد كوبين القهوة السريعة و  ماكينة تجاهبابضعة خطوات ثم يسير 
 ..مميزةكية رائحة ز  منها وة السريعة التي تفوحمن القه

وهو يقدم له كوب القهوة وينظر إليه وهو ميشيل  طاولةمن  أحمد يقتربو 
بعض الملفات  يجمعو في حقيبته كبير الحجم قديم  يقوم بوضع كتاب 

 ..الأخرى
 :ايقول مندهش  ثم  ذلك الكتابفي أحمد يتأمل ف

الذي و  ،الثاني يكق من عهد فريدر أليس هذا كتاب العلم المسرو  ..ميشيل
 صلاح الدين"ضريح السلطان حيث " إلى يامويل"مبراطور الألماني أعاده الإ

 !!"الأيوبي
 فنجان قهوته: من على عجل يجيب ميشيل وهو يرتشف 

في النعش  ه مخبأ  الذي وجدنًو  ..بكل تأكيدهذا هو الكتاب أحمد نعم 
 ..في دمشق "صلاح الدين"ضريح السلطان الرخامي الملاصق ل

 ..اليوم محاضرتناساس أهذا الكتاب : وسيكون تابع قائلا  يثم 
 ؟؟كيف ذلك :مستغربا   ميشيلنحو  ينظر أحمد

 :يقول هوو من مكانه ميشيل ينهض 
 لديك "باولو"الأب المغلف أمانة ذلك كذلك هذه الملفات التي كانت في و 

  ..ا للحاضرينوالتي أعددت منها نسخ  
  :قائلا  ثم يتابع كلامه وهو يتوجه لمغادرة المكتب 

إلى قاعة ا في حمل هذه الملفات لنتوجه مع  ن الآما رأيك أن تساعدني 
 ..مباشرة  المحاضرات 
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 ..ـ..كيف سا مما يقوله: لكنمندهش   ينظر أحمد نحو ميشيل
 : وهو يبتسم قائلا  من يده يسحبه أحمد و  يقاطع ميشيل كلمات

تكون قد في القاعة التي ذلك  كيف  سترىن يا صديقي و بنا الآهيا  
 ..نفلا وقت للشرح الآ ،امتلأت بالحضور

وهما يتوجهان مباشرة نحو قاعة المحاضرات ويسير أحمد بجانب ميشيل 
يث ح، غير عادي ت كامل مقاعدها بحضورالتي امتلأو القاعة  ليدخلا تلك

امعات وعدد من الشخصيات يتقدم الصفوف الأولى نخبة من أساتذة الج
 ..مختلفةمن كليات  الطلبةوعدد كبير من العامة 

المنصة في  يتوجه نحو ثمفيسور ميشيل بتحية عدد من الحضور و البر  يقوم
ينظر  هو على أحد المقاعد القريبة و  يجلس أحمدوسط قاعة المحاضرات و 

اركة عدد مهم من عدد الحضور الكبير ومشا من من حوله مندهش  
 ..الشخصيات العامة

ذلك هو يضع و القاعة تلك من على منصة يقف البروفيسور ميشيل و 
 الحضور يي ِ ويحُ   الصوتبمكبريمسك ثم الملفات أمامه  تلكو القديم الكتاب 

 : يبتسم قائلا  هو و  امرحب  
أفاضل وزملاء الفكر الحضور الكريم من أساتذة  .. السادةالسيدات و 

 ..الذين حضروا من كليات مختلفة طلابنا الأعزاء م،والعل
 ..ا حضوركم اليوم وتلبية دعوتي الخاصةيسعدني جد  

تطل ماريا برأسها وهي تبتسم من جديد و المحاضرات قاعة فتح باب وفجأة يُ 
 :وتقول

 ..على التأخيرسفة آ
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اضرة قبل حضور عدسات المح أونهل ستبد ..بتسامة عفويةوتتابع با
 !؟وأقلام الصحافةالإعلام 

 : قائلا  ماريا وهو ينظر نحو  يبتسم ميشيل
 أهلاو  ،الإعلاميينبكل الأصدقاء  بك و أهلا   ..تفضلي ماريا ..ا لاطبع  

 لسلطة الرابعة..با
علاميين الذين يتوزعون في ائها عدد من الإر يدخل من و تدخل ماريا و ف

م من أمام المنصة بتثبيت كاميراتهبسرعة البعض ويقوم  ،القاعةأرجاء 
 ..اضراتالرئيسية وبعض زوايا قاعة المح

تقترب ف ،يستوعب ما يجرييكاد ولا ا ينظر من حوله مندهش   بينما أحمد
بتسامتها الساحرة باوهي تبتسم له وتجلس على المقعد الملاصق منه  ماريا

 : وتغمز له قائلة
  أحمد..هل يمكن أن أجلس بقربك مسيو 

 الشغف..لؤها الفرح و يمبتسامة با أحمد فيرد عليها 
لمشهد من هناك ميشيل يتأمل المنصة الرئيسية لقاعة المحاضرات  أما في
 : يقول هوو  في أماكنهم جميع الحضور وقد اكتمل تمركزالقاعة 

 ..أصبحنا جاهزينقد أظن أننا 
  :ا نحو الحضور قائلا  ثم يتابع متوجه  

ربما سيسمعها  ،خاص لمحاضرة من نوع  السادة  اأيهلقد دعوتكم اليوم 
حقيقة ك، لكني متأكد من أن الجميع سيراها  مؤثرةو حكاية أالبعض كقصة 

 نًصعة..
في  قد يجعل الكثير منا يبدأ، ا مانوع   جديد   إلى كلام  ا مع مع  تلنسدعوتكم 
 ..بمنظار جديد والحقائق كثير من الأمورالنظر إلى  
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في الأسابيع الأخيرة للقيام مع صديقتي  قد أخذتني بعض الأحداثف
عواصم ل وزيارةاستثنائية  بحث رحلةفي  "مادينماريا "فية النشيطة الصح

 ..القدس والقاهرة وكذلك دمشق ورشليممهمة في العالم القديم حيث زرنً أ
ولكن لا بد أنكم  ،الرحلةالسادة من سبب تلك  اربما قد تستغربون أيهو 

قد سمعتم منذ فترة قريبة بجريمة قتل مؤسفة راح ضحيتها أحد دعاة السلام 
يمة للأسف م بداية بتلك الجر وقد اته   ،"عازر موسان"المسيو وهو في العالم 

ا ا من سورية إلى فرنسا باحث  قدم مؤخر   "أحمد عيسى"يدعى  شاب بريء
تعيشه بلاده  ذيالعنف الالحرب و   من مظاهرهربا  سلام حياة يحيا بها بعن 

  ..ونة الأخيرةفي الآ
يحمل معه أمانة من داعية سلام وهو فرنسا بعد رحلة شاقة إلى  قد وصلو 

س نفسه المحبة وكر  السلام و  وترسيخ مفهوملإرساء وحياته نذر نفسه 
 مختلفمن عمل معه من كل هو و  ،حوار حضارات حقيقي سلتأسي

 ..الطوائف والجنسيات
 .. "باولو دالوليو" الأبهو و 

 ثابرنه قد إلا أ ،"أحمدبها "ستثنائية التي مر والا ورغم كل الظروف الصعبة
 امغلفرسالة شفهية و والتي كانت عبارة عن الأمانة تلك بجهد على إيصال 

تتضمن والتي  ،ن أمامكمالتي أحملها الآ ا كان يحتوي على هذه الملفاتورقي  
العالم بهذه الحقائق معرفة ولمنع  ،بسببهاو  ،ربماا من الأبحاث الهامة التي عدد  

وجعل أصابع  ،للأسف "موسان عازر"ل المسيو تمقكانت جريمة  ،مجتمعة
 .. نحو ذلك الشاب القادم من الشرقتهام تشيرالا

بيرة المعروضة من ويتابع ميشيل حديثه وهو يشير نحو خارطة العالم الك
 :يقولخلفه وهو 

 ..أيها السادة ..الشرق هناك
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ا في وباحث   اا متتبع  الذي قمت بزيارته مؤخر  و  ،ما يسمى بالعالم القديمحيث 
رابط ما في تلك الرسالة لمحاولة إيجاد  وليو"دال باولو"كلمات الأب   معاني

 دليل براءة ذلك الشاب من جريمة لم يقترفها..يشكل 
الوجه الحقيقي لكني في الحقيقة لم أكن أعلم أني سأتعرف عن قرب على  

 ..مهد الديانًت السماوية المنطقة حيثتلك لحضارة 
وتعبر عن ر صو  من الروايات لت عدد تحتاج إلىا قصص   وعايشت رأيت لقدف 

ا في القدس  الذي كان سائد  والتعايش التسامح  واقعمن ما رأيته وشاهدته 
 ..كمثال واحد

وخادمه على نًقة إلى  "عمر بن الخطاب"بقصة دخول مثلا  أفهل أبد
سم باأمان لهم عُرفت  ة شاقة ليكتب مع المسيحيين وثيقةالقدس في رحل

تعهد الالحرية الدينية و  حق همتمنح التي وثيقةالوهي  ،"العهدة العمرية"
  !!بالحفاظ على ممتلكاتهم ومقدساتهم

عمر بن "على بطريرك القدس  "صفرونيوس"أم أروي قصة عرض البطريرك 
بأن يؤدي الصلاة في كنيسة القيامة بعد أن حان موعدها أثناء  "الخطاب

حينها من الكنيسة ويصلى على مبعدة منها ثم  "عمر"زيارته لها، فيخرج 
نه يخاف من بأ فيجيبه ،عن السبب "صفرونيوس"سأله البطريرك لي .يعود.

"ها هنا   يعة فيما بعد فيقولون من بعدهأن يتخذ المسلمون من فعله ذر 
 !!لتالي يحولون الكنيسة إلى مسجدوبا ى عمر"صلَّ 

صلاح الدين "أروي قصة حدثت بعد قرون حين استطاع السلطان  مأ
يضمن نذاك و آ ينمن أن يعيد تحرير القدس من أيدي الصليبي "الأيوبي

ا لما تنفيذ  اجهم السلامة ويدخل القدس من دون أن يسفك الدماء جَّ لحُ 
حينها سمح أنه قد  الأكثر من ذلك بل ..في عهدته العمرية "عمر"تعهد به 

  !!ن يدخلوا إلى القدس ليعيشوا ويصلوا بحريةليهود عسقلان بأ
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هي في عهدة أسرة المقدس كيف أن مفاتيح كنيسة المهد أم أروي لكم  
واجب الالقيام بذلك ية تلك الأمانة و نذرت نفسها لحماكانت قد مسلمة  

 !!منذ عصور
على شخصيات عاشت في السادة في رحلتي السريعة تلك  اأيهقد تعرفت ل

بما  شديد الأثر ثرت بيوقد أ ،وتربت على تلك القيمتلك المنطقة المقدسة 
حامل  المسلمو  ،مدير المسجد الأقصىسمعته منها حيث تعرفت على 

وسمعت منهم  ،مةمدير كنيسة القياو  ،المقدسةالمسيحية ماكن مفاتيح الأ
 !!في التسامح والتعايش هناك احقائق  و  اقصص   وشاهدت
للمسجد الأقصى المنبر العجيب ذلك من نسخة عن كثب رأيت وكذلك 

ذلك إرث و وتتبعت أثر  ،مهووسعلى يد متطرف الأصل منه الذي احترق 
تتبع خلال ن م الذي استطعناو  ،الحارس العثماني الأخير للمسجد الأقصى

اء الذين عاشوا في منكتشف الكثير من الحكمة التي تركها العظإرثه أن 
 ،يانًت السماويةالمنطقة من العالم حيث مهد الدتلك 

دمشق لنكتشف هناك عند ضريح نحو القاهرة و تلك الحكمة وأخذتنا 
الغرب كذلك كقائد عرفه العالم و الذي " و صلاح الدين الأيوبي"سلطان ال

 ه أن يعيد كتابة التاريخ من جديد..تسامحاستثنائي استطاع بشجاعته و 
ويليام "الذي أهداه الإمبراطور الألماني لنكتشف سر ذلك النعش الرخامي 

قبل أكثر  "صلاح الدين"وضع بجانب ضريح السلطان بأن يُ  وأصر   "الثاني
الذي هو بعهدتي و  مالقديم القي   كتابهذا النعثر على ل ،من مائة عام

 !؟وعلى ماذا يحتوي ؟فهل تعرفون ما هو هذا الكتاب ،احالي  
ور الوسطى عصالذي سرقته أوروبا الب العلم المسروق أحد كت إنه ببساطة

لتنسب أسماء العلماء العرب والمسلمين  طمستو  ،من أصحابه الحقيقيين
 ..غيرهمتلك العلوم بأسماء 
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أخرى  "علم مسروقة" بحث دقيق استطعت أن أجد كتبأن قمت بوبعد 
على شكل خمس مجلدات في اليوم دة وهي موجو  ،نتؤكد ما أقوله الآ

ا في ا كبير  والتي بذلت مجهود   ،"فرانكفورت" مدينةفي  الألمانية "وتهج"جامعة 
العصور الوسطى والتي إدراج تلك النماذج العلمية المسروقة منذ الكشف و 

 ..الآن أحدثكم عنها
نشأ نظام عالمي جديد واندلعت حرب السادة  اأيهقبل حوالي ألف عام ف

لكن مما ، ل فيها الصليبيون العرب المسلمينطاحنة على مدينة القدس قات
يمتلكون من التقنيات ما لا  الا يعرفه إلا القليل أن المسلمين آنذاك كانو 

 ..بيونو يعرفه الأور 
قلب الأسد بحملته  "ريتشارد"شرع م 1190يحدثنا التاريخ أنه في عامو 

المسلمين وتمكن من  سترداد القدس من أيديلاالصليبية على فلسطين 
 ..قدسنتصارات إلا أنه أخفق في استرداد التحقيق بعض الا
قلب الأسد تسوية  "ريتشارد"على  "صلاح الدين الأيوبي"حينها عرض 

 اتفقوا فيها على أن تبقى القدس بأيدي المسلمين مقابل السماح ،سلمية
حيين بزيارة القدس، وقد أدى هذا التقارب إلى تدفق العلوم يللحجيج المس

 مبهذا تفوقهون سيخسر م با ولم يعلم المسلمون آنذاك أنهو الإسلامية إلى أور 
 ..العلمي
العلوم والتقنيات الإسلامية وأخذت  ،با من ذلكو استفادت أور  حيث

 نذاك آ مبراطور الرومانيالإبالأحرى إلى مقر و  العالم الأوروبيتصل إلى 
 لغته العربيةكانت والتي   ،الثاني والذي ترعرع بين المسلمين "فريدريش"

 ..أفضل من ألمانيته
تحرضه كقيصر نذاك آالكنيسة ، حيث مأزقفي حينها  وكان بذلك يعيش

يشعر لكنه سترداد القدس و لاعلى الشروع بحملة صليبية  مسيحيلماني أ
 ..إليه من أبناء جلدتهنهم أقرب بذات الوقت بأ
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نذاك آلم يكن هذا السبب الوحيد لنقد الكنيسة له أيها السادة في الحقيقة و 
كانت الكنيسة و إذ أنه كان يدرس علاوة على ذلك في العلوم والتقنيات 

 ..ذلك العمل كفرفي ترى أن 
 اذ كانو إعجاب بالعلوم الفلكية الإسلامية الإشديد  "فريدريش"لقد كان  

وغيرها من  يستخدمون ساعات دقيقة لمراقبة مسارات النجوم والكواكب
 ..العلوم
با و مات أكبر مشجع للعلم في أور  م1250سنة  "فريدريش"بموت لكن 

لإنهاء التقارب مع المسلمين ونبذ حينها هذه فرصة الكنيسة كانت و 
  ..علمهم

الثاني انتهى عصر التبادل العلمي وبدأ عصر الكراهية  "فريدريش"بموت و 
حيث صادرت الكنيسة حينها كتب ومخطوطات ورسومات  ،والبغضاء

التي أخذها من العرب وعكف على دراستها، و ونماذج علمية لفريدريش 
وتم نفي  ،وهكذا بدأت أكبر عملية سرقة للعلم والمعرفة في تاريخ البشرية

  لبلاط..العلماء المسلمين من ا
ترجمتها حيث تم سرقتها و  كذلكو  ،ستيلاء على كتب العلماء العربتم الاو 

إلى اللغة اللاتينية  "ساليرنو"ا في المدينة الإيطالية ترجمة خمس وعشرين مجلد  
 ..لفيها الحقيقييندون ذكر أسماء مؤ 

با و  في أور ا عاديا  لقد كان هذا نهج  ف ،السادة اأيه دثنعم هذا ما ح
 ..للأسف الوسطىالعصور 

 :أن أقول لكم هذه الحقيقة لي اسمحوان الحادي والعشرو  في القرنواليوم و  
كتبها التي  الكتب تلك  هو أحدن الآهذا الكتاب الذي بين يدي ن إ

إلى اللغة  وطمس أسماء مؤلفيها رجمت بعد سرقتهاعلماء عرب وتُ 
 ..اللاتينية
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وقد تم  ،مُظلمةكتب ومخطوطات ورسومات كثيرة اختفت في غياهب 
د مئات إلا أنها عادت لتظهر من جديد بع ،إغفال وطمس أسماء مؤلفيها

 "جاليليو جاليلاي"و "ليونًردو دافنشي"أمثال  وبدأ علماء أوربيون ،السنين
مسلمين دون أن يعلموا عرب و يعملون على أساس نتائج أبحاث علماء 

 أسماء مؤلفيها الحقيقيين..
في  "باولو"وتتبعنا لكلمات الأب التي أحدثكم عنها كانت رحلة بحثنا قد  لو 

ا بجريمة قتل لم م ظلم  إثبات براءة من اته  رحلة الكشف عن الحقيقة و 
هي سبيلنا لكشف مكان هذا الكتاب والذي أراد أحد قياصرة  ؛يرتكبها

عتبار إعادة الا في أواخر القرن التاسع عشر  مزيا  عصر الحديث بإعادته ر ال
حي وإرسال رسالة تسامح من و علومها رقت منها التي سُ تلك الأمة إلى 

قيق العدالة الغرب بقوة تسامحه وسعيه لتحفكر قائد تاريخي عرفه الشرق و 
 .."صلاح الدين الأيوبي"هو و للشعوب التي حكمها 

 عام،800م الإسلامي الذي دام أكثر من العل من المؤسف أن أقول أنو 
 ..لم يضِعالمسلمين من العرب و علماء و اقرة والذي كان حصيلة جهود عب

كرامة تعُاني  واليوم  بل سُرق،السادة  اأيهالعلم ذلك لم يضِع نعم رق، بل سُ 
تلك الشعوب في تلك البقعة من الأرض والتي انطلقت منها الكثير من 

 ..وللحضارات الإنسانية الأولىا للديانًت السماوية العلوم وكانت مهد  
ويعاني   ،وحضارة تلك الشعوباليوم من جحودنً في الغرب لإنجازات تعاني 

من عقدة الشعور بالنقص تجاه التفوق  والعرب للأسف كثير من المسلمين
 ..العلمي الغربي

ر تجاه خ  بعقدة التأَ شعوب الشرق يشعر الكثير من السادة  اأيه اليومو 
ولا يعرفون أن  ،لأنهم لا يعرفون إنجازات أسلافهم ،التفوق العلمي الغربي

مستوى تقدمنا العلمي اليوم في الطب والهندسة ومجال البصريات والقياس 
 العرب والمسلمين. الزمني ما كان ليكون لولا اختراعات علماء
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تطورت ق وكيف تقدمت و كل تلك الحقائعرف  ن الآ الغربيعالمنا أن  ولو
لزاد احترام هاتين  -الحضارة الإسلاميةتلك منشأها التي و -حضارته الغربية 

 به أولا  الذي و  ،الحوار الفكرينفتاح و وزاد الا ،الحضارتين لبعضهم البعض
نستطيع أن نوقف مد وقيم التسامح الحقيقة فبالعلم  ،تتقدم الإنسانية

في عدد من الدول والأقاليم عبر  ينتشرالذي نراه يمتد و العنف التطرف و 
 ..العالم
 ..كلمة حرب بكلمة حبنستبدل  وأن 

 : يتابع قائلا  هو يمسك بكتاب العلم المسروق ثم يرفع ميشيل يده و 
مبراطور والذي أعاده الإ ،السادة اأيهبين يدي أحمله الكتاب الذي  هذاو 

ها أنً  ..حترام والودالا بطريقة رمزية تملؤها معانيالثاني  "ويليام"الألماني 
جعله في عهدته وألك البقعة الهامة من العالم أبناء تلأحد أمامكم أعيده 

 ..ن تحيا بسلام وأمان مثلناأأمانة لتلك الشعوب التي تريد 
كاهن يسوعي   ثقيلة منحمل أمانة  لشاب الذيذلك اأقدمه من جديد ل

  باولو"هو الأب  ،أهلهااعية سلام حقيقي عشق تلك الأرض و ديطالي إ
 ..وأوصلها بكل تفاني "وليودال
في  تلك الأمانة معرفة الكثير من الحقائق التي تساهممن وحي ع لنستطو 

الأفكار الضالة الفتن و صور الأديان ومعرفة ترسيخ الحوار بين الحضارات و 
ر تعك ِ تعم لتنتشر و الحياة أن  ونن يكرهأيد خفية ممريد والتي تالمضللة 

 ..وبياض السلام جمال الحياة
الذي  "أحمد عيسى"أدعو السيد  الحضور الكريم أن الذلك اسمحوا لي أيه

كذلك مما   وأعتقد أن لديه الكثير ..لمنصةإلى هذه ا، اا كريم  قدم إلينا ضيف  
 ..هنايقوله يود أن 
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له " ميشيل"من تقديم  أوقد تفاجوسط تصفيق الحضور  "أحمد"يقف 
أهم قاعات إحدى القاعات التي تعد من ودعوته للحديث من على منصة 

 ..والعالم المحاضرات في العاصمة باريس
وهو ينظر ، نحو تلك المنصة حيث يقف ميشيل بخطوات خجولة يتقدمثم 

الأيام ره بتلك بشغف جميل يذك   تشجعه هيلعيني ماريا التي تصفق و 
المجموعات السياحية التي كان تلك ا بمرافقة فيهالجميلة التي كان يقوم 

 "ماريا" احيث كانت عين ،تاريخية في وطنهيشرح لها تاريخ وقصص المواقع ال
  ..م بالشرح والحديث بنفس ذلك الشغفتنظر له وهو يقو 

للجمهور للحديث ا مبتسم  لأحمد ويدعوه  مكبر الصوت "ميشيل"م يقد  
 ".أحمد"هتمام لما سيتحدث به الكبير الذي ينتظر با

 يصمتو وجوه الحضور وهو ينظر في بمكبر الصوت  "أحمد"فيمسك 
 ..قليلا  

  :يقولو  رتباكمع بعض الا يبدأ بالكلام ثم
 ..اجميع   الخير صباح

بدعوتي للحديث من  "لوكليرميشيل "فيسور و في الحقيقة لقد فاجأني البر 
 ..وفي هذه القاعة الهامة وأمام هذا الحضور الكريم ،على هذه المنصة
شاب عربي من  "أحمد عيسى"سمي انفسي.. بأن أعرفكم  واسمحوا لي بداية  
 بلد اسمه سورية..

كزيارة من قبل  ن أزور مدينتكم الجميلة باريس أأتوقع  كنتفي الحقيقة  
كما تقن لغته الجميلة  أُ  رف عليها عن قرب وأرى البلد الذيتعسياحية لأ

 ..لغتي العربية
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لاجىء بصفة في هذه البقعة من الأرض أن أكون هنا  اأبد    لم أتوقعنيلكن
يتغنون  والأدباء والفنانين شعراءكان ال  بلدفي  ،قتتالوالا نفب من العهار 

 ..اورودهبجمالها وتاريخها و 
 :أقول له ..نالآ لمن لا يعرفناف

 ..بعض تعريفليك لمحة و إ
 لا الحياةإعيون ذابلة تفيض بكل شيء 

 طبائع استبدادخجل مزور و 
 أمومة مناضلة رغم عجزها

 أبوة مثابرة أقصى عرقها رغيف
 ..ليك بعض تعريفإلمن لا يعرفنا 

 ..لاجئين وأصبحنا اليومفاتحين بفكرنً كنا 
 ا بجريمةن متهم  أكون قبل يومين من الآكذلك لأن   شاءت الأقداروللأسف 

 إلى أن تم إثبات براءتي بمساعدة أصدقائي المخلصين ،لم أرتكبها قتل
المخلصة وإيمانهم وجهودهما  "ماريا"ية الصحفية الغالو  "ميشيل" فيسورو البر 
أو تخي لها  بهاأستطيع القيام  لابل  ..بير ببراءتي من جريمة لم أرتكبهاالك
 ولا حتى ديني يسمح لي بذلك.. فلا أخلاقي التي تربيت عليها ،اأبد  

 هوالبشعة بتلك الجريمة  تهاميكان السبب الأولي لا ولكن للأسف فقد
 مسلم ضد يهوديعربي كوني من  وكراهية  دافع عنصريوجود شتباه بالا

من  ورسالةمه أمانة سل ِ لألدقائق قليلة قابلته  ،عربيةيهودية من أم و فرنسي 
ا ذلك الإنسان الطيب الذي كنت أسعد بلقائه دوم   "وليودالباولو "الأب 

 وإرشاد أنً أقوم بمرافقة" و مار موسى الحبشي"أزور دير  كنت  ماحين
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سورية  حيث تزور مهد المسيحية الأولالمجموعات السياحية التي كانت 
 ..وكنائسها التاريخية

رهابية ليس إلدى جماعة ا مع   مختطفينحيث كنا قابلته للمرة الأخيرة وقد 
دخيل على مجتمعاتنا ه مشو   فكرب تحيابل شيء من الدين أو الأخلاق فيها 
 ..هناك

ن خروجه بألشعوره  ،أن أقوم بإيصال أمانته "باولو"مني الأب  طلبحينها 
بعد أن قرأ في وجوه تلك أو شبه مستحيل  امن ذلك المكان سيكون صعب  

 ..وتعطشهم للقتلالتطرف لعنف و ميلهم ل الجماعة
أن يقع بين  "وليودال باولو"كالأب كبير  ناشط سلام  لا حق  ومن المؤسف 

 ..تلك الجماعة المتطرفة أيدي
 ..م2013 عامالمن  يوليو 29في  كان هذا  لقد

مار موسى " قبل اختطافه منذ عقود قد اكتشف دير "باولو"وكان الأب 
والحضارات حوار الأديان ام بإعادة الحياة فيه ونشر فكرة وق "الحبشي

 ..والتي نذر نفسه من أجلها ،المحبة في العالم أجمعلترسيخ رسالة السلام و 
ولا أحد يعرف مصيره حتى هذه اللحظة التي  ،في سبيل ذلكب ي ِ وقد غُ 
 ..أمامكم فيهاأقف 

ريق في طشاهدت الموت بعيني أكثر من مرة قبل أن أصل إلى هنا  لقد
تلك كان أول عمل أقوم به هو إيصال و  ..ا عن الأماناللجوء المر بحث  

أعرف أكن  ولكني لم ،لمن أراد أن تصل إليه "باولو" الأمانة ورسالة الأب
الإنساني  الحوارفكر ة آثمة لا تريد لجهود السلام و خفي أن هناك أيد  ا أبد  

لمنع تلك  "عازر موسان"بقتل المسيو فقاموا بجريمتهم  ..الحضاري أن يتقدم
ه ؤ وزملا "باولو"التي قام بها الأب والجهود الدراسات الأفكار والأبحاث و 
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العالم وأن تصل رسالتهم إلى كل  ،أن تثمرمن سلام الحقيقي لالمؤمنين بروح ا
 ازدهار..الذي ينشد الحياة بسلام و 

أثر ومعاني  بعد تتبع  "ميشيل"و "ماريا"المخلصين أصدقائي و  تواكتشف
الكثير من  في رحلة البحث عن دليل براءتي "باولو" كلمات رسالة الأب

سر بناء المنبر في المسجد الأقصى وكيف احترق  والحقائق مثلالأسرار 
 قام بتلك الجريمة.. صهيونيمتطرف  لفكرنتيجة 
 "عمر بن الخطاب"التسامح التي اتبعها  فكرثار كذلك آا  ناكتشفلكننا 
والتي سار على  مه لمفاتيح مدينة القدس قبل أكثر من ألف عامتسل  عند 

صلاة القدس مدينة سلام و  ةوجعل من مدين "الأيوبي صلاح الدين"نهجها 
 .ماويةلكل الديانًت الس

 لهو  "ميشيل"فيسور و الذي تحدث عنه البر هذا "العلم المسروق "كتاب و 
العالم التي عاشت  العلوم في تلك البقعة مندليل على مدى تطور الفكر و 

 .في ظل تسامح وتعايش بين الثقافات حينها
 ..كان واحدمالتطرف في  يمكن أن يجتمع العلم و حيث لا

ا للحضارات والديانًت السادة من بلاد كانت مهد   القد جئتكم أيه
  ..ظلمات البحربقومه من  "موسىالنبي "السماوية فمنها خرج 

  راية التسامح والعفو عن الخطيئة.. "السيد المسيح"وفيها رفع فيها 
مكارم الأخلاق وأن لا إكراه في الدين  "محمد"وفيها أعلى الرسول الكريم 

ن  وم ،همُ صْ فأنً خَ  -من أهل الكتابأي -ا ي  م ِ ى ذِ : "من أذَ من قال وهو
 .ه يوم القيامة"متُ صَ ه خَ مُ صْ خَ  كنتُ 

بلدي ولقائي ما رأيته في و  ،خيرةمعي خلال السنوات الأ جرىبعد كل ما و 
عرفت مغزى تلك  ،وما عايشته في الأشهر الأخيرة ،"باولو"الأخير بالأب 

 .. كان يريد أن يوصلها لكل العالمالتيوالرسالة الأمانة 
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نريد أن أننا  ،سم شعوب تلك المنطقة والعالم بأسرهن يقول باأكان يريد 
 ..ا عن العنف والعنصرية والتطرفا بعيد  نبني عالم  

المزيد من الجائعين بدل من صرف  يطعم أن بالعلم والمحبة فقطيستطيع  عالم  
السلاح الذي يقضي على مكانيات الضخمة لصناعة الحروب و لإا

 ..الأبرياء
ومن  ،زدهار الإنسانيةا لان نجعل من حوار الحضارات مسلك  نريد أنعم 

ض يحر  حقيقي فلا يوجد دين  ،الأخلاقا لمعرفة الخالق و حوار الأديان منهج  
 ..على العنف

أن يكون رهاب هم من يريدون من هذا العالم ى الإإن من يشجعون عل
 ..كل بيت وأسرةلا بل يريدون ذلك في   ،امفكك  

كل تلك ماذا قدمت لنا  لنعرف  ،السادة اأيهلنقرأ التاريخ من جديد 
في العصر الحديث الثانية ثار الحرب العالمية الأولى و ال آما تز ف ،الحروب

 مثل ن من ذكريات ألم وطمس تاريخ ومدن بحد ذاتها باقية إلى الآ
 .."نًغازاكي"و "هيروشيما"

 السادة من تلك البقعة التي تقع في وسط العالم.. اأيهجئتكم لقد 
  ..حيث مهد الشرائع ،ما بين النهرين دبلاو  ،حضارة الرافدينمن جئتكم 

  ..يل والفراعنة وأهراماتهم الخالدةحضارة النجئتكم من 
 ،"المختارعمر "وتضحيات ليبيا من و  ،بلد المليون شهيدجئتكم من جزائر 

 ..وتونس الخضراءالمغرب جمال و 
أبت إلا أن تحيا فيها التي  الخليج العربي وروح الصحراءمن جئتكم 

 ..حضارات عدة
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 حزينةجئتكم من القدس التي تئن  مكة والمدينة مهبط الوحي..من  جئتكم
لكل السلام تكون مدينة الصلاة و وهي تحلم أن  ينتهيمن الصراع الذي لم 

 ..العالم
 .م المسيحمن مهد المسيحية ودرب ألاو  جئتكم من حضارات بلاد الشام

منها خرج تي وال ،أقدم عاصمة في التاريخ ..من دمشققد جئتكم و 
 .. نور المسيحية للغربحاملا  الرسول " ولسب"القديس 

في بلادنً من  وليو"دال باولو"لأقول لكم ما وجده الأب  من هناك جئتكم
 ..حضارة وتسامح

في يومنا  ى البعض في العالم الغربيلدن صورة الإسلام السائدة إللأسف 
ومن  ة عقولهمالدخلاء والمغيب   منالمتطرفة  بعضالمنشأها تصرفات  ،هذا

  ..روح العنف والقتل فيهم تشَ عشَّ التي و  ،تعبث بهم قوى الشر
ين عن الحب في ثوغيره من الباح "باولو"ولكن الحقيقة التي عرفها الأب 

وأدعوكم ، ا عن ذلكحقيقة الدين الإسلامي مختلفة تمام   العالم هي أن
"الأمل  وكان عنوانها  هلمراجعة رسالته التي حاز فيها على شهادة الدكتورا

 .."في الإسلام 
في العصور الأخيرة التي لا أستطيع أن أخفي عليكم أن ظروف الحياة و 

ا سبب  حتلال كان وتعرضها للكثير من الغزوات والا ها تلك المنطقةتعاش
 ..ا في تأجيج الحروب ونشر العنفمباشر  

ن قائق والتي أرى أالحبحاث والدراسات و يديكم تلك الأألذلك أضع بين 
ن كل من يحب أ لم يغفل عن إعداد نسخ منها ليقرأها "شيلمي" البروفيسور
ن أو  ،التسامح بين شعوب الأرضلة المحبة و في نشر رساويسعى يعمل معنا 

 ا..ومنهج   امسلك  يكون الحوار بين الحضارات 
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ل فدعونً نعم ..الأمانة لكل العالم هذه أن يوصل "باولو"لقد أراد الأب 
نبذ العنف لنعمل على و  ..رسالة السلام ،الرسالة هذه ا على نشرمع  
 ..التطرف في كل أرجاء العالم وقفو 
 : يتستر برداء الدين لغايات مشبوهةا لكل من وأن نقول مع   
دافعوا عن الإنسان كي يتمكن و  ،الإنسانتوقفوا عن الدفاع عن الله بقتل  

قتل طفل بريء ولا يرضى بأن يُ  ،حيث الله هو المحبة ..من التعرف إلى الله
 ..سمهبا
جرى معي إلى أن أكتب ذلك وأرويه لكل العالم قد دفعني كل ما عايشته و و 

تحفظ  كرامةلسان كل من يريد أن يحيا بسلام وحرية و عبر رواية أنقلها عن 
فيها  وسأروي ..أنً اليوم أكتب هذه القصةف، آدميته التي خصنا الله بها

بسيطة من كلمات وإلى أين أخذتنا   ،معي دثماحللجميع كل ما رأيته و 
 ..العالم في قلبه حب درجل صادق وحَّ 

 " ا من السماءتي  آ"ا حقيقي   ا صوتا  نسمع مع   ننا من أنيمك  قد لعل ذلك ف
 ..والمحبةينادي بالسلام 

ولكل المخلصين الذي ساعدوني لأن أقف  ،كل الشكر لكمأتقدم ب
 .وترددبدون خوف  نالآ أمامكم

. .بسلامن أرادوا العيش ممت الكثيرين رَ كما غمَ  ،نالآغمرتني محبتكم  فقد
 وعلينا جميع ا السلام. ا..ا لكم جميع  فشكر  

 "ميشيل"فت نحو ويلت ،شديد وهو في حالة تأثرعن الكلام  "أحمد"يتوقف 
ا جانب   بمكبر الصوتويضع .. بالدمع اعيناه اغرورقت التي "ماريا"و

 الذي يعانقه بحب وتأثر.. "ميشيل"ا ويستدير مصافح  
 ..القاعة الكبيرةلحظات في تلك ليسود الصمت بضعة 
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 ،في القاعةوجودين الموعدد من المفكرين ساتذة و ا من الأوفجأة يقف عدد  
قاعة التي تأثر كل من  كل أرجاء ال  فييبدأون في التصفيق الذي أخذ يعلو و 

عدسات الصحافيين و ، "أحمد"و "ميشيل" تحدث بها ا فيها بمكان حاضر  
 ..تلك اللحظات المؤثرة وتحفظ تصور

وردة فعل كل  ،المشهد ذلكوهو ينظر لذلك الحضور نحو أحمد  يلتفتف
م وهو يرى الكثيرين من الحضور يقترب ليسل ِ  وتدمع عيناه فجأة من حضر،

 .ويشجعه عليه
إليه بحب  انتنظر  اوهم امهأحب لتين يستطع أن يغفل تلك العينين اللكنه لم

تجاهها ليعانقها الخطى بايسرع  وهونحوه ليجد نفسه  "ماريا"حيث تتقدم 
 ،ا كونه استطاع أن يوصل الأمانة وتلك الرسالة لكل العالمهو يبكي فرح  و 

 ..ستطيع أن يعبر بحرية عن حبها لهاي الإنسانة التين مع وأنه الآ
 بل يزيده اشتعالا  ، ا لا يهدىء من قوة هذا الحبفالصمت عن الحب أبد  
 ..يسعد القلب بلهيبهاجة لى كتلة من نًر متأجإفى القلب حتى يتحول 

 :وهي تقول "أحمد" "ماريا"تعانق 
لقد كان الأب ، نوما أجمل ما سمعته منك الآ .."أحمد"نت رائع يا كم أ

 .تلك تمنك على أمانتها في أن يأمحق   "باولو"
 :وهو يقول "ماريا"في عيني  "أحمد"يتأمل 

بجمالها في كل تهيم و  "ماريا"بها  تحيين بل كم هي جميلة تلك الروح التي 
 فيه.. ينمكان تتواجد

 : قائلا  وهو يبتسم  "ماريا"و "أحمد"من  "ميشيل"يقترب 
  ..اأخير   أظن أن هذه الصحفية المشاغبة قد وقعت في شباك الحب

 : وتقول خجلا   ت وجنتاهاوقد احمرَّ  "ميشيل"نحو  "ماريا"تنظر 
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نشر رسالة  د من يساعده فيأن أحمد يري يبدوو  ،كذلك هو ..نعم صديقي
 ..الحب والسلام

 ..المشهد ذلك عفويةيضحك الجميع من ف
 :قوليلرجل الذي يتقدم منهم و نحو ا "ميشيل"ثم يلتفت 

هذه اللحظات معنا جاء ليشاركنا ويشهد  " قدبرنًر"هو المحقق  وها
 ..الجميلة

 : يبتسم قائلا  هو و  المجموعةتلك من  "برنًر"يقترب المحقق 
وأعجب بفكرة  ،أستطيع أن أنكر أنها كانت خطة ذكيةفي الحقيقة لا 

م الطريق وقد قطعت ،قيامكم بهذه المحاضرة القيمة أمام هذا الحضور النوعي
 ..العالمعقول قلوب و المعاني من الوصول لكل  هعلى كل من يحاول منع هذ

 : "مارياوهو يشير إلى "ا ضاحك   "ميشيل"يجيب 
 ..الصحفية النشيطةنها فكرة هذه في الحقيقة إ

 : قائلا   "برنًر"المحقق يضحك 
 ..ة في ذكائها وحسها الصحفي الكبيرفلم أشك للحظ ،من المؤكد ذلك

ع تجاوز كل الصعوبات التي مر الذي استطا  "أحمد"ر شجاعة وكذلك أقد  
 ..بها

 ..فهذا المغل "أحمد"وأنً هنا في الحقيقة كذلك لأسلم : ثم يتابع قائلا  
 :يقولهو ستغراب و با "أحمد"ينظر 
 !!مغلف من جديد ؟ماذا

 :يقولهو و  "برنًر"يضحك المحقق 
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يفيد  ،الحكومة الفرنسيةمن صدر بأمر سريع فهذا كتاب  ،أحمدلا تخف  
إلى أن تهدأ الأوضاع في  ،االحياة بسلام هنو  ابقبول طلبك للجوء قانوني  

 .بلدك
التي لم تفارقه  "ماريا"إلى وهو ينظر بتسامة عفوية اأحمد  فترتسم على وجه

 ..ادمع فرح  توعيناها في أيامه الصعبة وكذلك الجميلة 
وهو يقول ثم  .. للحظاتمتأملا  ينظر في عينيها و  "ماريا"يقترب ليقف أمام  

 :مايزال ينظر في عينيها
هذا  أمامالعينين الجميلتين أن تقبل طلبي في الزواج منها هل لصاحبة تلك 

 ؟!الحضور الكبير
 ..اوجهها وتوسعت عيناها فرح   وقد احمرَّ متفاجئة  "أحمد" إلى "ماريا"تنظر ف
 : تقولهي و ا عن الموافقة تعبير  رأسها تهز و 

   نعم أوافق على طلبك أحمد..
ويتعانق الحبيبان وسط تصفيق كل من حضر وهم يرمون بالورود عليهما 

 مهنيئن..
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  والستون الثانيالفصل 
 
في  يقف أحمد ،فيسور ميشيلو في منزل البر و  ،مع إشراقة شمس اليوم التالي 

قهوته   منكوبا  كما العادة  قدم له  يبجانب ميشيل الذي  غرفة المكتبة
 :اوهو يقول مبتسم   المميزةالصباحية 

 بك بين أهلك أهلا  و  ،ا لله على سلامتكن أقول لك حمد  ن أستطيع أالآ 
 وأصدقائك..

 :وهو يقول ة من يد ميشيلكوب القهو أحمد  يأخذ 
على كل ما قدمته لي  في الحقيقة لا أعرف كيف أشكرك صديقي ميشيل 

كل وتحملك ل ،المدة كل هذهاستضافتك الكريمة لي   وعلى ،من مساعدة
 ..تيالضغوط في سبيل إظهار براء

 : اوهو يرتشف من قهوته مبتسم  ميشيل يجيب 
كذلك ولا تنسى أنه بفضلك   ،واجب كما تقولون صديقي لا شكر على

وبفضل ، نا أن نكتشف الكثير من الوثائق والأسرار التاريخيةاستطع
الأمانة استطعت أن توصلها تلك يصال الكبيرة ومثابرتك في إشجاعتك 

 ..أن تصل له " باولو"من أراد الأب لكل و  لأمسبالكثيرين ممن حضر ل
 "ماريا"يلتفت الصديقان فجأة نحو باب غرفة المكتبة الذي تطرق عليه و 

 معلنة وصولها وهي تبتسم قائلة: خفيفة طرقات 
 قاء هل هناك من اشتاق لوجودي؟صباح الخير أيها الأصد

 : تقولهي و  المجلاتا من الصحف و ا كبير  تدخل وهي تمسك في يدها عدد  و 
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 ،الأولى في معظم صحف اليوم رت قصتك الصفحاتلقد تصد   ،انظر أحمد
التي أخذت تتناقلها بشكل ملفت و  وكذلك في عدد من المحطات التلفزيونية

 للنظر..
 :اويقول ضاحك   "ماريا"نحو  "ميشيل"ينظر 

 ..ها قد جاءت الصحفية النشيطة
 ؟الأفضل أن أقول الخطيبة الجميلة منهل أم 

 : وهي تضحك مارياتجيب 
 ..فيسور الكبيرو كما تحب حضرة البر لك الحق في أن تناديني  

 ..دونيمن  الفطورأنكما قد تناولتما كذلك أرى  : و ثم تقول مازحة
 :وهو يقول مارياإلى  أحمدينظر 

كذلك و ، على كل ما قدمه لي من مساعدة في الحقيقة كنت أشكر ميشيل
ه من لكل ما فعلتِ لا يمكن لبعض الكلمات أن تعبر لك ماريا عن شكري 

 ..أجلي
 :وهو يشعل تبغ غليونها ضاحك  ميشيل يعقب 

  ..عن ذلكلديك العمر كله لتعبر لها ف ،صديقيلا تقلق 
 : تقولهي عيني أحمد و تنظرماريا في 

 ؟؟أليس كذلك أحمد ..نعم لدينا العمر كله
   ..مارياخر العمر ل لآ: بجميل يرد أحمد بشغف

 :قائلة وهي تمسك بيد أحمد ماريافتتابع 
  .في مهمة صغيرة أريدك أن تذهب معي هيا بنا.. ا،إذ  ا حسن  
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 !؟: إلى أينمستغربا  أحمد يقول ف
 ميشيل:تجيب ماريا وهي تلتفت نحو 

دي أمانة كذلك ووعد يجب فل ،وسط العاصمة "يفلإ"إلى القرب من برج  
 ..أن أنفذه

 :ياار لم وهو يقوليبتسم ميشيل 
 "..رضا "أمانة العاشق العجوز  من الجيد أنك لم تنس ،نعم

 :مستغربا   أحمد ينظر
 !؟العاشق العجوزذلك هو ومن  !من؟أمانة  

 :وتقول مبتسمةمعها دفعه للخروج تمسك ماريا بيد أحمد وهي ت
  ..سأخبرك في الطريقتعال معي و 

  :ابع ضاحكة وهي تلوح بيدها مودعةوتت
 ..أعرف أنك ستشاق لناو  ..وداعا ميشيل

 : يصيح قائلا  وهو يضحك ميشيل 
 ..الجميلين يَّ .. كونً بخير صديقَ اوأعرف أنكما لن تغيبا كثير  

في شوارع باريس متجهة نحو الساحة العشبية الملاصقة  وتنطلق سيارة ماريا
ذلك العجوز الذي  ،ث أحمد بقصة العم رضاوماريا تحد ِ ،  "يفلإ"لبرج 

في رعاية ضريح ا متطوع  كان يعمل حيث   ،التقت به مع ميشيل في دمشق
الفرنسية الأصل  زوجتهلوقصة حبه  "صلاح الدين الأيوبي"السلطان 

ها في دمشق مع حبها الذي وجدته التي فضلت أن تمضي بقية عمر و  ،"ليزا"
 ..وعاشته هناك
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سمين بزرع بذور زهرة اليا "رضا"تتابع ماريا حديثها لأحمد عن وعدها للعم و 
ا تخليد   "يفلإ"أمام برج  "ليزا" زوجتهو  "رضا"التي شهدت على حب العم 

 ..وحبهما "ليزا" لذكرى
 ،انيقفحيث  ،"يفلإ"تصل ماريا وأحمد إلى تلك الساحة العشبية أمام برج 

والذي يضم  "رضا"ياه العم بيدها ذلك المنديل الذي أعطاها إ مارياتحمل و 
في وضع تها قوم أحمد بمساعدفي ،هرات مجففة وبذور لزهرة الياسمينبضع ز 
ا شاهق   "يفلإ"تلك البذور في تربة تلك الحديقة التي يطل عليها برج وزرع 

 ..اوشاهد  
 وفاء  تلك ثم ينظر في عيني ماريا بعد أن انتهيا من زراعة بذور زهر الياسمين 

 : وهو يقول "ليزا" وزوجته "رضا"لذكرى العم 
لوعد تنفيذ افي لوفاء با تكمساعدبقدر سعادتي في أنه  أتعلمين ماريا..

أزرع معك هذه ا لا توصف وأنً فسعادتي أيض   .."رضا"الذي قطعته للعم 
كيف لا ..الجميلة امعانيهعبق رائحتها و نً أستنشق أررت و الزهرة التي ترع

 !ذلك الياسمين وأنً من بلد
 ماريا: تقول 

 ..في تخليد ذلك الحب كأنً أشاركو  وكذلك سعادتي لا توصف ،نعم أحمد
ا بذور هو يساعدها على النهوض بعد أن زرعا مع  ماريا و يمسك أحمد بيد 

 :يتابع قائلا  و تلك الياسمين 
الرعاية بقدر  الكثير منإلى أن الياسمين لا يحتاج : تقولحقيقة هل تعلمين 

بأن هذه البذور التي  ولذلك فأنً على يقين! الكثير من الحب إلى ما يحتاج
 الذي سينتشر ينالكثير من شجيرات وورد الياسمستنبت ا مع  ن زرعناها الآ

 ..أرجاء هذا المكانيعم لعبقه 
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ملان ذلك المشهد هما يتأو الشاهق  "يفلإ"أمام برج  ليقفاا يسيران مع   ثم
تتساقط لتسقي وبدأت حبات المطر  ،ينظران نحو السماء التي بدأت تمطرو 

   ..اديد تلك البذور التي زرعاها مع  من ج
المطر  ذلك لتتلقى بعض قطرات منفرحة يدها نحو السماء  مارياترفع و 

 : تقولالذي بدأ بالتساقط و 
 ..قطرات المنهمرة بحنو من السماءهذه ال أعشقكم 

 :يقولو  السماء متأملا  تلك إلى أحمد ينظر  
 ..اأخير   من السماء الخيريأتي أن من لا بد ف ،نعم  

 :  ثم يتابع قائلا  ويصمت قليلا  
 عون كذبا  وهم يد   الشريقومون بأعمال اك كثيرين ممن فهن ،ولكن للأسف

  ..السماءتلك من  وحيم يفعلون ذلك بأنه
 ألم تقل أنه لا بد أنلكن  ربما أحمد.. :بما يقوله أحمد ثم تقول مارياتتأمل 

أن من  قطرات هذا المطر النقيةلفلندع  ..السماء يكون كل الخير قادم من
تكشف كل مدعي بعكس لو  ،تي من السماءما يأتظهر الخير الحقيقي لكل 

 ذلك..
 أحمد: يجيب 

لنا يرسل ثم  ،وقلوبا   لق الله لنا عقولا  من المستحيل أن يخف ،ماريا صدقتِ 
 ..والسلام حب الخيرطرت على فُ التي والقلوب عقول هذه الشرائع تخالف 

  :قائلةأحمد وهي تبتسم تنظر ماريا في عيني 
هذا بكل و  ..من السماء هذا المطر الآتيكن  الآنكون ا دعنا إذ  ف ،أحمدنعم 

 ..قلبينا يملأالحب الذي 
 :يقولهو أحمد في عيني ماريا و  يتامل
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 ..ماريا الحبهذا بكل  ..نعم
 تلكإلى بأمل وهما ينظران ويسيران  البعض بعضهماويمسك الحبيبن بيد 

 ..التي تمطر بحنو وحبالسماء 
ثم ينظر  ..ن مع حبيبته مارياالذي زرعه الآد إلى ذلك الياسمين ويلتفت أحم

 :إلى الأفق ويتراءى له مشهد الوطن فيصيح قائلا  
ما زلت أذكر صباي و  ،عنك، وهجرتني الأسباب اأخذتني الحرب بعيد  لقد 

منبع الجمال وغرام انتظريني أيتها الأرض الحسناء، يا  ..فيك ومرتع آمال
ا.. انتظرني يا فأنً سأعود يوم   ،ئر. يا مدينة الحكمة والسراالأمد البعيد.
 .. باللقاء فالأمل باق   ..وطني وعشقي

 ..الأمل طالما الحب موجود نعم سيبقى ..تشد ماريا على يد أحمد وتبتسم
 ..نظر أحمد في عيني ماريا ثم يبتسمفي

 ..سيبقى الأمل وسنعيشه بحب ..نعم يا حبيبتي
 ..من السماء بحنو وجمالر المنهمرة ويتعانق الحبيبان تحت قطرات المط
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 الأخير الفصل
 

هي أحمد من كتابة روايته تينستة أشهر مضي بعد ف ،اوتمضي الأيام سريع  
ا بجريمة متهم  كان حين  ومريرة يعايش ظروف عصيبة  وهوبدأ في كتابتها  التي

 .."عازر موسان"مقتل المسيو 
خلال من ظروف صعبة  مر به ويروى فيها قصته وكل مار يصو ِ  التيو 

 باولو "ويروي قصة تلك الكلمات وأمانة الأب  ،السنوات الأخيرة
والتوصل ا في معانيها بحث  للسعي والترحال التي أوحت كلماتها .. "دالوليو

 ،إنسانية كبيرةمعاني فيها قيم و  تحيا كنوز وقصص تاريخية مهمةكتشاف  لا 
وأبطالها الحاضرين بين  وليتكلم في روايته عن كل تلك القصص الحقيقة

  ..فصولها بحب
 ،مارياو  الدراسات التي قام بها مع ميشيلالرحلات و تلك من خلال ف

لرجال عملوا  عظيمةالعمال الأو تضحيات استطاع قراءة ومعرفة كثير من ال
 الحضارات..بين المحبة لترسيخ رسالة السلام و  وقدموا الكثير

وتلك ن في كلماتها وتمع  الشديد لكل من قرأها الإعجاب  حازت رواية أحمد
ا ى باحث  سعَ لتروي قصة إنسان  ،فصولهابين   تنقلتتيالالصور المشاعر و 

 .الشر عبر العصورطويل بين الخير و الصراع القصة و  دون يأس،عن السلام 
 منحدثت في تلك البقعة المتوسطة حقيقية ا تاريخية وتحمل في طياتها قصص  

قلب حيث مهد الديانًت السماوية كما الالتي تأخذ موقعها   ،العالم
 .والحضارات الإنسانية الأولى
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 ماريا شجعت ،قت تلك الرواية استحسان كل من قرأهالاد أن وبع
والتي  ،الدولية لروايةافي مسابقة تلك روايته بأن يشارك بأحمد ميشيل و 

 ..سنويا  في باريس والفنون تنظمها دائرة الثقافة 
 ؛بالإجماعبعد تصفيات لجان المسابقة و و  ،""الآتون من السماء روايتهلتحتل 

لتلك المسابقة مع تكفل دائرة الجائزة الذهبية  تحوز علىو  ،المركز الأول
تلك تتصدر لو  ،منهابدعم كامل و  ،رواية أحمدوترجمة  نشرالثقافة بطباعة و 

 ..ذلك العاما لالروايات مبيع  كتب الرواية المركز الأول كأكثر  
تنظم إدارة  ،الذي يقام في باريس الشهير وفي معرض الكتاب السنوي

من الناس في  غفير   أمام جمع  يقف حيث  ،المعرض حفل توقيع لرواية أحمد
 والأجواء التي رافقت كتابته عن معاني تلك الروايةمحاضرة يتحدث فيها 

خ من روايته ثم يجلس في ركن من ذلك المعرض ليقوم بتوقيع نس ،لها
 ،أمام طاولة التوقيعمن الناس غفير  يصطف عدد  ف للمعجبين من الجمهور،

 ..ه لنسخ من روايتهئاإهده و " بتذييل توقيعأحمد"يقوم  حيث
الجموع وهو يمسك بنسخة من رواية أحمد تلك رجل من بين فجأة يتقدم 

 : له وهو يقول
 ؟ هذه النسخة من روايتك الرائعةهل يمكن أن توقع لي

 :لأحد الجمهوروإهدائها يجيب أحمد وهو ينهي توقيع إحدى النسخ 
 ..كل سرور سيديب

وهو ويمد يده ليمسك بتلك النسخة التي يقدمها ذلك الرجل لأحمد 
 :يقول

 سيدي؟ الإهداءسم من سيكون با
 :قائلا   يتابعالذي و يجيب ذلك الرجل  .."براهام ساسونإ"
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  "..هام ساسون مزراحيابر إ" ..اسمي 
ليشاهد أمامه رجل  ..ذلك الرجلإلى وينظر ،يرفع أحمد نًظريه نحو الأعلى 

 لتي شعريويعتمر قبعة سوداء تتدلى من تحتها جداللون ا أسود يرتدي معطف  
 تلكرته هيئته ذك  وهئية ذلك الرجل الذي  لدقائق في وجه يتأملف ،طويلتين

  .."موسانعازر "  بلقائه الأول بالحاخام
كلمات ليكتب  من ذلك الرجل يأخذ نسخة الرواية هو ا و ثم يقف مبتسم  

 : ويعيدها له قائلا  بتوقيعه ويذيلها  إهداء
  .السعةعلى الرحب و  ،سيديتفضل 

ليقرأ كلمات الإهداء  "أحمد"نسخة الرواية من يد  "براهامإ"يأخذ الحاخام 
 : فيهاتب التي كُ 
 ..لحب منفصل عن كل أشكال الديانًتدين ا

 ..العاشقون أمة واحدة ودين واحد
 ..وهذا هو الله

 : وهو يقول امصافح   يمد يده نحو أحمدو  ،يبتسم ذلك الرجلف
 .بوركت سيدي ..نعم

 : وهي تبتسم وتقول تنظر ماريا في عيني أحمد
 ..نعم هو دين الحب

 تعبر عن حبه الشديد..  عميقة يبادلها أحمد بنظراتف
 :ا وهو يقولويربت ميشيل على كتف أحمد مهنئ  

 .. ا بهذا الحبفلننعم جميع   

 النهاية
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 في هذا العالمإلى كل من يؤمن بالحب و 
 إليكم هذه الرواية

 
 "الآتون من السماء"

 
 ..اء قريب في الجزء الثانيوإلى لق

 فادي أوطه باشي
Fadi Otabashi 

 
 


